درا اشات اللمسب 
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قاممت بنشرها وطبعها 
لحنة إحياء الأدب السندى بكر انشى 


0ه 414181 51510111 1111 
4 تطعومد 1 


ل ل 


قام بإعداده الطب 


عمل ارهق ا جود 
كات لبة إجباء. الأدت: السدق 
عمارة جلس ا“ اب الشيدف 
بنام 1 ذه كاك 5 باكستان 


مد كا صم 5-7 
مسح وحح جع 


اعت (لوت اكانث: _أكمتا' 
يسيب ل ل - نا سا 


مقدمة الناشر 


طع هذا الكتاب 4ت إشراف , و لحنة إحياء الأدب ااسندى » : 


وفمَأُ لمشروع المساهمة فى إحياء الثراث القوبى للأدب «التارَحُ سم 


0 


رب الى بعث ها اندثر هن اللموسوعات القيمة وولى الأصودى ما ون 
منها بالع بية والفارسية خخاصا فى التارخ وسير مشاهر الرجال وف الْحديثُ 
والتقسير والأدب «الشعر ما ديجة كبار علياء الستد» وإرازه الى بز 
الوجود ء من المخطوطات النادرة والموسوعات المعدومة التى توجد مبعير: 


فى المكاتب الحصوصية بدون حفل أو رعاية . 


وطبقاً هذا المشروع الذى ممتد الى أربع سنوات من سنا 
الى ١959‏ فقد قررت اللجنة القيام بطبع 1 موسوعة وكتابا 
باللغة العربية و0٠‏ كتابا فى التارمح باللغة الفارسية ولاه كتابا قى 
الأدب وديوانا فى الشعر باللغة الفارسية ايضا وم كتب باللغة الاردية 
و" كتب باللغة الانجليزية . 


وهذا هو أول كتاب من المحموعة العربية ء والخامس الذى تم 
وطبع وأنجز من هذه المجموعة تحت إشراف هذا المشروع . 


لها 


اعنراف بالسار 


اعترافاً بواجب الشكر تقدم ,, لجحنة إحياء الآادب السندى» » 
امتنانها اللخالص لوزارة العارف الباكستانية على تفضلها باعانة 
اللجنة ومساعدها ماليا فى مشروعها هذا االلحجادى باعداد سلسلة 
هذه المطبوعات الى تقوم بإحياتما وارازها . 


عت 2 
سحرلل 0 1 نا 


لك الحمد الله على أن سقت إلينا من طمطام م الكتاب ربئاً 
طرياً » ورزقتناً من كربز”اققنفة مشرباً روباً » أسبخت على بالنعمسة 
هادياً » فتجليت بنور النصوص بإدياً : قسرتى بقواهر الظوادر إلى 
سواء السبيل » وحصرتى عن نيه التصرف والتسأوبل » رعصمتى عن 
سوء اللخباء فى اتباع الآرا' والأفكارء وأدر كتى على شفا حفرة 
من النار» فرفعتتى عزاً وقدراً » وجعلت هلالى بنورك بدراً ٠»‏ فأنت الذى 
آغليت ضياع الضيعات بالقيمة » وأحديت موات المراعى بالمدرار الديمة . 
حدا يأخذ حقه مفارج الشفاه » وصفحات الجحباء » الذى هدانا هذا 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » وصل مم اللهم على الذى 
خرت بقارعة بنائه الملائكة خضعاناً , ولم تدع لأ حد معه حجة ورهاناً , 
محمد الموكول اليه االحاق ى ضيرهم ونمسيرهم © الناسخ قولسه شرائع 
المعصومين فا ظنك بغبرهم ٠»‏ إذا تكلم فى شى فصلا : سدم أساس 
القول فيه أصلا. واذا أت؛ منه على شى شهادة , لم يبق فا لأحد على أحد 
دة )قلا قلعت ألسنة الكل عند لسانه ٠‏ وعبدت خانى انسموات والأارض 


نض 
ببيائه » الناس أرقاءه » وبذلك ينادى بأمر اق حبك قال له قل يا عبادى 
فلابشاركه فهم أحد سواه ؛ ويعالجهم بالصلاح الأعظ, على ماراه . 
كلت عليه النعمة محذافيرها » ولم محتج بنيان شرائعه الى تعميرها » 
ببست جبال راهينه على أرض الدين بساً » فم يك للشاحة: الى غدزة 
مسا. صل الله تعالى عليه وعلى آله أوصياء كاله » وأوعية علمه ا 
وحرزى قصبات السبق فى أنواره عند رابعة لمساره » اذا رأيت 
المدخ ف ميدان ودفهم من كل راجل وفارس © رأينسه متْزازلا” راعداً 


! ٠ - ٠. 
. بن مسبوث وخارس‎ 
0 


و يدالبهم قوم وإت كرمرا 
5 ده دم .٠ه‏ 
هم معشر حييم دن ويخضهم 
كفر رقرهم متجحسي ومعنصمر 

وعلى آله وأصعابه وأحبانه مفائيك نخرات الدئ أنوابه ( عسوم 
من كل من سعد فوزاً» واستحصل الشرف حوزاً » لاسما أولل 
العزهة الكرى والنبة ع الذئن هاجريا همه الديار التي 6 


والذين رحبها هم الرحراح؛ وتصريهم بنثار الأبدان وال رفاح 


١ - 0 03 0‏ . 1 
إلى تعر شرف روج عي - روخ وربك: والرجات والت 


8 4 8. * 


أهاء اوكا فزق العيت! "المسكق.. يك لقاب بالسن تان عنيل القت 


5 
بالامن أذاقه الله تعالى رحيق اليقين؛ على مزاج عشم المقر بين ؛ 
إن أفضل العم والعلاء » عسلم الحديث وأهله ٠‏ وأرداً نروك الدمرات 
والجهالات ركه وجهله ؛ إذ به اعتصام بفعل الرسول وقوله »2 وما 

سعادة الدن إلا بالأعتصام به والحسوم يحوله . 


٠.‏ 0 0 د 
إن لم يكن فى معادى أنجذا بيدى 


نضلا وإلافقل يازلة القدم 
- ا 


وإن بلاد السند والحهند من هذا اللحطب عارية , والغفلة على 
أهلها عى ذلك طارية ٠‏ وق سويداء قلوسم سارية » ف لع فبا 
بالكد والسهر » ومسحنا علاءها , فى الفحصن بطناً مع الظهر : وأحطنا شأنهم 
من سين طويل من الدهرء فا منهم من أحد مهم بالحديث ويثه » 
والعمل به وحئه » فهم من تعاطى علمه فى التقاعد القبيح , وصار 
قصارى أمرهم ؟ ذلك ”' مشكاة المصابيح,. فلم ر فى أكثر من حمسين عاما 
من حاز *” الصحيحين 2 ميم إعام] : ثما عارسوه الاقليلاء ومع ذلك لم 
بتخذوه دليلاء وكل عَلم على العمل زاجر ومن مم لم يعمل تما علم فهو 
له هاجرء فهجروا ذلك القليل إذ لم بستغفوا به العليل » وما طلبوا به 
السبيل »ء ما -سيوا العمل بالحديث إلاإداً » واكبوا على آراء للرجال 
جداً» فترى أحدهم كيف فرط ف ه» إذا سمع حديئاً فى ح سثل 
فى ذلك قول الفقيه ء فإن وافقه عبد هواه » وقبل الحديث بفتواه , 
فتكلته التكلى ؛ ومنه إلى الله سبحانه وتعالى. الشكوى» قلب الدق تقليباً 


9 
مشوما » وجعل الامام بجوره مأموها » وكات إد ذاك امرء فى 
عداده ؛ شتحد باهر 
دائباً » وعن صفوة الحسق خائباً » أسير على من العمياء راكباً ؛ وعن 
سواء الصراط ناكباً » حتى بلغ بى وق لعن لحي لطر انين 
واطأ فى تدارى عند ذلك حدس الحادس , فل جاء الوق على غير 
مظانه » وظهر نحم القدر الأول ف أوانه ٠‏ وفتاح الله تعالى أبوابه : ونا 
أراد رشيئا هيأ أسبابه فدمت على كتب الحديث عاكفاً » وأقت حوفا 
واقفاً» ولكدن أوجست ىق ذلك نمحوا من الإهلاس المفضى 
إلى الإياس ء لا رأيت من قلة فراغى مع ضءف الهواس »© فقلت 
لنفسى مهلا" لست لما أردت أهلا, فرأيت مبشرة كاءنة” قامت 
لحصول المقصود لى ضامنة ى صونها عن هواجس أضغاث الأحلام 
بشهادة صادقة ليقت بالستر والإبهام فسايق اللخير دفع إحجانى» 
وقائد التوفيق أخحذ بزمائي: وسهل الطريق أماتى- يجعل كلام المعصوم 
أماى, فازلك على بابه سادناً » ولسدنة عتبته مهادناً » فألزمت 
فى بنبوعه » وطفقت أتقن أصوله وفروعهء٠‏ وكنت معان صباحاً 
ووساء”» وحتمث نمدة قليلة أصول السبعة إملاء” قلما أزال الله تعالى 
عنى ذل الجهد وخجله وبلغ الكتاب أجله » وجدتى كأنى أرفظت 
من النوم » وأنا قد امحلت عن عني قلابد القوم » فى هذه 
الحالئة ذقت سر توحيد الرسالة » وأخمت أن أصطنع مؤافاً ى 
3 القول الغئيت على هن قدم روايات المذهب على الحديث» 
فشرعت فيه مستعينا» ومكثت لترام العوايق فى تسويده حيناً. 


3 مرتاداً للحق و ارتيادهم ؛ على دأميم 


9 

فهو وإن لم يكسن كاملا لكن جاء محمد الله تعالى لما لابذ 
منه لعامل الحديث كفلا » ورتبته على إثنى عشر دراسة » ما تركت 
فبا المقصود حرانة' ؛ وسعيتسه (دراسات اللبيب فى الأسرة الحسنة 
بالحجيب) فاسئل به متصفاً خبيراً؛ لانيمد له إن شاء الله تعالى 
فى بابه نظراً . 

فلل-ه سبحانه وتعالى » ولرسوله صل الله تعالى عليه وس , 
ماوهجدت من حدنه ودرهء وإلى نفسى ما ساءك من قبحه 
رشرهء أعاذنى الله تعالى مما فى هذا العمل لغيره » وعصدتى عن 
سوء المنقلب هنى ضيره » فإن المعانى بعد فناء الصور باقية » وق 
المواطن الآتية, فى المثل الحرية ها لاقبةء «هذا الذى 2 
ظهور الرجال الأبطال » فتركيا من الأعمال مايشرفهم على الوبال 
وااشكال . رحبا بوارد صادمء ونازل هادم » وو فٍ قررة عبن » 
وإطلاق عن كل وصل وبينء وقراغ عن كل صدق. ونين» 
محفظ على الرجل وقته ؛ ويذب عنه ما يوجب مقته ؛ والله تعالى 
أرجو أن لاتحملنى بعد هذا عن الافكار محتاء وأن يحعلتى. 
فيه لاشيئاً محناً ؟ فإذا طلبت وجد؛ واذا وجد سجد ١‏ وعند , 
أوان الشروع ق المقصود : زال الموجود وبئى الوجود, ( فقطسمع 
كا اوم الل جو يت ا ا 


االدراسة الاولي 


فما إذا خاافت أقوال الفقهاء الأحاديث الصحيحة 


إعلم أفى ل أر فى ذلك قرلا يشير الى .كك الحديث رواية المذهعب 
إلاقول الشيخ الدهارى فى ”* مقدمة شرح السفر : : مما اثاقل إليه ويعكيف 
عليه بعض فقهاء زماننا من عدم يجوز ترك الرواية بالحعسديث 
الصحيع ووجوب العمل بالرواية دون الحديث . والمراد زماننا المعن 
الحاضرء وعصرنا اليوم : وواسمعنا ذلك ممن عاصرناهم قبل هذا 
وكانوا ق طرقة مشا حنا رجهم الله تعالى » وقد أدرجوا كك بعة 
الله تعالى ١‏ وما حفظن مهم فا ضر غليعة أبزاء عصرنا هذا . 


ولا كان عمدة تمس كهم فى هذا #رلل الشيخ الدهلوى كان 
الأمم عندنا الاشتغال مما يدى لنا من الكلام على كلامه ٠‏ وأمورده 
أررة يمعي كيارش انا ل كات لبن اقيق . ساس نا سردل ساراه قن 


فصل 


حون بحدت جهت در مذهب قرار ياغت.ء» أكنون تابع محبدى 


إثباته وإنمامه . 


رارسد كه حون حديث حالف روايت مذهب 3 نظر ايد مدهب أ 


4 


بكزارد وعمل محديث كنديا رسد » درن جانيز اختلاى در روش 
بيشينيان وبسينان رود كوبندكه مبتوع «مقتداى حقيى بيغمير ست 
صلى الله عليه سل وديكران عه تابع ويعريات وى اند » وبعد 
ازانكه شن معاوم سُود و دصحت رسد كه او فرهودذه ست ووش 
بسخن غير نهادن و دربى ديكرى رفئن معقول نبود و امن طريقه 


متمادمان اشرق 


وما اكه شيخ مصنفلف شين معبى اراده كرده از آانحه در 
دبياجه كتاب افته كه م باب عيادات اعماد كالى ر أن كنند 
يعى رائجه از حضرت نيدت صلى الله عليه وس لص حك رسيدة أست, سكن 
شيخ حق اسثت» وآنجه در صحاح اخبار آمده بالر أس والعين عمل 
لدان دوجوب سعادت دنئيا واتحرت است» امادرين روزكار بسكن 
ان كار صورت نه بندد جه متبدان دئ احاديث واقوذل صصابه 
راتتبع مموده وناسخ را از منسوخ ويح را ال سقم جدا 
أن فره.ودة وتطب.ق وتوفيق هيأن أن دادهة مذهى 
قرار داده اند » عوام مسلائرا يلكه علاى أيشائرا درن روزكار ان 
فرك وطاقت كد[ سيف كسه أن كار از دست ايشان آيد » ايشان رأ 
جز متابعت مدان كردن ودر نى ايشان رفئن سبيلى تبود وجاره” 
نل4ه والعهدة علهم 4 ائ كار «جتمّدمان محدثان رأميسر بود , ونخقيقت 


. 
٠ 


فى كي اس واجم_اد: كار از بيشي ترود وبآخر دست بأآن زدن 


4 


ضرورت أفتد )ع (1) (انتمى كلامه يلفظه) 


فأقول آمل من الله تعالى وعونه : وراجياً من الرسول 
صلى الله تعالى عليه سم و ونه صواباً »ء يسلك لى سبيلا يدخلنى 
ياباً ليس بين من دخله وبين مدخل صدق من الوق حجاباً » 


)0 يعذى اذا تعين وهدة الحهه” ى الس.ذهب تهل اتابع مهد 








ان يثرك مذهبه اذا راثى حديثا يضالف روايه” المذهب ام لا .؟ نفيه 
ابضا يتطرق الاختلات بن صنيع المتقدسين والءتاحرين 2 قالوا ان المتبوع 
الاسلى والذى يقتدى به حقيقهة هو التبى صلى الله عليه وسهمم وسائر 
الناس تبع له2 فالاصغاء الى قول الغس والاتتداء به بعد ناصح وعلم 
قينا أنه > لى الله عليه وسام .قال كذا سر معقول » ودذا دم الءتقذ. ين 


وهذا المعئنى هم الذى اراده الث الصف (يعنى محد الدبن 'افيرو زابادى 


.2 
اخ 
مصنف ,| عسفرااسعادة 0) حيث قال قى مقدمه" كتابه (سفراسعادة) 
:»2 ويكون الاعتءاد الكلى ىل باب العب د'ات عليه »2« يعذى على ماصح ع4 
عليه الصلوة والسلام 2» وهذا الذى قااله الشيخ «ق وما موع فى صساح 
الآحبار نعلى الر'س والعين والمعلى عليها موهبي لدعادة الدنيا والاذرة 
لك لا لتصصور هذا الادر ف هذا الزماك الم هر لا'ان المدتهدنى ل 
تتبعوا الاه'ديث واقوال الصحابه وميزوا الناسخ بن المتسوخ 3 والمعيج 
من السقيم 2 ودونوا المذاهي بعد الت<قيق والتاويل ١٠‏ والتطبق والاترئيق 
فاين 0 هدا بعك ىق هذا العصر لعوام السادين بل لعذءا توم 
ايض!ا نفذت لا سبيل لهم سوى اآباع الم«تهين وتقليد هم والمعهده عليهم 
6 
تعم كان اهنا الاآمر را لقدما" المحدثين وى الدترقه لايتم الآمر 


بدون القياس والاحتهاد ويلحا"* اليه درا 


5 


أن قيلة ارم جا نمز اغعتللاق د. رفت 5 فس يلال رعدع (8م 
- 55 - 7 عن واس العام 2 ك0 3 
5 5 2 الأرلاة و عام : القى يمع . - 
ليس رلاية من صرح قول السلف ,احلفاى الأخنلافا اق رك 
١ 7‏ 35 . 5 : 5 ع 
يدانت اأصيدىء روانة الملهت وه ا كاد ارىٍ بذأثك جاردا عن 
4 2 دده : 


سلف علاطا خلف إفذا قال (اختلاق رود ينم إلى (اغتلاى هست) 


ل - 


لع فه اختللااف 0 به لزومأ من بعضص ما يقم فيه التصر لشم 
8 2 اليا - 5 


من الطاب الأخر 21 سلحان مؤاان ما وم ذلك لمن وهم 
ويؤيد هذا ايضاً بل يعي»ه أنه الم يذكر طريقة المتأخرن بعد مأ 
قال (واين طريقه متقدما نست) (5) بل اختصر على قوله (امادر بن 


نه علدا وهذا ليس 000 لعب خرن عمهم » بل تصر م 
بأن هذا مابدى اقائل نفسه من حك هذا الزمان ا'تأآخر فتصدى 
لبطلان] جريان حم الزمان المتقدم من وجوب العمل بالحديث 
ترك ا واية الخالفة له فى هذا الزمان المأخر باقامة الدليل على 
ذلك 3 عند نفسه من غير حوالة إل غيره بقوله (جه مدان 


م هه ب مييق 


دي الخ 0( وهذا تصرح ونطق صر 2 بأن ذلك 57 ى على فهمه 
فيه من اللمتأخرن خلاف بالمتقدين: ومن ذا الذى يتداسر 


على هذا القول نطقاً وصراحة” مع تنويه العقل والنقل ومناداتهما 
جهاراً على بطلان ذلك كما سيجى إن شاء الله تعالى ني الدراسات 





7 


(:) يعنى ق هذا الآمر يقم الاختلاف بين طريق !امدقم .دين و لمتاخرين 





0 يعنى هذا "بتع المتقد مين , 4 
9-9 ؟ بعنى لا يتصور هذا الاسر ى هذا الزدان المت'خر 


)2 يعأى لان المستههبن الخ 





1١١ 


إل" م ولقد ع أله ا العتحكة الدهاءوة- الس الشحوز حث 
37 2 -32 6 ف د : 


امئن علينا ثقال بالاختلاخف ق ترك الحمسايث رياية المذهب 
بالممتصليون مد اتا ماك وق الا طون الا لذي كج ذلك 
حى لايتمكن العامل بالحديث من الاعتذار بالدسك ذهب المتقدءين 
و بتمحض.ى عرضة لقداح القدح م 5 فشاأء ا 30 عر ا ا 


!ا 0 م 0 1 2 0 ٍ 1 4 
سار وليس الامر حيث يشاؤون إذ شاء الله تعأنى مما لايخى ع-لى 


الناظر المنصف ثى هذه المباحث؛ يدن مظان !١‏ “وهم ذلك قوسم إن 
الاجاع انعقد على أن لايك هذه اذاهب 0 ل 

ومازم على الناس اتباعها وعدم التفرق با يعد انضباطها نما 0 
إلا فباء وأهل عصرنا كثراً “ما يتمسكون .بذا الوق فى شدة 


2 2 2 ْ ع 3-2 
إنكارهم لوك الى رواية الققهبة بالحاديث 8 درن ان هذا بعد ما 


شث 0 الصححد من تعكماك على قوله 1 035 6 الاسضماعات 
-. . 0 0 - _- ع دعي -. 2 
التى يذكرها الفتهاء كرا فى كلامهي مما يرجا فيه الاختلاف 


سل وه أض ا ٠.‏ 5 و 
الكل ولسما أنكما “موه روحمل ؛4. صشه ملك الشاعاعهب أن تع#سهء 
- وم .- 0 -. -_- 8 


إذا خالفت الحديث الصحيدء: وشت أيشاً كته كلاما عقا ينف 


.- 


الا <تتجاج على من يعمل بالحديث على خلاف المذاهب الأربعة 


وسيجى ق ذلا كلام ئُّ مجة الكادام 3 عااه 


8 
ا عع 0 : 0 
سك به واحد من الاممة الاربعد فكيثفث هأ إذ! مساك انه حميه 
/ 1 9 : 0 
المذاهت سوى مذدب واحد ينسب قله اللاف م: شمر لحقيق لصاحة 
: 2 : 1 ا : 
تاك التسبة الى ضاحب الملهب: وك ها أشينا أأيه عن المسنوع 
٠. ٠.‏ . - -_ # 0-0 اله 


1١ ؟‎ 


م2 ديل وصول الى صصجمة إفادة هذأ الذى سكي 4 لعمرء 


٠ 1 


0-0-7 وشموله لاك سحديثٌ بالرواية اختيعة عاسا المذاهمب الأر لعنسسة 


ع . 9 ٠.‏ 5 اس ١ 1 3 ١‏ 
على ان العلى شضط بال هذا امل 56 5 ما أحمرصس| عليه نشلك أنسك 
ا[ 2 3 _- مدو كك 3 : 
0 11 ات 3 . 50# 0 . ل 
ا اهام ع : المح . 2 الى البعض وقسره 0 اهار اخاج ف 9 احير 0 


6" 37 
1 م 1 2 7 0 3 ١ ١ ٠.‏ 
مال هو 56 0 يمن اقوى لات المنوع ان العسم سمط بعادع 


0 
2 


فونة لد انانب بغري ف الحجته عل عدم ان اليل 
بالذاهب المهجورة وه 


المذاهب الأريعة إلى غدمها 2 على عدم جواز العما بكل 1 خالف 


إلناس عن التفرق والتشعب والتحاوز م 


كلامهى ومقتضى ما أوردوه فيه من مقامهم » وليس العما سي 
الصحيح مذهباً من المذاهب فى مقابلة الأربعة فإنه 5 الأربعة 
فما وجدها من الاحاديث حبى عر علم, بع كلهم على انفسهم التّياس 
عند ذلك ع وفرق بين مذهب الظاهرية. كَْ أصواب الحمود ون العمل 
بالحديث » 2 ذلك لان أهل اميد و2 #ن الظاهرية ل 2 مدهمهم المهجور ماتقوم 
الأحاد؛ بثْ السحاح 0 اا ىَّْ ذلاك فكون الاون مذهياً مهجورا 
لارشتض ى كون الثائى ذهيا عل شابلة المذاهسب و3 فاه عن كوه 
مهجوراً وهذا لاهر لاسارة عليه عنك الأذ كياء 2 


وسفن مظان مأ اوالر قوشم اعد جوازل اللقلى عدن ذهب 


أ أك . 2 . :ا كأع|] عه 50-0 : 
الى آخر عنك الم#تاخرين على _لاعفت أقرال الستقدوين ودع جواث 
1 
1 


هذا مخ كونه 0 تمسام “من حيثث الدأ ليل وعو على واه الالعزاء . 


والعهد عسل النفس إنمسا هو بين المذاهب ددن المذهس و«الحاديث 


1١ 
90 5 لما‎ 0 4 0 ٠01 
فاختلاف المتأخرن بالمتقدمسئ ى ذلك ليسن بازنعه الاخبائف ؟‎ 
لك الذهبف بالحدث الصحته و41 شع بذاك تخ ل مسء أنحل ىّ‎ 
- ا * ب‎ 1 َ 0 -_ 
عائ |اندً!‎ 


مشاه #سمالك اللثيرة 
: 2 


ومن مظان عا أوهم قول اءن الطحاجب كل امتهم 16 قد حبك 


بازمه التعليد وإن كان عالما وهذا من أحم العرى المعتصسة لبعض 
المتعلئة ىَّ زمائنا ؟ القول يعدم حواز ل بايث على حلاف 


المذهب لإطلاقف»ه فى كل مقلد عام سواء ظهرآه دبللاف مقلادهة بدليل 
عقل أو نقى وإذا كان كذلك فلا بأس بأن نذيل الكللام عليه وزطيله 


ليفيد بعض ما مجحب له التنبيه فى مسائل الإجباد والتقليد من 
غر حاجة إلى ذلك فى مقصود الجواب من غير تازل نم نعود 
وتخلص على دفع التوهم الفاسد فنقول إن أراد العلاءة بغير 
الى نختبد العالم من ليس له رتبة الإجباد ولو ف جرف واأحد ماد" 
وهو العام الملحى بالعاى الصرف من حيث زوم التقامد عايسهة 


يسع المسائل فكلامه فى موافقة قول القن وحمصايسة الدليل 


الياضح لاكلام عليه وإن أراد غير المحتبد المطلق سواء كان 
له رتبة الاجتباد المقيد أولم يكن على ه_وله للعالم الذى ليس 


له رثب» الاجباد وأو #شيدا والعابى الصرف الى يلزه 
التقليد فهو قَْ جموع جك من 00 للقيك رده الإبطال عل 
حيوت: الذانا ..والحدقى. علوت الميل الابقا من حيابةة الدياء 


0 
ُ 


. و 1 َّ 2 | 5 4 2 . 
لرركغى ! سم نوع مشترك ق معرفته الخاصة 


والعاءة ويعم م للد بالضم ورة اكلام وات جوز فيه التقل 


1 1 حل 2 2 ع 1 4 
لاحداء ‏ تعدت الرتحات ٠‏ وتعيان الصنوات » وتقس رتم الأمهات والبنات 


م اه 3 5 1 1 : : 

ال واطدك ؛ عاك حك “نت ديشي عل العابى كن وأا شغله عن 

ع . 3 5 01 

اعمال» 2 ويم 2 بيخئص > واه الشخاصة © عالماس عية ثلأثة أعسام 

0 

الأيل العا العف أ داعأ اله نمه عله التقلمد ق و ّ 
- 00 ات : جات ىق رار 

2 هذ ل ا 

١‏ العسةء صيعها ولا اللشع جف ييا عنك ه من عم لد بوؤد ئى إلى 

ا ا ل ا ا 0 اليج _" ري ء* . 

لحلل ذل اح اولض الزاصياك اعتيان احطوا اعى لعلية أل ال ححا ذه لول 
٠‏ 1 ع سام . . - 


ما طربقه القطع إلحاقاً بقطعيات الفروع بالأصول + الثانى العالم الذى 
ربقه التقطع بطع 
حصل بعض العلوم المعشيرة وُُ يبلغ رئبة الاجباد فاختار ان الحاجب 


وغره أنه لالعامى الصرف لعجزء عن الاجباد » وقيل. لاتجوز له التقليد 

0 ووه ا 0 . 2 . .- - 4 ٠. ٠.‏ 
ونحب عليه معرفة 5 بطريقه لآن له صلاحية معرفة الاحكام لاف 
ان 2-١‏ 


١ 


غيره قال ٠‏ وما أطلقوه .ن إلحاقه ههنا بالعامى فيه نظر لاسما فى اتباع 
مذاهب المبتحرين فانهر لم ينصبوا أنفسهم نصبة المقلدين وقد قال أبو على 
وغيره لسنا مقلدين للشافعى وكذا الإشكال فى إلحاقهم بالمحبدين إذ لا 
نمل عت دعت انوة مك له ايكرت راسطة ١‏ بنيما كن البمن انا 


سوى حالتين قال وقال ابن المندر واغختار نهم بدون ملازمين أن 


٠. ٠. . . 0 . َ‏ ع . سمه 
لاتحدئا مذها أما كوهيم محبدئن فلان الأوصاف قفانمة سبمء وأا 
١ ٠. . 0 0: 35 -‏ 
كونيم ملتزمين أن لاتعدثما مذهياً فلان إحداث مذهب زائد نحيث يكون 
١‏ 5 - . 
٠‏ 5 0 0 . #لنهوانخ - 3 
لمر وعه اصول وقماعك ائداه أساى عواعك المتقددن متعذر الوجود لاستيعاب 


5 


ماظنه يعتى العالم الغير ابد أقوى فعليه تقليده فيه وقد معت موافقة 
ن المندر لمذا انف غير ا استبعد وقوعه قال .١‏ ن امو أ اج اق 
5-6 بعد نقل 1 من الزركشى » وهأ ا اندز اك ن (معيك 


مم 
المذاهب الخ. إن المتبحرن من العلاء «العلم والمذهب مأخوذ من 
أفعاليم كا هو مأخوذ من أقوالهم لم ينصبوا أنفسهر نصبة المقلدن 
١‏ 1 . 
عملا" وقولا” » أما عملا" فلبيان ترجيحهر دلائل اللحصوم والعمل بها بعد 
. . ِ/ 5 « 6 - 
روه ول بعض العلماء ركوا مام مدهب وقلدوا مذهيا اخضو 


انتهى. قلت حاصل بحث الزركشى بقوله فيه نظر لاسما فى اتباع 


وهذا أبوجعفر الطحاوى#:ف بعد شفعويته , وأما قولا” فلصدور قول مثل أى 
على السابق وغيره فلو كان حدهم اللحوق بالعوام الصرفة ل الشريعة 
المطهرة لكان قوهم وجمسلهم هذا خارجاً عنها وهذا بهتان عظم يتوجه 
المم فم ببق إلا أن نقول كان هم الاجتباد ى المسائل الجحزئية 
والأخذ بالى قوى عندهم دليلها ورك غيرها لهام اللعجة 5 
من الله سبحانه حسب طاقتهم ونيم لولم يلحقوا بالحنهدين فى هذه 
المسائل وليسوا ملحدقين بالعوام لزمتالواسطة بين من هو حمبد وبين من ليس 
عجهد وليس لناسوى حالتن؛ إذا كانوا محبدن ولوق بعض المسائل 
حرم علهم تقليد غيم فيه وهذا هو القول بالتجزى ى الاجنباد وعليه 
الجمهورء وقد حكيت هذه المسئلة ى أصول ابن الحاجب وذكر 
فها جرازها وهو قول أصحاب ألى حنيفة على ما ذكره البستى من 
مشائمه وهو مختار الغزالى ونسبه السبكى وغيره إلى الأكثرين وقال إنه 


الصحيح ؛ وقال ان دفيق العيد هو انار وقال شيخ الحنفة 


5 
ابن الممام فى ”” التحرر »» إنه الحق وأما قول العلامة الفناريى فى الفصول 
البدائع » » والحق عدم التجزى وهو المنقول عن أنى حنيفة لمامر فى حد الفقه 
أن الفقيه هو المتهيىئ للكل أعنى الذى له ملكة الاستنباط فى الكل وأن 
المقلد يوز علمه ببعض الأحكام عن الأدلة انبى. ففيه المطالبة 
عليه بإثيات هذا النقل 
أمير الحاج صاحب 77 التحبر »» عن فمهاء الخنفية بقوله جواز التجزى هو 
قول أصاينا وهو نَل صرح عنهم من غير أخل عن كلامهم ها 
أخذ صاحب البدائع معارض هذا عن حد الفقه فحكم على المأخوذ بأنه 
المنقول عن ألى حنيفة مع الفرق البين بين المأخوذ هن كلام والمنقول 
من صاحبه ولما حك أفضل المتأخرين منهم فى ** التحرير ؛ ؛ بأن التجزى 
.هوالحق بالحص المفيد لبطلان ما ينقل فى الباب ثما سواه » على أن 
صاحب البدائع لم يدع نقل ذلك صرحا عن أنى حنيفة بل فهماً 
ذلك نظر ظاهر فان المتهمى للكل هو الفقيه المطاق الذى يكون 
صاحب مذهب مستقل » وإنما التجزى يوجب جواز مهد منبى لما 
يتعلق بالجزئيات الى فبا اجتهاده » فالهى للكل ليس شرطا للمجتبد 
٠.مطلقاً‏ بل للمجتبد المطلق دون المقيد وامحتهد المقيد عسائل عديدة مقّلد 
للمجبد المطلق فما ليس له فيه بيلك على الاجمباد عل ماصر<وا 2 فتسمية 
هن فرض كونه محتهداً مقيداً فى الحد بالمقلد فى قوله » وإن المقلد مجوز 


عن ألى حنيقة ولو كان لا صحت الرواية لابن 


علممه ببعض الأحكام عن الأدلة » لاينى عنه مطلق الإجتساد 
بل .الإجتهاد المطلق كيف وقد حم عايه ق قوله هذا محواز علمه 


1١1/ 


3 : 1 ِ 0 300 3 
لبعج. , الاحكام 5002 الادلة غ فمن تأر ال" حكام ل الك دلة الشوعية 
فهنا لوديا أن مالعا فطان و أن معيدا مُقَبد : غاية ماك الياب ان المشيا. 
ّم لح جة وصاشه عدا عن كوه مقلدا للمطلٌ 3 فيا + عدر عليه 00 


1 


الاحكام ان يعلمه من الادلة الشرعية» بمعلوء على كل عالم أن 
العلم م من دلمله اشام اأتشليك قنك جيل هذا مأن التشامد لانصضء- 
5 . . 0 < - 9 © ب 


ف المتوارات وما علم كونه من الدءن ضرورة فانه علم الى يوءئه حسن 


الآن ال المقلد من غبر دحل ىق ذلك لدليل آخخحر اذا عل الدايل 
وعلم انتاجه الحكم فهو ى ذلك من حيث زوال التقليد فيه كامامهء 
وما يقال ان العلم بدليل لالخرج المقلد عن تآقليده تمعناه اله محجتهد 
مقيد ى ذلك ادم فم بازم منه زوال اسم المقلد عنه فها سوى 
ذلك صما مر ويستوى فى ذلك الدليل المخالف بامامه «الموافق به ء ومن 
عم دليلةً مالفا لامامه ومع ذلك م ينحل عنه عقدة التقليد فهو اذا 
فتش حاله جد ان له محسن الاعتقاد الى امامه خللا مرسلاً فى الدليل 
فا عم الدليل 5-8 فهو مقلد وان خطر الف دليل مخالف أو 
موافق فانه فى الموافق ايضاً لاأثر فيه للدليل بل لحسن الظن الى من 
يؤيده هذا الدليل وليس الكلام فيه وانما هو فى من علم حكمآً 
بدليله فا حفظ هذا فانه أنفع لك من تفاريق العصاء 


واذا عرفت مامهدنا لك نتتزل معك ونسلم أن العمل بالحديث 
مطلقاً باب من أبواب الاجتهادء ولكن لانسل ان الاجتهاد ينحصر 
فى الاجتهاد المطلق ولا جوز التجزى فيه كا عرفت. فيجوز ان مجتهد من 

بين لد يك الكسيزة المطلق اف يفي الاجادي روت 1ن لقا 


18 


على الأستهاد لخن ُ 8 تااك الإحاديث الخخصوصة : بمافيا ملل انه لمن كّ 


زماننا لحن من امل الاحتهاد ممم كونه ثما نوقش فيه أب سلم هوا 
للاجتهاد المطلة. لامطالق الاجتهاد الشامل للاحتهاد الى اعدم 
: ْ . ا ' 


خلوالاعصار من ذلك حبى عصونا هذا ان شاء الله تعالى ها ادنى 


3 
ا 


لاجتهاد ! خزق أمر قريب الختصول يقضبى وطرء غليا 
من العم ؛ ولقد أو جز ,أحسن فى بيان شرائط الاجتهاد صاحب كتاب 
المغنى من اطلء عليه نم يعظ عليه أمراصل الاجتهاد فنورده عن اففل 
ذا يلتشاد متها ارول جه عباط تسريه بن 
زماننا قال رحمه الله الاجتهاد معرفة ستة اشياء الكتاب والسنة والاجاع 
والاختلاف والقياس ولسان العرب» أما الكتاب فيحتاج أن يعرف منه 
عشرة أشياء الخاص والعام والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه 
وا تحمل والمفسر والناسخ والمنسوخ فى الآبة .وأما السنة فيحتاج الى معرفة ما 
يتعلق منها بالاحكام دون سائر الاخبار من ذكر الجنة و«النار والرقاق 
حتاج إن يعرف منها ما يعرف من الكتاب وبزيد معرفة المتوائر والاحاد 


و3 

والمرسل والمسند والمنقطع والصحيح والضعيف » وتاج الى معرئغة ما 
إجمع عليه وما اختاض فيه. دمعرفة التمياس وشروطه وأنواعه وكيفية 
استنباط الأحكام بمعرفة لسان العرب فم يتعلق ما ذكرنا ليتعريف به 
استنباط الاحكام من أصناف علوم الكتاب والسنة وقد نص إحمد 


رحمه الله تعالى عل اشتراط ذللك للفتيا والحكم فى معناه » 


فان قيل فهذه شروط لا تجمع فى أحد فكيف يجوز اشتراطها 6.٠‏ 
قلنا ليس من شرطه أن يكون محيطاً بهذا العلوم إحاطة مجمع أقصاها 
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تختاج أن يعرف من ذلك ما يتعلق بالاحكام من الكتاب و السنة 
أجاف الع توي أ يط لجميع الاخبار الواردة ى هذا غقّد كان 
ابو بك الصديق وحكمر بن الطاب رض_الله تعالى عنها تخلينتا وسول الله 
صل الله تعالى عليه وسم ووزراه وخير الناس بعده فى حال إمامتهما 
تلان غن 5 غلا يعرفان ما فيه من السنة حبى يسئلا الناس فيخرا 
فسئا ل ابو بكر عن ) ميراث الحدة فقَال مالك فى كتاب الله تعالى شْ 
ولا أعلم اك فى سنة رسول الله صل الله عليه وس شيئاً ولكن ارجع 0 
أسئل الناس ثم قام فقال انشد الله من يعلم قضاء رسول الله صلى الله تعالى 
عليبه وسلم ؛ فى الحدة ؟ هما م المغيرة نْ شعية قال اشهد ان رسول ألله 
صلى الله تعالى عليه وبر انها ان ٠»‏ وسأل عمر رضى الله عنه 
عن املاص المرءة فاخخر المغيرة أن النبى صل الله عليه وسلم قضى فيه 
بغرة عبد أوأمة ولا يشترط معرفة المسائل البى فرعها الحتهدون ف كتبهم 
فهذه فروع فرعها الفقهاء بعد حيانةَ منصب الاجتهاد فلايكون 
شرطاله وهو سابق عليها وليس من شرط الاجتهاد فى مسئلة أن يكون 
محتهداً فى كل المسائل بل من عرف أدلة مسئلة وما يتعلق ها فهو محتهد 
فادوإن تين عرفاة أثق يعرف القااشي براضيلة" اتن من تيل 
اجتهاده فبا معرقته بالبيع ولذلك ما من إمام الاوقد توقف فى مسائل 
وقيل من جيب تى كل مسئلة فهو محنون واذا ثرلك العالم لاأدرى أصبيدت 
مقاتله . وحكى أن مالكاسئل عن أربعين مسئلة فقال ى ست وئكن 
منبا لا أدرى وم رجه ذلك عن كونه محتهدا وائما المعتر أصول هذه 
الامور .وهو محموع مدون فى فروع الفمّه وأصوله ن عرف ذلك ورزق 
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سه كان مجتهداً له انقياد ولاية اللكر اذا وليه والله تعالى أعلم 1 
وخيرج من هلد: ان المسئلة الواحدة من باب وو اجد من أبواب الفقه اذا حصلها 
3 «لملها بعك ما عار ما متا + أله كّ الاستدلال فهو ختهد قبا 


- 1 


وك م رجه إذ ماقال السبق من المحتيدن نى تلك المسئلة فان غاية 
ذلك أن عنالئض قب بدليل براه واخجة عليه ما ظبر واحتال أنه 


اورايي ول الغ قدا بالك ليل المعارشر أن دعو عما قا لا يجب عايه 


0 


الجرء فان مثل هذه الاسيالات لاأثرفها فى الاجحاب بعد مبوض الدليل 
ا 
١‏ 


عندم ء وخر جّ منه ايضا ل يع مأ 5 اك فيه من شروط الاجباد 


الأبلزم أن يكون المحتيد حافظاً ها مستحضماً 


- و 


لا يوجب مراعاته فها من 
مباحث العموم والخصوص والتقييد والاطلاق وغير ذلك بل يكي فيه 
أن براجع الكتب المدونة فها بعد ما فهمها على وجهها» فاذا راجعها 
واقتدر معونبا وأعمال ما فيها على حكم فى مسئلة لاينقص ذلك من 
رتة اجتباده فى ذلك الحم . 


كيف وتدوين كتب الاصول وتبيين قواعدها اللمتعاقة بالحجج 
الأربعة ليس تذكاراً حتاً ما كان من صنيع صنيم الاوائل وحجر عنه الاواخر 
فدكون أساط. الاولين اكتتبوها كنا ظن فببا وىكتب )١(‏ متون الاحاديث 
لاسما الس 56 فى الاحكام ع فنون شتى يتعلق بعلم الحديث 
بل إنما أسست قواعد أصول الفققه ليعمل لها من محاول الاستنباط 


ا 


وإخراج الفروع من أصوطا ومن يقدر بتلك القواعد الماخوذة منها على , 





() كذا فى المطبوعه: ولعل الصواب , *”وكذا تدوين كتسب ق متو 


الاحاديث الخ 
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ان ِ 35 3 : با 20 


كه 


دق ادو حا مو كن ريور قاها يذ لفان فلميييا 81 العبان جه 


53 َس‎ ١ 1 3 


يتاخر زماموم عن طيقة المصنفن . وما أفردات الأكتب شوك معنا العلر 


الشر ييف على مايتعجب الناظر فمها الالمسنسى سجاه العالى بايث الما 


فى الزمان المتاخرلا للاخبار حا كان تشاج اليه الساقي. مل محتضم 


2 2 8 تت 5 
المتاخر بن من ذلك ببناء رد من تعدمهم ما ع اريم عل خضب و 
وعل إفلاسهم عن المحادلة لما وضعت تلك الشئين أسبايا موصلة اليه بهم 


العمل السائغ بالاحاديث النبوية على صاحبا الصلوة والسلام والتحية 


ومن له أدنى عل يعم أن ما يظنه الظانون من كين كتب اللعديث والاصول 
مما يرى ولا يعمل سما لو فرض وفاقه مما هو الى ف تذويسمأ لعل اننع بل 
انتي باصله من تصنيف تلك الكتب ومدارستبا ويل الحم بالنسخ على 


0 
س1 


الاحاديث المودعة فى ال+جوامع والمسانيد والمءاجم فان حقيقة النسح 


وحاصله عدم العمل بالمفسرخ وسيجى, ذلك من 5 : الامام الشبخ ١‏ دن 


العرف ف بعض الدراسات ولا يحي على من رنق خمرة من خخة العلم 
ع طالع ركن القياس مثا من كتب الاصول واطلء عا دقائة 
أححاث العلة وأقسامها السبعة البسائط والمركبة وشروطها الحسسة 
ومسألكها الثلائة وعرف الاحالة والسير وتنقيح الماط , تعقيق المناط 





(و) اما الاولى نافيه” والثاذيه "موصوله"* 


5 


ا( 56 2 لما 5 ار ا 4 
الااصه لمن ا وروعدنا القائس.ى نصضهة". كع افيه اع صحام 135" ١‏ لماسون امف 26 
5-4 0 : : 2 0 1 0 1 


07 


3 
هه - 1 1 : 0 2 0-3 
كاحراق مال اليتم على اكله ى التحيم 'و قياسر رماريه مما عر مد 
١-‏ - 1 


إلغاء الفارق بين الاصل والفرع كقياس الأمة على العبد فى أستكام 
إلعتق دن التهويم على معتق البعضص الثابت شك حا بثث الصحيدن أن 


يسول الله صلى الله تعالى عليه مسَلم قال من اعتق شقصأ له فى عبده 


الحديثء فيقطع بعدم اعتبار الشارع الذكيرة «الأنوثة وان لاغارق سد 


5 


سرى ذاك أو قياس كان أحال الفارق فيه احمالا ضعيفاً بعيدا ا 


-- 


البعد كالحاق العمياء بالعوراء فى حديث المنع من التضحية بالعواء 
وهو حديث السن الأربعة؛ لا تجوز فى الاضاحى العوراء البين عورها 
الحديث» لاوحرك أنه لورزق الفبم فما طالع من اللمباحث المذكورة 
من القياس مثلا لكان أقدر على هذه الاقيسة الجلية منه على مسح 
العينين بيده» ويعد القايس ممثل هذه القياسات مهدا قطعاً فما تاس 
فاصل الاجبباد وما يصدق به اسمه ى مسائل عديدة ليس مما يتعالى 
شانهء فلوكان العمل بالحديث مطالتاً لايتأى الا بالاجماد. فالاجتباد 
يتأق فى مسائل قلائل ممن اتقن كتاباً واحدا جامعاً فى كن الاصول 
على فهم حديد برزق ثى مسائله خضلا عن المتبحرن فى ذلك العم 


فلايشترط فى الاجتباد هذا حفظ القواعد عن ظببر القلب.. 


وهذا على تقدير تسلم أن يكون العمل بالحديث بايا من أبواب 
الاجنباد فالحق فى الجحواب هو ما وعدنا بالعود اليه فها سبق بعد الكلام 
على التنزل ولنفصل ولنقل ان من الأحاديت ننة هر مطرح لانظار 
الحدبدين لاشمالما على الدلالات المحتملة والوجوه المختافة والمءانى 


5 


التعارضة أولصبوح خومها الللصوص وإطلامها التقييد وزوقف إامها على 


لتفسر وإجإها على اليان العمل ما بدى العالم من بعضى تلك الوجوه 


ليس بعمل بالحنديث : وه.: الالحاديث ماهو 
اي 2-0 . ع م بر 


تمل محهده . الحديث و 


المحم 5 الماد 0 ظام عه بعلمه كا عن حلي اللساك من غار معارضة 
ِ ب د 2-2 تت 0 


اسان قر فالعا 32 الله عر دوقم وق ل الهنا 


0 
جد ٌّ الحذيث » وان العمأ بالحخديث : اذا لأول وا باب الالجمباد 


فلوكان العام الغر اميك دليل تمل 0 الفسي الأول من اللاحاديث 


لاوز له ترك المذهب على قول ابن الحاجب لكر نه مقلداء والعمل 
بالقسم الأول هنبا باب من أبواب الاجتبادء هذا مراد العلامة بقوله 
وينزمه التقليد الخ على إطلاق كون دليل العالم الغير امحتهد عقلياً أو 
نقلياً كما أشرنا اليه فى عسدر البحث فان كلامه انما هو ى عدم سوغ 
الاجتباد من المقلد ولزوم تقليده لامامه على ما عليه لامر وسيجى 
ان شاء الله تعالى» وأما الثانى وهو العمل بالحديث فليس. ذاك باجتهاد 
كنا هر ليس بتقليد . فلوكان للعالم الغير ابد دليل نقلى من القسم 
الثانى من الاحساديث لايشمله الحم بلروم تقايده لامامه على خللاف 
ذلك الدليل نى قول انن الحاجب ويلزمه الخ للا مر أن كلامه ليس 
له العمل بالحديث اذا خالنه قول إمامه فتنوهم ذلك فاسد فتن زوال 


هذه المظطد وبطلات م أو من والطدمد اله رن العالمين. 


وبق الشان ق بيان ان العمل بالحديث ليس من باب الاجهاد 


ولا من باب التقليد وأما الثانى فلا بين فى أصول الفقه من أن العمل 


7 

باحدى ا الأربعة الشرعية لايكون تقليداً وانما التقليد 
التمسك بقرل من سن اليه الظن وتعتقد حسن لمسكه بالادلة 
الشرعية واتقان معرفته ما اذا التقليد لايصح ف النقليات فكما ان العامل 
بشاسه او باجتهاده بطريق آخخر لأيسمى مقلداً فكذلك العامل بالكتاب 
أو بالسنة أو بالاجاع » وتقليد الشارع ععبى تبعيته ليس بتقليد مصطلح 
والمنى من العامل بالحديث انما و ذا 0 الأول فلان الاجتهاد ى 
الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن محم شرعى والعمل 
عنصوص الكتاب والسنة وظاهر هما وما أجمع عليه الامة ليس مما 
استفرغ الفقيه فيه الطاقة وليس هو من باب التحصيل مطقاً فضلاً 
عن تحصيل ظن لان الثلاثة المذكورة موجبات للعلم وائما الظن فى 
الأحاد من السنن مثلا لقصور الطريق وهو أمر خارج عن نفس السنة 
الى هى الحجة مخلاف الاجتهاد فانه فى نفسه امر موجب للظن دون 
العلى ولهذا قال الشارح العضدى فى فوائد قيود التعريف المتقدم وقولنا 
لتحصيل ظن اذ لااجتهاد فى القطعيات انتهى يعنى مها قطعيات 
الدلالة من الكتاب والسنة والاجراع لاقطعيات الثبوت لخريان الاجتهاد 
فسها اذا كانت محتملاتالدلالة » والاجاع اذا قطع بثبوته على امر 
فرما مجوز أن يكون ما أجمع عليه كلاماً محتمل الدلالة فيكون مجتهداً 
فيه والعمل با حدى الاحهالات فى الكل بعد الاجتهاد عمل 
بالاجتهاد لا محله من الكتاب والسنة والاجاع على ما قد عرفت 
الفرق انفاً ببن العمل بالاجتهاد فى حجة شرعية وبين العمل بنفس 
تلك الحجةء فكي ان النى صل الله تعالى عليه سل ياخذ 00 
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سبحانه وهو عل منزه عن الاجتهاد والتقليد والصحابة رضى الله تعالى 
عنهم أخذوا عن التبى على الله تعالى عليه وسلم شفاهاً. وكان ماأخذوا 
علماً لاظناً باجتهاد «اتقليد فكذلك كل ما بلغ منه صلى الله تعالى 
عليه وسلم وصح .من غار سخ ومعارض ودل على مادل من غير 


ا<تمال ى اللفظ الى من يعلمر ذلك من أهته إما باختباره وامتحانه 


بنفسه أو بالاخذث عن ش ا لفن اها أو عن الكتب المروية عنم 
بشرط ححة النسخ عم لاظق بياجمباد ولابتقليد واجاب العمل على 
الكلف المتأهل لامقدار المذكور من العلم كاجاب ماسمع الصحابة 

عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وعدا عض دول المجمع عليه من 
المحدثين و الفقهاء ماصح عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وجسالعمل 
به والظن الطارئ فى طريق الاحاد لاعخرجها من حرث كينها أحاديث 
صمبحة عن طراز الاياب للعلم وإن لم محصل لمانع خارج عن نفس 
الحجة كالساع للصحابة؛ أما انجاب العمل فلايتوقف على الحيثية 
المذكورة للاجاع على أن الاحاد الصحيحة تفيد وجوب العمل بافادة 
الآن هذا ف الاحاد ال لى لم محتفها القرائن وأما اذا احتفها كالمةواترات 
والى اتفق على إخدراجها الشيذان فهى تفيد القطع بالقطع فى الاوك 

والدليل المنصور الواضح واتفاق جمهور المحققن فى الثاق فكان حكمها 
على المكلف المذ كور ح ما سمع الصحابة عن النبى صلى الله تعالى 


عليه وسلم من غير قيد يفرق الا فى مراتب القطع واذا كان إيجاب 


العمل ى كل الآتحاد وإيجاب العلم فى الحتف بالقرائن منها كا يجاب 
المسموعات على الصحابة فككا أن الصحانى اذا سمع شيئا عن النبى 
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صلل الله تعالى عليه وِسمم وفهم مراده وجب عليه العمل فوراً من 
غير وقفة الى سؤال أحد من علاء الصحابة كذلك حب على المكلف 
اذا اطلع على حديث الفور فى العمل به من غير 20 الى أحدء 
وكا أن الصحانى اذا سمع عن أحد بعد ذلك قرلا مخالفه وإن كان قول 
أكار علا نهم من الخحافاء لا التنات اه الى ذلك بل مجحب عليه 
الاخبار له والمزاحمة به كا وقع كشيراًء فكذلك لامجوز للمكلف العمل 
بقول من مخالف قوله ماصح عنده من الحديث وان كان ذلك من 
الائمة الاربعة بل ومن أثار الصحاية ايضاً: وكا آن الصحالى تحرم عليه 
الوقفة بعد السماع فى العمل ورم عليه ترك ماسمع بقل أحل 
من الصحابة كذلك حرم على المكلف التوقف فى العمل ونركالحديث بقول 
أحدكائنا من كان وذلك مفاد الامر القطعى بالطاعة لله تعالى ولرسوله والوعيد 
الوارد على تاركه وهذا هو الدليل الواضح الحق على حرمة ترك العمل 
بالحديث» نحرر تقريباً ههنا وان كان موضعه الدراسة المنعقدة لبيان ذلك 
فليكن منك على ذكر. 


ثم ان الفروع الى تركرا 4 الاحاديث المنصوصة فى معانبا كثيرة ليس 
هذا موضع عدهاء ومن أقبح ذلك واشنعه ما فى مختصر الوقاية وشرحه 
لان المكارم سن للمحتضر إن يوجه الى القبلة 'ما هو السنة فى القير 
واختير الاستلقاء وان كان الأول سنة لكونه ايسر الحروج الروح انتبى 
فلفظط الاضطجاع والتوجه الى القبلة منصوص معنأه له احمال له ومع 
هذا خالفوه من غير مبالاة ومع الخالفة شهدوا على أنفسهم الها ليست 
من جهلهم بالحديث حبى يعذرون مجهلهم بل مع العم عمداً ومع 
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العمد صرحوا أنها ليرت هى لاحيّال أن يكون مستند أهل الاختيار 
والفتوى على ما هو مخالف قول نبهم صل الله تعالى عليه وسم حديثا 
آخرناسخاً له او راجحا عليه بوجه من وجوه الترجيح بل للترجيح بامر 
لايعرف الانقلا عن الاظباء والله تعالى اعلم بايسر من كما فى فتح القدر 
اللهم الا أن يقال هو أمر طبى مظنون فان يسر خروج الروح فى هيئة 
الاستلقاء ثى مزاجى ربما محم به بقواعد علم الامزجة ومع هذا 
التصر نح صرحوا بان هذا الامر امحهول الغير المستند الى حجة الا الى 
الطب على الظن الضعيف فى ذلك ايضاً ليس هما فيه المصلحة الدينية 
بل الدنيوية المحضة لكونه يسراً مزاجيا لايسراً روحياً ومفروغ فى الشريعة 
أن أكثر عسرا مزاج يوجب يسر الروح فى عالمه وهو دارالاخرة ولهذا كانت 
الشدة فى السكرات من أحوال سيد الرسل عليه أفضل الصلوة والتسليات ومن 
ذلك عدت من لوازم منصب القطابة و معلوم انه ليس اليسر 7 الحقيقة 
الا فما وردت به الشريعة وإن كان فى الظاهر يويث عسرأ ويفهم 
من هذا أن من قال باختيار الاستلقاء وأفنى به معللا باليسر رأى 
البسر علته ومن رآه علة يلزمه اعتقاد طردهاء ومن اعتقّد طردها يلزمه 
القول بئرك كل سنة فها عسر مزاجى فان اعتبار اليسر فى ثرك السنة على 
شرف الحلاك حيث ينيقن فقد مزاج من أصله يوجب أن يكون اعتباره 
فى حال الحيئوه حيث يكون حفظ المزاج مما لم .بمله الشرع من باب 
الاو واذا كان كذلك يلزمه التجويز لرك مئات من السئن وتلك 
مفسدة لانخي قبانحهاء وهذا بما لاحتاج الى الا عماق ى تقبيحه وهذه 
المسئلة اوردها .فى المحداية ايضاً لكن لا على هذه الفظاعة وعزى 
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العمل بالاستلقاء على خلاف السنة ألى اهل بلاده من غير تصر مح 
باختياره من أهل الفتوى وهو كلام محتمل الطعن على ما خالف السنة من 
أهل بلاده فيتعين حمله عليه أخراجاً لكلام عالم عما يشينه فها ممكن 
من المحامل مخلاف الكلام السابق والى الله سبحانه الشكوى من بعض 
أهل زماننا حيث محاولون الجواب عن هذه المفوة وتصحيحها بدندنة 
لارشخصها سمع 5 فضلا من أن يدركها فهى فاهم ثم إن توجيه 
امحتضر الى القبلة ثبت بقضية راء ابن معرور وهى انه صلى الله 
تعالى عليه وسلم لا قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقّالوا توئى وأوصى 
بثلث ماله لك وأوصى ان يوجه الى القبلة لما احتضر فال 
صلى الله تعالى عليه وسسمم أصاب الفطرة وقدرددت 
ثلثه على ولده رواه الحام وأما ان السنة كونه على شقه الأعن فقيل 
يمكن الاستدلال عليه محدبث النوم فى الصحيحين عن اليراء بن عازب 
عن النبى صلى الله عليه وسلم اذا أتيت مضجعك الحديث 
وما روىالامام أحمد عن أم سلمى عن فاطمة انها اضطجعت 
واستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خخحدها ثم قالت يا أمه الى مقبوضة 
الآان وقد تطهرت فلا يكشفنى أحد فتبضت مكانها فضعيف ويقرب 
فى القباحة اللحلاف الأول نخلاف الفقهاء الحنفية والشافعية والمالكية 
بالحديث الصحيح الذى رواه مسم فى تقدىم الاقرء على الأعلم 8 
الاعامة حيث قالوا بتقديم الاعلم على الاقرأ وقد وجد الامام 
قاب العارفين انن العرنى من هذا اتحلاف وجداً حديداً وعرض 
فى ذلك بتشنيع بليغ فقال فى فقه الفتوحات , .فصل فيمن أولى بالامامة 
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فقَال رسول الله صلى الله عليه وسَلم أقوأهم وقال المالكية والشافعية افقههم 
لا اقرأهم فهذه مسئلة فيه خلاف بين رسول الله صلى الله عليه وسم 
وبين المالكية والشافعية ولاسما والنبى صل الله عليه وصلم قال فان تساويا 
فى القراءة ولم يكن أحدها اولى من الآخر وجب تقدىم العالم بالسنة 
وهو الافقه ثم قال صل الله عليه وصلم فان كانوا فى السنة سواء فاقد مها 
إسلاماً ٠٠‏ انتهى لفظه فى الفتوحات وقوله رحمه الله تعالى ولاسها 
والبى صلى الله عليه وسل الخ لافادة ان هذا الجزء من 
الحديث نص فى ان الاقرأ غير الاعلم وانه لا معنى لارادة الاعم من- 
الاقرأ مع انه مجاز وخلاف الظاهر ثم ان صح وثبت ان اقرأ هم كان 
اعلمهم لتلقينهم القرآن باحكامه ففاده على تقدر صحة ذات وثروته ى 
كل من هوأقرا نيم أن الاقرء كان أعلم باحكام الكتاب ب على ماصرح 
به فى فتح القدر فصار الحاصل يوم إقرأهم أى أعلمهم بالقراءة 
والاحكام المشتمل علها القرآن فان كانوا فى العلم بقرا بقراءة القرآن وأحكامه 
سواء فاعلمهم بالسنة فعلى. هذا ايضاً مخالفة من قال بتقد.م الأعلم 
على الأقرأ بالحديث على -الحا فانه أراد أن الأعلم عسائل الصلوة 
يدم على الاقرأ مطلقاً سواء فرض انفراده يفن القراءة او انضم أعلميته 
لكام المغتمل علا القرآن اله ذلك وهذا علل تقدم الأعلم على 
الأيقرء قهداية ما حاصله ان الأعلم يتعلق علمه باركان الصلواة 
مخلاف الأقرء لتعلق علمه ركن واحد وعلمه باحكام القرآن لايق 
ولايستوعب الفروع الصاوتية هذا مرادهم فهو مخالت بالحديث قطعاً 
وتعليل الهدايه تصرح بالرأى المجرد الذى به خخالفوا قول رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم من غير تمسك ععارض من قولهصل الله عليه وس 
ضعيف أدقوى »يما يادهثى ان المختار عند مصنفها هو هذا القول المخالف 
بالحديث مع ان مثل أنى يوسف من الحنفية اختار تقدىم الأقرء على 
الأعلم على وفاق الحاديث فلم يوق أن تار قول أى يوسف استحساناً 
بالاثر مع ان الاستحسان ومن أشرف أقسامه وأقواه ما يكون با لامر 
عندهم مقدم على التعليل والقياس ومع أن هذا ليس مخروج عن مذهب 
أ خنهم الثائة وترجيح لمذهب آخر مما لامجوزونه تصلبا بل تعصبا ولقّد أفتوا 
فى كثر من الفروع على قول أنى يوسف وركوا قول أنى حنيفة فيا عمبا 
م ك5 علييم الحديث أبدأ فى ترك أراء الرجال مطلقاً ولا فى الانتقال من 
مذهب الى مذهب موافق به لكن لم لام عليهم فى الفتوى على 
قوك إمام من أئمة مذهبهم توافقه بالحديث حبى اختاروا لا محالة ما 
عخألفه واما مانمسك به ابن اهام من قوله صلى الله عليه وس مروا أبابكر 
فليصل بالناس على تقدم الأعلم وبين وجهه فقد أجبنا عنه فى وريقة 
وم نذكر ذلك تلحوف الاطالة بسبعة أجوبة موجهة ان شاء الله تعالى 
على نص فالخالفة بالحديث الماصوص متحتمة لا محخيص عنها. 

وما بسطنا ى إزالة هذه المظنة منحك أن كل ما ذكره ذاكر 
من منع الاجتهاد الجن ومنع الانتقال من التقليد كيف ماكان وعلى 
ها كان من خصوص اللفظ وحمومه لاتوجه له الى مسثئلة العمل بالحديث 
لانفيا ولاإئباتاً فلاجدى لمن يني ذلك مايوجد فى هذن البابن من 
ش نصر محاتهم الالشوائب من وهم ردىء ‏ فهم ذلك مما أبطلناه عل عن 
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ومن مظان ما أوهم ذلك قولهم اذا عمل العانى بقوله صلى الله 
عليه وس أفطر الحاجم والمحجوم فق الافطار بالحجامة لزمته الكفارة 
ؤاذا أنضم الى هذا ماتقدم من قول القاضى العضدى , , غير المجتهد 
يلزمه التقليد وإن كان عالاًء» يدخل العالى عند من أتنه ظواهر العبارات 
فى كونه على أريكة التدريس ونجاسر الحكم بها من غير فحص ف العاى 
وفيمن ازمته الككفارة فيعد هذه المظنة تصرعاً من الفقهاء بان العالم 
ااغر المجتهد لاحل له العمل بالحديث ومن أتقن النحقيقات الى 
ا 5 إزالة المظلنة السابقة وما تكلمنا على كلام القاضى وما 
أخلصنا اليه آخر البحث من الجواب الذى هو التحقيق المعول عليه 
يتيقن أن لمراد من العائى ههنا العانى الصرف الذى ليس له من العلم مقدار ما 
أشرنا الى اشتراط فى عمل الحديث ويدل عليه وضع هذه المسئلة فى العمل 
بهذا الحديث فان له معارضا فى آخرعمره صل الله عليه وسلم من ثبوت 
الحجامة فى الصوم أما ناسخ له أومبين لصرفه عن الظاهر وكذلك قام 
الاجاع على عدم الفطر بالحجامة ايضاً مؤلا” له عن ذلك فن لم يعم 
من العوام ذلك وسمل مما هو محجور عنسه ف الشريعة فهو غير معذور. 
ومسئلتنا المتنازع فمها ليست بموضوعة ف العوام الجهلاء كما لامخني على 
من تقرر عنده أبحائنا فها تقدم » ويتقرو فما يتأخر ان شآء الله تعالى ٠‏ ثم 
أنه لاربية فى حجر هذا العائى عن الاقدام على العمل من غير سؤال 
عن أهل الذكر ولكنه اذا عمل على مجاوزة منصبه بالحديث ووقع ذلك 
محمل صحيح من محامل الكلام فضلا” عن ظاهره الذى هو حقيقته كا 
نحن فيه فلا نسم ان ذلك لايقيه من لزوم الكفارة ويكون أدنى من 
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الاعذار الانعة لها فى الوقاية وقد اعتقّد حله من كلام الشارع المنطوق 
ف ذلك » ومن اعتقد حل الأكل بششبة طلوع الفجر أوغروب الشمس 
لاتلزمه الكفارة وهى شمة ناشئة من ا لاطأ المحض فا ظنك عن 
شبة مستندة على ظاهر كلام الشارع صل الله عليه وس فالقائل 
بلزوم الكفارة مطالب بالدليل على ذلك من الشريعة المطبهرة وربما 
قال قال النبى صل الله تعالى عليه وس/م يوم الاحزاب لايصلين أحد 
العصر الاق ببى قربظة فادرك بعضم فق الطريق فقال بعضهم لاتصل 
حى نأتيها وقال بعضهم بل نصلى لم برد منا ذللك للنبى صل اللهعليهوسم 
فلم يعنف واحداً منْهم » رواه البخارى فى صحيحه وقال صلىالله عليه وس 
هذا حن أجل الاحزاب وأق بشنه ووضع السلاح واغتسل فأتاه 
جرئيل فقال وضعت السلاح وما وضعناه فاخرج قال فالى أن 
قال ههنا وأشار بيده الى بنى قريظة ٠‏ هذاولاخي على أحدأن البعض 
ولم يعنف على من فاته العصر أوقارب الفوت فخرج منه إن العا اذا 
أخذ حمل صميح من كلام الهارع لابعنف ى ذلك فضلاة عن أخذه 
بالظاهر والكفارة غاية فى الجزاء والفعنيف وإثما أشرنا الى وهن هذا 
الاستدلال لاحمّال أن يكون فى الفريقين عالم يتبعه الباقون وإن كان 
خلاف ظاهر اللفظ . ْ 
وهذا أوان الفراغ عن إزالة المظنات الى توهم ما قال به 
الشيخ الدهلوى وعزاه الى المتأخر بن من غير تصر مح منهم ء 
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بل ومع تصر بحهم نخلافه كسا سيجىء ان شاء ال تعالى ٠‏ 
ولك لمن أنهم مصرحون بكلام نقله الشيخ الدهاى فلا نسل تعارضى 
ذلك ومخالفته عطلوبنا قى الباب وهو ترك الفقه الخالف بالحديت 
ولنشافه فى بيان ذلك الشيخ فى كلامه ونقول قال رحمه الله تعالى 
)١(‏ .وان كار يعبى عمل بالحديث صورت نه بندد .: قلنا لاريية ى 
تعسر 0 من يكون له الاطلاع عن ظهر القلب عملى علوم الحفاذل 
والمحدئين ى الزماإن المتأخر وتعذره تى زمان القائل بعه الله لاسما ى 
زناننا” هتام ولكن هذا لايوجب عدم العمل باللدديث ويرك (0 الفقه 
اذا خالفه والحكم من قائل هذا الكلام بذلك وهم المتأخرون عند الشيخ . 
مع أنه لايفهم نسبته الهم من كلامه على ما أشرنا بل إنما يوجب الحم 
لتعذر وجود الحفاظ وا محدثين بل وأهل الأصول المتقنن ايضاً وهو حكم 
بأنه ليس ق زماننا أحد من أهل الاجتهاد وقد مر الكلام عليه ولاربط له 
برك العمل بالحديث وذلك لأن العمل به لايعتمد على <صول هذه 
العلوم لشخص عن ظبر القلب بل يكى فى ذلك كتب المحدثن والحفاظ 
وكتب الاصول على تفئن علوم فن الحديث قال ررح (7) و و اما درين 


(.) يعنى وهذا الامراى العمل بااحدبث لايتصور الخ - 

(+) كذاق المطبوعه” ولعل الصواب واخد الفقه 2 

(-) يعتى واءا فى ه ذا الزمان الم:.اذر لايتيسر هذا الابر لان المطهدين 
تتبعوا الاحاديث واقوال الصحابه” وميزوا الناسخ من البنسوخ والصعيح 
من اأسقيم ودونوا المذاهب بعد الت<قيق وا(تاويل والتطبيق والتوفيق 
فاين لعوام المسامين بل لعلمائهم فى هذا الزمان أن يتيسر لهم ذلك 
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روزر سين ابن كار صورت نه بندد جه محتهدان دن أحاديث وأقوال 
صحابه را تتبع تموده وناسخ را از منسوخ وصحيح را از سقم جدا ساخته 
و تحقيق و تاويل آن فرموده و تطبيق و توفيق ميان أن داده مذهبى 
قرارده اند عوام مسلانان را بلكه علاى ايشان را درن روزكار ان 
قوت وطاقت كجنناشت كه اا كاز ان كشت: ايفان ايده أقيل 
الاشارة بقوله )١(‏ اين كار صورت نه بندد إتما هى الى العمل بالحديث 
السابق فيه الكلام المذكور قريباً فى قوله (؟) عمل بدان موجب 
سعادت دنيا وآخحرت است أما درن روزكار سين ان كار صورت 
نه بندد الخ فاستدل على عدم تصور العمل بالحديث 
مطلقاً أو على خلاف المذهب على ماهو الدعوى بقوله (”) جه مجتهدان 
الخ لانه فى الفارسية فى مثل هذا الموضع بمعنى لان والكلام المذكور 
ننى للاجتهاد المطلق فى زمائنا عن عوام المسلمين «العلاء حيث قال(؛) 
عوام مسلانان را بلكه علائى ايشان را الخ فان الاشارة فى قوله(ه) 
كه ابن كار از دست ايشان آيد الى ماعد من خصائص المتهدين 
فاذا نظرنا الى نفس هذا الكلام فهوكلام حى لكنه من الفضول 
من حيث وضوحه على مايتيرد الاذهان والأذان ببرده فانه 
(و) يعنى لايتمي ار هذا الامر د 

(+) يعنى والعمل بها موجب اسعادة الدئيا والاخرة لكان لايتيسر هذا الامر 

فق هذا الؤمان المتاهر ‏ 
)2 يعذى ان يتاي هذا الامر -ن ايديهم 


عم 
لايتصور فى العالم وجود أحد يشرف على الظن الى عوام الأزمنة 
السالفة «المتأخرة بأهليتهم للاجتهاد المطلىق وكذا الى علاء الزهان 
المتأخر جداً وهو زمان القائل بأهليته له حبى يكون ى نى ذلك فائدة 
بها يستحق الاءراد فى الكتاب ومباحث العلوم النظرية ء واذا نظر الى 
الاستدلال به على الدعوى فهو استدلال بانتفاء الاجباد المطلق ىق 
الزمان المتأخر على انتفاء أهلية العمل بالهديث فلا مختص انتياض 
هذا الدليل بأهل الزمان المتأخر بل لوثم يصير حجة على ألوف من 
سبق من العلاء الحفاظ ومشاك الحديث واهل الأصول والفقهاء من 
لم يكن من أهل الاججهاد المطلق وعملوا فى عمرهم تحديث واحد 
إذ علة انتفاء أهلية ذلك ى كلامه انتفاء وصف الاجتباد المطلق 
ولاائر فيه لتأخر الزمان من حيث هو هو فهذا الدليل كما أللجأنا الى 
الجواب الجاء كل مجحبد غير المطلق وكل حافظ حديث وشيخ فنه 
وكل فقيه علم عمل مرة محديث واحد ثما كان جواهم وعذرهم عن 
العمل مع انتفاء وصف الاجتبهاد المطلق فهو جوابنا فان رد كلام الشيخ 
هذا حيث جعل شرط العمل الاجتهاد المطلق لامحتاج الى أزيد من هذا 
من وجود أوصاف مخصوصة بالمتقدمين لايوجد فينا وهذا تمشية 
ممن يعجب هذا الكلام مع لمتكم بنتقض غريب والا فالخل قد تبين 
عليك ما تقدم مفصلا مشروحاً ان العمل بالحسديث لايتوقف على 
الاجهاد فانه ليس من بابه فضلا عن المطلق قال ( ايشان راجز 
متابعت مجتهدان كردن و درنى ايشان رفن سبيل بنود و جاره نه 
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المتأخرن المذكورن فى كلامه حيث قال (؟) عواه «سل|نائرا باكه علاء ايشان 
را درن روزكار الخ فبرد . عليه بطلان التخصيص بالزمان المتأخر فان فى كل 
زمان لا سبول للعوام والعلاء كافة من متابعة المحنود المطلق أما للعوام والعالم الذى 
ليس له رتبة الاجتهاد المقيد فى كل ح شرعى لشمول قوله جل ذكره 
( فاسئلوا أهل الذكر إن كنم لاتعلمون ) للفريقين معاً لعدم علم العالم 
الغر نهد ما يتوقف على الاجتبهاد . أما للعالم الذى له رتبة الاجتهاد 
المقيد ففما لايقتدر فيه على الاجتبهاد لكون ذلك بالنسبة اليه مما لا يعلم 
فيجب عليه الرجوع الى أهل الذكر وبعد بطلان هذا التخصيص ى 
كلامه لاربط له باثبات الدعوى فانه كلام ى منع نحزى الاجتهاد ومنع 
تبعية المحتهد المقيد لما بدى له على خلاف امحتهد المطلق ذفان الشيخ حم فال 
ايشا را يععى العوام والعلاء قاطبية 2 جز متابعت ممبدان يعى 
المطلقن فيه على ما نص عليه بقول السابق (4) جه مجتهدان الى 
قوله مذهبى قرار داده اند ودر لى ايشان رفين سبيل بنود » وهذا 
لوصح حرم الاجباد المقيد على خلاف إمام المذهب دون العمل 
بالحديث على خلافه » وهذا الموضع هى المظنة لا يوهم ما نسية الشيخ 
الى المتأخرين من ع0 العمل بالحديث على خلا ف المذهب 4 وقد 
() يعئى ولاسبيل لهم سوى اتباع المعتهدين وتقليه هم والعهدة عليهم 

)م( العوام الدسلمين بل لعلانهم قَ هذا العهر الخ 

(م) يعنى سوى اتباع المدتهدين 

ع( يعنى لان المحجتهدين الى قوله دونوا المذاهي ولاعمبيل منتوى تقليد هم 


ب 


أحطلتاها مه انف عاق ولحي توفيقه نا عه النأظر الضف ان ضاء الله 
تعالى و 0 على أن صمة ذلك ق 0 لما مر سابقاً من كون التجرى 
فى الاجتهاد. هو الحق عند أني حنيفه وغمرهم فهذا العموم ى قوله باطل 
بالنسبة الى عالم بدى له بالدليل الاججهادى خلاف إمامه فيجب عليه 
العمل نما بدى له ٠‏ قالوا وهو الواجب عليه نزوال عقدة التقليد عن 
قليه حيتئق فكيف بالنسبة الى من صح عنده نص من المعصوم صلى الله عليه 
وس على خلاف رأى رجل من رجال أمته ووجيت عليه طاعته المفترضة 
بالوحى المعزل . وقوله والعهدة علهم حمولة من الشيخ الدهلوى ريد 
أن يتحملها امحتهدون رحمهم الله تعالى عن المقلدين مع براة اتباح 
المقلدن نى كل ذلك . وهذا نظر قاصر جدآ عما عليه الامر فى 
المحتهدين ؛ وبيان ذلك أن المْحتبدين أظهروا أصل منصنهم وأنهم ليسوا 
بداعين لاحد الى تقليدهم ولاملزمين لرأهم فى أعناق الحلق لاتخواصهم 
ولا عوامهم ٠‏ وإنما أظهروا ماوجدوا وأدركوا باذلين لاطاقة فى الالجتهاد مع 
الاقرار بان ذلك أمر مظنون محتمل أن يكون الحسق فيه الى معارضه 
فها أدرك فن تبعهم من الحواص تبعهم على مابدى لهم على حسدب 
بصيرتهم من غلبة الظن قى أمرهي » ومن تبعهم من العوام تبعهم على ما 
عندهى من حمسن الظن الهم لوجوه ليس هذا موضع ذكرها » وكل ذلك 
من عند أنفسهم » فهذا المنصب والاظبار منهم لاتحجر الواسع على أحد فى 
“صل التقليد » ولايوجب علمهم عدم الانتقال الى مذهب غبرهم عند 
' وضوح الحق بالدليل » من ظهر عليه الحق ول ينتقل اليه فعهدة نكوبه 
عنه ليس على أمامه المظهر عن منصيه وانه ليس عنده الا الظن مع 


8 
تجوز الحق الى معارضه بل عهدة ذلك وأنمه على من وقف عند ظممور 
الحق» وام خخر ج الامة وحجر الواسع وعلى من صرحهم وحجرهم من مقلديه 
المتعصبين الذن سترى ىق بعض الدراسات عا يذ كرهر العارفون بالله الوارثون 
0-0 : : 

لرسول الله صل الله عليه وس وذلك افتراء ودس مهم على الأأمة رحمهم الله تعالى 
فأول متترى منهم يوم القيامة أمامسهم: فاقرءوا أن شكم (إذ توأ الذن اتبعوا 
الاية) هذا عند ظهور الحق بالدليل الاجتهادى: شما ظنك بدليل الشارم 
المعصوم صل الله عليه وس على خللااف المذهب وما كلام الشيخ ى ذلك 
فاحال عهدة العصيان بالنص الى الانمة كلا لاوزر علهم مع الاظهار 
المذكور وحدهء فيكف اذا انضم الى ذلك مانادوا به صاتحن كالنذر العريان 
من أن قرهم اذا خالف الحديث فارموا به الحخائط وسيجىئ رواية ذلك 
عن الأثمة الاربعة ان شاء الله تعالى قال رح )١(‏ ان كار متقدمين محدثان 
را ميسر بود أقول الاشارة فى قوله اءن كار(7) ههنا ان قلنا انها الى ما اليسه 
اشارة القريبة منه وهو ما عد مسن خصائص الاجباد يالى عنه 
الاقتصار على لفظ المحدثين من غير قيد آخر فتحمل على مااليسه 
الاشارة فها قبل تلك الاشارة وهو العمل بالحديث فير يد بذلك أن العمل 
ق فنونه ومعرفة صعيحه عن سقيمه وناسخه من منسوخحه دون 

المتأخرين ممن ليس له من علم الحديث الا الاسم . فهذه كلمة صدق 
(و) يعنى كان هذا الا'مر متيسراً لقدماء المحدثين 


)6 يعاى هذا الامر 


كا 
وعدل لا مرد هاء ولكن لا يوجب ذلك عدم جواز العمل بالحديث 
زمانننا هذا بى بلادنا هذهء فضلاً عن زمان الشيخ وعن بلاد 
الحجاز وبلاد المغرب وإتما يوجب ذاك لولم تكن كتب علوم الحديت 
توجد أهلية فهم ذلك من أحدأصلا ونعوذ بالله تعالى من رفع 
العلم ملى هذا الالدراس الكلى قبل خروج الدابة» وأما اذا قبضى 
الحفاظ ومشاح الحديث والاصول تمان انوا حيطون فنون العلوم عن 
ظهور قلومهم وك علومهم لحمد الله تعالى مدونة عفصلة متوناء» ومبينة 
شروحاً ويلوجة تعليقاً شرحأ على شرح وتعليقاً على تعليق , زمانا بعد زمان 
وطيقة بعد طبقة , معاونة بفنون أخبر تستمد منبا كاللغة والنحو «المنطلق 
فلامعنى لخصوص حكقه هذا بالمتقدمين من المحد ثين لان العمل 
بالحديث يتوقت على معرفة علومه» وعلومه لايتوقتف على المحيط مها 
من ظهر القلب كبعض المتقدمين السابقين جداً والاالم ينقل العمل 
به عن الحفاظ المتأخر بن الذين اشترط عليهم الاطلاع ق حفظهم على 
مادون١‏ كل حافظ سبقهم ) بل يكى فى ذلك الاطلاع من الكتب المدونة 
المروية من الحفاظ وامحدثين وكتب الااصول على تفان علوم الحديث 
واستيعاب المصنفات الحصية الغير الغادرة صغرة التكت وكبيرها ىق 
كل فن منهاء حبى ثى فن الاطراف المحتاج اليه المطالع لاخراج الحديث 
من كتبه نحيث لم يبق لمن جاهد حق الجهاد فى مطالعنها خافية ق 
أدنى مائمس الحاجة اليه لعامل الحديث همسن تصحيح المتون 
ونحسينها وتميزها وغيرها عنها وكونبا مسن أى قسم من أقسام الحديتث 


5 


وأسسماء أياء هم وسكناهم ومكاسبهم محيث كآنك عاصر جم جوار الدار + 
ومعرفة الاحكام الكلية من الحفاظ كتوم ليس فى الباب حديت 


لبن كن اليانت أصح منه وكل حديث فى الباب ضعي . وهذا الحديث 
رواه هذا العدد من الصحابةء وهذا له هذا المقدار من الطرق: وهذا 
كل رواته أهل الجازء وهذا كلل رواته أهل العراق ٠‏ وهذا رواه ب بلد قلات 
بلفظ كذاء وهذا زاد فيه هذا اللفظ بعد روايته بلا زيادة» وذلك فى زمان 
كذاء وهذا ق زمان كذاء وهذه الرواية لهذا الحديث حرف بعد التحديث» 
رهذا قبله»ء وهذا رسل ؛ وهذا يدلس» وكل رواية فلان عن فلان لايعتسد 
لية: وهدا الحديث لامعارض له فى الاحاديث أصلاً » وهذا له هذا 
العدد من الاحاديت المتعارضة به » وأكثر دأبهم أنهم يوردون قكتب 
السئن متون الاحاديث المتعارضة فى بابين متصلين وأفردوا التصنيف 
فما لامعارض له من الاحاديث وما 1 معارض ٠‏ بأفردوا الكتب ىق 
نامك واللشبوح مق الاحاديث » وهو علم شريف من علوم الاحاديث 
مهم » وأهل تصنيف هذا الفن مع قضاء وطرهم عن حقوقه لم يقتصروا 
عليه بل أدرجوا باباعظها واسعا من الغلم ق كتبهم وضمترة- .ببائهى. » 
وذلك إراد المتعارضين من الاحاديث و التكلم ق ليجيح أحدها على 
الآخر مع الاشارة الى من ممسك بها من الامة محيث أفاضوا وأفادوا 
عن كيفية التعارض والجمع «الترجيح ٠‏ وعدوا وجوهه بل حصروها 
فى مائة وعدة وجه على ما أحطنا بها . نمن قال بتعذر وجدان هذه 
الكتب وتعذر الاطلاع.لاحد منها على مايسد خلة عمله بالحديث كتعذر 


١ 


ودود المتقدهين فى هذا الزمان فله أن يقول بعده جواز ااعمل بالحديث 
افقد المعرفة حيئئذ رأساً . وأما عن لم يقل به لكونه خلاف اراقع 
فلايفيده مضى المتقدمين مع بقاء علومهم صواب الحكم ذه درت 
بالمذهمب "ا لاخى على من له أدلى فهم : والله تعالى أعلم . 


قال )١(‏ , . وحقيقت نى قياس واجتهاد كاراز بيش نرود وبآخر دست 
تان :“ردك رونت 5 أقول لا يظهر هذا الكلام ما يناسب 
المتصود وحصل له أدنى رابطة بائبات المدعى الا بأن يقال مراده أن 
الاجهاد والقياس لا كان الأول آخراً الما ضرورياً يتمسك مسا 
من أول الامر ويئْرك العمل بالحديث فائه لا يكني فى كل ما متاج 
وهذا غاية مارتبط بالدعوى» لكنه وجه بدممى البطلان فان الاجتباد 
والقياس لايصار اليه الا عند الاحتياج حيث لايوجد الحم فى الكتاب 
والسنة فضرورة الأول الهم آخراً عند فقد النص لا يوجب العمل 
مه أولا عند وجوده وعدم الاحتياج البما » وعدم كفاية الحديث 
فى حميع النوازل لا يقتضى عدم العمل به فيا يكثى فيه من النوازل 
ولا يقول هذا كلل عامى مم أن القياس مع وجود النص حرام فكيف 
يلتزم عناية ذلك فى كلام عالم متبحر ويستند إرادته اليه: 
اللهم الا أن يقال لما أثبت زمه أن فى زمانه لا يجوز للعامل 
بالحديث وسلاه بوصف الاجتهاد والقياس بأنها المؤلان آخرا بالضرورة 
فى كثير مالا يوجد فيه الحديث فليعتمد عللها فى اتباع أهلها 


)١(‏ يعنى وق الدقيقه” لايتاتى الا"مر بدون القياص والاحتهاد ويلها” بالاذراليه 


5 


هذا غاية مابيدو به وجسه إراد هذا الكلام فى هذا المقام. وهى 
تسلبة باطلة بنيت على باطل. أما بطلان الثالى فلكونه زعم زاعم 
لاوجه له الى التحقيق. وأما بطلان الأول فاوجهين أحدهها أن مان 
كتر اطلاعه على الا حاديث بعلم أن دعوى عدم انتفاع الحديث فى 
الكشر اذا أحذت الهوادث واقعسة باطلة» كيف ومين عير على سكن 
لى داؤد وحده يرى مسن غرائب براحمه ونوادر المسائل فى الأحاديث 
مالا يوحدك ى كثر مسن كتب الفقه: ولمذا قاله الامام الغزالى .وان 
سنن أنى داؤد مجمع مواد الاجتهادءء وقال آخراً , ,يكت المؤمن مصحف 
وسئن أبى دائؤد.» وهذا فى أحاديث كتاب واحاد نما الال باستيعاب 
أحاديث الكتب المشهورة وغير المشهورة سن هذا العلم الشريفء وأما 
السؤال عن دقائى الفروع ومعضلات الصرر الغفير البتلى ا أحد مما لا 
شي فقه المديث الجواب عن كل ذلك فهو ممالا يستحق الجواب ل 
مكروهاً عند السلن الصالح لح لورود الاحاديث ق الى عن القيل والقال 
وكثرة السؤال. وهذا حكم بأن العلى بتلك الفروع ليس من العلم المحمود 
لانه يكره السؤال عنهء واذا لم يكن ذلك مسن العم المحمود يستوى 
ف حم الكراهة المستفى من -حيث سؤاله والمفى من حيث استحصاله, 
فاستخراج الفروع الدقيقة النادرة الوقرع بالقياسات البعيدة مما يكير 
وجودها ف كتب الفتاوى فضول مكروه كالسؤال عِنْها لا تحاد العلة من 
غير فرق» فان كلا من السائل 2 0 0 طن 
ا عند من جو زه حي عند ضرورة فقد ا مع مسيس 


وك 


الحاجة: حبى قال بعض العلاء انه ميتة تباح عند الخمصة والضرورات 
تقدر بقدرها فحيث لاحاجة لا إباحة. وهذا الوجه للكراهة لامختص 
باستخراج المفبى بل بحم سؤال المستفيى لآن الحامل على الفعل كفاعله 
كاكل الربا وموكله «الراثئى والمرنشى على ماهو ظاهر الحديث الوارد ى 
الرشوةة؛ وثانها ان..ضدرورة الأول لل القيامن' غير سلسنة” عند ثماة 
القياس انهم اذا لم تعدوا النص للشارع اجتهدوا يغير ملريق القياس 
من الاشارات والاقتضاءات اخلدفية ونظروا ىَّ الدلاللات بو حجوه أثينها 
نفاة القياس قاطبة غير داؤد الظاهرى عحيث اذا تأمل فما مثلوا لها 
لتلك الدلالات تعد تلك الأمثلة قياسات جلية وهذا سبى بعض 


ا 9 


الشافعى دلالات النصوص أقيسة جلية: وما بالغ نى الفرق بين 
دلالة النص و«القياس أهل الاصول مسن الحنفية وغاية ماأتوا من 
الممز بينهي] أن قالو ان المعنى ف الدلالة مفسهوم لغة. وق القيامن مفهوم رأياً. 
مع وجود الأصل و«الفرع والمعبى المشترك فيها » والحق عندى على مايذعن 
به إن شاء الله تعالى أن كل من تصفح الأمئلة الى اتفقت كلمة 
المذهبين على أنها للدلالة وتأمل قيها ممق التأمل أن اللغة عجردها 
لاتي فى فهم المعنى منها بل لابد من فهم آخخر ينضم اليه من رأى ختى 
ككلمة و, اف »»ء لايدل على الايذاء المتحقق ى الضرب الشم 5 
وكالوقاع فى الصوم لايدل على الجناية المحققة تى الأكل والشرب 2 
بمجرد اللغة من حيث الوضع الأول معنى الايذاء ٠‏ «الثانى بمعنى الحناية 
على الصوم » بل يفهم الفاهم من غير خفاء أن النهى فى قوله جل 
ذكره (فلاتقل لها أف) ععنى الأيذاء الادنى وأن الوقاع إنا حكم 


4: 


الشارع بكونه مفطراً لمءنى الجحناية على الصوم » فالدلالة قياس جلى 
كا فهمه بعض الشافعية ٠‏ والفرق بينها وبين القياس ما هوبين القياس 
اللنى والجلى بعينه . غاية ما فى الباب ان كل دلالة فى ا لعن 
6ل ا جلى دلالة لاشئراط «ساواة الفرع بالاصل أوعلوه عليه ى 
القياس دون الدلالة ؛ فالفرق بسن لقياس والدلالة بوجوه ذكرها 
المعترضون على هذا البعض من الشافعية لايضرهم بعد تسميتهم الدلا لة 
قياساً جليا لرجوع النزاع حينئذ الى اللفظ كا ذكره فى البدائع فنفاة 
القياس المثيتون للدلالة غير داؤد الظاهرى الناق لها . اذا كاهم قائلون 
بالقياس الى فاحصر أفيهم على الي خاصة » فاذا لم عدوا 0 واقعة 
ف الاشارات والاقتضاءات والدلالات والقياسات الللية فهم ف رغبة عن 
القياسات الحفية الى نفرها بالتمسك باليراءة الأأصلية والإباحة و«العافية 
لذاتية التى هى حك الأشياء فى ذواتها » فبطلت ضرورة الأول لحديث 
الحرم للقياس باخذ البراءة الاصلية فاندفع قوله )١(‏ بأخردست بان زدن 
ضرورت افتد » لكن للشبخ الدهلوى أن يتشبث ف إبطال كرن اليراءة 
الاصلية دليلاً شرعياً ما تشبث به الحنفية ف مناظرة نفاة القياس 
فيجب علينا الجواب عن ذلك وذلك الجرار الى مبحث النظر فى حجية 
القياس ونفهاء وهو مبحث طويل الذيل لأن المقام )١(‏ وسهل القبول 
مجمل منه يتضمن إثبات الراءة الاصلية الى أبطلنا لما ضرورة 
الأول الى القياس ودفع 0 أورد علها فانه المقصود 06 المقام 





() ويلح" بالا خراليه (م) هكذا ىق الاصل ولعل العبارة لان المةام وسيع 
والقول المجمل 


© 


.. 


والباق استطراد شريف يغتم بهء فاع رقاك الله سبحانه مدارج التتحقيق 
على قدم التحقيق أن حمهور الذقهاء والمتكنممز قاأرا إن التعيد بالقياس 
جائز عقلا وواقم مبعاً. وقالت الشيعة كلها واللخوارج سوى اانجدات منهم 
واراهم النظام وحماعة من معتزلة بغداد؛ ورود التعبد به متنم عقللا 
وقال حميع أحداب الظواهر ومشا الحديث والقاشاتى وداؤد الظاهرى وابنه 
محمد والنهروانى » أنه ليس عمتنع عقلاء ولكن الشرع لم برد بالتعيد 
به بل منع من العمل بالقياس فكان باطلا وواقق بعض كبراء العارقين اصحات 
الحديث وللكل قدوة حسنة فى ذلك بالائمة الائنى عشر م. أهل البيت وتابعيم 
حيث كانوا لارون القياس. وثبت ذلك من بعضهم رواية الثقة العدل 
الشيخ قاب الوقت عبدالوهاب الشعرانى فى اللواقح ع روى عن الامام 
جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه أنه قال لألى حنيفة رح باغنى أنك تقيس 
لاتقس فان أول من قاس ابليس» ومذهب بعضهم مذهب الكل كا 
لايختى على من أحاط ببعض خصايص أحواهم » وقوله هذا لأبى حنيفة 
لااحمال له أن حمل على أنه محمول على القياس فى مقابلة النصوص 
ولا على فوات شرائطه لاباء ظاهر كلامه عن ذلك ولتيرية أبى حنيفة 
من الامرين فق جلالة منصية وكال أديه بالشريعة »قافا كان متهي أئرة 
أهل البيت ومشا مخ الحديث العظام كسلطان أنمة الفن أنى عبدالله 
محمد بن اسمعيل البخارى» وبعض العارفين كالامام الأوحد والشيخ 
الاكبر ممى الدين ابن العنى تحريم القياس» فعدم الاعتناء ذا الجانب 
رأسا اجتراء يصدرممن يصدر بقلة التشبت على التيّظ للحق المنزه عن التقليد 
والترسم والمقصود بالانتصار منا رأى هؤلاء الأكابر لاغير . 


كع 


ولا التزمنا من الكلام ههنا يحمله فلنقتصر الاشارة إلى ساحو 
الأمم بالبيان وهو إثبات حجية القياس بالأحاديث المرفوعسة واجاع 
الصحابة من المثبتن والجواب عن ذلك من النافين وقد قال ْ 
التحقيق اثفق 0 بورود التعبدية سمعاً: على ان الدلايل السسيدة 
الوا ردة بالتعبدبة قطعية: وكذلك جب أن كواق لان صرر ورته 
حجة شرعية وإن كانت مفيدة للان لابئاق بدون اللليل القطى ى فاستدلوا 
بالأحاديث الصحيحة . ومن ذلك الحديث المتفق عليه الشيخان عن 
عمرو بن العاص أنه سمع رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول اذا 
ح الحا م فاجتهد فأصاب فله أجران وأذا حمر وأخطأ فله أجرء ومن 
ذلك ماأخرج ابو داؤد والترمذى عن الحرب بن عمرو عن أناس من أهل 
حبص من أسحاب معاذ عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
بعئه الى اليمن وفيه فان لم نحد فى سنة رسول الله صلى الله عليه وس 
ولاى كتاب الله قال اجتبد رأى ولا آلو الحديث قالوا والاجتباد مطاق 
يشمل القياس » بل قال الزبلعى فى كتاب أدب القاضى من "مخرحح 
الهداية بعد اراد الحديثين قال البيني والاجتهاد هوالقياس والجواب 
ان حصر الاجتهاد ف القياس "نمكم يشهد عليه حميع الكتب الأصولية؛ 
نم أن الننى صلى الله عليه وس لامجوز عليه الاجتهاد فى معانى 
الكتاب لتعين ظهورها عليه بلا احمال» وكذا فى السنةء وهو كلامه؛ 
وهذا إن 5-8 حصر الاجتباد فى القياس بالنسبة اليه صلى الله تعالى 
عليه سم خاصة والاطلاق مسلم ولكن الناق يقيده بغير القياس 
بما عنده من الدليل على الى على ماسيأق» وقول فقهاء الأصول من 


لا 


المنفية بتعين جل الاجهاد فى حديث معاذ رض على القياس خاصة 
بأن الاستنباط عسن النصوص مما يوجد فى الكتاب فيشمله قوله: فان 
ل أمجد فى كتاب الله فانه يقتضى انتفاء وجدان النص عاياً جلياً كن 

خفياً باطل والا للزم تقدىم الاجتهاد فى الكتاب على نص الحديث 
اوقوعه بعد الكتاب وهو مما لا يقول به أحدء مع أنه خلاف ظاهر 
الحديث كا لا ننى على من له أدنى درية. وظواهر الاحاديث غير 
متروكة حتى 0 الراوى على خلافه من غير حديث آآخر كتف 
بتكم لتصبحح مدعاه, ٠‏ واستدلوا على ذلك من الأحاديث محديث الائعمية 
قالت يا رسول الله ان فريضة الحج أدركت أبى شيخ كبراً لايستطيع 
أن يتمسك على الراحلة فتجزى لى أن أحج عنه فقال صلى الله عليه وسلم 
أرأيت لوكان على أبيك دن فقضيته كان يقبل منك قالت نعم قال دين 
الله أحق أن يقبل وتحديث عمر رض سأل البى صلى الله عليه سم 
من قبلة الصائم فقال صلى الله عليه وسم أرأيت لو تمضمضات عاء 
م يحجته كان بضرك )١(‏ قال التفتازاى ومى وان كانت أخبار الآحاد 





() وكذ! بحديث قيس بن سعد قال اتيت الحيرة فرابتهم 
يسحد.ءن لمرزبان اهم فقلات لرسول الله صلى الله عايه وسلم اق أن 
معدل ثه فاتيت رسول الله صلى انله عليه وسلم فقات الى اتيت الحيرة 
غرايتهم يسحدون لمرزبان لهم فانت احق ان يسحدذ لكك نقال "رايت 
الو مررت بقبرى اكنت تسحد له فقلت لا تقال لا تفعلوا رواه ابو 
داود (مشكوة باب عشرة النساع) . التعوانى 
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الا أن حلة الامر بلغت حد التوائر وهرى أنه صلل الله تعالى عليه وسل 
كان يعمل بالقياس» والحواب ان صدر الشربيعة أجاب عن ذلك 
فى أخر بحث السنة وأصاب فقال محتمل ى الحديثين أنه صلى الله 
تعالى عليه وسل علمه بالودى ولكنه بيذه 0 القياس 16 كان 
موافتا له ليكون أقرب الى فهم السامع انتهبى لفظه فلم يدل على كون القياس 
حجة شرعية فى نفسه فضلا عن ثبوت احتجاج النبى صل الله عاءه رما 


الاب 7 
1-7 
1 


واذا كان الأمر كذلك ها تفول فيمن يقول وهى وإن :“نت أش.ار الاحاد 


الا ان حملة الأمر بلغت حد التوائر على أنه أقر بنفسه “نا قال فى 
التلو فى موضع آخر بلوغ مجموع الأخبار حد التوائر فى كل ما أدعى 
توائر معناه غير معلوم ء اللهم الا أن حمل على أن ذلك تعريض 
المصنف ما جب عليه أن يدعى ويئبت من غير حم منه بذلك» 
فان قيل لما تقررف الأصول كما تقدم أنه لا جوز )١(‏ على الننى صل الله 
عليه وس تعن كون ذات قياسا وهذا مسلك بعض كراء المصنفين 
ف إثبات القياس عن النى صلى الله عليه وس وتواتره ء» قلنا اما التوار 
من النبى صلى الله عليه وسلم ثا اختلف فيه العلاء 2( واختار المحمّقون من 
العارفين عدمه لدلائل واضحة لمن تلج صدره من عرفان الانسان 
الكامل وحقيقة الجامعة صل الله عليه وسلم » وكونه علا صرفا جمليا 
ظهر ف المراتب محسب المراتب ولا نذكر ههنا خوفا من إكثار مل . 


لص حص مسر 





(,) اى الاحتهاد قي معاق الكتاب 


: 


ومشاورته مع الصحابة لبقاء سمة البشرية عليه المطلوب منه لاسرار 
حمة لايعرفها الا العارفون بالله سبحانه » واختياره أهون ا+نبين وأرفقه فى 
وقايع الحرب وما وقءه صورة الاجتهاد الافيها على ماهو دأره 
صلى الله عليه وسم فى كل ما خير ليس باجتهاد فى ذلك بل تجلى من 
سبق الرحمة على الغصب . والموال على الجلال : مع العلم المحقق ؛ ان ما 
أراد الله جل شانه سيقع على لسان رزة كملة من رازته صل الله عليه 
وسم بنطقه على لساته » فان نطقه هو الحى الذى قال فيه الحق ينطق 
على لسان عمرء وف الكلام مم الفقهاء لاءزاد ياكتر من هذا . ويقال 
سلمنا جواز اجتهاده على ما قال بعض العلاء اككن لايلزم من ذلك 
حصر اجتهاده فى القياس والتمسك بالعلة » تعالى شأن العارف الاكير عما 
استنكف منه كثير من عرفاء أمته صلى الله عليه وس فان الاجتهاد استفراغ 
كل مجتهد جهده فيا فى وسعه من مظان محصيل العلم وأسبابه» واذا 
كان اجتهاد العارف المكاشف هو التوجه جلب الأنوار القدسية الا طية 
الى يأنى بكشف ما أغخمى عليه؛ فا ظنك ,رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحدية مع حميع العرفاء من الرسل والانيياء » والأولياء ولفظ الاجتهاد 
والرأى اذا وجد فى الأحاديث نسبتها اليه صلى الله عليه سم فهو 
محمول على ما يليق به منصبه ؛ على أن الاستجلاب ى حقه صلى الله 
عليه وسلم لايتفوه به من يعتقد أنه العقل بالفعل من مراتب 
العقل الآأر بعة ونسبة الاجتهاد ععنى القياس اليه صلى الله عليه سم 
ثم جوز نفس الخطأ فيه اله من غير قرار عليه كما ثراء فى حميع 
كتب الفقهاء» فكبرة من القول تكاد السموات بتفطرن به عند أدن 


5 


فقير الى محمد الله تعالى الى ا تلحر قة والاعتقاد بعلوه أهلها جعل 
الله سبحانه محيانا ويماتنا على عقايدهم ٠‏ وززن أعناقنا بقلايدهي. فقد 
خضرمنا لحمد الله أذان الأرواح على حبهم ان شاءالله تعالى كنا خدضرم بلعحز 
أذان النعم على الاسلام ٠‏ واستدلوا ايضاً على حجية القياس بعمل جع كثير 
عن مما وان ذلك نقل عنهم بالتوائر ٠‏ وإن كانت تفاصيل ذلاك 
احاداً . وأيضا عملهم بالقياس ورجيح البعض على البعض تكرر وشاع 
من غمر نكر . وهذا وفاق وإجماع على حجية القياس . فالحجواب ضيه 
اله كنا نقل عنهم القياس نقل ذمهم القياس ايضاً فعن باب مدينة العم 
رض أنه قال لو كان الدين بالقياس إكان باطن الهف أولى بالمسح 
مسن ظاهره وعن عمان مثله وعن ان عمر رض قال السنة ماسنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ولا تجعلوا الرأى سنة المسلمين. وعن 
ابن مسعود رض أنه قال اذا قلثم فى ديتكم بقياس أحللم كثيراً مما 
حرمه الله وحرم,ر كثرا مما أحله الله تعالى ٠‏ وعن ألى بكر الصديق 
سيد الصحابة رضى الله تعالى عنه أنه لما سثل عن الكلالة قال أى 
سماء يظانى وأى أرض تقلنى اذا قلت فى كتاب الله رأك ٠‏ وعن عمر رض 
إياكم وأصحاب الرأى فإنهم أعداء السئن , أعينهم الاحاديث أن محفظوها 
فقالوا بالرأى فضلوا ,أضلوا , وحمل هذا على قياس خاص كالواقع فى 
مقابلة النص وكالفايت بعض شروطه خلاف الظاهر لايصار اليه الا بداع 
واجلامع بن هذا وبن ما اشتهر منهم من القياسات لا يتعين داعيا لهذ! الدمل 
خاصة الابداع آخر الى هذا التعين وهو مفقود لم لانجوز أن مجمع بين هذا 
ذاك بأن ما ينقل من قياساتهم وأن سم توائر النقل وإجماع جميع 
الصحابة على ذلك من غير نكير لايدل على أن ذلك هو الحجة م 


ه١‎ 


إثبات تلك الاحكام ٠‏ بل جوز أن يكين تلك الاحكام نهم 
ثابتة بالاستنباط الدقيق م الكتاب والسنة والاسبات | حفية مم 


2 
طريق غير القياس المتنازح فيه وبينوا على السادهين بطريق القياس الغير 
امثنت عندم لتفريب فهمهم وتنقيش أذهالهم بذلك كما قال صدر 
15 ودلاللات 9 0 من النفاة > ما عرفت وايضا لا جوز 

أن يكرن مستند الصحابة رض قى علٍ تلك الفروع التعريف الى 
والإغخام 53 هو دأب الها رفن عموماً فضاك" م 6 خصوصهم وأفضلهم 
ونا تنرزانا الى أذهان العامة ببيان ذلك ى صور الاقيسة كما ينزل 
الفقهاء من قباسات الافة ال تنو رات يشيسه الشعر واللحطاية , 
وهذا هو اللايق عليع قدرهم ورفيع منزلهم ويؤيد هذا 0 حمر رض 
فى قضية مانعى الزكوة . فشرح الله صدرى للماشرح صدر ألى بكر. فان 
الشرح هو أثر النور الاهى الذى اذا دخل القلب الفتيخ » على ماورد 
فى الحديث. وكيف وعمر رض من المحدئين بالحديث الثابت فيه 
والمحدث بالفتح هو الهم من الله تعالى ؛ والملهم لاحتاج الى القياس 
ويؤيد هذا ايضا ما أخرج البيهق من حديث ابن مسعود رض قال 
لا قبض رسول الله صلى الله عليه وس قالت الانصار منا أمر ومنكم 
أمبر فبلغ ذلك عمر رض فاتاهم فقال لم يامعشر الانصار ألسم تعلمون 
أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر أن يصلى 
بالناس قالوا نعم قال فايحم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر 
غفالت الانصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر قال البيي فقد قاس 


ود 


عمر رض الإمامة فى سائر الأمور على إمامة الصلوة وقبله منه 
جميع الصحابة المهاجوين والانصار الى 
أن قياساتهم للبيان لا للاحتياج -ها فى إثبات الاحكام ان التقدم 
فى إسامة الصلوة معلل بم لا يكقى للتقدم بالاسامة الكبرى » 
ألاترى أن أسامة رضى الله تعالى عنه قدم على أنى يكر وعمررضى الله 
تعالى عنبها فى إمارة جيشه مع فضلهم| عليه مما لايكبى فى تلك الامارة , 
وهذا لما زاحمه عمر فى ايقاد النيران قال له أبوبكر ما أمر علينا إلا لآنه 


وجه تائيده لا فلنا سن 


أبقظ عينا منا بالحرب . فالأصل فى هذا القياس معرىعنا بحب اعتباره 
فى الفرع فلامجوز ومثل ذلك كيف يستند الى مثل عمر فدل على أن 
تقدم أنى بكر ى الحلاقة بتعريف إلى وإهام حق مله سبحانه لعم 
رضى الله عنه أو لاجتهاده من غير طريق القياس . وتوسل فى بيان ذلك 
بهذا القياس , فلا وقع الاجاع بما بين وإن كان قياسا إقناعياً حصل 
القطع بما أراه الله تعالى وكون الكشف والإهام النبوى فإنه وحى 
وح لشب كل قلي حمر ما ذكرمن ذكر ذلك حتى فى 
التنقيح ايضا ى مقابلة إلحام النبى صلى الله عليه وسلم وكشفه وبين قصوره 
منه لا من الاجتهاد فانه حجة على صاحبه فقط فاتحطاطه عن 
الاجتهاد فى خصوص حجة مع ظن عموم حجية الاجتهاد خطأ فاحش» 
ليت شعرى كيف تروج على من له أدنى عبور على الكتب الأصولية فن 
تقلد مجتهدا تقلده بقوة دليله عنده أو بحسن اعتقاده اليه من غير 
لزوم حجة عليه فى تقليده » وكذلك من تقلد صاحب كشف فها أ راه 
الله سبحانه تقلد كذلك إما اظهور صدق كشفه عليه من طريقه أو 


اوأن 


لحسن ظنه فيه ٠.‏ وفحض الكاشف بالتوجه المعهود عند أهله عن حكم 
شرعى واستف راغ وسعة فيه لتحصيله داخل حد الاجتهاد ويشمله 
الأحاديث الواردة فيه وهو مختص به احاديث الإخام والفراسه فلاريبة 
فى حجيته كالاجتهاد . 


وما يتوهمه القاصرون من ان الاجتهاد مأخذه الكتاب والسنة . 
والكشف ليس طريقا للأخذ عنها فباطل لأن الكشف طريق على 
حيازة لأخذ الحديث؛ ومعنى القرآن عن الننى صلى الله عليه وسم 
بقظة شفاها وقد قال صل الله تعالى عليه وسلم فى الرؤيا الصالحة ما قال 
فكيف ف الكشف» وان الاجتهاد من ذاك فهو أقورى من كل أسباب 
العلوم بعد الوحى فانه رشح ترشح من بحره وما تومموا من أن الاجتهاد 
بعلم كيفية الأخذ فيه من ليس له أهليته دون الكشف فباطل أيضا 
لايوجب الأخذ بالاجتهاد والرك للكشف فان العاتى انمض كا لا يعلم 
الكشف لا يعلم كيفية الاجتهاد وان العالم من علاء الظاهر كما يعم 
الاجنهاد يعم الذايقون بعلم الباطن كذلك لما عليه أمر الكاشفين ى 
أخذم » والقول بانه لوكان الكشف حجة ليسع اتباعها لكان ححج 
الشريعة خسة » وقد اتفقوا على أنها أربعة مرد ود ايضا فانه لم يقع 
الاتفاق على حجية القياس » فهو حجة عند أهله بل هو عندهى مما 
يوجب اليقين كما هو مبسوط . 


واستدل نفاة القياس محديث واثلة بن الاسقع أنه الت 
صلى الله عليه وسلِ قال لم بزل أمر بى اسرائيل مستقها حنى حدث 


أن 


بينهم 0 السبايا فافقوا رأيهم فضلوا وأضلموا : وف رواية 
هررة حى ا فوم أولاد السانا فقاسوا مام م يكن " 
| وأضلوا. ونحديث عوفا بن مالك بن الاشجعى عن النى 

صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال ستفكرق أمبى على بضع وسبعين 
فرقة أضرها على أمتى قوم يقيسون الأمور بأرائهم فيحللون الحرام 
وتحرمون الحلال. وتحديث عبد الله بن تمرو 0 العاص عن الننى 
صل الله تعالى عليه وس أنه قال أن الله تعألى لايقيض العم انتزاعا ينمزعه 
من النتاس ”0 0 

اتخذوا رؤساء جهالا فافتوا بغير عل فضاو! وأضلواء و الفتوى بالرأى 
فتوى بغ ر عم فانه يفيد الظن الاالعلم فبهذه الأحاديث قيدوا إطلاق. 
الاجتهاد فى الأحاديث اللمتقدمة ما لايكون بطريق القياس الحني 
لحمل أحاديث ذم القياس على ذلك والمطلق لايعارض المقيد , 
وما تمسلك به من آثار الصحابة فى إثبات القياس لايعارض المرفوع على 
أنما معارضة عثلها على ما تقدم ذكرها فتساقطت بأسرها وبق المرفوع 
ف ني القياس من غير معارض حجة على المبتين وقوله جل ذكره 
(فاعتروا يا أولى الابصار) لايدل عبارة على خصوص العبور من 
الأصل إلى الفرع للجامع ى أحكام الشريعة لم لابجوز أن يكون المراد 
منه العبرة الاتعاظية غ وأما اشارة على ما تصدى لبيانه صدر الشريعة 
بعد تسلم متها حمل ذلك على العبوبٍ فى القياس الحلى لامطلقه 
حبى لاتعارض للسنة الصرمحة ولا لم بحد المثبتون فى أحاديث | الخصم 
طعناً من حيث الرواية ولا وةفة من حيث وجود المعارض مالوا الى 
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الجوات عن ذلك رم وبجاب عن َ ن العمل لياس هوالعمل 
بالكتاب والسنة بالحقيقة على أن المنهى عنه قياس ما امم يكن ىَّ 
التوراة نما كان فما : ونحن تقيس ما يكن جا كان لأنا نبين | أن خم 
النم ن ممعبى ايت فى الفرع . ورد على عدا الجواب أنه مقابلة 
ومواجهة بالخصم بعين ما وقع التزاع فيه فهر إثبات مأ نوزع فيه بنفسه 
7 تب ثا 
الفتوحات ف الباب السادس والستين وثلعاية ‏ يقول ان الك فى التص 
بعلة لاتعدية له الى الفرع وإن وحدت قيه تلك العلة غانا لاندرى 
هل أراد الله تعالى طرد تلك العلة أُولم رد بل تقول لوأرادها لأبان 
: لسان : | الله تعالى عليه وسلر وآ هاء هذا 
عنها على لسان نبيه صلى تعالى عليه وَسلم وامر بطرد هد 
اذا كانت العلة ما نص علما الشرع فق قضية فا ظنلك بعلة يستخرجها 
الفقيه بنفسه ونظره من غير أن يذكرها الشرع بنص معين فها, نم 
بعد استنباطه إياها يطردها, فاذا تدك بشى نحكم بشرع لم يأذن به الله تعالى 
انتهى وحاصل ذلك الحم بالجهل بأنه هل الخصورصية الأأصل مدخل ف تآثير 
العلة اخصوصية الفرع فى منعه أم كن وليس ههنا ما به يغلب أحد 
الامرن على الآن من الآخر مع ورود الشرع حلاف ؛ القياس وعدم 
التعدية فى مواضع شى لعلل غامضهة تعلمهاأ صضاحب الشرع صلى الله 
تعالى بعليه وسلم قى كمال عامه محقائق الاشياء ودقائق عل الملك والملكوت 


وذاك لان ١‏ الخصم عل ما قال الامام ان العرقن يجمه الله تعالى » 


والنصوص الوا ردة تخلافه مبطلة لتأثير العلة فى تللك المواد الواردة 
همى فما : واذا أبطل ! شرع للعلة 1 ل مواضع : وأثينا 8 أخرى 35 
ضار الحم بها يبو جبولة عندنا انحا عن طوقئا خصو صا | بالشار 


0 


كم 


صلى الله تعالى عليه وسلم : فالحكم بالتعدية تعدية للحد الذى بجب علينا 
الوقوف عنده » شن يعتقد هذا وما أقواه من حيث دليلهم الذى 
حرروا لاثباته لايعتقد ان العمل بالقياس هو العمل بالكتاب ولايعتقد 
ايضا ان حكم النص ععنى ثابت فى الفرع وأن القياس بيان لثبوته 
لااثبات له وإنما الاثبات بالنص المشتمل على العلة واذا لم يتأت منه 
هذا الاعتقاد كن ما أورد للاثبات عين ما وقع فيه التنازع . واذا كان 
كذلك لايفيد اعتقاد اللمثبين من غير حجة أن يكون قياسهم قباساً 
لكان ا ا عل معلا امسن بن لاقل ريل فرشا ارا 
ذلك بالدليل قياس لا لم يكن فى القرآن والسنة وهو الفرع عا كن 
فبا وهو الاصل وذلك عحط الذم ومناط التشنيع لقياس ببى اسرائيل , 
فدعوى كون حك الفرع ثابتا بالكتاب والسنة من حيث علة الأصل 
أول المسئلة النزاعية » فلاسبيل للتمسك به فى مناظرة ١‏ الخحصم النانى له 
فلم مخرج هذا الجواب قياسنا عن وزان مالم يكن ف التوراة فقاسوه 
عا كان فباء وهذا ظاهر وما على الأذكياء فالعجب كيف ختى خصوصاً 
على بقية المحتهيدن علاء الدءن عبدالعزيز البخارى فى كشف اللزدوى 
ومثل إمام أنمة الله أن الركات عد بن محمود النسي مزع 
كشف المثارء وصدر الشريعة ف التتقيح , ومن تبعهم ذلك واه قا 
أعم . | 
واستدلوا أيضاً على نى القياس بالاباحة الاصلية وقد قال 
أبو الركات من الحنفية, وهذا الدليل أقرب ولا يلهم الى الصواب 
ونحريره ان كلمة المثبتين اتفقت على ان القياس إنما يصار اليه عند 
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الحاجة من فقد الكتاب والسنة حتى قال الاما مان الجليلان أبوحنفية 
واءن حنبل رحمها الله تعالى بتقدم الحديث الضعيف فى الاحكام على 
انام ب لما عند ابي سنا درك متحي بؤااماا عند آن حفية فليقن 
على ما نسب اليه ان حزم الظاعرى فقط 3 قل عنه القارى ىق شرح 
المشكوة حتى لايعتمد على نسيتة اليه . بل على تنصر 2 الحوا رزبى اق 
عب الله تعالى جساراته على إمام المسلمين وأجاب به عن حميع مأ أحذ 
فيه بأخذ الامام بالاحاديث الضعيفة فى الأحكم وبعض أمثلة ذلك فما سيأ 
فقاات النماة لااتحاجة الى القباين شرا الآ ضند الضروزة :ولا تحقى للضرؤوة ” 
بالاباحة الأصلية فلا حاجة الى الّياس شرعا أصلا ومالاحاجة اليه 
لا يكون حجة معتيرة فيهء فالمقدمة الأول مسلمة عند اللخصمء 
والثانية تدور على إثبات الإباحة الأصلية فيقع علها الكلام نفيا من 
المثبتين وإثباتا من النافين» فالطائفة الأولى قالت إن التمسك بالبراءة 
الأصلية تمسك بالاستصحاب وهو حجة باطلة . والعمل به حمل يلا 
دليل 2 لأن ودود الفى أو عدمه 2 زمات لايدل على بمائه ., فان 
الممكنات توجد بعا. العدم ؛ وتعدم بعد الوجود » فوجودها وإن فرض 
نحققها لارجيح له على العدم بالنسبة الى الزمان الثانى: وكذلك العدم 
وإن أخيذ اتصاف الممكن به بالفعل لا ترجيح له على الوجود بالنظر 
اليه » جرد الوجود أو العدم من غير دليل آخر لا يدل على بقائه 
'واستمراره: وقول التفتازانى وفيه نظر لانا نقطع بكشير من الاحكام 


كوجود بغداد وعدم وجود جبل من الياقوت ونحر مسن الريبق مع أنه لا دليل 


ان 
علمها الاان الاصل فى الموجود هو الوجود حتى يظهر دليل العدم والاصل 
ف العدم هو العدم حبى يظهر دليل الوجود انتبى مما لا يسند الى مثله 
لظهور بطلانه من حيث ان القطع فى الآول لتوام, الوجود لا الوجود: 

فى الثانى لاستحالة العادة لا للعدم وقوله وبالجملة 8 بالراءة 
اللاصلية شائع فها بين العلماء حيث لابصح إنكاره على ماسبق ىق مفهوم 
الشرط والصفة انتوى عجز فى المناظرة عما هو الحق عليه من معارضته 
بدليل الخصم أو منع سسموع فى مقدماته ولاء بى مقابلة المعقول 
والمنقول وهو كا رى. والقول دان بقاء الشرائع والوضوءع مع الشلك ق 
الحدث بعد تيقنه وبقاء البيع والتكاح وتحو ذلك باللاستصحاب مجاب 
بان بقاء الشرائع بعد وفاته صل الله تعالى عليه وسلم ليس بالاستصحاب 
بل لأنه لانسخ لشريعته ونى حيواته صلى الله تعالى عليه وسلم فلآن 
النص يدل .على شريعة موجبية قطعا الى زمان نزول النسخ وعدم 
بيان النى صلى الله تعالى عليه وسم للناسخ يدل على عدم نزوله إذ لو 
'زل لبينه قطعا لوجوب التبليغ والتبين عليه وبأن الفروع المذكورة 
ونحوها توهجب حكما ممتدا الى زمان ظهور مناقض فيكون البقاء لدليل 
غير الوجود وهو وضع الشرع لها موجبا لامتداد الكم. وكلامنا فيا 
لادليل على بقاءه غبر وجوده. 


والتصدى للحواب عن هذا الابطال للراءة الأصلية هو الذى 
جرنا عن مناظرة الشيخ الدهلوى الى أحاث القياس المتضمفة لاثبات 
هذه الراءة حبى يندفع بإثبا:ها قوله )١(‏ و آخر دست زدن بقياس 


() دعنى وياحا" الى القياس آخرا 
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ضرورت افتد فلتفصل الحواب عن ذلك تفصيلا حسناً ٠:‏ ولنقل الطائفة 
لثانية هم ل .إثات: الرادة. الأضلية- استلكن." عقل. . وتقل > أما 
العقلى: فضربان , ضرب مبنى على تسلم ألها: فسن .بات الاستصحاب» 
وهو تازل مع اللخصم. وضرب مؤسس على أنها ليست من جزئيات 
الأستصحاب وهو التحقيق فى الجواب: أما الضرب الاول فتورده ى 
صورة المنع على دليل اللخصم . ونقول سلمنا أن التمسك بالراءة تمسك 
بالأستصحاب لكن لا نسم أنها حجة باطلة باتفاق العلماء كلهم بل 
هى مما تنازعت فيه الحنفية والشافعية على إنتهاض الدلائل من 
الجانبين , فن أقر حجيته وهو الشافمى وأتباعه , يلزه الاقرار 
محجية الراءة الأحلية وس أقربها يلزمه الاقرار بعدم 
اعتبار القياس فى الشرع لما مر من خحريره , فالراءة حجة على 
الشافعوى رحمه الله تعالى وعلاء مذهبه قاطية ىق إبطال القياس , فكونها 
من الاستصحاب لامخرجها من إبطال القياس مطلقا بالنسبة الى المذهين 
إل عن اإيطانا: له بعل اللتقنة فلن ملام جود دون لاقي 
رون لايل مارو حطس وح ام كان ,باه ارو يه 
بدلائل و على اثباته مالم يدخل فى مقدماتها لاتنعقد الآ نملة على 
خلافها , والمعارضة ى نى ذلك معارضة فى نى البراءة , والدليل المعارض 
لا ينتج عقدا علميا كما لاتخى , سلمنا التنزل أمبا حجة باطلة على 
الاجاع , لكن لا نسم بطلان حجيته لابراث القطع والظن معاً, وذلك 
لإن سبق وجود شوء وإن لم يدل على بقائه دلالة قطعية فلا شك قى 
دلالتها علها بطريق الظن عند انتفاء ظن المناق والمدافع والظن واجب 


ل 


الاتباع, ومشا م الحديث والصوفية الكرام إتما ينكرون إتباع الظن ى 
القياس على ماهو مسلك مستقل م فق نفيه لكون القياس عنده, مما 
لم رد به السمع على اليقين حلاف الظن فى خير الواحد. وسيأنى من 
دلائل السمع على الإباحة فافرقا , وعلى تقدر عدم جواز اتباعه عندهم 
ثم الاسنصحاب لإغادته الفلن حجة الزامية على الفقهاء. القائلين بوجوب 
اتباعه . وأما الضرب الثانى فنورده بطريق المعارضة ٠‏ قالوا 'لقول بالشراءة 
قول بالاستصحاب . غلنا ليس كذلك : فإن الراءة حجة على حمازة 
لعدم صدق تعريفه عليه » فإنه استدلال بوجود الشبى على بقائه من 
غير أمر آخر سواه , وليس ف البراءة الااستدلال بوجود الاباحة الأصلية 
على بقائه من غير أمر آخرء وبيان ذلك على طريق لايسمع من 
الحصم الكاوه : أن نقول وجود الاباحة الأصلية فى الأشياء مما يقول 
به الحصى , فإنه جعل الراءة من باب الاستصحاب وهو يقتضى وجود 
المنتصحب الذى تكلموا على عدم دلالته على بقائه فى الزمان النانى, 
فنستفسرهم أن كل شبى ق الوجود لما كان مستنداً إلى علة فما العلسة 
لوجود الاباحة الاصلية ف الاشياء , فلا محيص لحم من أن يقولوا علم 
من الشريعة المطهرة أن الحرمة عارضة والاباحة أصلية على ما سيجى 
بيانه فى سطواته وضوحاً , أو دل العقد الصحيح على أن التكوين المقدس 
الال مى منزه فى تأثيره عن كد وجرح فى ذوات الأشياء من غير اعتبار 
اضافها إلى مابوجب المفسدة على العباد و يستجلب الحم من الناموس 
الأكير والصلاح الأعظم بالتحرم والحرج عليه بالنظر المبا , وإذا قالوا 
بذلك ولات حين مناص , نقول للم فدليل وجود الاباحة فى الأشياء 


"١ 


غير وجود الاباحة وهو قانم فبا لازول إلاعند وجود دليل آخر 
مناقض له لتحتم امتداد ما د 006 إلى غلةَ إلى زهان قامها 
وعدم حدوث ما نزيلها. فتبين على ما لاشوب فيه لادنى خلقاً أن 
الحم ببقاء الاباحة الأصلية إلى زمان ورود نحريم الشرع العارض 
ليس لوجود الإباحة حبى تدخل ق الاستصحاب, ولايكون حجة” 
حصيحة” قوية" على حيازتما. واتضح اتضاحاً بالغاً أقصاه أن العراءة 
والأباحة مثل شرعية موجب النص ومثل الوضؤ والنكاح والبيع ومثاله 
ملا من ع فرق بينها وين الإباحة فى الامتداد إلى زمان المناقئض 
والمزيل, فإن أثبت هذه الجزثيات الاستصحاب بطل قولكم بنفيه. 
ودخلت اليراءة ق نظائره نحته على صحته بدلالة هذه الفروع, وإن 
لم تثبنها من حيث أن امتداد الحكم فها ليس بالوجود المستصحب بل 
بدليل آخر مغائر له, وذلك من باب إبقاء الحم بدليل سوى الوجود 
عندك كما مر بيانه استقام قولكم بنى الاستص<اب , وخرجت البراءة لما 
فى إخواتها منه, أو دخلت فى باب ما يبى فيه الحكم بدليله الى زمان 
المناقض, وهذا حمد الله سبحانه تدقيق ىق تحقيق تقريه الععن الساهرة 
فى دياجر الظلم ماع حياة اللو عن غينه و ساكس ودين 
على إهام ذلك 


أما النقلى فعلى ضربين , ضرب من الكتاب الحبد . وضرب من 
السنة : أما الضر ب الأول من أقوى ذلك عندى قوله جل ذكره (قل ل 
أجد فما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه الاية) قالت المثبتون للراءة 
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الأصلية دعينا إلى العمل مبذه الآبة الكريمة لدلالبا على أن مالم يوجد 
ف كتاب الله تعالى بل فها أوحى الله سبحاته إلى رسوله صل الله عليه 
وسلم مطلقاً سواء كان وحياً متاوا أوغيره لاكون رما + :وما لايكرن 
محرماً كان باقياً على الإباحة الأصلية * أجاب الخصم عن ذلك أن قوله 
تعالى قل لاأجد ٠»‏ ليس أمراً بالعمل بالأصل بل هو أمر بالعمل بالنص» 
وهو قوله جل ذكره (خلق (ك5 ما فى الارض حميعاً ) وكل مالم يوجد 
حرمته فها أوحى إلى النبى صلى الله تعالمى عليه وسم يكون حلالاً لقوله 
تعالى (خلق 51 ما فى الارض حميعاً ) قال أبو البركات الاضافة بلام 
التمليك فى قوله تعالى خلق لك أدل على إثبات صفة الحل من التنصيص 
على الاباحة : وقال صدر الشريعة ونتص نقول أيضاً لا جوز لنا أن 
حرم شيئاً مما فى الأرض بطريق القياس فاته قياس فى مقابلة النص » 
يعى به قوله تعالى (خلق لك) الآية» وريد بقوله ..ونحن نقول ايضاً 
الخ أن ترم القياس فيا لم برح فيه الى النبى صلى الله تعالى عليه وس 
مسلم بيننا وبينكم ؛ لكن نم تقولون به لاغناء الأباحة الإصلية عنه 
لدلالة قوله تعالى قل (لآ أجد) عليه ونحن نقول هو حرام لكونه ى 
مقابلة النص الوارد بتحليل حميع ما خلق لنا. بقوله خلق ليم » هذا 
جواهم عن استدلال الثبتين للراءة بالآية المتقدمة + قلنا اللام ى 

قله لكّء بجوز أن يكون لافادة معنى النقع ' فدل على أن كل ما 
ف ا خلقه لانتفاعنا بهء وكل ما فيه نفعنا ره أن يكون حلالا” 
لنا راز غلبة المفسدة على المنفعة ىشبى واحد فيكون حراماً , 

منصوص القرآن فى تحرم الخمر والميسر. حبث قال تعالى (و نمه أ 0 
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فالإثم مجامع التفع فيكون الشى النافع لنا حراماً علينا » سلمنا أن اللام 
للتمليك وهو حل التصرف فى حميع ما خلق فى الارض , لكن لانسم 
أنه يفيد حل التصرف فى الجميع من كل وجه ؛ فإِن من النبات ماحرم 
أكله ااضرر ونحل تملكه وتصرفه لعاف الدواب : فالملك وحل التصرف 
من وجه مجامع حرمة التصرف وانتفاء العلك من وجه آخر فكون العليك أدل 
على الإباحة مطلقاً باطل » وإذا كان كذلك فقول صدر الشريعة بتحر.م 
القياس فى كل ما ى الأرض لكونه فى مقايلة النص لاوجه له لما قلنا . 
والتحر م كثر هما الأرض بالقياس على المحرمات المنصوصة ؛ سلمنا 
أن حميع ما خلق نى الأرض حلال علينا محم النص إذالم برد بتحربمه 
الننصيص من الشارع صلى الله عليه وسلم , لكن لانسلم أن هذا الدليل 
على تقدر مه ينفعكم بل يضرم لانقلابه مخلاصته معارضاً لم 
وحجة علي » وبيان ذلك أن قوله تعالى ( خلق لك ما فى الارض حميعاً) 
عام يشمل حميع الأعيان من النباتات والمعادن والحيوانات والأعراض . 
وحقيفة الظرفية فى قوله ماى الأرض لايقتضى كونه نباتآً ولاعيناً 
مماساً بالأرض بل أمر يعم الأفعال والأعال الصادرة من الأعيان الأرضية » 
سلمنا أنها حقيقة فيها لكن الراد ههنا الكل على إرادة عموم المحاز 
بدليل كون الكلام فى الإمتنان » ومحاز أكثر مسن الحقيقة؛ كيف 
والانتفاع بالأعراض «القوى أكثر من الانتفاع بالأعيان » بل التحقيق 
يقتضى عدم الانتفاع بالأعيان مطلقاً » وإنا ينتفع الشخص من ععن 
باعتبار تعلق أعراضه وقواه بأعراض تلك العبن» فالانتفاع فى العالم وكذا 
الملياك ليس الا بالأعراض وللأعراض فلا أقل من إدخالها فى مقام 
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الامتنان الانمى فى قوله ماق الأرض كما دخلت فى مقام التسبيح والعليك 
الإغمى فما ى الأرض فى قوله جل ذكره (يسبح لله ما نى السموات وما 
2 الارض ) وى قوله تعالى (واله ماق السموات وماق الارض) وإذا كان 
ذلك فتقول القائسين إن قباساتم ليست فيا فى السموات وإنا هى فيا 
فى الارض ٠‏ وقد أقررتم أن جيع مانى الأرض بحرم القياس لكونه فى 
مقابلة النص. وهو قوله تعالى (خاق ل5 مانى الارض حميعاً) فثبت أن 
القياض :"فيا لم يوجد فها أوحى إلى النى صلى لله عليه وسم حرام » 
سلمنا أن ما ثى الأرض فى هذا الآية مخصوص ببعض ما فى الارض 
فيحرم القياس فيه دون غيره ٠‏ لكن لانسلمى حنيئذ عدم بقاء 
مايكون العمل فيه بالأصل ,أساً ٠‏ فلايستقم قوهم المتقدم قل 
لاآتجد ليس أمراً بالعمل بالأصل بل هو أمر بالعمل بالنص فان 
هذا النص على هذا لايشمل حميع ما لم يرجد ف كتاب الله عرماًء 
فيكون قل لاأجد أمراً بالعمل بالأصل فها لم يشمله قوله (خلق لكمْ 
ما فى الارض) وهو المطلوب بالإثبات مهذه الآبة الكرمة على ما سبق 
تحر ره » وها يبكت الحنفية ويم علهم الحجة فى أن هذه الآية تدلٍ 
على الإباحة الأصلية فا لم يوجد محرماً فى الكتاب وأنها تتضمن الأمر 
بالعمل بالأصل إن ذلك فهم العبد.ن من العبادلة الأربعة في هذه 
الآيه الكر ئمة عبد الله بن عباس البحر يعسوب الامة وعبد الله بن عمررضى 
الله عنهها على ما سنورد فى الضرب الثانى . وفهم الصحابة ورأمهم حجة 
لانزاحم عند ألى حنيفة فن تبعه لايسع له الكلام فى دلالتها على العمل بالأصل 
بعد ثبوت القول ها عنها » وأما الضرب الثانى فن أقوى ذلك وأدل 


56 
على المدعى حديث صميح مسلم « اتركو وما تركتكم.. واستدل 
به الإمام العارف إن العرنى على العافية الأصلية فى الفتوحات المكية 
وأنا أبين وجه دلالته على المطلوب وآأقول : إن ما ركم فيه البى 
صلى الله تعالى عليه وسلم وم يأت فيه بشبى من حل وحرمة لولم يكن 
مباحاً عليهم فعله أو لوكان مما مجحب تقددم السؤال عليه قبل فعله حبى 
شو تله أرسننه 1 أمرهم بترك السؤال فها ركهم ففِه أى لم يبين 
هم فنه حكه ؛ وجه الملازمة بين التالى والمقدم الاول . أن قوله أتركون 
الخ ورد تخفيفا وتخويفا من الزيادة علمىم فها سكت عنه الشارع 
ولولزمهم فيا سكت التحرز والتجنب لنهاهم عن إرتكاب ما ركهم فيه 
لاعن سؤاله » وبين التالى والمقدم الثانى أنه لوكان الواجب التفتيش ى 
المسكوت عنه لأمرهم بالسؤال قبل الفعل فيا تركهم دون تركهء 
ولالم ينههم عن الإرتكاب ولم يأمرهم بالسؤال دل ذلك على أن ماسكت 
عنه صلى الله تعالى عليه وس يباح فعله ؛ وهذا المدلول منالظهور 
كالمنصوص من اللفظ: ويشبد للا باحة الأصلية مارواه أبوداؤد فى سننه 
عن عيسى بن علية عن أبيه قال كنت عند إبن عمر فسئل عن أكل 
القنفذ فتلا (قل لا أجد فيا أو حى الى عرماً) الاية الحديث, وينص عليه 
مارواه ايضاً فى السئن عن إبن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون 
أشياء ويتركون أشياء تقذراًء فبعث الله تعالى نييه وأنزل كتابه وأحل 
حلاله 'وحرم حرامه؛ ا أحل فهو حلال؛ وما حرم فهو حرام: وما سكت 
عنهء فهو عفو وتلا ء (قللا أجد فها أوحى الى محرماً) الآبةء فظاهر هذا 
أنه أخبار من عصر الوحى و أن العمل فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
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كان على هذا فيكون الحم بالعفو على ما سككت عنه الكتاب والشسارع 
صلى الله تعالى عليه وسلم أمراً ثابتا عن النبى صلى الله تعالى عليه وس ٠‏ 
لكون هذا الحديث على هذا فى حك المرفوع » وإذا كان السكوت 
عما عليه الداهاية موجياً لعفوه مع كونه أليق بالق وأحرى بان مخالف 
فلأن يوجب العفو فما ليس كذلك أول؛ء وما يشهد للإباحة ماروى 
الإمام الشعرانى فى المنهج عن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه كان يقول 
إنا لاحل لأحد أن يسئل عما لم يكن الله عز وجل ذكره قد قضى فيا 
هوكائن» انتهى ‏ وذكر الله هذا فى كلامه بعم ذكره تعالى فى الكتابء 
وذكره ف السنة على لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وس فإنه ماينطق عن 
الهوى إن هو الاوحى يوحى » ووجه دلالته على المطلوب ظاهر ثئما 
حررناه فى الحديث المتقدم»ء» ثم إن من أنفع ما يفيد الواهب العزز 
عليك ههنا أن بعد الإستنباط الجلى والحبى من القرآن والسئة من غير 
طريق .التعددية وإطراد العلة وبعد النظر فى الكليات الظاهرة المنصوصة ككل 
مسكر حرام , ,وما أسكر كثيره فقليله حرام؛؛ , ,وما حرم أكله حرم 
بيعه»» قبل التمسك بال باحة الأصلية طريق آخر لأخذ الأحكام فى 
الفروع الغير المنصوصة برجع عند التحقيق إلى إدخال الجزئيات نحت 
الكليات الغر الظاهرة كأن يتحقق مثلا فى الفرع معنى عل حرمته 
الشرع عننا عن ودين رونت للفو اده وقلة المرءوة 00 
فإن حرمته وإن لم يوجد فى حكم كلى ظاهر , ,ككل مسكر حرام»» 
لكنها معلومة من الشرع حيما وجد فاذا وجد ذلك مثلاا وجداناً خفياً 
فى أمر أو وجد شرف ذلك فيه لعموم الناس فالحكم بتحرعه إما تخفيفاً 


/ 
أوسداً عن حول الحمى ليس بقياس بل النظر فيه إجتباد من حيث 
إخراج وصف حرام هن الفرع وإدخال له نحت أصل كلى : ومثل هذا 
كثر فى الشريعة المطهرة : وأيضاً من قبيل هذه الكليات الغر 
الظضاهرة قوله صل الله تعالى عليه وسل 510 
الحديث وقوله صلى الله تعالى عليه وس , ب دع ما بريبك إلى ما لا ريبك؛ » 
فإن كا أمر يتجاذب فيه معان من اليك والحل ممعن فيه النظر 
ويلتجأ إلى الله تعالى فيه بصدق العزرعة إلى إها م الخرات وقذفه 
فى القلب » فان غلبت مخائل الحجرمة عليه وحك المعنى الموجب للحرمة 
على القلب وأورثه ريباً وإختلاجا فى الصدر يكون فرعاً داخلاً تحت 
قوله صل الله تعالى عليه وسلم . .دع ماريبك الى مالا ريبكء. وهذا 
الطريق ق معرفة الأحكام أحوط بأقرب الى الورع وحفظ الدين » 
وعليه عمل رجال الطريق وهو طريق علمه الرسول صلى الله تعالى 
عليه سم لخواص حضيته القدسية٠‏ وكل صورة يتصور فها القياس 
إذا حاكت الحرمة فيه الصدر واختلج فنة. واراست العلة فى تلك الصورة 
القائس فليحكم فا بالحرمة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم هذاء 
وبما علم من الشريعة من تغليب الحرام على الحلال لهذا الحديث 
لابتعدية العلة من الأأصل إلى الفرع فانه لاحاجة إليه لدخول هذا 
الفرع .قطعاً ى قوله صلى الله تعالى عليه صلم ..دع مابريبك إلى 
الى مالا .ريبك»» وف الحرام المغلبء وهذفا عراد عمر فى كتابه الى 
أى موسدى على ما رواه الدارقطنى ثم البيهى فى ستنها ٠‏ القهم الفهم 3 
مختلج فى صدرك مالم يبلغعك فى الكتاب والسنة » إعرف الاشباه والأمثال ثم 
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قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبها بالق فما ترىء. 
الحديث فقوله رضى الله عنه أعرف الأشباه الال اا اضر 
المعنى الذى به يشابه النزئيات الداخلة فى الكايات المنصوصة حبى > عليه 
بالإدخال فنها فى نظائره ع وقوله مم قن الأمورى أعر عوازنته المعانى 
المتجاذبة من الحل والحرمة الموجبة ك5 بالإدخال نحت الكايات 
وعدمهء وقوله , ,فاعمد البخ.. أمر بالأخذ بالأحوط والأقرب الى 
الورع وهذا الطريق ليس هن القياس ق شيء لاجلى ولا خى فهو 
كما يغنى عن القياس رأساً يغنى عن الحاء الى الراءة الأصلية إلا 
فها يقل وجوده إن شاء الله تعالى » 57 الاعاث نصرة نفاة 
لبان انحوي ارس ود انكر فق الجر ماه قدا 
ينم الدفع لكل جزء جزء مع كلام الدهلوى وباندفاعه تمت هذه الدراسة 
والحمد لله ربالعالمين ٠‏ 
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الدواخعيية لذ بحة 


59 ىُْ م يدل مره كلام الصحابة والساف الصالمين على الاعتصاء 

بالسدة و حسن أدبهم فا .وا لك الحديث » و تبر هم عذد ذلك 

عن أقوالهم وذم الرأى وما يدل على ريم صنم من يممل بالرواية 
على خلاف الحديث»» 


عد اعد 


لدأ 5 فى الإعتصام وحسن الأدب بالأحاديث » أما 2 اللاول 
فحديث 0 . أى رافع نحدث عن أيه أن رسول الله صلى الله تعالى 


عليه وس قال ,ولا ألفين أحدم متكثا على أريكته : يأتيه الأمر 
حديث حسن ©» وأبو راقع مولى رسول الله صلل الله عليه وسلم إسمه 
أسم كان قبطياً مات قبل على : قال وروفى الحديث دليل على أنه 
لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب وأنه مها ثبت عن 
رسول الله صلى الله تعالى وس كان حجة بنفسه الى أقبل واذا 
لم تحتج الأحاديث إلى العرض على الكتاب المحيد فلأن لاتفتقر الى العريضن 
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على غره أولى ٠‏ وعرضها على كل سا محتاج اليه بي الحكم بصحتها ليس من 
عرض الأحاديث الصحيحة على شرء فى شيرء لكون هذا العرض طريقاً الى 
تصحيحها وعم ثبودبا ٠‏ والى ذلك يشر قول ع السنة . .وانه مها ثبت ؛» 
الخ فإلى الله سبحانه الشكوى ممن يعتقد أن الاحاديث الصحيحة 
تحتاج بعد الصحة إلى العرض على قول إمامه الذى تبعه فإن أخذ به 
فهى حجة وإلا فلا. كيف خبى عليه أن الأحاديث الثابتة عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه ول على هذا لاتصير حجة بل الحجة 
ملجي الك اإنامة راذا ل لكل يمدي ستيه لفلا قي ا وار 
ولا حرم ما ينهى عنه بتلك الأحاديث بل بقول إمامه ٠‏ وهذه عقيدة 
فاسدة من التفت أدنى إلتفات إلى فسادها مجدها مبطلة لركن السنة 
لاززلت مبظلة" لكل جاخد ادق ملاحد. بالباظل + :وامة ل الثالى يديك 
شعبة عن قتادة قال سمءت أبا السواد حدث أنه سمع عمران بن حخصين 
محدث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه «* قال الحباء لايأتى إلاخرء ؛ 
فقال بشر عن كعب إنه مكتوب فى الحكمة إن منه وقارا ومنه 
سكينة ٠‏ فقال عمران أحدثئك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
سم ونحدئى عن صصفك : رواه مسلم فى صميحسه : وى رواية أخرى 
له فقال بشير ن كعب إنا لنجد ى بعض الكتب أوالحككة أن منه 
سكينة ونوقارا .اوتنه ضعض »2 فغضب عمران حبى احمرتا عيناه 
وقال لاأرى أحدئك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه صلم وتعارض 
فيه الحديث ٠‏ أقول ويستنبط من هذا الحديث شناعة قول من يقول 
إذاع الحديث هذا لايوافق فقه ألى حنيفة مثلاً : أوينقل قولا" 


فى 
غالقاً فى مقابله فضلاة عمارتكب الحوب الكبير فيقول هذا الحديث 
مخالف الفقه ونحن افون بالفقة دون الحديث : أو ما أشبه ذلك 
4 الجسارة الفاحشة وبكل ذلك جرت عادة أكتر طلبة العلم فُْ 
بلادنا فى زماننا وهم خواص أهلها فضلا” عن العوام ٠‏ وليتتبه بضعف 
الأصل وشدة ما استنبط منه فى علته الإجتراء وقلة التأدب حبى يدخل 
هذا الإستنباط فى باب دلالة النص ٠‏ ويظهر عظم التجاسر من أهل 
الزمان على الشريعة وكير المعصية فيه على ما لامساس )١(‏ لا فى الأصل» 
فانظر أن بشير بن 0 ينقل أمرأ مخالفآ بالحديث؛ ومأ أراد تأبيد 
الحديث بقول الحكمة كما هو المتيقن حال المسلم بل أراد تأييد ذلك 
بالحديث. وأن هذه خصلة إتفقت عل نكا الشرائع » وين ل شى 
من ذلك باس لعدم كونه من صور المعارضة بالحديث» ومع ذلك لما 
كان ذكره عقيب الحديث ق ذلك المهحلس اشغالا للسامعين من حديث 
النى صلى الله تعالى عليه وس الفكر فيه والتأمر به بتديره وتوحد قبلة 
التوجه إلى جناب الشارع صلى الله تعالى عليه صلم وإخلالا فى فيضان 
الأنوار ا محلوبة بذاك التوجه سماه عمران رضى الله تعالى عنه معارضة 
ومزاحمة لكلامه الناطق بالوحى الإلمى وعد جناية” بادية” حبى احمرت 
عيناه غيرة" على كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وغضباً 
على سوء أدب الناقل» وأبن هذا ممن ينقل ويروى ى أحكام الحلال 
والحرام "فى مقابلة صاحب الوحى صلى الله تعالى عليه وسلم قولا” عخالفاً 


(و) كذاا ىق المطبوعه” ولعل الصواب ”” على من لامساس له فقالاصول ؛ 
(التعمانى) 
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لقوله من زيد وتمرو بالفضاحة الى مر تقررها » وى مسلم الرواية 
الل خيرة ما معناه أن الحاضر.ن سكنوا عمران ى غضبه ققالوا بشير منافق 
يعنون به أنه من المؤمنين وليس عنافق وما ذلك إلالفهمهم أن عمران 
ظنه بذلك الكلام عند ذكر الحديث منافقاً » وإذا كان صنيع بشر 
وقوله المذكور عند الصحابة مظنة” للنفاق فا ظنك لو سسمعوا هذه 
المعارضات الصرنحة ٠5‏ 


ن الناس مع الأحاديث » وعندى هذه الهفوة ى 
زماننا بدعة قبيحة وجناية شنيعة يؤدب وحتدب صاحهبا علها 
بما بروعه ومثله والككل فى ذلك على أهل العم أشد 0 1 فاقيا 
إن شئت (وعسبونه هيناً وهو عند الله عظم) والله سبحانه هوالعاصم 
لكل مؤمن عن هذه الجسارة وأُمثالحاء ومن الثانى أيضاً أن أبا هررة 
ضَى 
أثوار أقط.ء قال له إن عباس رضى الله تعالى عنه) أنتوضاً من الدهن 


الله تعالى عنه لا روى مرفوعاً و .توضؤا ثما مسته النار ولومن 


أونتوضاً من الحمم » قال له يا ابن أخى إذا سمعت حديئاً عن النى 
صلى الله عليه وسم فلاتضرب له مثلاء رواه الترمذى» ومنه أيشاً أن 
أبا هريرة رضى الله تعالى عنه الما روى قوله صلى الله تعالى عليه وس 
,, إذا قام أحدكم من النومء» الحديث» قال له قين الأشجعى كيرف 
نصم س؟ قال نعو ذ له م٠‏ الثم لك | أ >2 2 _ 

نصنع هرا مم فا تعود بالله نْ لشمرك , والمهراس جر منقور كا كوض 
لايستطيع أحد على نحريكه: وقوله ”” لاتضرب له مثلا ,, كناية عن 
الاتيان بالمعانى القياسية والمعارضات العقلية فى مقابلة التنصوص » 
وهذا على ظن أى هررة إلى أبن عباس ؛: واعتذر عن قوله وقول 


قن الأشجعى غير وأحدك من علاء الأصول ما حرج قو عن الدلالة 


و0 
على جواز القياس فى مقابلة النص فلايكون خرقاً للاحاع على عدم 
جوازه : ومقصود الإراد منه ههنا عدم حمل أى هر رة عن ان عباس, 
وقين الترز بالرأى: واستشكل الحديث به وإن كان لقوله تأويل حسن 
ق موضعه من حب الاضول: والجب الوقفة عل تغلرظه على قن وقد 
ذكره ابن مندة فى الصحابة حبى يظهر أنه مع ميته لما عرضه 
أبوهريرة بسبب هذا الكلام مما ناف منه الكفر يقوله . . نعوذ بالل 
من شركء.ء فهؤلاء المتجاسرون بقيم نعمل بق الفقهاء دون اللدديث 
الخالف به بتركهى صحاح الأحاديث المتفق علا الشيخان بآراء الرجال 
مع اعتقادهم بصحا أحرى بأن نعرضهم ونقول نعوذ بالله من شرلكك . 
والله سبحانه أعلم وعلمه أح . ومنه أيضاً حديث سالم نْ عبد الله 
ان عبد الله مر رضى الله تعالى عم قال متحت رسول الله صلى ألله 
عليه وس ٠‏ يقول لا تمنعوا نساءم المساجد إذا استأذلم إلباء قال 
فقال بارل ن عبدالله والله لنمنعنهن » قال فأقبل عليه عبدالله فسبه 
سبا ما “معت سبة مثله قططاء رواه مسلم ء وق رواية له عن مجاهد 
عن ابن حمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إئذنوا النساء 
بالليل إلى المساجد قال إن له وإذاً قد يتخذنه دغلاً: فضربه فى صدره 
فقال أحدئك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لاء زاد أحمدء 
قال مجاهد ثما كلمه عبدالله حبى مات انتهى ولا نحي أن آءن عبد الل 
ما أراد بقوله لنمنعهن إنكاراً وجحوداً ومخائفة الجهال الفاسمن 
العصاأة العتاة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشا له ولأاهل 
ذلك القرن عموماً من ذلك بل حاول به بيان رأيه وإن ذلك الحم 


ع 


مخصوص زمانه كنا يفصح عنه قوله فى الرواية الأخيرة لمسلم؛ وواذاً 
يتخذونه دغلا" .. يعنى ذلك حال النساء فى زمانه فعلل نهيه بالعلة 
الحادثة بعد عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بل مجوز أنه سهم قول 
عائشة المروى أيضاً ق يح مسلم. لو كان رسول الله صلى الله عليه وس 
رأى ما 00 النساء لمنعهون المسجد 5 :ميقت سعاء ببى اسرائيل ) 
وسماعه لذلك هوالظاهر من حال التابعين فاعتمد على ذلك ق 
وهو تقوى أهل الزمان المتقدم : ومتل هذا الرأى تراه ى ألف موضع من 
الفقهاء فى مقابلة النصوص إلا أنه لما كان رأيا ى معارضة الحديث 
وصنعاً حراماً عند الصحابة رضى الله عنم بالإجاع عزره عبدالله رضى الله 
عنه هذا التعزر البليغ ؛ وانظر الى أدب الصديقة رضى الله تعالى عنها 
حيث قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وس الخ أفادت منها 
أن الحكر بتبديل السنة عند زوال العلة أيضاً مخصوص بالشارع 
صلى الله تعالى عليه وس وأنه فى معى النسخ فلا يقدم عليه أحد 
غيرهء وأن عبدالله تجاسر على ذاك تجاسر الفقهاء فأدب فيه واحتسب» 
عن محمد بن جعفر قال أخيرنى زيد بن أسم عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه قال مالنا وللرمل إتما كنا رآئينا به 
المشركدن وقد أهلكهم الله تعالى . َ قال شىرء صنعه النببى صلى الله 
عليه وسم فلا تحب أن نتركه » قال القسطلانى فى شرح البخارى وذلك 


هب 


لعدم إطلاعنا على حكمته وفصور عَقَولنا عن إدراك كه انتيى ٠‏ أقول 
قل اطلع حر رضى الله تعالى عناه بصريح قوله صل أله عليه سم 
أن من حكته المراءاة المذ كورة لككن لانتحصر حي النة الثابتة ف 
الأمر الواحد الذى أظهر به صلى الله تعالى عليه و سل وهذا يفيد أن انعلة 
الحم زوالها وهو ثما محفظ؛ وانظر أيضاً إلى قول عبدالله رضى الله 
تعالى عنه فى الرواية الأخصرة حيث جعل من إبته إبداء الرأ ى فى مقابلة 
النص حيث قال لهء وتقول لا: مع أنه لإ بتكام بلانى تلك الرواية بل 
تعرض لفسدة الزمان الحاملة على ذلك فحسب. ثم إن كون ذلك 
رأياً من إن عبدالله من غر مخالفة نائئة عن العصيان -حيى تكرن 
الواقعة من مستند نا على ترحمة الدراسة ومنسلكاً فى نظائره السابقة 
قد سبقى بالحكم به على إن عبد الله الإماع النواوى رجمه الله تعالى 
ف شرح مسم حيث قال» فيه تعزير المعترض على السنه والمعارض لا 
,أيه والرأى قول ينشأ عن دليل لاعن عصيان محض وللته سبحانه 
در النووى فى هذا الكلام حيث أفاد أن حك من عارض السنة ,أيه 
حم المعرض علهيا والعياذ بان سيحانهة مى ذلك : وله رحمه الله تعالى 
فى الكلام على هذا الحديث هو دستور شريف لمن أدبين بالسئن 
النبوية صلى الله تعالى عليه وس وهو قوله صلى اننّه عليه وسام ( لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله) هذا وشبهه من أحاديث الياب ظاهر فى أنمها لامنع 
المساجد لكن بشروط ذكرها العلهاء ماخوذة عن الأحاديت انتهى 
فهو رحه الله تعالى لله أبوه حيثْلم يكدف بقوله ذكرها العلياء بل قيده 


كلا 


بقوله مأخوذة عن الأحاديث حبى لايتقابل فى كلامه شروط العلماء 
قيوده إطلاق السنة : ويفيد أن العلماء ليس الم التصرف بالاشتراط 
والتقييد فى اطلاقات المعصوم الحبر بالإطلاق والتقييد وإتما يتصرفون 
به وبغيره فى كلامه بكلامه صلى الله تعالى عليه وسلم » ومن تصرف قل 
كلامه لابكلامه صل الله عليه وسلم بل رأيه فهو معترض على السنة 
وعليه وزر المعترض ف اعتراضه وجحوده فالله سبحانه وتعالى يعصمنا 
عق هذه الاحهة" [الها ف" نار ونين له .قال الطنئ :4 
شرح مشكرة الصابيح,: ذيل شرح هذا الحليث يجب نمن. ينمشى على 
الرأى إذا سمع من سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وله رأى رجح 
.رأيه علدباء وأى فرق بينه وبين المبتدع ء أما سمع لا يؤمن أحدم حتى يكون 
هواه تبعاً لما جثئت به وها هواءن عمررضى الله تعالى عنهها من أكاار 
الصحاية وفقهاها كيف غضب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحجر 
فلذة كبده لتلك اليئة عيرة لإولى الالباب انتهى. 


م ههنا علم شريف ندرجه فى هذا المقام حناً على الك محرمة 
الصنيعة المذكورة من ابن عبدالله وهو أن يقال دوران الحم على علته 
أمر لابرده إلامحرم القياس فا وجه الحم بالتحرمم على ما صنع ابن 
عبدالله إذا حملته على إبداء العلة فى النص عند الجمهور وعلى التمسك 
يزوالها فى زوال ح نيط مباء وكيف يسوغ على هذا الحمل تعزيره من 
من أبيه وإذا لم يسغ ذلك وقد وقع من أبيه » حمل صنيعه على 
التجاسر المحض الحرى بالتعزر وإذا حمل على ذلك لايكون مما يدل على 
شناعة الرأى والتمسك قله رذ وعدماً فى مقابلة النص » فنقول 


ب 


العلة إما منصوصة من الشارع صلى الله عليه وسلم أو مظنونة معقولة من 
النص جلية كانت أوخفية فإن كانت منصوصة منه صلى الله عليه وسلم 
كنا فى حديث ألى هريرة رضى الله تعالل عنه ف الصحيحين (اذا صلى 
أحدم بالناس فليخفف فإن فهم الضعيف والسقم وذا الحاجة) وجب 
أن يتبع الحم لما ويدار علبا فحيث يشق على المأمومين التطويل 
و .ريدون التخفيف يوم بالتخفيف وحيث لايشق أو لا .ريدون التخفيف 
لايكره النطويل عن هذا قال الفقهاء إذا علم من المأمومين أنهم 
يؤلرون التطويل طول كا إذا اجتمع قوم لقيام الليل فإن ذلك وإن 
عق .علهم فقد اتروه وإنما محم يزوال الحكم عند زوال العلة المنصوصة 
لإنه إبطال النص بالنص : إذ تنصيص الشارع بأن هذه علة لهمذا 
تنصيص .رزواله عند زواطا للدلالة المتعينة عليه كالمنطوق » وليس هو 
من باب المفيوم للفرق البائن الذى لانبحى على أحدء وإبطال النص 
بالنص جاازع وهذا من قبيل عد جاوز الحم من الغاية الى نصمها 
الشارع له إلى ماورائهاء وهذا ف المنصوصة الى يكون حصر الحم 
وحمل حديث حمر رضى الله تعالى عنه المتقدم ذكره فى الرمل على أن علة 
المراءاة له لم يكن الحم حصوراً مها بظاه ركلامه صلى الله تعالى عليه وص 
إذ هومن باب الإحتياط مع جواز السقوط. وإن كانت العلة مظنونة 
لاحم يزوال الم عند زوالا لأن العلة الظئية رأى بدا للرجالء سواء 
النص بالرأى وهو حرام بالإج)ع إذ ليس كل ما هو جلى يتعين أن 
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يكون مناطاً كما يتعين لذلك المنصوص من العلل فلا يدخل ترك الحكم 
بزوال المظنونة الجلية فى باب ترك النص بالنص» وإتفاق الفقمباء وأهل 
الحديث المعتمدين على تعدية الحكم فى الجلية إلى غير المنصوص “المنصوصة 
لايوجب القول مهم بكونها مثلها فى زوال الحم زوالا للفرق الواضح 
ين تعدبة احم الحم ما إلى مالائص فبه لاف وبين إبطال حك 
النص الثابت بزوالهاء وقد امتنعت الصديقة رضى الله تعالى عنها فى الحديث 
المتقدم المروى من مسلم حيث قالت (لو أن رسولاته صلى الله عليه وسَلم 
رأى ما أحدث النساء) الحديث با ستناد المنع إلى رسول اله صلى الله عليه وس 
لو كان حياً عن أن تمنع النساء بنف ها بزوال علة الإذك إلى المساجد 
وهى تقوى أهل عصره صلى اق عليه وسلم لأنها وإن كانت جلية لكمما 
غير منصوصة» وهذا أصل واحد كبير لمن يقول بالفرق المذكور ببن 
المنصوصة والجحلية على كثرة الأصول الشاهدة له فى الشريعة ولن نجد 
إن شاء الله تعالى من عراف الحديث والأصول من محمكم مخلاف ما 
حكناء ولاعبرة بقول المتجاسرين ؛ وقد جريت قبل هذا بسدن 
كثرة” على قولهم فى حديث كفأة قريش فى كتالى ٠”‏ إيقاظ الوسنان , وكنت 
أقول بدوران الحم على العلة مطلقاً فى ذلك الزمان فى كثير من 
المواضع » واليوم أستغفرالله سبحانه من إطلاق القول فى ذلكء والله 
تعالى يغفر زلانى اليوم وقبل اليوم وبعده اه من غفرله ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء ومن بطون هذه الآية الكرعة انه أسند اليه ذنب أمة 
لكونه أخوف عليه وأسعى لمغفرته منْهم زكولة معصوماً عنه فها تقدم 
وما تأخر وإذ قد تبن حرمة صنيع إن عبدالته وخلافه بما أمع عليه 
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الصحابة وشهدت له النصوص الكثيرة انتهضت له الدلائل العقلية من 
أن النص 000 0 واحفظ هذا ار بن المنتصوصة 

ومنه أيضاً حديث عبادة بن الصامت الأنصارى النقيب صاحب 
رسول انه صلى انه عليه وسم رضى اله تعالى عنه أنه غزا مع سعاوية 
رضكى الله تعالى عنه أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر 
الذهب بالدنانر وكسر الفضة بالدراهم فقال يا آلا الناس إلكم تأكلون 
الربا/ سمءت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم يقول (لاتبتاعوا الذهب 
بالذهب الامئلا” عمثل لازيادة بينها ولانظرةء فقال له معاوية يا 
أبا الوليد لاأرى الربا فى هذا إلاماكان من نظرة؛ فقال عبادة رضى الله 
تغان عنه 00 عن رسول مه 0 
أقدمك يا أبا الوليد : فقص عليه القصة وما قال من ٠‏ شا كنت ,فال 
إرجع يا أبا الوليد إلى أرضلك فقبح الله أرضا لست فا وأمثالك» وكتب 
إلى معاوية لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ها قال فإنه هو الآمر. 
راث الشافعى رحه الله تعالى بمكة بفى الناس» ورأيت الإمام أحمد 
وإسحق ن راهويه حاضرنء فقال الشافعى قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهل رك لنا عقيل من دار فقال إسحق ) رونا عن الحسن 
وإرا هم أنها لم يكونا بريانهء وعطاء وطاؤؤس م يكونا رجالقة فقال 


الم 


له الشافعى ما أحوجنى يا إسحق أن يكون غيرك فى موضعك فكنت 
آمره بعرك أذنيه» أقول قال رسول الله صل الله عليه وسلم وأنت تقول 
عطاء وطاوس وإراهم والحسن» وهل لأحد مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حجة ١0؟‏ وقد روى الدارى عن إن عباس رضى الله تعالى 
عنبما قال» أما والله لاتخافون أن تعذبوا أو نخسف بكم أن تقولوا قال 
جامعه فى باب إشعار البدن سمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال 
لرجل ممن ينظر ى الرأى »؛ أشعر رسرل الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
ويقول أبو حنيفة هو مثلة» قال الرجل فانه قد روى عن إراههم النخعى 
أنه قال الإشعار سئلة ., قال فرأيت وكيعاً غضب غضبا شديداً, وقال 
أقول لك قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتقول قال إراهم » 
ما أحقك بأن نيس م لا نخرج حبى تنزع عن قولك هذا )١(‏ » قال 





(.) قلت راوى هذه الحكايه" ا'بوالسائب سلم بن حنادة م:درف عن 
اأبى عنيفه” رضى الله تعالى عنه ,» وهو يروى عن وكيم حكايات لاتصح ' 
ا مذ كورة فق تاريخ رغداد للخطيبب ء والانتقا” لابن عبدالبر , ثم 
هو ليس بالمتقن في) يرويه من الا”حاديث وقد صرح اأبو احمد الحاكم 
الكبير فى حقه (ا'نه يذالف ق بعض حديثة) وو كيع رحءه الله تمالى من 
"بر “نات 5 نيفد ” الى حنيفه” رضى الله تعالى عنه »2 ولم تصح 
عنه كلمه' سوء فيه قط وان قوله بعض السفهاء مالم يقلمه ء وقد انتقد هذه 
الحكاية* التى ا"وردها المصنف حافظ الءصر تاسم بن قطلويغا ل كتابه 


المعروف كنوه" الالمعي في فات من تخريج ا'حاديث الهدايه” لازياعى (ص قوم 


1م 


: القسطلانى فى شرح البخارى وقد كثُر تشنيع المتقدسين على ألى حنيفة رح 





طبع قور 002 قال قل عذة الدكاية” نظر 6 لان وكيعاً ماقال قال رسول أله 
صلى الله عليه ومسام و وكيم عدن ينظر ق الرا'ئى وله ا“قوال رواها عنه 
ابن الى شيية” وغيره » وفيها ماهو على حلاف ماروى عن وسول الله دلى الله 
عليه وسام ق ذلك الحكم قاله (دايل آرصح عنده ذلك من المروى بخصوصه », 
وانما ا'راد ان هذا قول قال به من هو قبل ا'لى حتيفه” من مشائخ مشائهضك 
ولم ترد عليه , وعنف ما قال بو حنيفه” بممثله تمغرض هليه , ندع 
ا'با حنيفه" وائقل الكلام الى ابراهم قبله ان كنت متنصقا » وحاصله كثنه قال 


اأبوحنيقه” يس مبتدى”" له ق الاسلام بل مه بوق اليه اه 


هذا وقد روى الدانظ الذطيبب اليغدادى ق تاربخه جَ 4 صن بع ,) 
اخرنى الخلال ا“خيرنا الدريرى على بن عمرو ان على بن محمد التخمى حدثهم » 
قال حدثنا تديح يعنى ابن ابراهم » حدثنا ابن كرامه” قال كنا عند وكيع 
يوم فقال رحل , الخطاك ا"بوحنيفه' فقال وكيم 2 كيف 'يقدر ا روحنيفه” 
يخطى' ؟ ومعه مثل ا'بى يوسف وزفرق آياسها) 1 ومثئل #دى بن 'ى زائدة 
وحفص بن غياث »2 وحبانث ,2 ومندل 2 فى حفظهم ااحديث ,2 والقاسم 
بن معن ى معرفته باللغه” والعربيه” وداوّد الطاثى » ونضيل بن عياض ىق 
زهدها وورعها » ومن كان هؤلا” حلساكثء لم ركد يخطى” لا'نه ان ا'خطا" 


ردوه أه التعانى 


,م 


فى إطلاق كراهة الإشعار, قال )١(‏ إبن حزم ف المحلى هذه طامة من 
طوام العام أن يكون مثلة شئى فعله رسول الله صلى الله عليه وسلمء أف 
لكل عقل يتعفب حَكم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وهذه قولة 
لأنى حنيفة لانعلم له فنا متقدماً من السلف ولا موافقاً من فقهاء عصره 
إلا من قلده انتنهى ثم قال وقد ذكر الترمذىعن ألى السائب فذكر قوله 
المتقدم, وقال فيه رد على إبن حزم حيت زعم أنه ليس لألى حنيفة 
سلف ى ذلك» وقد أجاب الطحاوى منتصراً لأنى حنيفة فقال لم يكره 
أبو حنيقة أصل الإشعار بل ما يفعل على وجه مخاف منه هلك البدن 
كسراية الجرح لاسما مع الطعن بالشفرة فأراد سد الباب عن العامة لإنهم 
لاءراعون الحد فى ذلك وأما من كان عارفاً بالسنة فى ذلك فلاء انتهى 
ولقد أحسن الطحاوى فما أتى به من العذر عن أنى حنيقة فإن بعض 
السلف صح عندهم اد اول يدح كفن :اقل رجه عندهم فتو قفرا 
عنه, وهذا من هذا القبيل أيضاً » ومحتمل أنه لم يصح عنده أصل 
الحديث والله سبحانه أعلم . وقال حى السئة؛ وجاء رجل إلى مالك فسئله 
عن مسئلة فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وس كذا وكذا فال الرجل 
أرأيت؛ فقال مالك (فليحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصيهم فتنة 





)و( قال الصافظ "بن حور العسقلابى قَ لمان الهيزان فق ترحمه ابن 
حزم 2 13 وما يعاب يه ابن ٠زم‏ وتوعه 5 الأائمة"' الكبار "قبح عياره وا'شنم 
رد وتال ابو العياس ان العريف الصالح الزاهد » لسان ابى رم وصيف 


الحساج ثقيقان ؛ أهس- التعإلى 


م 


أو يصيهم عذاب ألم) فلا يذهب عليك يا أسما الذاهب كثير من العلم 
من غير تاسبك لما جاء به أن التعزر الوارد على مثل إسحق رح فى 
جلالة قدره من الشافعىرح لم يكن ف أزيد من التفوه بقول الفقيه 
فى مقايلة الحديث فلم يتحمل مجرد ذلك على أى محمل كان عليه ٠‏ وزاد 
على الشافعى رحمه الله مالك رحمه الله » وهو الزائد فى كمال الأدب والمعرفة» 
فهدد من سكل عن رأيه عند ذكر الحديث» يشرفه على نزول العذاب 
مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم » وما ذاك أيضاً إلا مجرد وقفقه 
ونظره عند النص إلى قول أحدء ولاشك أن مثل إسحق رمه الله لا.ريد 
بذلك إلا الفحص عن مستند الفقهاء وفهمهم سن الحديث دون الا يل 
بالحلاف » وكذا سائل مالك ما أراد بقوله أرأيت إلاتصحيح الحديث 
عنده وأخذه به على إنتفاء المعارض» ومع ذلك لم يتحمل هذه المقايلة 
وحكم علها مما يوجب تحر بمهاء فأى توقف فى حرمة أقوال المحترئين 
اليوم فى معارضة الأحاديث على إظبار اعتقادهم بانا ما كلفنا إلا العمل 
بأقوال الفقهاء فدحضوا وأدحضواء والله سبحانه يعصمهي ما استشرفوا 
له هذه الجرأة الحادةء؛ ويوفقهم وإيانا ما بحب الله عزوجل 
ورسوله صل الله عليه وسلم . 

وقول القائل فى مقابلة الحديث أرأيت مذموم عند السلف حبى 
فى زئئن الصحابة رضىالله تعالى علوم أحمعين و يشهد لذاك حديث إن 
عمر رضى الله تعالى عنها عن الزبير بن عرنى قال سأل رجل إن حمر 
رضىالله تعالى مهما عن إستلام الحجرء فقال رأيت رسول الله صلىالله 


4 


تعالى عليه وسم يستلمه ويقبله: قال أرأيت إن زوحمت أرأيت إن غلبت 
قال إجعل أرأيت انون "نرأينتة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يستلمه ويقبله رواه الإمام البخارى فى أبواب الحج قال الكرمانى أى قال 
إن عمر رضىالله تعالى عنه| للسائل » وكان منياً إذا جئت طالباً للسنة 
فائرك الرأى وقول أرأيت وتحوه بالمن» واتبع السنة ولاتنعرض لغير 
ذلك: وقال الحافظ فى الفتح وإتما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة 
الحديث بالرأى: فأنكر عليه ذلك وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذه 
ويني الرأى؛ والظاهر أن ان عمر رضى الله تعالى عنهم| ل بر الزحام عذراً 
فى برك الاستلام انتهى: وقال القسطلانى فى شرح البخارى وروى سعيد 
بن منصور من طريق القاسم سَّ محمد قال رأيت إن حمر رضىالله 
تعالى عنبما بزاحم على الركن حب يدى انتهى ؛ أقول ومن أدق ما يستنبط 
من حديث صحيح البخارى هذا أن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسم لا تسقط بالحرج فها لم يثبت عنه صلى الله تعالى عليهوسم 
إسقاطه بذلك فأفاد إنسداد باب القياس على السئن البى سقطت بالحرج 
بصر مح أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فها لم يثبت الأمر به؛ وهو 
عزل للرأى أى عزل لمن يفطن» قال الشبخ الأكير عحى الدبن قدسنا 
الله تعالى بسره فى الباب الثامن عشر وثلا ثمائة قدروينا عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنها أنه كان مخاف من الرأى أشد اللحوف حبى إن رجلا 
أصاب من عرضه فجاء إليه يستحله من ذلك فقال إجعلنى فى حل» 
فقال إن عباس رضى الله تعالى عدبم معاذ الله أن أحل ما حرم الله تعالى) 
ان الله تعالى قد حرم أعراض ال ال ا 


6م 


يا أخمى» قال الشيخ فانظرما أدق هذا العلم وما أعحب هذا التصرف 
انهى» وفيه من حسن الآدب بالشريعة والتترية عن النفس فى آمر 
الحل والحرمة مالاتخفى وهذا يفصح عن ججارة من يقول هذا الآمر 
حرمه فلان وحلله فلان وقدمر ل ذم الرأى والقياس أخبار وآثار فما 


سبق فلا نعيدها ‏ 


ومن قبيله ماروى الهروى مرفوعاً تعمل هذه الأمة رهة من 
الزمان بكتاب الله عزوجل» ثم تعمل بعد ذلك رهة بسنة مول الله 
صلى الله عليه وسلرء ثم تعمل بعد ذلك رهة بالرأى» فاذا عملوا بالرأى 
فقد ضاواء قال وروينا مرفوعاً يفترق أمبى على بضع وسبعين فرقة» 
أعظمها فتنة على أمبى قوم يقيسون الأمور برأم فيحلون ما حرم الله 
و حرمون ما أحل اللهء قال وروينا مرفوعاً من قال بالرأى فقد انهمنى 
بالتبوة» وروى الهروى أيضاً عن الشعبى عن مسروق قال قال عبدالله 
بن مسعود رضى الله تعاللى عنه ليس عام إلا والذى بعده شرمنه ولا عام 
خير من عام ولا أمة خبر من أمة ولكن ذهاب خيارم وعلائك ؛ وسيجى 
قوم يقيسون الآأ٠ور‏ رأمم فيلهدم الاسلام وينثلم: وكان الأوناعى 
رحمه الله تعالى يقول عليك بآثار من ساف وإياك وآراء الرجال وإن 
زخرفوها بالقول» فإن الأمر ينجلى حين ينجلى وأنت منه على طريق 
مستقيم » وروى الهروى عن بلال بن سعد كان يقول ثلاث لا ينقع معهن 
عملء الشرك بالله والكفر والرأى» قيل يا أبا عبر وما الرأى قال تترك 
كتاب الله وسنة نبيه وتقول بالرأى» قال وروينا عن أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى أنه كان يقول ضعيف الحديث خير عندى فى العمل به من 


كم 


قوى رأى الرجال» وقد سر وجه ذلك فها تقدم فتذكرء أقول بل 
ويترك عمل الصحابة الشابت عنم بالحديث الضعيف فضلا عن رأى 
الرجال من غيرهم وعلى ذلك جرى قدوة المحدثين والفقهاء من الحنابلة 
صاحب كتاب الغنى » حيث قال ولابأس بالإحتباء والإمام مخطب ء 
روى ذلك عن ان عمر رضى الله تعالى عنه| وحماعة من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وإليه ذهب سعيد ين المسيب والحسن وابن سيرين 
وعطاء وشر لح وعكرمة بن خخالد وسالم ونافع ومالك والثورى والأوناعى 
والشافعى وأصصاب الرأى» قال أبوداقد ولم يبلغنى أن أحداً كرهه 
إلاعبادة بن نسى لأن سهل بن معاذ رضى الله تعالى عنه ورغ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام 
مخطب رواه أبوداؤد٠‏ قال ولنا ساروى يعلى بن شداد بن أوس قال 
شهدت مع معاوتة بيت المقدس فجمع بنا فإذا جل من ف المسجد 
أحعاب رسول الله صلى الله تعالى عليه و سم فرأيتهم محبتبين والإمام مخطب » 
وفعله ابن عمر وأنس رضى الله تعالى عنم ولم نعوف م مخالفاً فصار 
إجماعاً والحلايث فى إسناده مقال على ما قاله ابن االمذرء ثم قال 
والآولى ركه لاجل الحبر وإن كان ضعيفاء وبحمل النهى ف الحديث 
على الكراهة وأحوال الصحابة الذذن فعلوا ذلك على أنه م يبلغهم 
احير والله تعالى أعلم اننهى كلامه» وأنت خبير بأنه قد يستفاد من كلام 
هذا الإمام أن ترك الإجماع بالحديث الضعيف أولى من ترك الحديث 
بالإجاع فكيف بالحديثالصحيح وقد عقدنا فى نحقيق هذه المسئلة دراسة 
على حيازة فى هذا الكتاب» والله الموفق» وقال الحروى وروينا عن 


لام 
عبدالر حن ين مهدى أنهم ذكروا عنده الاراء بالبصرة فانشأ يقول . 


دن اللبى محمد مختار نعم المطية لفنى آثار 
لاترغين عن الحديث وأهله فالرأى ليل والحديث بار 
فلر ما غلط الفبى سبل الهدى والشمس بازغة لما أنوار 


وقوله هذا إشارة إلى أن القاصر رعا يكت بقياس هن يعتقده 
ويفتر عن طلب الحديث ف الباب مع وجود الأحاديث الصحيحة فيه 
على خلاف ذلك القياس» ولا يعذر ى ذلك مع إمكان الإطلاع على تلك 
الأحاديث وحم الحفاظ علبا بالصحة والحسن» واذا عم نحقق تخالفة 
روايات المذهب بالأحاديث فى كثر من المواضع وليكن عذر القائسين مع 
وجودها عدم علمهم ها أوغير ذلك هما يقميم عن الملام أو لايكون 
والعهدة فى ذلك كله عليهم لا جوز لمن بمكن له الإطلاع على الأحاديث 
فى ذلك الباب البادرة بالعمل بالفتيا قبل طلب الأحاديث من مظالها 
على سهولة وجدانما محمد الله سيحانه يعد تاليف دفار الإسلام 
بالتبويب المحصى لأحكام الشريعة المطهرة شكرالله سعى من دونها 
وبوما سهل طرق أخذها ومعرفها. وعدم جواز هذا ظاهر من له 
أدنى إنصاف مع التحاشمى عن غباوة الجهل فإن الآخذ بالفروع القياسية 
من القائسين ومن تبعهم لاحل الاعند عدم النصوص ا لم يتيقن بإنتفاء 
النص ف الباب لا جوز العمل بالقياس فيجب الفحص عن النص بقدر 
[لأكا تقل العمل س3 ننه القباسية: القن بتر أعليجا بكي عاسات 
محضةء وهذا مراد رك شرح رحمه الله تعالى أن السنة سبقت قباسكم 
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فاتبع ولاتبتدع فإنك لن تضل ما أخذت بالآئر» وسبقها هوالفحص 
عنها قبل العمل بالفتياء وما أصرح عن ذلك: وأحسن فيه قول الشععى 
على ما حكاه نحى السنة ف شرح السنةء إنما الرأى ممنزلة الميتة إذا احتجت 
الما أكلتباء هذا ثم هذاء وقيل للشعبى ألاتحضر المسجد فقال لقد 
بغض إلى هؤلاء هذا المسجد حبى لهؤلاء أبغض إلى من كناسةدارى: 
فقيل له من هؤلاء يا أبا عمرو قال أصحاب الرأى» وقال الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى سألت الشافغى رحه الله تعالى عن القياس فال عند 
الضرورات » وسأل مسروقا قوم عن مسائل فأجامهم فكتبوها فبلغه ذلك 
فقال لعل كل شى أجبتم به خخطأ إنما أجتبد كم وكيف تكتبون ععى 
ما لعلى أرجع عنه غداً إنما يكتب الناس الحديث» ويقاربه ما ثبت 
عن أحمد أنه لم يصنف كتاباً فى الفقه وإنما حفظ ما حفظ عنه فى صدور 
الرجال. وقالوا له مرةةلم لاتضع للناس فى الفقه شيئاً فقال أو لأحد كلام 
مع الله تعالى ورسوله صل الله عليه وس , وقيل إنه وضع عشرين مسئلة 
فى الصلوة فقط, وهذا من مسروق وأحمد يدل على أن ماصح وثبت 
من آراء الفقهاء فإتما يعمل ها على استصحاب الخال فازد حمت فى 
الفروع الاجتبادية ظنون على ظنون فإنها ظنية أصلا برجوه ستة بيبا 
التفتازانى فى التلو مم وظنية بقاء"» وهذا الإستحصاب لابد من إرتكابه 
فى الإجاع أيضاً وبذلك ورد البحث فى قطعية حجيته؛ فان احمال 
رجوع واحد منهم مثلا" عقيب القول مدفوع بالإستصحاب وهو حجة 
ظنية وكل ما يدخل ف إثباته ودلالته ظن فهو ظن مثلهء وهذا عند 
الشافعية القائلين بالإستصحاب وإنها حجة ظنية» ويشكل الأمر على 


4 
الحنفية القائلين بإبطال حجيته فى الإثيات على مامروا -هم إن أجابوا عن 
إحتّال نسخ النصوص بأن ذلك لاحاجة فى إندفاعه إلى القول بالإستصحاب 
بل مد الشارع حكمه إلى ورود الناسخ لكن لا أراهم مخرجون الرأس عن 
ورود الفروع الإجتبادية فإنه ليس لمحهد أن بحم عمد حكمه إلى زمان 
بلوغ رجوعه فإنه أن ذلك من ذلك» وهذا مسروق يتبرأ إلى الله سبحانه 
ويقول ما يقول فلا محيص لم إلا بالقول بالإستصحاب ف الإثبات فاحفظ 
هذاء وكان ابن المسيب رحمه الله تعالى يجمع الفقهاء نى كل مسئلة لم بحد 
فى الكتاب والسنة ويعمل عا اتفقوا عليه ويقول فان لم يصما وابل 
فطل»؛ وكان ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول الناس فى صلاح مادام فيوم 
من يطلب الحديث فإذا طلبوا العلى من غير حديث فسدوا انتهى, وهذا 
الفساد من يطلب العلم من فتيا الرجال من غير تنقيدها على معيار 
الأحاديث وهو من غير بذل الطاقة فى وجدانها ولم رفع رأساً إلى طلب 
الحديث فى واقعة ف حميع مدة مره قط مع ما صنف ودون ق حمعه وفنونه 
مالم يتفق فى علم تدوينه ولابرى نفسه فى ذلك قاصراً ولا مفوتاً لما يحب 
عليه نحم الشريعة المطهرة, (ومحسبونه هينآً وهو عند الله عظم) هذا فى 
القاصر القاعد عن الطلب فكيف من ادعى أنه مكلف يطلب العم من 
غبر حديث ومن محض أقوال الرجال وتحرم عايه العمل بالحديث؛ إلى 
أية شريعة يستند هذا الإعتقاد وحن “رجو من الله سبحانه الأجر على 
ما ظلم بنا هذا القول من نحريق الأكباد . قال الشيخ تي الدين فى 
الإمام ؛ قال الحا سمعت أبا زكريا العدرى يقول ممعت محمد ن إسحق 
يعنى ان خزبمة صاحب الصحيح المشهور يقول ليس لأحد مع الننى 
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صل الله عليه وسلم قول إذا صح الخير عنه» ثم فال ابن خزبمة سمعت 
أبا هشام الرفاعى» سمعت نحبى بن آدم يقول لامحتاج مع قول الننى 
صلى الله عليه وس إلى قول أحد وإنما كان يقال سنة النبى صلى الله عليه وسلم 
وأنى بكر وتمر رضى الله تعالى علهم| ليعلم أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
انتقل الى الرفيق الأعلى وهو علهاء وقد قال الإمام الشعراوى فى المنهج 
قد اجتمعتالأمة على أن السنة قاضية على الكتاب و ليس الكتاب بقاض على 
السنة انتهى » فإلى الله تعالى الصراخ وعلى باب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلٍ المناخ أليس من يعتقد هذا وينادى جهاراً ف النادى ومحكم بقضاء 
القياسات على السنة ويقدمها فى ذلك على كتاب الله الغير القاضى على 
السنة» وهل للقضاء على السنة معنى غير ركها بفروع الفقهاء فنحن 
فى دام شكواه ضارعن إلى الحق فى حميل الصر على آذاه والله سبحانه 
المستعان وعليه التكلان. ا ْ 


وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول حرام على من لم يعلم 
دليل أن يفى بكلابى» وهذا الكلام من ألى حنيفة رحمه الله تعالى ثابت 
بالسند المسلسل بالحنفية على ما حكاه الشيخ الأكير فى الفتوحات؛ وهو 
يفيد عدم جواز التقليد المحض من المفتى العالم القادر على ترجيح الأقوال 
بدلائلها ولآن التقليد اللحض أو المستند إلى حسن الظن الناشى“" لاعن 
دليل علمى جائز من العوامء وأما العالم المفتى فهو غير معذور ف الحكم 
الشرائع عجرده من غير أن يعم لإمامه دليلا ورى له ترجيحاً على 
دليل غيره وهو منطوق الكلام لآق من أى حنيفة رحمه الله تعالى» 
وإذا لم يعلم اقوله دليلا يحب على المفتى التوقف فى الفتوى إلى أن يظهر 
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فإن هذا التوقف حكم من لم يعلم دليلاة من الشارع أصلا” فينظر وجدانه 
أوتعارض عنده الدليلان منه صلى الله تعالى عليه وسلم فيتوقف إلى ظهور 
رجيح» فالمفنى إذاً يفنى بكلام من يشبد له السنة والكتاب عنده على 
حسب علمه فإن كل امرى معذور ببذل الطاقة فى دن الله تعالى مأخوذ 
بالتقاعد عن ذلك» ثم لا مخى عليك أن هذا 7 رحمه الله تعالى 
فيمن لم يعم لقوله دليلا فا ظناك -فيمن يعله أن قوله وقم على خلاف 
الدليل من الحديث الصحيح فلاريبة لأحد أنه لما حرم الفتوى بعدم 
الدليل لقوله فلان بحرم عند انتباض الحديث الصحبح حجة” عليه أول 
وقدصح عنه أيضاً انه قال أتركوا قولى بقول الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلٍ لأنه لم يدع هو ولا أحد غيره من الحتهدين الإحاطة بكل قول صح 
من الرسول صل الله عليه وسلم ف زمانه فضلا عماصح بعد زمانه» وقديمر 
قرول الشعراوى قدس سره فى ذلك مما لامزيد عليه ف العذر عن كرة 
القياسات فى مذهب أنى حنيفة ل الدوابة الحادية عشرة» وكان أبو حنيفة 
يعد الها تحال إذاء أفى يفول لذ راى أن عصيفةة وهو الحيو: ماقرا 
عليه فن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب انتهىء ولا يذهب عليك 
أن هذا كلامه ىكلام غبره إذا رجح ذلك عند أحد وظهر عليه 
كونه أحسن وأقرى من كلامه فاظنك به فما إذا صح الحديث ى 
خلاف قوله؛ وروى الحاكم والبيهى عن الشافعى رحمه الله تعالى أنه كان 
يقول إذاصح الحديث فهو مذهى, وكان يقول اذا رأيتم كلاتى مخالف 
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلانى الحائط » وقال 
للمزى لاتقلدى فى كل ما أقول» وانظر فى ذلك لنفسك فانه دين» وفيه 
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دلالة على ماقلنا فى شرح قول ألى حنيفة رحمه الله تعالى أن العالم لا 
جوز له التقليد المحض كا لا يحنى » قال الإمام الشعراوى فى المنهج» 
قال الإمام الشافعى فعى فق المستحاضة تغسل أثر الدم وتصلى لوصح 
الحديث ى ذلك لقلنا به وكان أحب الينا من القياس على سنة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ى الوضوع مما شرج من قبل 
أودرء وقال ى باب تخميس الساب وإذا ثبت عن النى صلى الله 
عليه صلم بأنى هو وأمى شىء لم مجز لنا 53 وقال” .باجا سوم 
البراذين ولو كنا نثبت مثل هذا الحديث ما خالفناه » وقال فى باب أحد 
الزوجين يموت فلم يفرض الها صداق ى حديث بروع بنت واشق 
لو أن هذا كان يبتو عن النى صلى الله عليه وس لأخذنا به فانه 
أول الامور بنا ولا حجة ى قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه 
سل » وقال فى باب السير فإن كان مثل هذا الحديث يئبت عن 
النى صلى الله عليه وسلم فلاحجة لأحد معه » وقال فى باب الجرية 
لولا أن نأتم بتمنى باطل لوددنا أن الأمر على ما قال أبويوسف» كا 
قال ولا يجرى على عرق صغار ولكن رسول الله صلى الله عليه وس 
أجل فق أعيننا من أن نحب غير ماقضى به » )١(‏ وقال فى باب 





00 قال الدافظ ابن التر كمانى 2 ق اادوهر التقى 2ج ؟ > يعم 
قلت قد ورد انها لا تَوْحذْ من العرب قال عبدالرزاق انا معمر عن الزهرى 
ا“ن الثبى على الله عليه وسام صااح عبذة الا*وئثان على الحزيه الا من كان 
منهم من العربء والقائنون بهذا المذهب يحتدون بالمرسل ١‏ قال اأبو عمر 
فاستثنى العرب وان كانوا عبدة ا'وثان من دمن ساثر عيدة الا"وثان وبه 


يقول ابن وهب اه التعهانى 
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الصيد كل شىء خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط ولا 
يقوم معه حجة ولا قياس فان الله تعالى قد قطع العذر بقوله صلى الله 
عليه سم فليس لأحد معه حجة, وقال فى باب العم يأكل من 
الصيد أذا ثبت الهر عن النى صلى الله عليه وسل لم بحل ركه لشثى 
أبداً , وقال فى باب من مر محائط إنسان من كتاب الأم » وقد روى 
فى ذلك حديث لوكان يثبت مثله عند نا لم مخالفه, وقال ىق باب 
العتق من الأم أيضا وليس قى قول أحد وإن كنوا عددا مع النى 
صلى الله عليه وسلم حجة انبى» وقال عبدالله بن أحمد سألت والدى 
عن الرجل يكون فى بلد لا جد فيا إلا صاحب حديث لايدرى 
صحيحه من سقيمه وصاحب رأى فهمن يسئل قال يسئل صاحب 
التديت رلك يدن مناجت الى ...وان ستول عه الك تال انرا 
فى أمر ديتع فإن التقليد الحض مذموم وفيه عمى للبصيرة » قال 
الشعراوى فى انبج وكان كثيرا ما يذم التقلميد ويقول قبيح على من 
على ثم ييضره + أن اننا وعقى لالظلا لآل وي سه 
والله تعالى أعلم الى العقل الذى جعله اللهكالشمعة اللى بميز مبا ببن الأمور 
ويستبصر بنورها قى دينه وعباداته قال, وروينا أن شخصاً إستشاره 
فى تقليد لشخص من علاء عصره ذنهاه عن ذلك , وقال لا تقلدنى ولا 
مالكا ولا الأوناعى ولا التخعى و لاغبرهم وخذ الأحكام سن حيث 
أخذوا يعبى الكتاب والسنة ., وهذا تصرح من أحمد رحمه الله تعالى 
بعدم جواز التقليد من العالم , وقد تقدم من أنبى حنيفة «الشافعى 
مايدل على ذلك فهو مما إتفق عليه الأنمة رحمهم الله تعالى فليكن 
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منك على تذكر وإعتناء به وإذا أمر من له أهلية النظر فى الدليل 
بالنظر كلا أمر الشافعى لامزنى وقال أحمد لمن استشاره خذ الأحكام 
الخ ودل قول أى ل حشفقفة على وجوب طلب الدليل مطلقاً لقوله ؛ 
وعدم جواز الفتوى ممجرد أقواله »ء وأكير التنيرات العقلية الى 
يذكرها صاحب المداية والكاق والتبين ليس بدليل لأني حنيفة ؛ 
واتما دليله الكتاب والسنة وآثار الصحاية االقياس على السنة عند 
فقد النص .» دل هذا على وجوب طلب الحديث لأقواهم بطريق 
أول والتوقف فى الفتوى لا إلى زمان وجدانه و لا سما وق الفروع مما 
مخالف الأحاديث الصحيحة » وتحقق ذلك ق موضع واحد رفع 
الأمان فى كل قول مجرد فكيف لا يتحقق فى مواضع شتى »2 وقد أقامت 
الآمة الأربعة الحجة ونادوا جهاراً على ما وصل إلينا بالإسناد المتصل 
- بأن ترك قوم إذا خالف الحديث واجب» فإذا ننى الحديث 
الصحيح قولا من أقوال الأنمة حب علينا ترك قوهم, وكيف لا وإمام 
ال حنفية ان اهام مصرح ق الفنح على ما سيج ء بان قول الصحانى 
حجة عندنا إذا لم ينفه 320 من السنة » وسقوط الإحتجا ج عن 
قول إمام عند نبى الحديث له أدن من سقوطه عن قول الصحاق 
لاسها عند الخنفية القائلن بكونه وجة على من بعدهم وليبس قول 
مهد حجة عندهم على أح<د ابتداء بالإتفاق وبعد الإلتزام عند 
بقوله فى قوله بثبوت نى السنة بقول إمام الف لما لا سبيل اليه 
إلا عنئده و لاأظنه يول أو عند إمام آخر مثله أعدم اعتقاده 


ا 


مائلة مجتهد آخر بإمامه ويعلل عدم امتناع هذا بأن له عن هذا 
الحديث جواباً لا محالة يلزم علينا الإعتقاد به من غير أن نعرقه 
وهذا هو الحجة لنا فى ثرك الكتاب واللستةء وهذا فاسد ق 
نفسه فساداً بين كما وقفت على بطلانه متفرقاً فها تقدم وستققف 
عليه مجموعاً فها يأتى فى دراسة مفردة ». لكن المقصود ههنا تبكيته 
اللازم عليه 0 هذا المقام »ء بأن تقول له لاوجه لنفي السنة 
بقول الصحاق على قولك فإن له عن هذا الحديث جواباً وهو 
أرلة بلك .+ كتفع" وخزه.:(اتقرافك وأتكارا علي بالف الها رينة: من 
إمامك وقد جوزت أنمتك ذلك حتى جرى عليه المتأخرون من أهل 
التصنيف ق إستدلالا مهم فان مجوزه ىق الصحاى دون إمامك 
فأنت ممن لايجاب لك والله سبحانه هو الحادى الصواب > 

ثم إن الصحابة رضى الله تعالى عنهم أحمعين تمالئوا على الإنكار 
على من رأى رأيا مخلاف الحديث وقد كثر ذلك على معاوية بن ألى 
سفيان ق محدثاته » فنها تقبيل»ه للمانيين أنكر عليه ذلك ال ا 
رضى الله عنها لخلاف السئة ٠‏ وينها ترك النسمية ى الصلواة ججوراً 
لا قدم المدينة المطهرة أنكرت عليه ذلك المهاجرون و«الأنصار وقالوا 
سرقت التسمية يامعاوية » ومنها أنه نهى الناس عن متعة الحجء 
فقدروى البرمذى ق جامعه من حديث ابن عباس رضى اللد تعالى عمما 
قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر وعمان واول من 
نهى عنه معاوية» والجمع بين حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنها 


هذا والى فيها نهى عمر وعمان رضى الله عنها أما رجوعها بعد القول 
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بالنهى إلى حد ذلك أو بالعكس» وضبط ابن عباس أحد الأمرين 
فأخيربهء وأما كون معاوية أول من نهى مع تقدم النهى بذلك عن 
عمروعمان رضى الله تعالى عنهها على ما وقع فى حديث الضحاك عن 
عمر حيث قال لسعد بن أنى وقاص رضى اله تعالى عنه أن عمر بن 
| الخطاب رضى الله عنه قد نهى عن ذلك "ما رواه الترمذى فى الجامع » 
فباعتبار أن نهيه| معناه بيان أنه غير مباح , ونهى معاوية منع الناس 
جراً من أن بأ توا به على مذهب على رضى الله تعالى عنه وغيره من 
الصحابة فهو أول س نهى بهذا المعنى واللّه سبحانه تعالى أعلم » ومنها 
قرله فى زكوة الفطر» إنى أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً 
من ثمر , أنكر عليه ذلك أبوسعيد اللحدرى رضى الله تعالى عنه وقال 
تلك قيمة معاويه لاأقبلها ولاأعمل بها وذلك لما روى الأنمة الستة 
عنه كنا مخرج إذكان فينا رسول الله صل اله عليه وسلم زكوة الفطرعن 
كل صغير وكبير حر وثملوك صاعاً من طعام أوصاعاً من أقط أوصاعاً من 
شعير أو صاعاً من تمر أوصاعاً من زبيب»ء فم نزل مخرجه حتى قدم 
معاويه حاجاً أومعتمراً فكلم الناس على المنير فكان فيا كلم به الناس 
أن قال إنى أرى مدبن من سمراء الشام الحديث» وفيه قال أبو سعيد 
أما أنا فإنى لاأزال أخرجه أبدا ماعشت» ولا بلغ أن الزبير رأى 
معاوية قال بئس الاسم الفسوق بعد الإمان» صدقة الفطر صاع صاع » 
وأولياته المحدئة لاتحنى كترتها على عائر علم الحديث» وقال على بن 
ألى طالب رضى الله تعالى عنه على لفظ صميح البخارى ما كنت 
لأدع سنة رسول الله صل الله عليه وسلم بقرل أحد قاله فى متعة 


5 


اللو عرق عر رفي ١‏ تاتفال ب ناه راسد لمان واف ا 


عنه بقوله رضى الله تعالى عنه فانه رضى الله تعالى عنه بعد مائبت 
عنده صر م الآمر بالمتع على الجد البليغ فى حجة الوداع لم يبال 
مخلا فهاء ولم يتوقف محسن الظن إلى عمر رضى الله عنه بتجويز أن له 
فى التحريم ساعاً لم يظهره لأن الحلاف فشى أمره بعد عمر مع عهان 
رضى الله تعالى عنه عنهم أمعين . على أن فى حديث معيد بن المسيب 
أن رجلا من أصحاب النى صل الله عليه وس أتى عمر بن اللحطاب 
رضى الله تعالى عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى مرضه الذى انتقل فيه الى الرفيق الأعلى ينهى عن العمرة قرلى المج 
رواه أبو داؤد وبهذا برد ما قالوا إن نحرم المتعة رأى رآه عمر رضبى الله عنه 
وظاهر هذا أن عمر رضى الله تعالى عنه كان أظهر الحديث وكذلك 
عهان رضى الله عنه فى مناظرة يعسوب الأهم من الأولين والآخر بن على بن 
أنى طالب رضى الله تعالى عنه فلم يعتمد عليه لأن الرجل المبهم 
هذا محتمل أن يكون معاوية بن أنى سفيان على تفسيره الرواية الاخرى 
وم 58 فى ذلك أصعاب يسن اق صل الله تعالى عليه صل فدار الحديث 
عليه فتركه فقد أخرجه أبوداؤد عن أنى موسى الأشعرى من أهل البصرة 
ان معاوية بن أنى سفيان قال لأصماب النى صلى الله عليه لم هل 
تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه صلم نههى عن ركوب جلود 
الذر قالوا نعم قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن ببن الحج والعمرة قالوا 
أما هذا فلاء فقال أما أنها معهن ولكد؟ سيم واذا جاز الأخذ من 


سعيك ّ المسيب على مثل حير الامة عدالله 5 عباس رضى الله عنه 


م4 
حيث قال وهم 34 عباس ص الله عنه 2 زو ع عيمونة وهو 
محرم » رواه 5 داؤد » فلأن يقع ذلك من مثل على ن ألى طالب 
رضى الله تعالى عضه على مل معاوسة لا ستيعده إلاقليل العلم ٠‏ 
وماروى عن معاوية » ابن عباس وحميد نن عبد الرحمن وتمير 
بن هانتى وخمران بن ابان فى الحج والعلم وغير موضع الاحين سلم اليه 
الأممر حسن نن على رضى الله تعالى عنه وصالحه ذكره فى تذكرة القارى؛ 
وذلك لانه كان قبل ذلك باغياً جاراً ومثله لا يتحمل عنه الدن والسنةء 
وهذه الدقيقة واجبة الرعاية فى أحاديثشه على رأى هؤلاء الأ كار 
الذين لم يتحملوا عنه قبل الصلح » فليميز ما تحمل عنه فى أيام بغيه 
وبن ما تحمل بعد الصلح , وكيف يأخد سبد أحبار الاولين والآخررن 
عنه مع أنه روى ف هذا الحديث النهى عن جلود النمر وكان يستعمله 
وكذلك فى غير ذلك» فن هذا عمله لا يأخذ عنه أبوالحسن القرم 
مرويه دل على النسخ » مع أن هذا القول بإطلاقه فى عمل الراوى 
باطل ولوكان كذلك لا أخذ عليه المقدام فى ذالك أخذة رابية . 
ولنورد القصة فى تمام الحديث فإن فى ذلك عيرة” لكل محب العترة 
الطاهرة » إلى كشر ثما يستخرج من ذلك الحديث وسكتنا عنه تأسياً 
بالأنمة الطاهرة ق السكوت عن كشرمئل ذلك » وهو حديث خالد 
قال وفد المقدام بن معد يكرب وعمر بن ألى سفيان فقال معاوية أما 


ة 


علمت أن الحسن بن على رضى الله تعالى عنها توق فترجع المقدام 
رضى الله تعالى عنه فقّال له يافلان أتعدها مصيبة فقال له وم 
لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى عليه وسم ىق حجره 
فقال هذا منى وحسين من على رضى الله تعالى عنهاء قال فقال 
الأسيدى حمرة أطفأها الله تعالى» قال فقال المقدام رضى الله تعالى عنه 
أما أنا فلا أرح اليرم حبى أغيظك وأسمعك ماتكره ثم قال 
يامعاوية إن صدقت فصدتقبى وإن كذبت فكذبى قال افعل قال 
فأنشدك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم نمى عن 
لبس المذهب قال نعم» قال فأنشدك بالل هل تعلم أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسم نهى عن ابس ج-لود السباع والركوب علببا 
قال نعم قال فوالله لقد رأيت هذا كله فى بيتكث يامعاوية فقال 
معاوية قد علمت الى أن أتجومنككث يامقدامء قال خالد فأهرله معاوية 
عا لم يأمر لصاحبه وفرض لإبنه فى الماثتين قفرقها المقدام على أصعابه 
ولم بعط الأسيدى أحدا شيئاً ما أخصذ فباغ ذاث معاوية فقال أما 
المقدام فرجل كرم لبسط بده وأا الأسيدى فرجل حسن الإمساك 
لي 


ثم إن الذى يظهر من تصفح أ-وال الصحابة رضى الله عنهم أنه 
اذا ثبت عندهم شى عن رسول الله صلى الله عليه وسلِم فع مجرد 
رواية العدل لخلافه عنه صلى الله تعالى عليه وس لا يتركون ما سمعوا 
ورووه منه لقوة أمر السماع والرواية مله على السماع عن غارة صلى الله 


1٠م‎ 


تعالى عليه وسلمء وعلى هذا أحمل منع التيمى لحنب المروى عن عمرو 
ابن مسعود رضى الله تعالى عنهاء مع أن عار بن ياسر رضى الله تعالى 
عنه روى عند عسر الحديث فى تيمم الجنب» وهو الحديث المتفق عليه 
الشيخان » فعدم الأخذ به من عمر رضى الله عنه مع بلوغه الحديث 
لعله لثبوت خلافه عنده قبل واقعة عار , وهو من باب تقديم علم حصل 
بلاواسطة على ما حصل بهاء فلم يكن حديث عر ناسخاً لا عنده , وأما ما 
قال ابن عبد البر سبب ذلك عن عمرو ان مسعود عدم حمل الملامسة فى 
الآية عل الباع مغ عدم وتجود دلبل عندهي عل جوازه انتهى, لاوجه له 
مع رواية عمار الحديث عنده على ما فى الصحيحين فلا مععى لقوله مع عدم 
وجود دليل عندهم» وعمار رضى الله تعالى عنه ليس ممن لايعتمد على 
حديثه» وكل هذا ينىء عن كال الإعتقاد بالأمر الثابت عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقوة التمسك بما قوى أمره فى الثبوت والعكوف على 
المترجح من الحديثين حتى كأن المرجوح لم يكن ورداً » ولاءرد عليه 
حديث تحويل القبلة وقبول الصحابة فى التحويل لما سمعوا وترك مارأوا 
فان أمر ماسمعوه على خلاف رويتهم وهو الت<ول الى الكعبة قد 
ارتسخ شرف وقوعه فى قلوهم .ما رونه من طلب النبى صلى الله تعالى 
عليه وسم وشدة شوقه له حى نزل فيه القرآن ( قد نرى تقلب وجهك 
ف السماء) الابةء فليس هو مما ترجح فيه مجرد الساع على الرواية كا لاتحنى» 
ولئن ثبت فى موضع “رجحه عجرده علها فهو من ترجيح الشخص 
للمخير على نفسه ف الحفظ. فلم بروا أيضا نقضا على ما قررناه والله 
سبحانه تعالى أعلم . وهذا سعيد بن المسيب مع كونه تابعياً لما ثبت 


٠١١ 


عندة وصح قوله صل الله تعالى عليه وسلم ارم لاينكح ولاينكح وهو 
على شرط ألى داؤد فى سئنه نسب الى إن عباس رضى الله تعالى عنها 
الوهم فى حديثه كنا مر وإذا كان مجوز مثل هذا الأخذ عند صحة الحديث 
عل الصحالى من التابعى مع ما مع الصحانى من الحديث فاظنك عند 
صحة الحديث فى الأخذ على الفقيه فى مجرد قول قياسمى» فإن قلت قولك 
فبا سبق ان علياً رضىالله تعالى عنه لم يبال مخلاف عمر وعئمان رض الله 
تعالى عنها ول يتوقف بحسن الظن إلى حمر رضى الله عنه ى أن له حدينا 
لايدل على أن الأدنى فى الصحابة لم يتوقف بحسن الظن إلى الأعلى 
فإن الكلام بين عمر وعلى كلام قَْ الأمثال وهو لاف مطلوب الياب 
من عدم توقفنا بحسن الظن ف الإمام عند صحة الحديث» ة 
متعة الحجلم يبال ابن عمر رضى الله عنها عند ححة الحديث بقول أبيه 
عمر رضى الله عنه وماتوقف بحسن الظن إليه» وكان يفبى بمتعة الحج» وكان 
الناس يقولون له تخالف أباك فلا يبالى ولا ينتهى على مارواه أبو داؤد 
فى سئنه . وروى أبو عيسى الترمذى فى جامعه عن ابن يات آن سالم 
ن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسئل عبد الله 
ان تمر رضى الله عنها عن التمتع إلى الحج فال عبدالله بنجمر رضي الله عنها 
هى حلال فقال» الشابى إن أباك قدنرى عنباء فقال عبدالله بن عمر 
رضىالله عنها أرأيت إن كان ألى نمى عنها وصنعها رسولالله صلىالله 
عليه وسلم أمر ألى يتبع أم أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال 
الرجل بل أمررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فققال لقد صنعها 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى هذا حديث حسن صحبحء وليكن 


هذا آخر هذه الدراسة والحمد لله رب العاللين : 


الدراسة الثالنة 


فيا يدل مان كلام المتأخرين على وجوب ترك الرواية إذا 
خالفت الحديث 2 


عد عد عبد 


فاعلم رزقك الله تعالى حلاوة الإنصاف الصراح» ولا يضيقن عليك 
رحباء الحق الرحراح» أن أتباع الآثمة الأربعة من المصنفين المتأخرين 
إنفقت كلمتهم على أن رواية المذاهب من إمامهم إذا خالفت حديئاً 
صحيحاً يقولون قاطبة” أن هذا الحديث حجة عليه وهذا لانمّتى ى 
مواضع كثرة من كتب المذاهب الأربعة على من طالعها ومن رأى أحداً 
محجوجاً فى قوله بقول الشارع صلى الله تعالى عليه وس برى ترك ذلك 
واجباً على ما صرح بذلك بعضهم » وسيجى من أى جعفر الطحاوى مع 
تصديه لمذهب ألى حنيفة رمه الله وتخر مح متمسكه من المرفوع 
اتوت أنه ]ذا عالت 'تولتة: اللنديك شرع وقتتوال افبقال 
قول ألى حنيفة ومن رى قهلا ص أقوال أحد كائنا من 
كان باطلة .رق :الخمل: به حراماء: وقد لبت أيضس]. إقرار أتباعهم 


1١ 


2 بعض المواضع أن هذا الحديث م يبلذهى ؛ وقال الإمام الشعراوى 
أن عذرألى حنيفة 2 كيرة القياس عدم بلوغ الأحاديث الصحيحة 
إليه ق زمنه )١(‏ وقال العلاامة أحمد ن عبد السلام ق كتابه 
”” رفع الملام عن الأثمة الأعلام ؛» بعد ماعد حلة *ن الأحاديث 
الى ل تبلغ الخلفاء الأربعسة الراشد.ن وبلغت غيرهم كن الم حاية 
رضى ايله تعالى عنم أحعة 3 وهذا باب وأسع يبلغ المنقول م4 عن 
أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدداً كثيراً جداً وأما المنقول منه, 
يعبى «ن عدم بلوغ الحديث مع صحته عن غيرهم يعبى الصحابة فلا 
بمكن الأحاطة به فانه ألوف » وهؤلاء يعنى طبقة الصحابة كانوا أعلم 
الآأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها ين بعندهم أنقص مء تحماء بعض 
السنة عليه أولى» فن اعتقد أن كل حديث صتيح قد باغ كل واحد هن الأئمة 
أو إماماً معيناً فهو مخطبى خخطأ فاحشاً قبيحاً » ولا يقوان قائل إن الأحاديث 
قد دونت وحمعت , فخفاء ها والحال هذه بعيد لأن هذه الدواون المشهورة فى 
السئن انما حمعت بعد إنقراض الأنمة المتبوعين انتهى كلامه وهذا 6نم 
دليل على أن قول هن يقول إن للامام فى كل مسثلة دليلا أوءعن كل 
معارض جواباً وإن لم نعرفه ونعتقده جواباً على الإحمال سفسطة محضة 


)و( ال المودااث العنلاية" ماك علو القارى فى الماك الانام قل 2“ ف سد فى 
الاسام الهمام,, (ص مه طبع الهند) قلت هذا من بعءعض الفأن فان حسئ الفان 
با'لى حنيفقه” انه اأحاط بالا ”حادبث الشريفه” من الصديسه” والضعيقه" 


اه - ( التغمانى ) 


٠١6 


وجهالة شنيعة يترأ منه كل متأخر فى مذهب كل إمام » وإلا لا وسع 
منهم القول بإن الحديث حجة عليه ٠»‏ وإن قوله فى معارضة اللحديث 
باطل » وإن الحديث لم يبلغه فإن الجواب المذكور بالإحمال لولم يكن 
من “رعرع صبى حول مهده ل نحل مع وجوده نسبة بطلان القول إلى 
إمامهم والخك بكونه محججاً «فحا لم يبلغه الحديث فيه » ولا حل أيضاً 
خلاف علاء المذهب بإمامهم وفتوى المتأخربن مخلاف قوله فى مواضع 
لاحصرها العدد بسهولة فإن الجواب الإحمالى إذا كان كفياً لصحة قوله 
وبطلان رأى مخالفه فكان كالمعصوم تقوم عصمته دليلا على بطلان 
من خالفه وِلم يكن الفرق إلاباليقين فى المعصوم وغلبة الظن فنها يكبي 
حاجزاً عن خلافه من أنباعه ومرجحاً لقوله على قولهم لو خالفوه, 
وقد قال بعض الكراء إن الحللاف ق أتباع ألى حنيفه معه أكثر من 
خلاف الشافعى له انتهى وإذا كان هذا فى الشافعى مع كرة خلافه 
به فالحكم بهذا فى مالك وأحمد أظهر لقلة الحلاف حبتى حصر خللاف 
أحمد به فها لايتجاوز عشرين مسئلة” والله تعالى أعلم ٠‏ والإمام الشعراوى 
وقد عقد قى مقدمة المنهج فقال ,وباب تبرء الأنئمة من أقوالهم إذا 
خالفت الشريعة؛» هذا لفظهء وأورد فيه ما يدل على ذلك مما مر ذكر 
أكثرها فى الدراسه المتقدمه' فقد اعتقد فى جلاله قدره مع باهر 
نصرته فى تصانيفه: لمذهب أنى حنيفة رحمه الله تعالى أن الأنمهة 
متير و ون عن الحلاف لو وجدوا الأحاديث» وبذلك صرح فى ألى حنيفه 
على ما سيجى حيث قال لوعاش أبو حنيفه إلى تصحيح الأحاديث 


لرك القياس فهذا قول منه وهو قدوة المتأخرين بوجوب ثرك الروايه” 


١٠١5 


بالحديث وكل من نقل تيرئة الآنمة هذه فهو لاريد به إلا إفادة هذا 
الوجوب»؛ وله رمه الله تعالى نى كتابه و , لواقح الآنوار القدسيسة »» 
كلام شريف فى هذا الباب يجب إراده قال ومن شأن الفقير المحقق ترك 
التعصب لإمامه إذا عم ضعف دليله وعلم صمة دليل مهب الغعر 
لان إمامه لم يقل له قلدنى فى كل ماقلته لعلممه بعدم العصمة من 
الحطأ » وقد قال مالاث رحمه الله تعالى إمام دارافجرة كل أحد 
مأخوذ من قوله ومردود عليه إلاصادب هذا القير صلى الله عايه 
وس وكذلك الإمام الشافعى “اى عن تقليده وتقليد غيره 5؟ا درح 
بذلك اازنى فى أول مختصيره والاق أ-ق أن يأبع»ء وقال بعفى الحنفية 
رحمهم الله تعالى عند قوله تعالى (فامس.دوا بوجوهم وأبديكم ( أن المق مع 
الشافعى رحمه الله تعالى لقوله لا ريصح التيمم على اله ذر وليسس عليه غبار 
فرحم الله تعالى هذه الآمة ما أشد إعتناء ها بالدين وضبط» » وق 
الحقيقة ليبس مذهب الشافعى عذهب » واتما هو شريعه غضة وكل دليل 
صح فى مذهب غيره لم يكن يصح عنده فهو مذهبه عملا" بقوله انتهى؛ 
يعى به قوله المتقدم ذكره قَّ الدراسة المتقدمة إذا دصح الحديث فهو 
مذهبى ؛ فقوله رحمه الله تعالى و*هن شأنه رك التعصب شيك أن “ن عم 
ضعف دليل إمامه حديثاً كان أو استنياطاً بوجوه غير القياس أو قياساً 
وقوة دليل مذهب غيره وم يرك مذهب إمامه فهو من عصوبته وهى 
لكونه عناداً فى مقابلة الحق الظاهر ينبغى أن يكون حراماً هذا ف العموم 
فكيف فى خصوص دليل الحديث» فان الضعيف لما كان ف الأحكام 
متروكاً وثبت الصحبح الذى جب العمل به عند كل الأنمة فهو عصوبة 
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فى ععارضة ما بجحب به العمل هن كلام النبى صلى الله تعالى عليه وسَلم 
وعناد به » ولااشك فى عظم حرمته: وهذا كله مفهوم كلامه ومراده 
رحمه الله تعالى » بل محتمل أنه أراد بضعف الدليل فى قوله إذا عم 
ضعف دليله كون دليله مرجوحاً «طلقاً بالنسبة إلى دليل غيره سواء كان 
المرجوحية بالضعف المصطاح فى الحديث أوبوجوه أخر من وجوه الترجيح 
مما بلغ عتدنا أكثر من مائة وجهء وعلى هذه الإرادة يلزم منه الحم 
على ك من لم برك الحديث المرجوح ولم يأخذ الراجح بأى وجه ثبت عنده 
من وجوه الترجيح وإن كان صصحيحين بالتعصب وإرتكاب التعصب ف حقيقته 
مذموم شرعاً فى مراتب الذم من حيث شدة خلاف الدليل القوى فى مراتب 
قوته وضعف ذلك ق ضعف ذلكء وقوله وقد قال بعض الحنفية 
إراد مثال واحد هن ألف مثال من مذهب اشتهر أهله بالصلابة ى 
الرأى لإمتشال العلاء بما وجب علهم هن ترك مذهبهم إذا ترجح 
عندهم دليل مذهب الغبرء وهو يدل على أن المراد بضعف الدليل وصته 
ف قوله المرجوحية والراجحية «طلقاً كما حلتاه عايه فى الإدهال الثانى إن 
المسح باطلاقه يطلق على مسح الصخرة من ِ غبار عليها وهو ظاهر 
الكلام فتقييده بالغبارخنى فى «قابلة الظاهر وهو “رجيح بالظهور على الخفاء» 
ويأتى مثل ذلك فى الحديث اواحد بالنسبة إلى المعنيين وفى الحديثين بالنسبة 
إلى معناها من غير محقق ضعف فى أحلد هما : وسيمربك إن شاء الله 
تعالى فى حك افقلم: قلاف الحديث عل محل وقعه غ وقوله ره 
تعالى الخ إشارة إلى خصيصة هذه الأمة فى إعتناء الدن وضبطه من 

حيث الإنصاف وأخذ ما هو الحق من حيث الدليل اه 
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وعدم إهّام التمسك تخلافه وإن لزم فى ذلك ترك مذهب إماءه وق ذلك 
من الحث على ترك المذهب المخالف بالحديث وأنه من الإعتناء بالدن 
وضبطه» وأن الهادى على المذهب ى خلاف الحديث تساهل قى فوات 
الدرن ما لامختى على المتأمل فى أساليب كلات البلغاء» وقوله ليس ملذهب 
الشافعى الخ إراد لمثل الإمتثال المذكور بقول إمام ءن الشريعة يوج بكون 
حميع مذهبه مثالا" لذلك حتى أن صعة الحديث عند غيره حك منه بكوتها 
حجة” عليه فى حميع ما بدى له على خلافه وإن لم يبلغه ذلك الحديث 
ولم يصح عنده » ولهذا جرت كلمة أتباعه باتتساب كل ما يثبت 
بالحديث الصحيح بعده إلى مذهبه وقوله به إلعزامه له وذلك هذا القول 
المبارك الذى خص بإشهار ذلك منه من بين سائر الأنمة رحمهم الله تعالى 
ما يأخذ شغاف قلب كل مؤمن محبه رضى الله تعالى عنه وعن حميع أنمة 
المدى فالإمام الشعراوى وكل من أورد مثل هذه الأقوال عن الآنمة 
ويروى تترمهم عن أقاويلهم إذا خالفت الشريعة المطهرة أبطل جهل 
الأصبياء الأغبياء فى تمسكهم فى خلاف الأحاديث بقوهم الخارج عن 
قانون الشريعة أن لإمامنا عن كل ما برد عليه من الأحاديث جواياً 
ترف بميلات الحيالات القويحة' بان ' برك ل كردام متك إن 

ستحى من إعتثالى رد هذا القول وتردادى لذلك فى كلاتى تداداً 
مملا لكونه آردأ وأخس من أن يلتفت إليه عاقل » ولكن الأقدار 
سبقت علينا بالكلام يمن يوجب هذه الرزية والإقدام على عار العلماء 
بل العقلاء مطلقاً ؟ وقال أيضاً فى لواقح الانوار القدسية من نعم 
الله تعالى على طالب العلم كونه متبعاً للحديث فى فعل انتبى» وإذا 
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الفقهية الخالفة ا ام :0 نعم اله 0 :0 كل 
طالب أن يوفق لترك المذهب بالحديث رزقنا الله تعالى الوصول إلى 
نعمه والإجتناب عن نقمهء وقال أبضا عن الإمام ألى حنيفة 
رحمه الله تعالى انه قال لأصحابه حرام عليكم أن تفتوا بكلامى 
وم تعرفوا دليل» فعلم أن المتعصب لإمامه بى نحو ذلك مخالف لإمامه 
وليس قى عنق إمامه منه شيئاً » ولأنه ليس كل مايفهمه المقلد من 
المحهد يكون مراداً له قطعاً ولمذا اختلفت الطرق فى فهم كلام النيدن 
وكل من ترك الدليل والقواعد أخطأ ولذنك مخطى بعض المقلد.ن بعضاً 
ولوصح دليلهم لما وسعهم أن مخطئوا فاحذر من التعصب انْمى» وهذا 
تصرح منه بأن من خالف الحديث لمذهب عب بى إمام صاحب ذلك 
المذهب لعصيائنه بكلام رسول الله دلى الله تعالى عليه وس وكل من 
عصاه صلى الله تعالى عليه وسلم عصى الائمة حميعاً فانه معه صلى 
لله عليه صلم فى كل ما يقول » وبأن الأنمة لا ثبت منهم التترى 
00 التو ل اعد معت لان «طلقاً فن أصر 

على قوم ف نحو ذلك لانم علمم م( وأول ار عنة ع القيامة إمامه 
فاقرأ إن شئت (إذ تيرأ الذن اتبعوا من الذين اتبعوام) وبان السلاءسة 
عن الخطأ هو حظ من يكون مع الدليل لا مع من يكون مع كلام 
الأأفة وفهم مرادهم من ذلك فا يشهد له الدليل يكون مذهبه سواء 
كان أخذ به من قلده أو أخذبه غيرهء وهذا فى عموم الدليل فا الظن 
بالدليل الثابت من ميح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال 
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فى ذلك الكتاب أيضاء واعلم أن ما علمه المْحذهدون ٠ن‏ الكتاب والسنة 
أتما كان لأنفسهم لالخلق اى لا لأن كل ينهد يوجب تقايد نفسه على 
كل فرد مسن أفراد العالى بل مان الائمة مسن نمى عن 
تقليد نفسه وأمر بتحصيل رتبة النظر الى وإذ ليس قوم 
حجة على أحد مع عدم أنتهاض المعارض له مطلعًا فلأن لايكون 
حجة مع قيام المعارض من كلام محبد آخر أولى » وإذا كان سقوط 
حجيته مع المعارض من كلام مثله أولى فا الظن بالمعارض من كلام 
الشارع صلى الله تعالى عليه وس » وقال الإمام النووى ى شرح مسم 
فى حديث سليك الغطفانى رضى الله عنه و مجيئه يوم الجمعة حين 
كان النى صلى الله عليه وسلم مخطب وقوله له لما جلس » ياسليك 
قم فاركع ركعتين وتجوز فها ثم قوله إذا جاء أحدم يوم الجمعة 
والإمام مخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيه]|. ولا أظن عالماً يبلغه 
هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه انتهى وهذا عام ى كل علم مجهداً كان 
أو تابع مجتهد وهو حكم شامل لكل لفظ يح مثله فاستبعد رجمه 
الله تعالى بقوله لاأظن عالمآ الخ عمل الحنفين على خلافه بقول 
إمامهم , بكراهممب]| حين الخطبة مع بلوغهم هذا الحديث الصحيح 
فقد أخرج من أصر مهم على قول ألى حنيفة بانه لايصلب] 
مع صصة الحديث عنده عن أن يعد عالماً لذهابه على خلاف 
مقنضى العلم » وق قيد العالم بقوله يبلغه إعتذار عمن لم يقل محواز هما 
حين الخطبة من المحبدن وهو مالك و«الليث وأبو حنيفة 
والثورى وحمهور السلف من الصحابة والتابعين حتى قال القاضى هو 
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مروى عن عير وعمان وعلى رضىالله تعالى عنيم بأنهم لم يبلغهم هذا 
الحديث» ولو بلغلما وقع مهم خلافهء قال النووى هذه الأحادي ثكاها 
يعبى ها ما ورد فى الركعتين حين الخطبة صر نحة فى الدلالة لمذهب الشافعى 
وأحمد وإسحق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام 
مخطب استحب له أن يصلى ركعتين نحية المسجد ويكره الجلوس قبل أن 
يصليها وإنه يستحب أن يتجوز فيها ليستمع بعدهما الخطبة» وحكى 
هذا المذهب أيضاً عن الحسن البصرى وغيره من المتقدمين» قال وحجة 
النفاة الأمر بالانصات للإمام وتأولوا هذه الأحاديث بأنه كان يعبى سليكا 
عرياناً فأمره رسول الله صلى الله عليه وس بالقيام يراه الناس ويتصدقوا 
عليه وهذا تأويل باطل برده صرح قوله صىالله عليه وسلم إذا جاء 
أحدم يوم الجمعة والإمام يخطب فلركع ركعتين وليتجوز فه) وهذا 
نص لابتطرق إليه تأويل انتهى فقد أفاد رحه الله تعالى أن النص الغعر 
المتطرق إليه التأويل الصحيح إذا صح عند أحد يحب عليه ترك غيره 
مما مخالفه» ومن لم يترك ما خالفه كان من كان لم يكن من عداد أهل 
العم بل من زمرة العوام الجاهلين»: وقال الشيخ الأجل العلامة الحافظ 
أحمد بن الخطيب القسطلانى فى ” المواهب اللدنية »ء ومن الأدب معه 
صل الله عليه وسل أن لايستشكل قوله على الله عليه وسلم بل يستشكل 
الآراء وأقوال الغثر لقوله صل الله عليه وسلم ؛ ولايعارض نصسه 
بقياس بل مدر الأقيسة وتلي لنصوصه ولا حرف كلامه عن حقيقتة 
حيال يسمية أحصابه معقولا” ٠‏ نعم هو مجهول وعن الصواب معزول» 
ولانرقت ااه به على موافقة أحد فكل هذا من قلة الأدب معه وهو 
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عين الرأة » ورأس الأدب معه صلى الله عليه وس كال التسليم له 
والإنقياد لأمره وتلي خيره بالقبول والصدق دون أن محمله بمعارضة 
خيال باطل يسميه معقولا أو يسميه شببة” أو شكاً فيقدم عليه آراء 
الرجال وزيادات أذهانهم فبوحده بالتحكم والتسلم والإنقياد والإذعان 
كنا وحد المرصل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل فه| توحيدان 
لانجاة للعبد من عذاب الله تعالى إلا مبماء' توحيد المرسل وتوحيد متابعة 
الرسول صلى الله عليه وس : فلا ياك الرسول إلى غيره» فلا رضى نحم 
غيره انتهى ملخصاً من المدارج انتهى كلام القسطلانى نقلا” عن المدارج 
وهو شفاء لصدور جربحة عن مظلمة ضربحة من أشرك فى توحيد 
الرسول وتوقف عند صترة حديفئه ىق القبيل تأخراً عن خيره لصيره 
بالإشرئباب إلى كلام غيره» فجزىالله سبحانه قائل هذا الكلام الشريف 
وناقله وقابله عن خدمة الحديث خير جزاء» جوزى به مداو عن مجروح 
وطبيب عن رء قروح» وهو فصول عديدة فى نوادر إفادات فى آداب 
حديث المعصوم وكلامه صل الله تعالى عليه وسلم يفترض على المؤمن 
فهمها على وجهها ثم الأخذ بالنواجذ على الإتيان مها ولنذيل كل فصل 
منها مما قدرلنا من فيض السنة السنية والشريعة المنيعة ببيانه ومن الله 
ا وتعالى نحرمة رسوله صفاء مسيل الفهوم ثم الدحض فيه 
لماء العلوم . 


فالفصل الأول قوله ”* الأدب معه أن لا يستشكل. » الخ ويدخل 
فى هذا كل من يشكل عليه العمل بالحديث بقول أحد مخلافه سواء كان 


يذل 

ذلك لحلاف من مجبد واحد من الأربعة المشبورين أو من علسماء 
العصر ار فرض محقق ذلك سيجىء فى ذلك كلام على حيازة » والدليل 
بقتضى العموم أبضاً كما أفاد كلامه رحمه الله تعالى» ولو كان حسن الظن 
إلى أحد فى أن له جواباً من الحديث وإن لم نعرفه كافياً لكان 
جواز إستشكال قوله صلى الله تعالى عليه وس بقوله دون العكس ورد 
قوله بالحديث» فإن الإستشكال يوجد لا محالة بكل ما عممنعه عن 
اقول بالاديك برعد كزرت سه انكل متززفف خنر »الل متفاكل 
لما توقف عند ما أورثه ذلك التوقف فقد قدم ما به توقف على 
مافيه توقف » ومن إستثقل أدنى استتقال أحجمه عن العمل ولم 
يشرح له صدره من غير حرج فهو مله إستشكال خبى وإن قال 
بلسانه أنه لا حجة له فى الإحجام مع أن الإقرار يذلك أفظع 
الأمرين فى صنيعه وإن كان جهله مع اننهاض الحجة ليس عستعذر 
عنه أيضا » وإذا كان هذا الإستشكال ولو ىف مرتبة أدنى الإستقال 
سوء أدب مع النى صلى الله تعالى عليه وسلم فا ظنك بسوء أدب 
المتجاسر الذى يعتقد وجوب “رك الحديث بقول الفقهاء هل يتوقف 
فى حرمة هذا عام رزق أدنى فهم ) والقسطلانى المصرح مخلاف 
الأدب فى الإستشكال اللحض وهو من أجلة المتأخرين ماذا محم على 
معتقد هذا الوجوب لو استفى عن ذلك © ومن أشنع هذا الإستشكال 
وأشد ما يكون فيه المستشكل إجتراء على الشريعة القول بنسخ أحد 
الحديثين بالتعارض » أما كونه من باب الإستشكال بالرأى فلأن 
التعارض المفضى إلى القول بالنسخ فهم رجل من الرجال لم يعرف وجه 


>15 


الجمع بين الحديئين وعم تأخر أحدهما عن الآخر فلم برجع إلى 
نفسه بالعجز وإلى الفيض الإلمى المتجدد والفتح الرهن عند وقته 
بالرجا وأنه عساه أن تأتيه وجوه من الجمع فى اللمحة الى ثمر عليه 
بعيد الفلق وأن لكل قبض من إسم القابض بسطاً عند الباسط تعالى 
وأن ما يعجز عنه واحد رما بقدر عليه 1 لاف من الرجال وفوق كل ذى 
علم علم ٠‏ وم يدر أن كل ناس ثابت نسخه عن الشارع المعصوم 
صل الله تعالى عليه وسم متأخر عن منسوخحه وليس كل متأخر معارض 
لمتقدمه فى الظاهر ناسخاً له » وإن التعارض ى نظر الرجال لا 
يخرج الدليلن عن العمل مما معا فيعمد بكل مهما إما عزعه ورخصة 
وهو جل ما يوجد فى المتعلرضين أو بأحدهما وإما ترجبحاً للإباحة 
الأصلية على اللدرمة العارضة » والأول أحوط ديناً » والثانى أقوى دليلة 
لقوة الإباحة الأصلية على الترمة العارضة ٠‏ وقد قال بعض امحققين 
ليس فى الشريعة دليلان متعارضان يثراتى متعارضن إلا وأنا أقتدر 
على حعها ؛ وم يدر أيضا أن الترقف فى حيرة الدليين من واجب 
أدب الأمة إلى أن تأتى الهداية الربانية » فلم يصير صير الرجال فى ضعف 
ماسلكه وم ينحجر بعائقات المسارة مما أشرنا إليه فقال بالنسخ ء 
لم يتأمل قول الإمام لمق على بن ألى طالب رضى الله تعالى عنه 
وو يحم الله إمرء عرف قدره لم يتعد طوره »: وباق الكلام ىق 
عذا المقام يطلب من رسالتنا المفردة نى إبطال هذا النسخ » قال الإمام 
عبداليهاب الشعرايى ,حمه الله تعالى ى ”” لواقح الآنوار القدسية »» 
مدن شأن الفقير والعارف ب«أدبه أن يؤول الأحاديث الى ظاهرها 
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التعارض على وجوه شبى صحيحة ولاربى عن الشريعة شيئا مأ أمكر 


وهكذا فعل الإمام الشافعى فليحذر من كوله لا بياذ إلاما 
وافق نظره وما عدا ذلك رى به - وقال أيقاً لا ينبعى المباددة 
إلى القول بالنسخ عند التعارض بالرأى من شر تص كم بنسعخه من 


الرسول صل الله عليه سم لأنه رما يكون دلاخ ذهب أحد 5 الاعة 


امحتهدن فيقع العيد فى قلة الأدب مع الأمنة رضى الل تعالى سيم أ معين 
انتهى» وهذا يدل على أن النسخ بالتعارض الذى يسمونه النسخ الاجتهادى 
لم يثبت عن الأثمة المحنهدين وإنما هو من جسارات من لامساتة له مس اتصف 
بقلة الأدب مع الشرء قال ولآنه صل الله تعالى عليه وس كان أجربته تسب 
السائلين وكلامه لأجلاف فلا يصح طرد كل قول حدق كلى أفراد الآمة و هذا 
أمر معقول» لقوله صل الله عليه وسلم أمرت أن أخاطب الناس عيلى 
قدر عقرلهم» ومن هذا القبيل قوله صل الله تعالى عليه وس الخخارية 
أن الله فقالت ف السماء فقال مؤمنة برب الكعية ولو ستل أ أتا,, الصمحابة 
م يسأهم عن الأينية لعلمهم بإستحالهبا على الله تعالى: واعلم أن “ثلامه 
على الله تعالى عليه وسلم بالألفاظ الى فبا حصر الاق مأمور به لله 
هو المبين»؛ قال الله تعالى (وما أرسانا من رسول إلابلسان قومه لبين لم) 
فلوسئل أحد غيره بالآينية لشهد الدليل العقلى شجهل القائل فإنه تعالى 
لاأينية له فلا الها الرسول فى الله عليه وسلم بانت حكمته ,م علمنا أن 
ليس ف قوةٍ هذا اللخاطبة أن تعقل وجوده تعالى إلاعما تتصود ى نمسها 
بغر ما تواطى عليه وتصوره ف نفسها لارتفعت الفائدة الطلوبة وم صل 
القبلء فن حكته أن سئل مثل هذه عثل هذا السئال ٠‏ عبذه العباءة؛ 


1١15 


ولذلك لا أشارت إلى الساء قال فما مؤمنة أى مصدقة بوجود الله تعالى 
ونم يفل عالمة فافهم انتهى كلامه الطافح عن حقائق المعرفة وكل هذا 
ومثله من كل الورثة إرشاد للعلاء بعزل عقوم وآرائهم من كلام أعرف 
خلق الله تعالى صلى الله تعالى عليه وسلمء والتصرف بأدنى شى من التأويل 
نضلا عن نس خكلام المعصوم صلى الله تعالمى عليه وسلم رأبهم ؛ فإن الحامل 
لم فى النسخ الاجهادى هو فهمهم التعارض بين الحديثين ليس إلاء 
فهو نسخ عا فهم ورأى, وليس نسخ الحديث بالحديث فإن ذلك الا 
يتحقق إلا بصرح النسخ المرفوع إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسم فظبر كونه من باب الإستشكال بقوله صلى الله عليه سم 
بالآراء » وأما كونه أشنع النوع وأشده فلأنه إستشكال أفضى إلى 
رفع حك من أحكام الشريعة رأسا بالرأى بعد ثبوته عن الشارع 
صل الله تعالى عليه وسل وليس فها يستشكلونه قل قصور فهمهم 
أشد إفضاء إلى عظيمة مدهثة مثله » فإن التأويل وامحاز ليس 
رمي للدليل مطلقآ بل وتقدم القياس على النص ليس قلمآ كليآ له 
عن الشريعة حتى يلزم الحم على الْحنهد آلاخر الأخذ به با للخطاء 
مخلاف النسخ القالع لأصل حكمهء فإن ذلك يوجب الحم ممن 
يقول به على المحدهد الاخذ بذلك النسخ بالخطأ والغلط, وأبن تقدم 
شىء على شىرء من إزالة شرء بشرء فإزالة حك الشرع بالرأى 'لايوازيه 
فى فظاعة الأمر وشناعته تقديم الأى عليه كما لا مح , 


الفصل الثاى قوله ووولا بعارض نصه بقياس » » الخ وهر 


١و7‎ 


عام فى كل قياس حو وجل ومنصوص عليه ثى موضصع ص ور حم 


5 عل العلة حى يصير قاعدة كلبة للقياس : وسراء ى ذلك التمسك 


من 


- 


ات 7 ا . : عل لحل 5 ١‏ 8 
به من قياس لنقفسة أو دن غارة حمن ‏ يهاه بس ء هذا العموع ميينا 


عن قريب إن شاع الله تعالى ) 


الفصل النالث كوله .. ولام رف كلامه عن حقيقته + : الخ 

: 5 - لك 

إعلم أن أهل العقول الناقصة الضعيفة يستصعيونت كل كلام وق عَنْ 
عمدارك عقرطم : ن لم حجر زم عن الطعن فيه ما اعتقدوه ى 


قائله انمظمه مطلتاً 00000 على 0-6 ورعوه بن غسق وإبتداع 
وزندقة وكفرء وإن حجزهم عن ذلك إعتقاد العصمة أو الحفظ ى 
القائل عدوا على كلامه الأنامل بالتحريف عن الحقيقة إلى الحازء 
وذلك غابة إعانمى فى خسرانهم ونقصانهم , فهم عند أنفسهم راسخون 
في العم على قدم صدق فى معرفة خطاب الأزل وكلام النبوة القدسية , 
ومعنى التأويل عندهم فى قوله تعالى شأنه زوه يعم تأويله الا الله والراسخون 
فى العلم) هو هذا التحريف المذموم أهله فى الوحى المتلو بقوله (حرفون 
الكلم عن مواضعه) وهؤلاء المرحومون مجهلهم يدرون أن كل كلمة فى 
حقائق المعرفة الإهية واللحلقية لم يتجاوز حدوداً عكفت علها عقوم 
كلمة سفلية أرضية لم برفعها العمل الصالح فلم تصعد إلى الله سبحاته , 
ففهمهم الكلام سمة لدنوه دن الرائى العالية وأشماله على اللبوب البالية 
كلا بل على القشور الخالية, وصاعدات الكلات القلسية المرفوعة 
إلى الله سبحاته على جناح أعبال القلوب من العشى و الحيان واللمرة 
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منقاصر أبداً أفكارهم عن أوائل أتوارها فضلا عن أواخر خطفاتها فإذا 
أخذتها الكلمات اللفظية واللفظ لاينى بالفصح عن بيانها على ماهى عليها 
فلا كل ما أملت عيون الظبى بروى 

تشابت فى فحاوما أسرار القدم بالحدوث لإحاطة حقائقها 
بالوجود كله وتنزله بصور الحدئان فى عين تزه عن رسوم الآ كوان » 
فأمل الزيغ من الجوبين لحصرهم فى التشبيه لابرون عين التزاهة 
ف صورة الشباهة, ولا يشاهدون المطلق ى المقيد فيتبعون ما تشابه 
حصر الأمر فيه, وذلك حقيقة الكلمات عندهم » وكل حقيقة عندهم 
مجاز وما يعم تأويله عن هذه الحقيقة الحصورة فى التشبيه المرتسخة 
فى أذهان الزائغين إلى الحقيقة الحقة فى افمه العالى عند الله إلالله 
سال كدي فى العلم » فهذا تأويل عن تأوبل وهو صرف للمجاز 
إلى الحقيقة » ونحريف للكل إلى مواضعه لا عن مواضعه وهومفاد 
قوله (فأما الذين فى قلوم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله » وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العم) إذتأملوا 
ذلك لأنه تعالى إما أن فسر ابتغاء الفتنة من أهل التشبيه الصرف 
بتأويلهم المتشاءبات القرآنية مما هو حقائق تلك المتشامبات ق حقيقة 
العلم إلى التقبيدية الحصر )١(‏ أو عطف ابتغاء التأويل على ابتغاء 
الفتنة تنبب على صني القاصرين فى المتشاءبات » فإنهم| فريقان فريق 
يبتغى الفتنة مها حملها على الظاهر المحسوس 'محسمة مثلا" وفريق 
يؤوله » عما أراد الحق لها إلى ما ل يعلم إرادته تعالى كتأويل اليد 
() كذا فى المطبوعة ولعله التقييد بالحصر 


١ 
بالقدرة وكل واحد مشترك فى صرف الكلام الحق وتأويله عن الحقيقة‎ 
: وعلى كل تقدر أرجع الضمير فى اللأويل الثانى إلى التأويل الأول‎ 
فقال (وما يعلم تأويله) أى تأويل ذلك المؤول المبتغى به الفتنة من‎ 
الزائغعن إلى مقار ح-قيقته فى الأفق الأعلى دن العم إلا الله والراسذون‎ 
فى العم » في هذا الدنو من حالم اعتمدوا على عقوم وقالوا هذا‎ 
جائز على الله تعالى » فأما خير الصادق به غير ثابت الصدور عنه‎ 
صلى الله تعالى عليه وسلم أو هو واجب التأويل عن ظاهره حتى تجاسر‎ 
من قهرته الحيالات الفاسدة بتضعيف الأحاديث اذا لم تدركها‎ 
عقوم الناقصة » ولو ساعدهم التوفيق » لقالوا هذا مما أخير به‎ 
الصادق صلى الله تعالى عليه وسم قيجب الإعان به واعتقاد إمكانه‎ 
وجوازه وإن م تدرك ذلك 2 قصورنا م فإذا ورد علينا متشابه من‎ 
القران والسنة محمله على حقيقته ونؤمن به ولا نؤوله ولا نصرفه ' عن‎ 
الظاهر وتجزم بأن الله سبحانه متصف على ما أراد إتصافه بذلك‎ 
ولانشتغل بكيفية فى جهلنا عراتب الوجود الحق وتطوره ى تنزلات‎ 
الحضرات كلها ونعتقد أن حمله على المحاز حرام على ماهو عليه"‎ 
السلف الصالح»‎ 


ومن أشنع مامخرجون كلام الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم 
عن الحقيقة إلى المحاز ويفتحون فيه باب التأويل هر فعلهم ذلك إذا 
لهم عليه نصرة إمامهم على غيره من الأنمة »ع فحفظ رأيه أهم علهم 


مل 
من إخراج كلام بنيهم صلى الله تعالى عليه وسِلٍْ عن الحقيقة » فا 
يتحاشون عما بتلاعبون به بإمداد التأويلات البعيدة الممجوجة من 
سمع كل من لا مم له مع أن إمامهم رفيع الذيل عن مثل هذه 
التأويلات البى يستحى عنها أدني فطن» ولعلهلم يبلغه هذا الحديث 
ولو بلغه لرجع عن قوله » أو بلغه وله عن ذلك جواب محديث آخر 
مرجح عليه ببعض الوجوه لابإلتزام هذا التأويل والنحريف الباطل , 
والإمام ليس ععصوم حتى تأول له كلمات الشريعة ونترك حقيقة 
الكلام وم يأذن الله تعالى ورسوله لأحد -بذه النصرة لأحد وما أمرنا 
بإتباع مذهب من المذاهب رأساً فضلا عن اتباع مذهب معين 
وإرتكاب التمحلاات لصحته » 


نم مما يتم أن يعرف ههنا أن ظواهر الأحاديث لها حكم حقيقة 
الكلام وح المنصوصات فى مدلولاتما » فلا تترك إلا بدليل آخر 
من الحديث أقوى من الروك » وذلك الثرك حرام إنفق الآمة على 
حرمته من قرن الصحابة رضى الله تعالى عنام إلى طبقة أهل التصانيف 
كحرمة ترك النص » وحن 'ريد أن نين ذلك من كلام الحنفية 
المتأخر بن الذين تدور علهم رحى مذههم ليكون أبكت فى الحجة 
على أهل ديارنا وديار الهند » 

ولنبدء الكلام فا إذا خالف ظاهر. الحديث تأويل الصحاق 
الراوى لذلك الحديث.» فنقول قال ابن الحمام فى التحرير وننقل 


١1 


كلامه مبيناً من كلام الشارح العلامة ان أمير الحاج من عين 
كلامه بالحاصل واللمعتى» وإذا حمل الصحانى مرويه الظاهر فى حم 
على غير الظاهر حكقهء فذهب الأكر من العلاء منهم الشافعى 
والكرخى أن المعمول به هو الظاهر دون ماحمل عليه الراوى من 
تأويله» وقال الشافعى كيف أثرك الحديث بقول من لوعاصرته لحاججنه 
أى الصحانى؛ قال الشارح لحاججته بظاهر الحديث» وقيل بنجب 
حله على ماعينه الراوى» وى شرح البديع وهو قول بعض أصعابنا 
وهو إختيار المصنف يعتى ابن الهامء وقال عبدالجبار وأبو الحسين 
البصرى إن علم أن الصحابى إما صار إلى تأويله المذكور لعلمه 
بقصد الى صلى الله عليه وسلم له وجب العمل بهء وإن جهل ذلك 
بجوز أن يكون لدليل ظهر له هن نص أو قياس أوغيرها وجب 
النظر فى ذلك الدليل» فإن اقتضى ماذهب إليه صير إليه وإلاوجب 
العمل بظاهر الخير لآن الحجة كلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
دون تأويل الصحانى» واختار الأمدى أنه إن علم مأخذ الراوى ىق 
التخالفة وكان الأخذ مما يوجب حمل الحير على ذلك اللهمل وجب 
الع قناع" الذلات: الدلئل؟الالمل: الر ارقف طلئة وعلكة لان عل 
أحد المحتهدين ليس محجة على الباقء وإن جهل مأخذه عمل بالظاهر 
لأن الراوى عدل وقد جزم بالرواية عن النبى صل الله تعالى عليه 
وسلم) امل فى خير العدل وجوب العمل ما م قم دليل أقوى 
منه يوجب ترك العمل به ولم يثبت » ومحتمل أن يكون لنسيان 
طرء عليه أو لاح له دليل اجتهد فيه وهر مخطئ فيه فلايترك 


1 
الظاهر بالشك اننهى . ثم قال الشارح ما حاصله ,رد على ما اختاره 
بعض أصحابنا واختاره المصئف هن أن العهلى بمحولى الصحالى و ترك 
الظاهر حرام واعتذر عنه المدنض ف الكتاب ما حاصاهء أن الصحانى 
لامي عليه أن ترك الظاهر حرام فلو لاتيقنه بما يوجب ركه لم يتركه » 
ولوس إنتفاء تيقنه فلولا أغلبية الظن بمسا يوجب تركه لم يتركه ولو سم 
إنتفاء تلك الأغلبية بل إنما ظن ذلك ظناً قشبود الراوى ما هناك 
من حال النى صلى الله عليه وسلم عند مقالته برجح ظله بالمراد لقيام 
قرنية حالية أو مقالية عنده بذاك وبشهوده ذلك يندفع نجويز خطأه 
بظن ما ليس دليلا دليلا” فإنه بعيد اننهى كلام المآن والشرح محصلا”. 
أقول وقد علم منه أن أكثر العلاء من الشافعية والحنفية قائلون 
بعدم ترك ظاهر النصوص بتأويل الصحابة مخلافه فضلا عن تأويل 
تابعى أو من تبعه أو من دونه من طبقات العلاء» وعلم أن ذلك كان 
حراماً فى زمن الصحابة ومن بعدهم مستفاضاً «شبوراً فهمء» وغذا 
قال ابن المام ليس حي على الصحالى تحريم ترك الظاهرء وعلم أيضا 
أن خلاف هذا المذهب ممرض ٠»‏ وهذا قال الشارح وقيل يحب حله. 
على ما عينه الرا وى وهو قول من بعض أصحعاب المذهب غير ثابت من 
إمامهم » وإنه اختيار ابن اهام لكن بتسلم أن ترك الظاهر حرام فى غير 
تأويل الصحالى لإستشناء عن ذلك الترك بتأويل الصحانى فحسب» 
وذلك لإتيائه فى بيانه عما نخص حال الصحالنى ولا يوجد 1 وإن 
كان ذلك فى حيز الأنظار الآنية إن شاء الله تعالى ٠‏ وعلم أيضا أنه انع 


١0 
كلام النى صلى الله تعللى عليه وسلم مخير الواحد وجب العمل به ولا يترك‎ 
إلا حديث آخر أقوى من ذلك» وذلك فى قول الآمدى الأصل فى خيبر‎ 
العدل الخ وعلم أيضاً أن الظاهر يقين وحمل تأويل الصحالنى على أنه من‎ 
أمر مشاهد مشكوك ولايترك اليقين بالشكء وهو فى قول الامدى أيضاًء‎ 
فلا يرك الظاهر بالشك» وهو أصل شريف ,رد به النظر على ما ذكره‎ 
ان اهام وحاصل ذلك أن الإمام إن ادعى أن الصحانى لا مجوز عليه‎ 
ترك الظاهر إلامن حي ثما يسمع من الرسول صلى الله عايه وسلم أو فهم منه‎ 
قهماً مطابقًا للواقع فذاك وينظر فيه مقدمات دليله عليه وإلا فكونه‎ 
مسموعاً عن النبى صلىالله عليه وسلم أو مفهرماً فهماً «طابقاً مشكوك‎ 
فلا يترك به الظاهر جرد ثبوت التأويل عنه هذا.‎ 
وقوله رك الظاهر حرام فلولا تيقنه الخ نقول فيه فرق بن تيقنه‎ 
بشى و بن كون الشىء متيقناً فى نفس الأمر: فتيقن الصحانى بما يوجب‎ 
ترك الظاهر محتمل أن يكون محديث آخر فهم منه ها أوجب ركهء‎ 
أو بقياس تقوى به عنده الحانب الغير الظاهرء وليس الظاهر ىق‎ 
تقوية أحد احمالية الغير . الظاهر بالقياس وترجيحه على الظاهر كالنص‎ 
لغير ا موز خلافه بالقياس ء فإن الأول ليس خلاف بكلام الشارع‎ 
صلى الله تعالى عليه وس مخلافث الثالىء أو بقرينة حالية أو‎ 
مقالية عند سماع الحديث» وكل ذلك برجع إلى فهمه واجبهاده ورأيه‎ 
فهو معذور قى ترك الظاهر بل يجب عليه من حيث أنه البادى له‎ 


يبذل سعه » وليس رأى مهد غير معصوم حجة على أحد إما 


نل 


ابتداء” فعند الكل من أهل المذاهب» وإما بعد التقليد فعند عفقيهم 
وإذا لم يكن ذلك حجة على العاى البحت فا كلامك فى العالم الذى 
بحل له رك الحتهد بعد التقليد بل يجب عليه إذا لاح له قوة الدليل 
على خلافه فلا نحل ثرك الحديث الواجب ب علينا العمل به لا رأى 
أحد وإن كان راوى الحديث» 


قوله * ولو سم إنتفاء تيقنه فلولا أغلبية الظن , الخ أقول البحث 
الجارى فق تيقن الصحانى على ما مر تقريره نجحرى فى غالب ظنه من 
باب الأول فلا نعيده . 


قوله ”* ولو سم إنتفاء ذلك الأغلبية بل إنما ظن ذلك ظنا فشهود 
الراوى ما هناك ,, الخ أقول قدمر أن ذاث كله برجع إلى فهمه وإجتهاده 
ورأيه وهو ليس بحجة على غيره . 

قوله ”” وبشهوده ذلك يندفع ., الخ أقول إندفاع ذلك على حسن 
الظن لا بطريق العلم فلا يبرك به ما وجب علينا إتباعه من الظاهر» 
وههنا بحث لطيف قوى» وهو أن العمل بظاهر الحديث عمل بالدليل : 
وهذا بحرم تركه » فوصف الظهور كوصف التنصيص فى كونه دليلاة 
على حيازة وإن كان على القوة دون الثانى, وما أصرح بكونه “دليلة” 
قول الشافعى رحمه الله حيث قال فى ترك الظاهر بتأويل الصحانى 
كيف أترك قول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بقول من الخ فجعل 


١ 
وصف الظهور الروك نفس القول وركه ركهء وعلى تفسير قول الشافعى‎ 
من الشارح لحاججته بظاهر الحديث» أفاد أن الظهور كالنص يصيربه‎ 
التارك محجوجاً قا يصير محججاً بثرك النص ملم يأوله بدليل آخر‎ 
من الحديث قوى منه فى الدلالة » وقد أقر ابن الحام بأن وجوب‎ 
تأويل الصحابة وتقليدهم حك لازم إلا إذا لم يترجح بالدليل خلافه ؛‎ 
فظهر أن تأويل الصحانلى على خلاف الظاهر تأويل مع ترجح الجانب‎ 
الخالن عندنا بالدليل ارم تركه» وهو وصف الظهورء وليس‎ 
ذلك ل الحلاف بين الحنفية والشافعية فى وجوب العمل بتأويل‎ 
الصحابة ونقليدهم وعدمه فإنه لانجب عند الشافعية مطلقاً وعند‎ 
بعض المشهورين من الحنفية كالكرخى وأمثاله أيضاً . وعند حمهور‎ 
الحنفية يحب قبول تأويلهم ويلزم تقليدهم إذا لم يترجح خلاف ذلك‎ 
عند المستدل على ماصرح به فى ”* التحرر, وإذا كان كذلك فامعن‎ 
النظر فى مسئلة الباب وأنصف وتفطن ثم تيقن أنه لابتصور خلاف‎ 
ببن الشافعية والحنفية فى أن تأويل الراوى على خلاف الظاهر مما‎ 
بجحب تركه وإن ذلك مما اتفق عليه علاء المذهين» ولله تعالى شآنه‎ 
هو المتولى للهدى إلى ما هو الدق. ولايذمب عليك ان هذا كله ق‎ 
تأويل الصحلنى على خلاف الظاهر فى مرويه الذى أخذه عن النى‎ 
صلى الله عليه وس وعلمه قطعاً ونظر فيه وأما إذا عارض قولا” موقوفآ‎ 
على الصحانى ظاهر حديث مرفوع فضلا عن متصوصه قلا يثرك‎ 

الظاهر به أصلا لجواز أنه لم يبلغة هذا الحديث رأساً . 


هن 


تم ما يهتم تيقظك له ههتا وهو من أجل مايشهد اطلوب هذا الكتاب. 
من وجوب ترك الرواية بالحديث أن هذا إذا كان تصر مح الحنفية 
فى تأويلات الصحابة وحكاهم 2 إرتكابهم خلاف ظواهر الأحاديث» 
فا ظنك كم فى مخالفة للفقهاء بنصوص الأحاديث ف فروعهم » 
هل محل عندهم ترك النص والأخذ بقول الفقيه مطلقاً من غير 
ثبوت تأويل منه للنص مع أن ترك الظواهر فضلا عن ترك النصوص 
حرام عند أكثر هم بتأويل هن الصحانى الواقع منه فى تلك الظواهر 
كا عرفت» «الأقل المحوزون إنا جوزوه فى تأويل الصحائة خاصةة” 
لتعليل نجوبزهم ذلك با مختص بالصحابة فحسب» ثم فى تأويل الظواهر دون 
النصوص» كلا لانحلون ذلك أبداً لعالم يعلم من الدبن أصولا” ثلشةء 
أحدها أن قول المعصوم حجة وثاينها أنه إذا ثبت وجب العمل 
به فوراً وثالئها أنه لايترك بقول غيره إذا لم يكن عنده دليل مسن 
السنة يعارضه ويترجح عليه حى لايبى إذ ذاك قول الغير قوله , 
وإحمال أن يكون عنده دليل من السنة لاسما إذا كان من أمثال 
الفتاوى مع إحاطة علم كل أحد بأن كتبهم 0 بالا جيم 
الفروع العثيلية بل ومن الى تبى على مناسبات تشبه الشعر والخطابة 
أمر مشكوك فى أية درجة من الشك فكيف يرك به اليقين المتتهض 
علينا من الشارع صلى الله تعالى عليه وسلمء وإلى الله سبحانه. وتعالى 
الشكوى من إحتال الدليل من السنة ىا عرفت لايتحمل من الصحابة 
عن ركهم وإلا لما قالوا بوجوب ترك تأويلهم ويتحمل من صاحب 
القنفة والحمادية وأمثالما عند تركهم النصوص لايقول إلا مسن 


١ "7‏ 
لحلاف بالجنفية فها صرحوا به كا عرفت وإفتضاحه عند من له 
أدنى شعور بقواعد الشريعة أذاقنا الله تعالى سبحانه من رحيق 
تحقيقها ىق جليها ودقيقها . 


الفصل الرابع ”” قوله ولايوقف قبول ماجاء به على موافقة أحد فكل 
هذا من قلة الأدب معه , صلى الله تعالى عليه وسلم وهو عبن الجرأة ., 
أشار رحمه الله تعالى بهذا الكلام إلى الفرق بين توقف العائى الصرف 
فى العمل بالحديث وبين توقف العلم المقلد لمذهب من المذاهب يعد 
صحة الحديث وعدم المعارض و«الخفاء ى دلالته على المعنى » فإن الأول 
وقفة من حيبث عدم العلمى ووجوب رجوعه إلى عالم يستفسره عن 
كل ما جهله فيه وهويشبه وقفة العلاء الفحص عن الصحة وعن 
الناسخ والمعارض وعن وجوه الدلالة وما يشبه ذلك» وكل ذلك وقفة 
جاهل مستكشف عا هو الأمر عليه بقدر طاقته وهو معذور فيها بل 
هى واجبة لايسع العمل بدونها , وإن الثانى وقفة بعد نمام الحجة 
عليه من حيث علمه المقدور له فى كل ها يوجب العمل عليه ويصير 
سيا لتكليفه به على حسب طاقته لآن الحاضر فور العلم موافقة إمامه 
بقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فيعمل به أو مخالفته له فيعركه وهو 
عمل بقول الإمام وثرك قول الرسول الله عليه صلم بقوله فهو كا قال 
عين الحرأة على رسول الله صلى . الله عليه وسلم » أعاذنا الله سبحانه 
وحميع المسلمين عن ذلك» والوقفة للفحص عن دليل إمامه وقفة 


١38 
المعارض داخلة فى الوقفة الواجبةء ولايصدق عليها الوقفة لوافقة إمامه‎ 
الى هى المسارة والخسارة » ومن لم يعمل محديث صحيح غير معارض قَ‎ 
علمه ببذل وسعه لقول أحد فقد أوقف قبول ماج به الننى صلى الله‎ 
» من باب قلة الأدب والجرأة وتشريك الغغر ق خاصة النبوة والتشر يع‎ 
وقول الموقف موافقة إمائى بالحديث دليل على صوئه وعدم المعارض ق‎ 


الباب و محالفته دليل على ضعفه ووجود المعاررض جهول شنيع لايبلى 
به إلا الأصبياء والأغبياء لما عرف مرا راً أو يعرف إنزشاء الله تعالى . 


الفصل الخامس قوله دون أن محمله إلى قوله فيقدم ”” عليه آراء 
الرجال وزيادات أذهانهم ٠.‏ أشار رحمه الله تعالى إلى أن كل تأويل ونحميل 
بقع فى كلام النبوة لابكلامه صل الله عليه وسلم بل لحفظ رأى من آراء 
الرجال كائنا من كان فهو تقدمم لرأى ذلك الرجل على كلام الرسول 
صلى الله عليه وسلء وإلى أن المعنى الذى أول اليه الكلام وحمل عليه 
وإن تحمله العبارة وتصلح لها لكنه لما كان خلاف الظاهر وكان 
الحامل على ذلك حفظ رأى من رجل ليس هر من معانى الكلام بل 
هو زيادة من ذلك الرجل على كلام الرسول صل الله تعالى عليه وس 
فن أول كلامه لكلام الغير قدم كلام الغر على كلامه » ومن 
عمل به لعمل الغبر جمل بكلام الغغر لا بكلامه صلى الله تعالى عليه وسلم » 
فهر مع جسارة هذا التقديم فى ههوان الجهل من أن تأويله هذا ترك للحديث 
وأخذ بقول من أوله لقوله وإنه بهذا ممن يتمسك يكلام المعصوم 


01 

بل هو متمسك بكلام متبوعه ودافم عنه الحديث بإخراجه عا 
أراد القائل به صلى الله تعالى عليه وسم : فإن كلام كل أحد متعين 
فى ظاهره مالم بمنع عنه ما يحب به صرفه عن ذلك » وخلاف رجل 
من الرجال بكلام المعصوم صلى الله تعالى عليه وس لا محكمٌ عليه ؛ 
ولايوجب صرفه عن الظاهر المتعين لان يكون مرادا له بل الأمر 
بالعكس من وجوب تأويل كلام الغبرالى كلامه صلى الله عليه وسَلم 
إن قبله ؟ وإلا برد على صاحبه من غير مبالاة » هذا الذى يعطيه 
البرهان القاطع ؛ وليس ٠ن‏ خالفه على بالة عند من عصم عن باهر 

جهالة فى سلامة حالة والله سبحانه » هو العاصم . 
الفصل السادس «قوله فنوحده صلى الله تعالى عليه وسلم بالتحكيم 
والتسلم والإنقياد والإذعان كا نوحد المرسل تعالى بالعبادة 
وا لحضوع والذل والإنابة والتوكل ,, إلى مام هذا الكلام الشاق اداء المزمن 
العضال والإنحراف عن ساء الإعتدال رحم الله تعالى قائله لا مق 
على ذائق ذواق الطريق أن مدار بدء أمر السالك إنا هو على الوسط 

المبارك بينه وبين الحق عزوجل ذكره كا قالوا 

زان روى كه جشم تست احول معبود تو بير تست اول 

وذلك لإن كل متوجه إليه معبود فى الحقيقة » المعرفة والتوجه 
إليه لابد وأن يكون على وزان التوجه إلى المعبود الوق الأول الآآخر الظاهر 
الباطن لكل معبود وق كل معبود ولا كان سفر السالك من الكترة الوهمية 


فل 
إلى الوحدة الحقيقية إعتنى ى شأنه بشأن توحد الوجهة إلى مقصد 
واحد ق توجه الأصل والوسط الموصل فصار توحيد الرسول صلى الله 
عليه سل أصلا” ثانياً لتوحيد الله سبحانه الذى هو الأصل الأول ؛ 
وكالا نجاة للعبد من غير توحيد الحق لا نجاة له. بدون توحيد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه لا وصول له إلى مقصود الاتجاد 
من غير أن برتضع ألبان السرمدى عن ثدى معصرات فيوضاته الحاطلة , 
ولا إرتضاع الا بوحدة الوجهة إليه صلى الله تعالى عليه وسلم » فن 
لا توحيد الوجهة له لا إرتضاع له. ومن لا إرتضاع له لا وصول 
له إلى حكة الاجاد, وهى الانغراق ىق مر حيوة الأبد والسعادة » 
ولا نجاة له عن موت جهل الأبد والشقاوة » ولاشلك أن توحيد الحق 
لا يم إلا باحاطته مملكوت العبد وملكه وسريانه ى لطيفه وكثيفه 
وتجرده وماديه من حيث العمل بال+وارح على ما اقتضته معرفها ما 
أدناه الإقرار باللسان حتى ذهب جم غفير إلى اشتراط ذلك فى أصل 
الامان مع القدرة لكون الإنسان معجونا مركباً س المحرد والمادة فالم 
ينصبغ بالحق بعالميه معاً لم يكن مؤمناً به » وهذا الدليل حق لا يتجاو: 
إلا ان من اعتير الركن الواحد العلمى ما أسقط العمل رأساً بل 
رأى أن العلم الحق إذا 'زل بساحة 0 ومرحباً بنزوله ٠‏ قهر الحرد 
والمادة لاا محالة » فإن الله سبحانه إذا نجلى لشىء وء خضع لهء وإذا 
تجلى للقلب خضع وذل لله سبحانه وتعالى فخضعت الجحوارح وذلت لا 
محالة بصرع قوله صلى الله تعالى عليه وسم ,, لو خشع قلبه المشعت 
جوارحه »2 وذلك هو عمل الجوارح والاسلام فى الحقيقة »؛ فلا حاجة 


ا 

معه فى أصل الاعان المعتر فما. بين العبد وبين ربه إلى القول بالاسان 
وهذا أدق النظرن بأقربه إلى التحقيقن, ومن رأى العمل داخلا ى 
الإمان من غير أن بصرح به إشترط القول باللسان فمراده إن شاء الله 
تعالى هوالصءقة الإلحية القلبية من حيث سريانم! على الشبح الغاسق ' 
واشتراط ذلك قَْ الإممان ظاهر » فان من لم ينفعل بورود العلم ىَْ فهره 
أصلا فهو كاذب فى دعوى الوارد وإذا قد كان الأمر فى توحيد الحق على هذا 
كان كذلك فى توحيد الرسول . فيجب إحاطته لباطن العبد وظاهره فيؤ من به 
باطنه ويسم له ظاهره بنتى الشركاء فى الإعان والإسلام به صلى الله تعالى. عليه 
سل كلبما مطلقاً » فن أذعن نحكم من أحكام الشربيعة من غيره 
من أحاديشه ولم بطلها فى الوقائع مع القدرة على الطلب٠‏ فا ظنك 
فيمن جاءته الأحاديث الصحيحة تترى على أيدى أولى البصار 
والنهى من أجلة حفاظ الحديث أهل الامانة الكثرى مما دلت على 
الممصود وضاحاً كالشمس على يفاع الضحى » مع وجود الأهلية للأخذ 
عنبا على ماشرحناها فها مضى: فنكب عنها نكوبا فلم يعده حوبا 
ومر مدؤباً » على مسلك الإختلال بأعدل مناهج الأعمال مؤمناً بأنها 
ترك بأقوال الرجال » فشى مشى الإباء فى انباع الأقيسة والآراء 
على الجلااف الصراح غصرة الإفصاح » على صاحما الصلواة 
والتسلمات أنمها وأكلها , فان ذلك شرك أكير فى توحيده صلى الله 
تعالى عليه وس مع تمام الحجة البالغة عليه . 


1١ 


ثم مما بحب التنبيه عليه ههنا أن أسعد الناس بهذا التوحيد ى 
الأمة فريقان » أحدجهما أكمل ى ذلك بكشر مين الآخخرء الفريق 
الأول أهل الحديث العاملون بكل حديث ويح وضعيف إذا لم يعارض 
الضعيف ماهو أقوى منه فى التحرم من غير مبالاة برمى أقوال الرجال 
إذا ردنا الأحاديث من غير خافية » لا نعنى به إلامشاتم القوم من 
العلماء بالله سبحائه ممن ليس له مذهب سوى الحديث» 
والأئمة من مشاعُم عل الحديث ممن حمع ببن فنون هذا العم الشريف 
وبين علوم الإجتهاد والإستنباط وطرق الأخحصذد ودقائق الفهم ى 
كلام أعرف خلق الله تعالى صلى الله تعالى عليه وسلم من غير 
تعليل منحوت ولاتعدية حكمية» والفريق الثانى قوم من المقلدين العامة 
لما فاتتهى العمل بالحديث على مقدار العم الذى قررناه لها من قبل 
يعمل بقول كل علم من علماء الأمة ولا يلتزم لهب معيناً فيشابه 
عوام حميع القرن الأول وأوائل الثانى فليس له إقدام على إمام وإحجام 
عن إمام فيعيش صفوراً بالكل من غيرإباء ولا إقتفاء من حيث أنه 
لم محصل عنده عقدان جحودى وإقرارى بالنسبة إلى الفقهين»؛ الفريق 
الأول هم المغترفون من بحر رويت منه أثمة الحدى رفع لم الوسائط ى 
وجهتى الى الوسط الأنور والبرزخ الأكبر صلى الله تعالى عليه وشلم ؛ 
فقول كل إمام متبع له إستناد باهر إلى الجديث عانقه هذا الفريق 
فها منحوا من توحد القبلة إلى ماهو قبلة القبلات وأحدية حمع حميع 
الوجهات »2 ففازوا بالحق كله ى معدن معادنه ممنيع منابعه فى عين 
جمعه من غر تفرقة تطرقت إليه على طراوته المقدسة من أيدى الأفكار 


ايل 


وتلاعب الاراء ؛ فتوحيد الرسول صلى الله عليه وس المرزوق طؤلاء 
يشبه توحيد من كان له الحق سبحانه . مرآة للق من العارفين ق 
توحيده تعالى فيرى الجميع فيه ونحيط بالكل ويعانقه مقف" بحذة 
على ما هو الأمر عليه فى ذاته وحق حقيقته ٠‏ نمن الحق وقم على 
الحلق على ما يشبه لم العلل » وأما الفريق الثانى فلا كان أهل 
حيلولة بم وبين قبلهم ,متبوعهم صلى الله تعالى عليه وسم ورأى 
أنه هو الظاهر فى وجهة كل إمام من أنمة أمته صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأن الكل أحاطهم نوره الفاشى صلى الله تعالى عليه سم فكلهم على 
هدى من بيهم مصيب فيا أصاب منه صلى الله تعالى عليه سل 
على قسطه المرزوق له فى تفرقة من جمعه الاحمع صلى الله تعالى 
عليه وس » وعلم أن توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم فى العمل بقوله 
إنما محصل لمن يستوى عنده حميع من دار على أقواله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وحمل بقول كل إمام من غير المزام مذهب معين نحرجا عن 
حجر الواسع المحيط من نوره صلى الله عليه وسم ف كرة دون كرة » 
وحصر الأمر فيا لم ينحصر فيه وحرمانه عنه بقدر ما لم يتبعه فيمن لم 
يتبعه ‏ من متسع النشآت المتبعة من أنمة الدين ؛ وسيأق الكلام ى 
الدراسة الآتية من كلمات الشبخ الأكر رضى الله تعالى عنه على 
ذم من حجر الأمر وحصره من الفقهاء القحء وتوحيد الرسول صلى 
الله عليه وس الممنوح لطؤلاء يشبه توحيد من كان له الحلق مرآة لحق 
من العارفين فيراه سبحانه وتعالى فى الجميع على ما ظهر فيمن ظهر, فن 
الحلق وقع على الحق على مايشبه إن المعلل ٠:‏ فان رأه فى شرىء 


١ 


فقد جهله فيا لم بره فيه ولم يوحد الوجهة له دون الحق سبدانه, 
وهكذا فق توحيد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وإلا لما أحجم 
عنه فى أيام أخر ولاستوى عنده كل من لم مخرج قوله عن الشريعة 
ولانمدر الحصوص «التعين عد قا اإمانا عن “الا مووي 1 
دون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وهذا الذى أفاض 
واهب الوقت علياك هو السر فى عدم تقيد أهل الحق من القوم 
الكرام ذهب دون مذهبء قال الإمام القطب الشعراوى رحمه الله 
تعالى فى الآ نوار القدسية ,و إعم أن جميع مذاهب الحهدن عند 
أهل الحق مذهب واحد لايشهدون فها تفرقة لإتساع نظرهم لأنهم 
يشهدون العين الى يشهدها المحهدون ومنها يغترف كل واحد ق شريعة 
واحدة فهم كلهم داخلون فى السباح» وقد ذقناها والحمد لله تعالى » 
فلا يأمر أهل الحق بالتقبيد ممذهب معين من المذاهب المشهورة لأن 
حميع المذاهمب من باطنهم » وهذا أمر يذوقه الفقراء فيصير ذوقهم يعادل 
ذوق حميع المحبدين من غير تحصيل آلات الاجتهاد فهم يشهدون 
الأمر أوسع من أن يتقيدوا فيه ذهب قائل ببعض ماعنده من العلم 
ويقول الجاهل بأمر هؤلاء » هؤلاء لايتقيدون هذهب فى معرض الذم » 

وهو معذور وإنهم لا يسعهم من الله سبحانه أن ينْزْلوا إلى الأدلى مع 
قدرتهم على الأعلى » والشريعة الصحيحة هى السمحة وهى ليس 
فها مشقة ولا ضيق ولاحرج فالعلاء الراسخون يشهدون حميع ١‏ الأقرال 
المذكورة فى المذاهب ك'نها مذهب .واحد محمولة عندهم على أحوال 
كأجوبته صلى الله عليه وس الختلفة و«السؤال بعينه واحد "ما يعلم من, 


ايلا 

تصفح السنة ء وإليه الاشارة مخر , , أمرت أن أخاطب الناس على قدر 
عقوم ثم قال وو فن لم هد أن الشريعة واسعة تسع حميع المذاهب 
لزمه أمر شنيع لا مكنه الحروج عنه )2 وهو ##طئة بشبية من خالفه 
من الحبدين » شارم على هدى من رمم مع انتمى كلامه ومن 
هذا ظهر الجواب عما قال الشيخ الدهلورى ق ”” شر اح السفرء, أن توحد 
اأوفجهة له أ تام وعد من ذلك وحداة الوجهة 2 المذاهب بإلتزام 
مذهب معدن وطرح غيره دن المذادب فتقول له » الملعزم لذهب معين 
أخل فى توحد الوجهة وأتى بالثنرية فى الأمر الواحد وتعددت عنده 
اأوجهات فيالجهل ع كير الواحد 2 م به أذعن ببعضه وألى عن بعضه )2 
ذلك لاشك أن القبلة الحقيقية قيقية ابى أهرنا بالتوجسه إلمها هو الرسول 
المعصوم صلى الله تعالى عليه وس وإتما ا امحهدون هم العلما » 
الكاشفون لنا عن مراده والداعون لخلق إلى أمره ست حاجتنا إلهم 
فى التقاصر عن الأخذ عنه صلى الله تعالى عليه صلم من غير واسطة 
الإستكشاف والفحص عما دعانا إليه ونهانا عنه صلى الله تعالى عليه 
وس ليس إلا وقضاء هذه الحاجة من حيثث فى حاجة معينة 
لاختص بعالم دون عالم لا سمعاً ولا إقتداء بالصحابة والسلف من 
التابعين ولا عقلا فن تبع الأمر المقبل اليه وعلم أنه أمر بالتوجه اليه 
حيمًا وجده لأنه المقصود بالطلب دون الوسائط فهو الموحد للوجهة الى 
لما التأثير التام فى آثار السعادة ومن التزم واسطة أشرك خصوصها 
وقيدها مع الأمر العام والمطلق وأخل فيا أمر به من وجوب توحد 
الوجهة اليه بلا اششراك غيره معه ى ذلك التوجه هذا 


فيل 


بقى هناك خدش النقض بأن يفال لم اختلف اثنان من 
أثمة الفرقة الناجية من الصوفية الكرام » قدسنا الله بسرهم 
وأدركنا بفيضهم وبرههم » فى وجوب توحد الوجهة إلى شبخ 
واحد فيلزم عليهم تحمل عين ما ألزمنه على المشترطين للتوحد 
فى المذهب لإطراد العلة الى ذكرتها فى الموضعين كا لا مخفى؛ 
وجوابه منع مساواة الموضعين وعدم جريان الدليل فى محل 
تخاف الحك بالفرق بينها من حيث أن هبنى أحذ الحك 
الظاهر الشرعى لا يعتمد المناسبة بين الأخذ والأخوذ عنه 
منى علاء الشريعة المطهرة فانه عبارة عن مجرد تلني قول مفصح 
عن تكليف الشارع صلى الله تعالى عليه وسم بخلاف العلم الذوق 
المامروط بانصباغ باط الأخسك يصبغ باطن المأخوذ عنه فان ذلك 
يعتمسد إرتباطاً خاصاً بين الفائض ولمستفيض عيناً وروحاً ومثالاة 
وجسيا" وأخلاطاً ومزاجا به يسرى ماء الحيواة من منهل الشيخ الى 
مزرعة قلب المريد الميتة بإذن الله سبحانه وتعالى ى سابق خلقه 
ذلك تقدبر العزيز العام »ء ولهذا لا كانت الخاسة والمواخاة مظنة 
إنصباغ كل خليل وأخ عن صاحبه » وأراد الننى صلى الله عليه وسلم 
أن يواخى ببن أحابه صلى الله تعالى عليه وسلم راعى تلك 
المناسبة و«الإرتباط على ما قال الشيخ الأجل عبد الرؤف المناوى 
فى كتابه «” الكواكب الدرية فى مدح السادة الصوفية »» المشتهر 
”” بطبقات المناوى ., ى مناقب سيد الأولياء على بن أبى طالب 


1١ 
رضى الله تعالى عنه ”” وإذا أردت أن تعرف منزلته من المصطي‎ 
صلى الله تعالى عليه وسم فتأمل صنيعه ف المواخاة بين الصحابة‎ 
جعل يضم الشكل إلى الشكل والمثل إلى المثل فيؤلف بينها إلى أن آخى بين‎ 
ألى بكر وعمر رضى الله تعالى عنها وادخر علياً رضى الله تعالى عنه‎ 
لنفسه وادخره لأخوته وناهيك بها من فضيلة وأعظم بها من شرف‎ 
انتهى كلامه ف التشا كل والمائل مما دعت الضرورة إليه ى كل‎ 
مجالسة ينتفع أصحابها فضلاة فى صدبة المريدن بالمشا : وليس كل‎ 
شيخ يستوعب وجوه المناسبة بكل مريد غير الشيخ الأكير شيخ شبوخ‎ 
المرسلين صلوات الله تعالى وتسلماته عليه وعليهم أحمعين»: فانه حقيقة‎ 
الحقائق السارى فى حميع المراتب والحضرات صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 
فاشترطوا توحد الوجهة إلى شيخ واحد يتقوى بينه وبين المريد أمرا‎ 
لإرتباط المذكور : وليس التوحد المذكور بإطلاقه من غير قيد الشيخ‎ 
ذكرنا وصفه مما اشئرط أصحاب الطريق حبى يكون رده تأثر بل‎ 
المطلوب فيه التناسب وقلا يوجد لشخص بالشخصن ل دان ا‎ 
من زيادة ونقصان ى أحدها وكل من ازدادت 5 00 ا‎ 
من المشالح فهو أجذب امريد إلى الاق سبحانه ممن لايوجد فيه‎ 
ذلك» وخذل لا رأوا قلة مناسبة المستفيدين بهم وجهرهم إلى من رأوا‎ 
كانها فيهم»؛ واختلس بعض الكبراء ممجرد رؤية بعضهم عن كمل الشيخ‎ 
إلى ذلك البعض وماذاك إلابقوة تلك المناسبة فا عيب عليهم ذلك‎ 
لامن الشيخ الأول ولامن غبرهم مسن العرفاء» ولاعد من‎ 
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نقصان الشيخ الأول ؛ كل ذلك لتحقق السرالذى به اشترط توحد 
الوجهة؛ فافترق أخذ ظاهر العلوم من بواطنهاء ولحذا التوحد 
أسرار أخر مخصوصة بتلى الأسرار الباطنة ليس هذا محل ذكرها والله 
سبحانه تعالى أعلم : 


ضل 


الدراسة الرابعة 


دوق كلام عض الأجلاء من الحنفيةء على إمابهم رضوان 

الله تعالى عليه وعليهم » وغير اللمئفية ما يصرح عطاوب ' 

الباب » بأنى الكلام فيه على عين المسئلة والتنصيص بنرك 

اللذهب إذا خااف الحديث المحيح والنطق لهاء ولنقدم من 

كلام الحنفية ما يحناج إلى الذيل لكؤنه ألزه فى الحجة 

وأبكت فى الالزام على إخواننا المعاسرين من يلاد السند 
والهدد إن شاء الله تعالى »» 


د كد عبد 


قال إن أمير الحاج فى ” التحبير شرح التحرير»ء» فى مباحث 
التقليد آخر الكتاب ” ذكر الإمام العلاى أنه قد رحج القول 
بالإنتقال فى إحدى الصورتين إحد لها إذا كان مذهب غير لاحة 
يقتضى تشديداً عليه وأخخذ؟ بالإحتياط كا إذا حلف الاق النلاث 


14 
على فعل شبى ثم فعله ناسياً أوجاهلاة أنه المحلوف عليه » وكان 
مذهب إمامه الذى يقلده يقنضى عدم الحنث بذلك فأقام مع زوجته 
عاملا” به ثم مخرج منه لقول من أوقع الطلاق فى هذه الصورة فإنه 
يستحب له الأخذ بالاحتياط وإلتزام الحنث» «الثانية إذا رأى للقول 
انالف لمذهب إمامه دليلا ديحاً من الحديث وم جد فى مذهب 
إمامه جواباً قوياً ولا معارضاً راجحاً عليه إذ المكلف مأمور بإتباع 
البى صلى الله تعالى عليه وسلم فيا شرعه فلاوجه لنعه من تقليد من 
قال بذلك س المحتهد.ن محافظه على مذهب التزام تقليده انتهى قلت 
وهذا موافق لما أسلفناه عن الإمام أحد والفدورى وعليه مشى طائفة 
من العلاء منهم ابن الصلاح وان حمدان (الله تعالى أعلم 2 

انتهى كلام ابن الحاج بلفظه 


والكلام عليه من وجوه الوجه الأول فوله ”” قد ,رجح القول 2٠‏ 
الح المراد منه الترجيح الأعم الموجب لإستحباب العمل 
بالمرجح أو لوجوبه فالصورة الأولى من الصورتن 
الترجيح الأول لإقتضاء الدليل المنتهض عليه »ع وهو الأخذ بالإحتياط 
فإنه من باب الأولى مع إباحة الأخذ رخصة الشرع ى تقليد من 
سهل الأمر وتتبع الرخص حتى لوثرك مذهب إمامه بقول من سهل 
تتبعاً للرخصة لم يكن ملاماً » لهذا قال الإمام ابن الحيام ى شرح 
الحداية »» فى كتاب أدب القاضى ماحاصله بأنا لاأدرى مامنع ٠‏ هذا 
من العقل والسمع مع أن الشريعة المطهرة حشت على الرفق والتسهيل 


1١:١ 


ولقبت بالسمحاء السهلة ©؛ صسيجىء فيه هزيد بيان ولكون 
ذلك من القسم الأول صرح بقوله و.فانه يستحب لهء 
الأخذ »؛ الخ» والصورة الثانية للثانى وهوالترجيح الموجب لوجوب العمل 
بالمرجح لإقتضاء الدليل المنتبض عليه وذلك قوله إذا المكلف مأمور 
بإتباع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فها شرعه. وصورته من بلغه, 
الحديث الصحيح من غير معارض عنده وجواب قوى يصرفه عمايدل 
عليه فهو مأمور من النبى صلى الله تعالى عليه سل ما شرعه وكل 
مأمور منه يفترض عليه ما أمره., به فهذا مفترض عايه الإتيان 
بالمأموربه وهو العمل ادل عليه الحديث إن كان مما يجب على المكلف 
يجب عليه وإن كان م يندب أويباح يجب ويفرض عليه أن يعتقده 
كذلك من غير إحجام يجده ق نفسه عن إرتكابه ويندب أو يباح 
له فعله , أما الكرى فما لا برتاب فيه ملل » وأما الصغرى فلإن 
الحديث الصحيح له حكم الشفاه من أمر الشارع صلى الله تعالى عليه 
وسل ملا إلا فى احمال المعارض من كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم 
أو احتمل ق معناه لايناى ظاهره الذى له حم النصض ق وجوب 
العمل » وهو المراد بالجواب القوى فى كلامه فإِن كلا منهما مفقود 
فى الأمر المشافه الذى أخذه الصحابة رضوان الله تعالى علمم ى حياته 
أو يأخذه العارفون منه بعده صلى الله تعالى عليه وسلم ق مكشفاتهم 
وحيث إنعدما 00 له 5 المشافهة من غير فرق 
أما فى إنعدامها عند المهرة من أصعاب الفن والمحتهدبن رحمهم الله تعالى 
فظاهر, وأما عند كل مقلد لم يحد لمذهب إمامه إلى آخر ماقال وهو 


15 

المطلوب بالاثيات للإمام العلاثى فلأن العام بإنعدام المعارض واللتواب 
القوى فى نفس الأمر «الواقع لا سبيل إلى علمه اليقيى وإن حكم به 
ألف حافظ وألف مهد إذ فوق كل ذى علم عليم فلم يكلف 
المأمور بما لم يقدر عليه , فعلى كل مجتهد وكل مقلد عالم إذا اطلع على 
الحديث الصحيح بل وكل مقلد جاهل إذا سمع من عالم بالحديث 
الصحيح على خلاف إمامه أن يبذل وسعه مما يليق بكل واحد منهم 
فى الفحص عن الأمرن, فان وجد أحد الأمرين فبا وإلا يجب عليه 
فوراً العمل مما ى الحديث فإنه عنده نحكم عالة 0 المشافه, ولذ 
يكاف الله نفساً إلا وسعها » فاما بعد ذلك فلو وجد منهها واحدا 
يجب على الحنهد الرجوع على ماهو الشائع الذائع من القرن الأول 
إلى زمان المحتبدن فكيف على المقلد, وهذا إذا أخذنا المقلد وحاله من 
اذا عل الأمرين يقته عل الأول بيد «مايدى: "لد ام القواسة 
2 تدان علس وغل الثافى ممجرد ال الخرج للحديث فكيف إذا 
أخذنا المقلد العالم القادر على كتب الحفاظ ومهرة علم الحديث وسيره 
فى فنونه الشى ما أسلفنا الإشارة إلى تعدادها, فإن خدمة هذا 
العم الشريف نفعنا الله مهم لم يتركوا للعالم بعدهم حاجة إلا إلى فتح 
كتاب صنفوا فى نوع من على الحديث احتاج الطالب إلى مسئلة 
من ذلك النوع, فرضوان الله سبحانه الأكر علهم , حطهم إن .شاء الله 
تعالى فى مقعد صدق الفراديس العلى جعل الله سبحانه لنا قسطاً 
كاملا من منبل روى خصوا به بين أصناف العلماء فالمقلد المذكور 
تصح عنده الأحاديث بالرحوع الى الكتب الى التزموا فيها الصحة 


1١ 


ولا محتاج مارووا إلى التفتيش مثل مرويات إبن خزيعمة فى صميحه» )١(‏ 





)و( قلت عدي ابن هزعمه” دن الكتب التتى ل عدوت عل زهن 
الصافظ ابن عدر ااعسقلالى ولم عق مئهف اللا زبعة 5 دح لل الحافظ 
تقى الدين بن فهد المتوق ريبره فى لدظ الالحاظ بذيل طبقات العفاظط 
رص ممم طبع دمشق سته مم ) وقال السذاوى فى شرح الا'افيه” 
( ص م١‏ طبع الهند ) ان صحيحه عدم 2 كثرهاه وهذا الربع القليل 
ا'يضا لا يهم منه عين ولااثر » ومع ذلك فكم فى كتاب ابن ذزْ»-ه” 
من ععدرث كوم بصحته وهو لا يرتقى الى اادسن نضا عن الصديح 
اكحديث 1 بن عبدالله المزنى عن إأبيه عن حده قال ممكلل رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم عن هذه الاايه” (قد "فاح من تززق وذكر أسم ريه 
فصل ) قال “نزلت ى زكوة الفطر , رواه ابن حزيمه”- قى صحيحه , قال 
مصر ا سئه مووسصره) كثيز بن عبداشس واه2» وتقال ا'يضاً ق كتاب المدمعة" 
دن الترغيب رج ؟ ص 6 2-8 بن عمد الله واه 3 7 وقد حسن له 
الترمذى وصدح له حديثاً فى الصاح » فاتقد له الحافظ تصحيحه له بل 
وتدسيئه والله اعلم اه وقال ابن حيان له عن اتبيه عن هذه تسخه" موضوعه”, 
نقله الذهبى ق ميزان الاءتدال وعد هذا الحديث من منا كيره» وكحديث عدر بن 
الى كثير عن الى هثعم عن يحيى بن الى كثير عن الى سمه عن الى هريرة 
رذى أنله عويه قال قال رسول الله صلى أبله تعالى عليه وسلم دن صلى بعد المغرب 
ست ركعات لم يتكلم فيا بينهن بسو“ عدلن بعيادة اثنتى عشر سنه” » رواء 
ابن خزعه” ق صبي<ه ؛ قال ابن حيان » عمر بن عيدلله بن إلى 
عم يضم العدديث لايحل ذ ه الاعلى سييل القدح فيه , لقله الحافا 
ابن ححر ق التهذيب , وذكر الذهبى قى الميزان هذا اعحديث من 
منا كيره » وكذا "ورده ابن طاهر المقذسى ىق *” تذداكره” الموضوعات 2٠‏ 
وقال ميرك » هو ضعيف باداع “هل الحذيث له عمد عبدالرشيد النع|" 
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فإن اشتبه عليه منن لم يعتمد على السحخحة زيله بالرجوع 
إلى الجوامع كجامع الأصول وحمع الحميدى للصحيحين وكتب 
الأحكام الملتقطة من الأصول كالعمدة والتقرير والتحريرء )١(‏ فإن 
م بطمئن وغلب على ظنه التصحيف برجع إلى الكتب الى 
صنفت ىق تصحيف المصحفات والمحرفات ككتاب الإمام أبى الحسن 
على بن عمرالدارقطنى؛ وما صنفه الإمام أبوسلمان الحطابى فى 
جزء لطيف» وما حمعه الشيخ الحافظ أبوعلى الحسين بن محمد الغسانى» 
ويغنى عن الكل إن شاء الله تعالى فى هذا الباب كتاب ” مشارق 
الانوار على صحاح الاثار»» الموجود عندنا محمد الله تعالى فها 
يشتمل عليه الصحاح الثلاثة لوطأ للأمام مالك بن أنس ” والجامع 
الصحيح ». لأبى عبد اله البخارى ”وسحيح أفى الحسين 
النيسابورى,, رحمهم الله تعالى» وان كان الحديث من غير كتب الملتزمين 
(؟) كالسئن أو من كتبهم لكن حك الحفاظ بالوهن .فى تصحيحه 
كالخا م وأراد تصحيحه برجع إلى الكتب الى فيها 
التكم على أحاديها ككتاب المندرى لسئن أنى داؤد أو إلى كتب 
الأحكام الى التزموا فها التكم على أحاديث الأحكام مظلقاً كالسئن 
الكرى للبيهى فى إغنائه فى هذا اللحطب الجليل من غيره وككتاب 
أحكام الحلال والحرام من أحاديث سيد الانام أو إلى التخريجات 


() العمدة فى الا*حكام للمقدسى مشهور , وقد طبع مراراً وما الت<رير 
والتقرير فلايعرفان ق كتتب الا" حكام (التمإنى ) 


)0 ا'ى لاصحه* 
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المغنية كتخر ع الزيلعى ونخر ثح مسند الرافعمى فإنما لم ترك ىق كل 
باب من أحاديث. السئن مما حتاج إليه الطالب إلا قليلها مع حق 
الكلام علها من نقاد الفن أو الى بعض الشروح كشرح مغلطاى 
لسئن إءن ماجه القزوينى» فإن إكثار كلامه على الأحاديث ثما يتعجب 
عنه الناظر وكالإلمام ى شرح الإمام وكشرح العراق على التقريب» 
فإن وجد حديئاً من كتاب سنة واطلع على التكلم فى إسناده فى ذلك 
الكتاب وأراد الإطلاع على حميع مخرجيه رأسانيدهم لذلك الحديث ولم 
يكن عنده حميع السئن ,رجع إلى كتب الأطراف فى مسند صحانى يكون 
الحديث من ررايته فيطلع على المخرجين له وأسانيده من غير عسرء 
وإن وجد سنداً فيه راو مهم برجع إلى كتب مبهمات الإسناد فى الاب 
الذى منه الحديث» فإن لم يعتمد على إسم راو من حيث النسخة 
يصححه من الأطراف وإن اشتبه عليه إسم بإسم أوكنية بكنية برجع 
إلى فن المؤتلف «الختلف ولمتفق ولمفترق ويكى فى ذلك فما يتعلق 
بالأسماء والكنى والأنساب والألقاب وأساء البلاد مما يشكل مهيا فى 
إيضاح الثلاثة كتاب مشارق الأنوار للقاضى ألى الفضل رحمه الله تعالى ؛ 
فإن وجد فى ذلك حم حافظ مجودته فا وإلا برجع إلى كتب اللخرح والتعديل 
وخرج من حميع الأسنادات نقيً جيداً وإذا وجد حديثاً لايعلم أن له معارضاً 
أم لا بيجع إلى الفن المؤلف فيما عورض من الأحاديث وما لا 
عورض وإذا وجد حديثئن متعارضين فإن قدر بنفسه على حمعها أو 
تنبه من اترحة صاحب كتاب على عه كبا يتنبه من بعض تراجم 


ع 


أنى عبدالرحمن النسانى» فى مجتباه » أو اطلع من التخريجات أو بعض 
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الشروح فما, وإلا برجع إلى كتب الفن المؤلف المفرد لذلك .ويسمى 
بفن مختلف الحديث» فإن وجد الجمع عمل محكمه وإلا يشتغل 
باللرجيح فإن قدر على ترجيح أحد الحديثين من حيث حال 
الكتب الى أشرنا إلى الزام كلامها على الأحاديث حى يظهر اللرجيح 
لإحدهما فإن وجد فلا » وإلا ينظر ى وجوهه الحصورة قى ماثة وجه 
حاضرة عنده قى ورقة واحدة لو كتها ؛ ولا فرغ السيوطى عن عدها 
قَْ :” التدريب» » قال فهذه أكير من مائة مرجح و مرجحات أخر 
لاتنحصر ومثارها غلبة الظن انّهى » فلا أقل من أن جد لأحد الحديثين 
واحدة من تلك الوجوه فإن وجدت: فبا وإلا رجع إلى كتب فن 
مختلف الحديث فان علاء ذلك الفن يتكلمون أولا فى حمع المتضادن 
المعروف ثم صنف فيه إبن قتيبة وآخرون قال فى ”” المبل 2٠‏ هو فن 
مهم يضطر إليه بيع طوائف العلماء وإثما يكمل للقيام به الآأغمة 
من أهل الحديث والفقه والأصول الغواصون على المعانى اننمى» 
وكتاب الحازنى وإن كان فى الناسخ والمنسوخ ولكن أطراف كلامه 
فى الكتب الحاضرة عندنا, وكذا يظهر على هذا المقلد قوة الحواب 
لإمامه بصرف بذله ق ظهور ذلك وإلا برجع إلى تصفح كتب 
مذهبه الى النزمت التباحث والتجاوب ٠كفتح‏ القدر,, فى مذهب الخحنفية 
«والمباجء» فى مذهب الشافعية «ولمفنى,, فى فقه الحنابلة . وإذا 
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مبجد هذا المقلد بعد هذا التفحص جواباً قوياً عن مذهب إمامه ولا حديثاً 
معارضا ثمن لم بر عليه العمل برواية إمامه التخالف لمحديث الصحيح 
حراماً فهذا الفقير لا يعده من زمرة العقلاء فضلا عن العلاء » وكيف 
لاوقد جب ترك المذهب على المقلد مقدار العلم القليل الذى بيناه فم 
تقدم بل بجحب عندى على العاى البحت إذا سمع ذلك من مقلد علم 


اعتفد. 

الوجه الثانى ''قوله جواباً قوباً ,, لإفادة أن الجواب الضعيف لا يسقط 
به فرض إتباع الحديث وهوكثير فى كلام الفقهاء إذا اضطروا إل 
حافظة المذهب فى مقابلة الحديث ممالم يؤمروا بها بكل مجادلة ولواشتغلنا 
بإراد أمثلة ذلك من مواضع كثرة من كتب الحنفية » وقليلة من كتب 
الشافعية وغبرهم أسأمنا الناظرء ومن أشد أقسام ضعف الحواب 
الإرتكاب مخلاف ظاهر لفظ الحديث فإنه كالنص ف أحجاب للعمل من 
غير صارف من حديث آخر وحفظ رأى من عالم ليس من صوارفه وهو 
يشتمل كل حمل على خصوص شخص أو -الة عارضة. 

الوجه الثالث قوله «« ولامعارضا راجحاً عليه .» يفيد أنه بجحب ترك 
المذهب وإتباع الحديث الصحيح إذامغارشيفة ممدرت تخله أن يعمل 
بالحديئين معاً لا يتحجر فى العمل مديث صحيح وافق رأى إمامه أم 
لاويفيد أيضاً أنه إذا كان حديث إمامه نازلا من حديث خالفه قول 
إمامه يحب عليه ترك المذهب بأن يعمل بالحديث الصحيح دون النازل 
وهذا تصرح بأن كل حديث مستئد لإمام إذا عارضه حديث الصحيحن 
أوأحدهما بيجب على مقلده العالم عزيه الصحيحين على غيرهما أو 
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السامع ذلك عمن علمها واعتقده وصدقه فها يقول ترك مذهب إمامه» 
وستعروف الكلام في| سيأق على من ادعى جواز المساواة فى الصحة لا 
روياه مخرج غيرجما على أنه لوتم ثم فى الجواز والإمكان مع القطع بأن 
ماوقع الإستدلال فى المذاهب من السنن والجوامع والمسائيد والمعاجم 
والمستخرجات المروية بإسناد المستخرجن لا يوازى الصحيحين» وإذا كان 
هذا تصرع كان الطفيسة كل الإمام العاف زم :و مسري عاق 
الأمر على حنتي كر عمل ليله ونباره فى حملة من العبادات والمعاملات 
على خلاف الصحيحين يقتوى ينقله مثل ابن أمر الحاج من علائهم 
عن أمتهم. 

الوجه الرابع قوله ”” فلا وجه لمنعه من تقليد من قال بذلك ,, حقه 
أن بقول فلاوجه لنعه من اتباع الحديث فإن الحم الخاص الدال 
عليه الحديث إذا عمل به لايعد العامل مقلداً فيه لمن أخذ بذلك 
الحديث لأن التقليد فى أمر لامجامع العمل فيه بالحديث على ماسلفت 
الإشارة إليهء فهذه الصورة من صور الإنتقال من المذهب إلى الحديث 
لانن الال من مدهت إلى. لخن ' 

الوجه الخامس ” قوله محافظة على مذهب التزم تقليدهء : إفادة 
منه جزاه الله تعالى من المستفيدين خيراً إلى على شريف ودليل ظريف 
وحجة بالغة قاهرة و برهانة ساطعة باهرةء وبيان ذلك أن التزام مذهب 





(1) قلت الامام العلاق ايس من الدئفيه- ؟| زعمه المصنف بل هو 
صلاح 'دين خايل بن "يكادى بن عبدلل العلانى الدسشقى الشافعى المشهور 


توق عام وديه - مهمد عبدالرقيد النعاق 
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معين غير ملزم على التحقيق ها مر آنفا على. وعد المزيد ههنا ٠‏ فلازد 
من كلام إن أمير الحاج فى ”'شرح التحزير ء ؛ فلو التَزم مذهبا معينا: 
كأنى حنيفة والشافعى؛ فقيل يلزم وقيل لايلزم: قال الشارح وهو 
الأصح لأن التزامه غير ملزم اذ لاواجب إلا ما أو جبه الله تعالى 
ورسوله ولم يوجب الله تعالى ورسوله صبى الله تعالى عليه وسلم على أحد من 
الناس أن يتمذهب عذهب رجل من الأمة فيقلده دينه فى كل مايأق 
ويذر غيره على أن إن حزم قال احمعوا على أنه لاحل لحاكم ولا 
مفت تقليد رجل فلا يفى ولا محم إلا بقوله انتهى » وقد انطوت القرون 
الفاضلة على عدم القول بذلك بل لا يصلح للعانى مذهب ولو تمذهب 
به والحال فى ذلك » ثم قال بعد أسطرء والتزامه لم يثبت من السمع . 
اعتباره ملزماً كن التزم كذا لفلان من غيرأن يكون لفلان ذلك عليه 
لامح عليه بهء إنما ذلك فى النذر لله تعالى ولا فرق ى ذلك ببن 
أن يلتزم بلفظ كما ف النذر أو بقلبه وعزمه على أن قول القائل مثئلا” 
قلدت فلاناً فها افنى به من المسائل تعليق التقليد أو الوعد :به ذكره 
المصنف يعتى ق الفتح أنتىى كلامه: وعنف ف- ذلك إين العزق 
حاشية الحدابيه » فقال من يتعصب لو احد معين غير *رسقال أي 
صلى الله تعالى عليه وس ورى أن قوله ا الصواب” الذق بجث 
إتباعه دين الأثمة الآخرن ‏ فهو ضال جاهل بل قن يكون كافرة' 
يستتاب فإن ناب والإقتل فإنه متى اعتقد أنه يمت على النالس. إتباع 
واحد بعينه من هذه الأممة رضى الله تعالى عنهم أجمعين دون ؛ الآخرتن 
فقد جعله منزلة النبى صلى .الله تعالى عليه وسلم وذلك كفر "بل غاية 
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ما يقال إنه يسو أو بنجب على العاتى أن يقلد واحداً من الإنمة 
من غير تعيين زيد ولاعمرو وأما من كان محباً للائمة موالياً لم يقلد 
كل واحد منهم فيا يظهر له ء. أنه موافق للسنة “فهو محسن ى ذلك » 
والصحابة والأئمة بعدهم كانوا مؤتلفين وإن تنا زعوا فى بعض فروع 
الشريعة فإماعهم حجة قاطعة وإختلافهم رحمة واسعة ومن تعصب 
لوا حدبعيئه من الأئمة دون الباقن كالرافضى والناصبى والخارجى فهذه 
طرق أهل البدع وال هواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم 
مذمومون خارجون عن الشريعة ومن تبين عليه من العلم ما كان خافياً 
عليه فاتبعه فقد أصاب واهتدى» زاده الله هدى ٠‏ وقد قال الله تعالى 
(وقل رب زدنى علما) ومن حملة تسليط الله تعالى الفريح على بعض 
بلاد المغرب والتثر على بلاد المشرق كثرة التعصب والتفرق والفئن بينهم فى 
المذاهب وغيرها وكل ذلك من إتباع الظن وماتهوى الأنفس ولقد جاءهم . 
من ربهم الهدى انتهى : 

وإذا كان الأمر على ما عرفت عرفت ما أفاده :وصيف المذهب بقوله 
”لعزم تقليده »» ى قوله ” محافظة على مذهب إلمزم تقليده ») 
تعليلا المنع قوله لاوجه لنعه يعبى لاوجه منع المقلد عن العمل 
بالحديث على خلاف مذهب إمامه معللا ذلك النع بالحافظة على 
مذهب لايوجد فيه معبى من المعانى الملزمة العمل به عليه إلا الام 
تقليده على نفسه من غير إبجاب من الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى 
عليه وس لا إيتداء ولا بعد الإليزام » هو إرشاد منه ظاهر إلى تاليف. 
دليل على صورة الشكل الأول حتى ينظر المنصف فى مقدمتبه ويؤ من 
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بنتيجته إعانا رهانياً بمقدمات شرعية قطعية» فلنذ كرك مطلوبنا 
فى هذا الكتاب أولا وهو قولنا العمل بدليل مخالف لحديث الصحبح 
حرام على المقلد كلمحتهد : ثم لنستدل عليه بدليل الإمام العلا المفاد 
من كلامه وهو أن العمل المذكور ممل بدليل غير موجب على 
معارضة دليل موجب وكل دليل كذلك فالعمل به حرام فالعمل بهذا 
الدليل حرام وهو المطلوب» أما الكبرى فلبداهته شرعاً وعقلا” إذ 
انتفاء الأثر مماليس له تائير ووجوده من المؤر نمماتفق عليه 
الشرع والعقل من غير نظرء 1 الصغرى فلأن دليل المحتهد لابتصور فيه 
الإمجاب على المقلد إلا بالتزام وهو غير موجب على ماعرفت» فد ليله 
غير موجب عليه العمل » فإذا عم خلافه بقول الرسول صلى الله تعالى 
عليه وس واعتقاد إبجابه أصل الإعان الواقن عن الشرك بالله تعالى , 
وها لاريب فيه لأهل الشرك من العنادية أيضاً» ومع ذلك عمل 
بدليل المحبد ونمسك بالرواية المخالفة لمحديث النبوى على مصدره 
الصلوات والتسلمات فقد عمل بدليل غير موجب على معارضة دليل 
موجب » رك قا :مق الصغرى عليه تفجأه الدامغة الكيرى 
من الكرى البدسبية فاقرا إن شثم (بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هر زاهق ولكم ألويل مما تصفون) فإن قلت صصة 
الصغرى مبنية على أن الإلتزام غير ملزم وهو وإن ثبت محقيقه من 
كلام بعض الفقهاء معارض بكلام بعض آخر فهى منتزلزلة فى 
نفسها فاءن قطعية المقدمات الى إد عيئهاء قلنا لا إعتدادلنا 
بقول 5 حالف قوله الدليل الالم ولا أثرله عندنا فى حطاليقن 
عن مرتبته ولكن أنت فى أسر القلادة التى عليك من كل قائل كيف 
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تكل عخاطبات الرجال الأبطال» فنغر لك الصغرى ونقول » إن 
العمل المذكور عمل بدليل «وجب فى معارضته مثله من دلائل امحتهدين 
وكل دليل كذلك فالأخذبه ونرك قول الرسول صلى الله. عليه وسلم حرام 
ينتج أن العمل بدليل مخالف لحديث الصحيح. حرام » أما الصغرى 
فلإن من قال إن التزام مذهب معين ملزم فإئما قال بالنسبة إلى 
المذاهب دون الأحاديث» ومن ادعى العموم فلينقل لنا رواية فى مقلد. 
كلامنا فيه عنى أدني فقبه يعتمد. بقوله » وأما الكرى فعندنا بدليل 
أمجب علينا أصل الاعان فإن اهتديت به رزقت صفوالمق من منزعه 
وإلافعندك ما قال الأمام العلاثى إذ المكلف مامور بإتباع النى 
صلى الله عليه وسلْ فيا شرعه فلا وجه لمنعه وبقول إبن أمير الحاج 
أن القدورى قال بذلك وكفاك ذلا" فى عدم قبول ماجاء به النى صل الله 
عليه وسم وصح عندك مع عدم وجد انك جواباً ولا معارضا. بقوك 
العلاتى والقدورى فإن رضيت به بقيلما ولم .تكن ذاهباً على خلاف 
الأمة على صحته شكرنا إنز جارك عنا استحوذ عليك ولو فى . هوانك" .هذا 
جعلنا الله سبحانه وإياك ممن جاءه الحق فانقادله واستسلم وعن حميع 
ماله إصطل. » 1 
الوجه السادس قوله ”” وعليه مشىطائفة من العلماء »» محتمل أن 

تكون نسبة القول المذكور فيه إلى طائفة بإعتبار إطلاعه على تصربحهم .. 
كإلامام أحد. وإين الصلاح وإبين حمد ان والإمام العلائى: والقدورى. مع 


١ع‎ 

عدم إطلاعه على خلاف غيره معهم وهذا هوالظاهر ى مثل هذه 

المسئلة البدبية ؛ ومحتمل أن تكون طائفة أخرى قالت مخلاف الأول 

وأشار هذا الكلام إلى ذلك فهؤلاء النابذون لح الصر مح بقوهر هذا 
كائنين من كانوا فى الجهل اللمركب المبتلى به أصبياء زمائنا وأغبيائه . 


وقوثم ان لإمامنا عن الحديث جواياً أو معارضة محديث آخروإن 
كان ثما لا يذكرر ق مياحث العلوم لخروج عن قواعد الفريعة توقو انين 
المذهب كلها ؛ وقد تكرر إبطاله تكراراً خارجاً أن يطيقه سمع لهم 
لما كان لياذهم إليه لياذ فارة إلى حفرنما : وكانت ايه “من 
علاء الحنفية هى الى تفحمهم دون ألف دليل عقلى (قلى » لابد 
أن نقول إن كان هذا هوالحق الذى به يتمخاصين الأاحاديث الصحيحة 
لما ظهر وجه لقول الإمام المذكور من أتمتكم ,. وان لم جد ىق 
مذهب إمامه جراباً قوياً عنه ولا معارضاً راجحا عليه »: الخ فإن 
ون |/ أرواية من المذهب امم جواب قوى معارضص راجح إحمالى 
وعدم وجدان ذلك بعد وجداكت الروابة لاصدق له ول“اصورة 
لهذا التعين وكفاية الإحال » وأيضاً تكذبكم ى ذلك الروايات النااقة 
الانية من كتب مذهيم وتصر نحات عدم : ولا ستحى من أن يفتضح 
نفسه بتفوهه أن هذا لوكان من شأن إمامه لكان أحق من يعتقده 
فيه ذلك أصحابه الأول فا كان يسوغ طى ترك مذهبه إذا خخالف 
الحديث الصحيح عندهم لآن إجتهادهم فى المذهب لاتخرجهم عن 
التقليد مطلقاً, وقد أخرج الإمام البيهى عن الحسين نن الوليد وقال 
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وهو ثقة قال قدم علينا أبو يوسف من الحج فقال إنى أريد أن افتح 
علي بابا من العلى أهمنى تفحصت عنه فقال قدمت المدينة فسالت 
عن الصاع فتالوا صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسَلم 
قلت لم ما حجتكم فى ذلك فقالرا نأتيك بالحجة غداً فلا أصبحت 
أتانى نحو من خمسين شيخاً من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل 
مهم الصاع نحت ردائه , كل رجل مهم مخير عن أبيه أو أهل بيته 
أن هذا صاع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنظرت فإذا هى 
سوإء, قال فعيرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسير 
را فركت قول ألى حنيفة ف الصاع يعنى أنه ثمانية 
أرطال , وأخذت بقول أهل المدينة » هذ هو المشهور من قول ألى يوسف 
وقدروى أن مالك رحمه الله تعالى ناظره واستدل بالصيعان الى جاء بها 
أولئنك الرهط فرجع أبو يوسف إلى قوله انمهى كلامه . وف رواية أخرجها 
الزيلعى ف التخر م )١(‏ بسنده عن عهران بن موسى الطائى عن إسماعيل 
بن سعيد الحراسانى عن إسدق بن سلوان الرازى أنه سئل مالك عن قول 
أى حتيفة رحها الله تعالى أن الصاع ثمانية أرطال + ققال لبعض 
جلسائه يافلان هات صاع جدك ويافلان هات صاع عماك ويافلانت 
هات صاع جدتك » فاجتمعت أصوع» فال مالك محفظون فى 
هذه يعنى فى ألها من عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وس , 
فقال أحدهم حدثى ألى عن أبيه أنه كان يودى هذا الصاع إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وس قال مالك حزرت هذه فوجدما 


1 
ٍ 
ع 


00 عن الدارقطنى - 


١ هه‎ 


خمسة أرطال ولث انتهى )١(‏ وهذا مما رشدك إلى أن عمل أهل 
المدينة المشرفة عل سا كما الصلوة والتحية , صارتح ححة قوية 
تعادل الأحاديث الصحيحة إذا كان بعادة مستمرة : فإختلاف علاء 
الكوفة بعلاء الملدينة أفاض الله سبحانه على العالمين من ركاتما 
فا طريقهم فيه العّسك العمل المستمر مما لا يروج على قرحة 

ْ ( 
أرحنيفة وورعه ويقينه بأنه رضى الله تعالى عنه دخل المدينة المعظمة 
صبنت عن الافات وحفت بالركات مراراًٌ وإعتقاده بغاية فحصه 
عن أمر دينه واحتياطه فى أقواله وأحواله وتحاشيه عن كدلاف السنة 
م يتوقف فى قبول مائبت بالدليل الصحيح من عمل رسول الله 


صلل 


الله تعالى عليه صل بأن لأنى حنيفة رحمه الله تعالى عن 
ا . 


ذلك جواباً أو معارضا » كيف وأبو حنيفة وإخوانه رحمهم الله تعالى 
١‏ 
كنا لا عمنعهي ما عندهم من الحديث أن يتكلموا بلا أدرى فيا عند 
غرم لعلمهم بعدم إحاطة عامهم ولو ىق عصر واحد عما عند غبرم 
فكين فعا صح يعدم عند الدنفاظ على ماسلف بيانه » ولنورد 
فى ذلك حكاية مليحة يتفع ها كل من كان الأدب والوقوف عند 
حده ضالته » روى الكافظ الزيلعى 2 حر مجه (؟) حدثنا عبد الله 
أيوب المقرى حدئنا محمد ين سلمان الذهلى حدثنا عبدالوارث بن سعيد قال 





(,) قات وقد فال الحافظ ازبلعى بعد ثقل هله الحكايه,» قال صاءسب 
نقح اعنادة مظلم وبعض رحاله غسر مهورين ١ه‏ م زقلا عن 
المععدم الااودط لاطمرانى . التعباىق 
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قدمت مكه فوجدت بها أبا حنيفة وأنن ألى ليل وابن شيرمة فسألت 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن رجل نا 0 شرطاً » فقال البيع 
باطل والشرط باطل» ثم أتيت إن أي ليلى فسألته فقال البيع جائز 
والشرط باطل؛ ثم اتيت اءن شرمة فسالته فقال : البيع جااز 
والشرط جائزء فقلت يا سبحان الله » ثلائة من فقهاء العراق اختلفوا 
فى مسئلة واحدة فأتيت أبا حنيفة رحمه الله تعالى قأخيرته . فال ما أدرى 
ما قالاء حدثى عمرو بن شعن عق ١‏ أسة عن جده عن النبى صل الله 
عليه وسم أنه نهى عن بيع وشرط: البيع باطل والشرط باطل؛ ثم 
أتيت إن أنى ليلى فاخيرته فقال ما أدرى ما قالاء حدثتى هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضىالله تعاللى عنها قالت أهرفى النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن اشترى بربرة فأعتقها تعنى والولاء لهاء الببع جااز. 
والشرط باطل. ثم أتيت ان شيرءة فأخيرته» فقال ما أدرى ما قالاحدثتى 
إن كدام عن محارب بن دثار عن جار رضىالله تعاللى عنه قال بعت 
البى صلى الله تعالى عله وسلٍم ناقة وشرط لى حملانها إلى المدينة ٠‏ البيع 
جائز والشرط جائز أنتهى فانظر إلى هؤلاء الأئمة الكبار كيف أقر كل 
واحد منهم بعدم علمه نما عند غيره من الأحاديث» وم يتجاسر 
كل منهى بتخطية الآخرء وإذا لم يكن عند أحد منهم فى عصر واحد 
فى إقلم واحد علم حديث عند صاحبه فضلا” عن جوابه ومعارضته فن 
أبن يدعون هؤل المغرورون بالجهل إحاطة علمهم بكل حديث و 

إلى أحد إلى أعصار تدوين كتب الأحاديث بعد الرحلات والأسفار 
بالعيدة وكرنه عاب عنده مجواب أو معارض محديث آخر . 


١ /اه‎ 


ولابأس ههنا أن نتكلم بما عندنا محمد الله سبحانه ومن 
رسوله صل اللداعايه راسم لاحم بان اعشادء الأحاديث الثلائة فقد 
ذكر القصة الحا أبو عبدالله النيسا بورى ىكتاب ‏ علوم الحديث» » 
فى باب الأحاديث المتعارضة » وذكره عبدالهق فى أحكامه وسكت عنهء 
وم أرمن حاول حمعها إلا أن إبن القطان جرح الحديث الأول . وقال» 
علته ضعف ألى حنيفة فى الحديث )١(‏ فاجاب عن ذلك القاسم وقال 
إذا كان الجرح لايقبل إلا مفسراً فلا فائدة فيا قال إن القطانء قلت 
ما أيسر لتخصم أن يفسره بما قال فيه الإمام البخارى فى ”كتاب 
الضعفاء» ؛ وغيره فالواجب هو الجواب عن ذلك ومحله من هذا الكتاث 
آخره إنشاء الله تعالى وشأننا فى أننا غير ذلك» فنقول والعصمة من الله 
سبحانه إن حديث جار الذى تمسك به ان شيرمة فى جوابه وإن عقد 
عليه أبو عبدالرحمن انلعل ف ف لدان 4 د مجتياه» » الث رحمة بقوله 
”” البيع يكون فيه والشرط فيصح البيع الشرط » » وأشار مما أن بيع جار 
رض الله عنه كان بشرط فدل على إباحة البيع والشرطء وهو فهم ابن 
شيرمة منه فى جوابهء وهو ظاهر لفظه بسند النسانى عن على بن حجر 


عن سعدان بن نحييى عن زكريا عن عامر عن جاين بن عبدالله إِذ فيه 


() قال صيخ الاسلام الامام العلامه” الحافظ بدرالدين .ود العينى ى 
*“الينايةه” شمرح الهدايه: , قى بحث احارة ارض بكه” ودورها وا'ما 
قول ابن القطان و علته ضعءف الى هنزرقه” فاساعة ادب وقله” حياعء 
مه “فان مثل الامام سفيان الثورى وابن المبارك واضرابها وثقوه 


وأ'ثنوا عليه خيراً » قما مقدار “نْ يضعفه عند هؤلاء الاأعلام اه التعابى 


١ مه‎ 


قال صل الله عليه وس ”بعنيه فبعته بوقية واستثنيتحملانه إلى المدينة» » 
الحديث» ولكن فى لفظه بسنده عن #مد بن منصور عن سفيان عن 
أنى الزبر عن جار قال » «أدركى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وكنت على ناضح لنا سوء فقلت لازال لنا ناضح سوء يا لحفاه» فقال 
صلى الله تعالى عليه وس بعنيه يا جابر قلت بل هولك يا رسول الله 
قال اللهم اغفرله اللهم ارحمه قد أخذته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره 
إلى المدينة »: الحديث وهذا اللفظ يصرح بأنه لم يكن البيع بشرط 
الحملان بل ثم الببع بقوله صلى الله تعالى عليه وس أحذته بكذا 
وكذا على رضا جار ثم جاد عليه صلى الله تعالى عليه وسلم نحملانه 
عليه وصرح عن ذلك بلفظ الإعارة المعتمد على الملك المعتمد على 
تمام الببع » والتعبير بلفظ الإسئئناء بناء على كرن الإعارة نوع مباشرة 
بعد قطع المباشرة الملكية لآن رواية ألى الزبير عن جاءررضى الله تعالى 
عنه نص فى العنى » ولفظ الإستثناء محتمل لما ذكرنا فيجب صرفه 
إلى مايوافق النص ى الواقعة الواحدة يما لا نخى على أهل العلم » 
وفهم المحدث والفقيه ليس محجة على أحد » هذا حديث جاررضى 
الله عنه » وأما حديث عائشة رضى الله تعالى عنها فى بريرة الذى 
تمسك به ابن أنى ليل فى فتواه , وهو الذى ربجم عليه النساق بقوله 
البيع يكون فيه ”” الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط »؛ فمحمول 
على الشرط الذى لايقتضيه العقد كشرط الولاء ممن باع بريرة فإن 
العقد يقتضى خلافه وهو الولاء لمن اشترى لقوله صلى الله تعالمي عليه 
سل لعائشة ., اشتر-ها فأعتقها فإن اليلاء لمن أعتق »2 ولم يكن 
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فيه منفعة لأحد العاقدين أو المعقود عليه » وِلم يؤد إلى غرر وجهالة » 
فهو فاسد فى نفسه ولا يفسد البيع كما فى اشتراط هذا الولاء » وأما 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذى تمسك به أبو حنيفة رحمه 
الله تعالى فحمول على شرط فيه المنفعة المذكورة أو الغرر والجهالة فهو 
فاسد فى نفسه يفسد البيع لآن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدى 
إلى الربا كالبيع على شرط وسلف الوارد ى نهيه الحديث؛ ويقع 
بسببه المنازعة فيعرى العقّد عن مقصوده » وهو مذهب ألى حنيفة 
سمه أن فان مفلا عا مرا كاد عل ل كت مده لفط 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من طرق ثلائة للنسائى فى 
و. مجتباه »2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وى عن بيع 
وسلف»: وفسر بأن سبع السلعة على أن يسلفه سلفاً والشرط فيه 
مقيد مما يؤدى إلى الربا » وف لفظ رواه أبو حنيفة مطلقاً محتاج إلى 
الحمل المذ كور لرفع التعارض . قال الزيلعى ورواه الطيرائى ق 
معجمه الوسط الى وسذا يندفع التعارض بن الأحاديث الثلاثة 
وأما كون واقعة الإستفتاء من ابن سعيد من قبل أى شرط من 
الشروط وسر ارسال الجواب من العلاء الثلائة من غير تفصيل 
فوكول إلى عل الله تعالى » وغرضنا ههنا الجمع بين الأحاديث 
وقد حدمل والحمد الله ربالعالمين. 


قال فى خزانة الروايات نقلات عن دستور السالكين وقد آطنب 
فى تصر مح هذه المسئلة بعينها فإن قيل لو كان المقلد غير امحتهد 


ل 
عالماً مستدلا” يعرف قواعد الأصول ومعانى النصوص «الأخبار هل 
يجوز له أن يعمل علها وكيف مجوز. .؟ قبل لا جوز لغير ابد أن يعمل 
إلا على روايات مذهيه وفتاوى 2 إمامه ولا يشتغل معان النصوص 
والأخبار والعمل علبا كالعانى» وقيل هذا فى العامى الصرف الجاهل 
الذى لايعرف معتى النصوص و«الأحاديث وتأويلاتما » وأما العالم الذى 
يعرف معنى النصوص «الأخبار وهو من أهل الدراية وثبتت عنده 
صصها من المحدثين أو من كتهم المووقة المشهورة المتداولة فيجوز له 
أن يعمل علبا وإن كانت مخالفة لذهبه يؤيده قول ألى حنيفة 
ومحمد والشافء ى رحمهم الله وقول صاحب الحدابة ى ١و‏ روضة العلاء 
الزندويسية »» )١(‏ فى فضل الصحابة رضى الله تعالى عنم سئل أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى إذا قلت قولا” وكتاب الله تعالى مخالفه قال » أتركوا قيل 
بكتاب الله تعالى ٠‏ فقيل إذا كان خبر الرسول صلى الله تعالى عليه وس عخالفه 
قال أ ! قولى مخير رسول الله صلى الله تعالى عليه وم فقيل إذا كان أقيال 
الصحابة مخالفه قال اتركوا قل بقول الصحابة رضى الله تعالى عنم 


وف ,و الإمتاع (؟) روى البيبى فى السئن عند الكلام على القراءة 


روضه” العلاء 1 


الى صاحب الهدايه” والدال ان ,ى, روضه' العنا“,. ليس من تصنيفه بل 


() قات العحصب من مؤلف الذزائه” ينسب عبارة 


هو من تصنيف على بن يحيى الزندوسنى ونس<ته محفوظه" ق خزائه” 
الكتب 9 يجامعة"” سند ,»2 بحيدراباد عاصمه' سند وهو متدم على صاهحب 
الهدايه , 

(+) كذاى المطيوعه” , وق ,, عقد الحيد فى مساثل الاحتهاد والتقاية »» 
للشيخ ولى الله الدهلوى ب الاقناع »» - الثتعاق 


١كا‏ 
بسنده قال الشافعى رحمه إلله تعالى إذا قلت قولا وكان دن النبى صلىالله 
تعالى عليه وس خللاف قول فها يصح هن حديث رسول الله تعالى 
عليه وسم أول فلا تقلدوى. ونقل إمام الحرمين فى و, مايتهءء 
عن الشافعى رمه الله تعالى إذا صح خير الف مذهبى فاتبعوه واعلموا 
أنه مذهبى, وقد صح فى منصوصاته أنه قال إذا بلفك عنى مذهب 
وصح عندم خير على الفقه فاعلموا أن مذهبى موجب الحير ؟ 
وروى الخطيب باسناده ؛ أن الدارى من الشافعية كان يستفى 
وربما يفتى بغر مذهب الثافعى وألى حنيفة فيال له هذا مخالت 
قولف) فيقول ويلك حدث فلان عن فلان عن النبى صلى الله تعالى 
عليه وس بكذا فالأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقوها إذا خالفاه 
وكذا يؤيده ما ذكر فى الحداية فى مسئلة صوع المحتجم ولو احتجم فظن 
أن ذلك يفطر ثم أكل متعمداً فعليه القضاء والكفارة لآن الظن ١ا‏ استند 
إلى دليل شرعى إلا إذا أفتاه فقيه بالفساد لآن الفتوى دليل شرعى 
ىق حقه » ولو بلغه الحديث واعتمده فكحذلك عند محمد رحْه الله تعالى 
لأن قول الرسول صلى الله تعالى عليه صل لاينزل عن قول المفتى . “وف 
الكاق والحميدى أى لايكون أدنى درجة من قول المفتى وقول المفى 
يصلح دليلاة شرعياً ؛ فقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أول 
وعن ألى يوسف خلاف ذلك لآن على العابى الإقتداء بالفقهاء 
لعدم الإمتداء فى حقه إلى معرفة الأحاديث وإن عرف تأويله يجب 
الكفازة » وف المسافرى )١(‏ بالاتفاق » وأما قول أنى يوسف إن على العانى 





ااا 00 


() وى ,, عقد الديد »» المتاوى بدل المسافرى ٠‏ التعالى 
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الإقتداء بالفقهاء فمحمول على العانى الصرف الجاهل الذى لايعرف 
معنى الاحاديث وتأويلاتها لآنه أشار اليه بقوله لعدم الإهتداء إلى 
معرفة الأحاديث وكذا قوله وإن عرف تأويله يحب الكفارة يشير إلى 
أن المراد بالعاى غير العالم » وق الحميدى الغا متشوت. .إلى العامة , 
وهم الجهال ء فعلم من هذه الإشارات أن مهراد أى بوسف رحمه الله 
تعالى أيضاً من العاى الجاهل الذى لا يعوف معنى النص وتأويله » 
فها ذكر من قول ألى حنيفة ولشافعى وحمد رحمهم الله تعالى 
يندفع قول القائل جب العمل بالروابة مخلاف النص انتهى كلام صاحب 
الحزانة . قال فى البحر الرائق وإن لم يستفت ولكن بلغه الحير وهو قوله 
عليه الصلوة والسلام أفطر الحاجى والمحجوم »2 وقوله ,, الغيسة تفطر 
الصائم ٠»‏ وم يعرف النسخ ولا تأويله فلا كفارة عليه عندهما لآن 
ظاهر الحديث واجب العمل به خلافاً لأنى رسف لإنه ليس للعائى 
العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ ار قال إن العر ف 
<اشية المحداية » قوله ولو بلغه الهديث واعتمده. يعنى أفطر الحاجم 
وانمحجوم فكذلك عند محمد ,حمه الله يعنى أنه لا كفارة عليه إذا 
احتج, ثم أكل على ظن أن الحجامة فطرته معتمداً على الحديث لأن 
قول الرسول صل الله تعالى عليه وسلم ل ينزل عن قول المفنى . وى العبارة 
مسامحة بل هى خطأ والآمر أعظم مسن ذلك » وعن أنى يوسف 
خلاف ذلك يعبى عليه الكفارة فإن على العابى الإقتداء بالفقهاء لعدم 
الإهتداء ى حقه إلى معرفة الأحاديث» وق تعليله نظر» فإن المسئلة إذا 
كانت مسئلة نزاع بين العلماء وقد بلغ العائى الحديث الذى احتج به أحد 


*ا15 
الفريقن فأخذ به كيف يقال ى هذا أنه غير معذورء فإن قبل هو 
منسوخ فقد تقدم أن المنسوخ ما يعارضه » ومن سمع الحديث فعمل به 
وهو منسوخ فهو معذور إلى أن يبلغفه التاسخ ؛ بلا يقال لمن سمع 
الحديث الصحيح لا تعمل به حتى تعرضه على رأى فلان أو فلان 
انما يقال أنظر هل هو منسوخ أملاء أما إذا كان الحديث قد اختلف 
فى نسخه كا فى هذه المسئلة» فالعامل به فى غاية العذر فإن تطرق 
الإحمال إلى خطاء الفتى أقوى هن تطرق الإحعال إلى نسخ ما 
سمعه من الحديث قال أبو حمرو بن عبد اليرلما ذكر قول النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ء ” لا تستقبلوا القبلة بالغائط ولاتستدر وها »» 
قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحرض قد بنيت قبل القبلة 2 
فانحرف عنها ونستغفر الله عزوجل» هكذا بحب على كل من بلغه 
ثى يستعمله على عمومه حتى شبت عنده ما مخصه وينسخه انتوى 
ونقل عن المضمرات أن الححر فى كونه حجة فوق الإجتهاد » فإن 
خالفت الرواية الحديث الصحيح ركت وصاحها فالعمل بالحديث 
أولى من الرواية » ونقل عن الكفاية أن العمل بنص صريح أولى من 
العمل بالقياس ٠‏ وقال إمام الحنفية بل قطب الصوفية الواصل الى 
عين الشريعة الى يغترف منها الآئمة المحتهدون الإمام الشعراوى 
)1١(‏ فى المزان » فان قلت فا أصنع بالأحاديث الى صحت بعد موت 
إمانى ولم يأخذ بها » فالجواب ينبغئى لك أن تعمل بها فإن إمامك 
لو ظفر بها وصحت عنده لرعا كان أمرك لبا فان الآئمة كلهم من 
(0) فلت الشعراوى شافعى وليس بحنفى » وترحمته «بسوطه فى لتب 


الغر احم عمد عبدالرشيد النءانى » 
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ا م 0 م قال 
المقلدن لأئمة المذاهب , وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم 
هذا رفي الأعة ٠‏ فإن اعتقادنا فنهم أنهم لو عاشوا وظفروا بتلك 
الأحاديث الى حت بعدهم لأخذوا بها وعملوا بها وتركوا كل قياس كانوا 
قاسوه وكل قول كانوا قالوه » قال : وقد بلغنا من طرق تصحة أن 
الامام الشافعى أرسل يقول للإمام أحمد بن حنبل إذا صح عندم 
حديث فاعلمونا به لنأخذ به ونترك كل قول قلناه قبل ذلك أو قاله غيرنا 
فإنكم أحفظ للدديث وحن أعلم به أنتهى وأيضاً قال رحمه الله تعالى 
« فى المزان.ء فى فصل الحواب عمن اعترض على الإمام أنى حنيفة 
رحمه الله تعالى بتقدممه القياس على الحديث فقال بعد بسط الكلام فى 
المرام بأبلغ 7 وإثبات أن نسبة هذا الكلام إلى الإمام الحيام إفتراء 
صر بح عليه من المتعصب لايليق عقامه العظام )2 ونحتمل أن الذى 
أضاف إلى الهاء أبى حنيفة أنه يقدم القياس على النص ظفر بذلك 
فى كلام مقلديه الذين يلزمون العمل بما وجدوه عن إمامهم من 
القفياس ويتركون الحديث الذى صح بعد موت الإمام» فالإمام معذور » 
وأتباعه غير معذور ن . وقولهم ان إمامنا لم يأخذ بهذا الحديث لاينتهض 
حجة لإحمال أنه لم يظفر به أو ظفر به لكنه لم يصح عنده وقد تقدم 
عن الأئمة كلهم أنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهينا » وليس 
لأحد قياس معه ولاحجة إلاطاعة الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 

بالتسلم وهذا الأمر الذى ذكرناه يقع فيه كثير من الناس فإذا وجدوا 
() كدا ف 


ف المطيوعة” والصحيح العظيم ٠‏ التعانى 
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عن أصعاب إمام مسئلة جعاوها مذهباً لذلك الإمام وهو تهور فإن 
مذهب الإمام حقيقة هو ما قاله ولم برجع عنه إلى أن مات لا 
ما فهم أصحابه من كلامهء فقد لارضى الإمام ذلك الأمر الذى فهموه 
من كلاه ولا يقول به أو عرض عليه فعلم أن من عزا إلى الإمام 
كل ما فهم من كلامه فهو جاهل بحقيقة المذهب انتهى :وقد مر من 
هذا الإمام الحقيق بالإتباع فم تقدم تقلا من كتابه ”«المنهج المبين ؛ » 
ما نبجب أن يكون على ذكرك » فهذه أقوال العلاء الحتفية المتيسرة 
من غير رجوع بليغ إلى كتبهم المصرحة الناطقة بعين المسئلة على ما لا يب 
تحني بعدها توقف فنا الا بالححود الصراح 15 لا ممخى على المنصف. 


وأما أقوال غيرهم المنصصة بالمسئلة المتادية فكشيرة نشتغل بإراد 
بعضها » قال العلامة ولى الدين العرائى» الدليل يعطى الحواز يعنى 
العمل بالأمر لما تقرر أن الصحابة رضى الله تعالى عنهم ٠١‏ كان كلهم 
فمهاء على إصطلاح العلماء فإن فمهم القروى والبدوى ومن جع محية 
صلى الله تعالى عليه وسمم حديثاً واحداً وصحبه مرة ولاشك أن من 
مع منهم حديثاً عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو أخذ من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم كأن يعمل به حسب فهمه فقا كان 
أو لاء ول بعرف أن غير الفقيه منهم كلف بالرجوع إلى الفقيه فما سمعه من 
الحديث لا ى زمانه صلى الله تعالى عليه وسلٍ ولا بعده فى زمان 
الصحابة رضى الله تعالى عنم » وهذا تقرر منه صلى الله تعالى عليه صلم 
لجواز العمل بالحديث لغير الفقيه وإجماع من الصحابه عليه ولو لا ذلك 


ككا 

لآمر الحلفاء الراشدون رضى الله تعالى عنهم غير الفقهاء من 
الصحابة سما أهل البوادى أن لا يعملوا بما أخذوا من الننبى صلى الله تعالى 

عليه وسلم مشافهة أو بواسطة حى يعرضوا على الفقهاء منهم ) وم رد 
من هذا عين ولوية#ازهذا هو ظاهر قوله تعالى ( م1 آتم الرسول فخذوه 
وما نهاك عن" 'فانتهرا ونحوه من الآيات حيث ل تقيد بأن ذلك على 
فهم الفقهاء » ومن هنا عرفت أنه لا يتوقف العمل يعد وصول 
الحديث الصحيح على معرفة عدم الناسخ أو عدم الإجاع على خلا فه 
أوعدم المعارض بل بد لعل به إلى أن يظهر شى من الموانع فينظر 
ق ذلك » ويكق 2 العمل كون الأصل صل عدم هذه 0 المانعة 
عن العمل » وقد بنى الفقهاء على اعتبار أصل الشرء أحكاماً كثيرة 
فى الماء ونحوه لا يخى على اتتبع لكتبيم . و أن من أهل 
البوادى والقرى البعيدة من كان يجرء عنده صلى الله تعالى عليه وسلم 
مرة أو مرتين وبسمع شيئاً ثم رجع إلى بلاده ويعمل به والوق تكان وقت 
نسخ وتبديل وم يعرف أنه “ضلى الله تعالى عليه وس أمر أحداً من دؤلاء 
بالمراجعة ليعرف الناسخ من المنسوخ بل إنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
قرر من قال لا أزيد على هذا ولا أنقص على ما قال ولم ينكر عليه 
بأنه محتمل النسخ بل قال دخل الجنة إن صدق أو كما قال. وكذلك 
ما أمر الصحابة أهل البوادى وغبرهم بالعرض على فقيه اهيز له 
الناسخ » والاجة بلوغه لاوجوده ويدل على أن العتير البلوغ لا الورجود 
أن المكلف مأمور بالعمل على وف المنسوخ مالم يظهر عنده الناسخ» 
فاذا ظهر لا يعيد ماءمل على وفق المنسوخ كحديث نسخ القيلة إلى 





١ 
الكعبة المشرفة فإن خيره وصل إلى أطراف المدينة المنورة كأهل قباء‎ 
وغيرهم بعد ماصلوا على وفق القبلة المنسوخة » فنهم من وصله الخير‎ 
ف أثناء الصلواة » ومنهم من وصله بعد أن صلى صلوات» والنى‎ 
صلى الله تعالى عليه سل قررهم على ذلك م بأمر أحداً مهم‎ 

بالإعادة . 


فلا عبرة لما قيل لا جوز العمل قبل البحث عن المعارض 
والمخصص وإن ادعى عليه الأحماع فإنه لو سل فإجاع الصحابة وتقرير 
النى صلى الله تعالى عليه وس مقدم على إجاع من بعدهم » لا يقال 
يجوز أن يكون لعدم الإعياد على دة الاديث لأنا نقول لا كلام 
فم لايعرف صحته وإئنما الكلام فا صح وثنت ١)‏ وهل يتوقف العمل 
ب» بعد ذلك لغير الفقيه على مراجعته إلى الفقيه أولاء هذا ماقال بعضهم 
والذى يظهر لى بعد التأمل فى مأخذ المسئلة رواية” ودراية” أن العمل 
مما هو ديل شرععى ق ذاته إذا احتمل عروض عارض مائع من العمل 
به كالحديث الذى وصل إلى العامى إذا احتمل أن يكون منسوخا 
أو مخالفاً للا جاع جائز إذا كان الإحمال غير ناش عن دليل » وأما 
إذا كان الإحمال ناشياً عن الدليل فحينئذ يتوقف »2 ولو قيل بعدم جواز 
العمل يحينئذ ما لم يفتش عن ذلك الإحمال فله نوع قرب, والله 
سبحانه وتعالى أعلم . فإذا لم يبلغ العاى أن ههنا نسخا أو محالفة 
إجاع يكين الإحمّال غير ناش عن دليل بل لا احهال أصلا فينبغى 
القول مجواز العمل , نعم الأول أن. ستل عمن له أهلية ‏ الفتوق: عن 


34 
الحكمء وأما إذا بلغ أن فى الآبات والأحاديث ما اشابر نسخه بين 
الصحابة رضىالله تعالى عنهم ومها ما مخالف الإجاع مقتضى ما ذكره 
الحداية من مذهب 0 رحمه الله تعالى جواز العمل به. وقال 
ان حجر المكى ى فتاواه لا يسوغ لمن هو من أهل الفهم ومعرفة 
حيح الحديث من سقيمه والقكن من علمى الأصول و«العربية 
ومعرفة حلاف الساف وماخذهم إذا وجد حديئاً صحيحاً على نخلاف 
قول مقلده أن يرك الحديث ويعمل بقول إمامه » وقدررى البمبي ُْ 
المدخل بإسناد صحيح إلى عبدالله بن المبارك قال سمعت أبا حنيفة رحمه 
الله تعالى يقول إذا جاء إلى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فعلى الرأس والعين » واذا جاء عن أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
مختار من قولم » وإذا جاء عن التابععن زاحمناهم انمى. وقال فى 
و. شرح المهذب:. إذا ثبت الحديث على خلاف فول المقلد وفتشه 
فلم مجد له معارضاً. وكان المفتش له أهلية فانه يمرك قول صاحب 
المذهب» ويأخذ بالحديث, ويكون حجة للمقلد فى ترك مذهب مقلده, 
وقال ابن القم وإذا جاءت هذه أى النفس المطمئنة بتجريد المتابعة 
للرسول صلى الله تعالى عليه وس جاءت تلك أى الأمارة بتحكم 
آراء الرجال أقوالهم » فأنت بالشبه المضلة مما بمنع من كال المتابعة » 
وتقاسم بالله تعالى مامرادها إلا الإحسان ولتوفيق » والله تعالى يعلم أنما 
كاذبة » وما مرادها إلا التفلت من سجن المختابعة إلى فضاء إرادتما 
وحظوظها » وريه أى ثرى النفس الأمارة صاحبها تجحريد المتابعة للنى 


صلى الله تعالى عليه وسل وتقدم قوله على الآراء ى صورة تنقيص 
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العلماء وإساءة الأدب علم المفضى إلى إساءة الظن هم ؛ وأنهم 
قد فانهم الصواب » وكيف لنا قوة أن ترد . علهم أو تحتظى بالصواب 
دونهم وتقاسم بالله إن أردت إلا إحساناً وتوفيقا (أولئنك الذين يعلم الله 
ماق قلوهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لم ى أنفسهم قولا” بليغاً) 
والفرق بين نجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء وإلغانها أن 
نجريد المتابنعة أن لا يقدم على ماجاء به الرسول صلى الله تعالى 

عليه وس قول أحد ولا رأبه كائنا من كأن وما كان بل ينظر ق صحة 
الممديث أولاة فإذا صح نظر فى معناه ثانياً فإذا تبين له لم يعدل عنه 
ولو خالفه من بين الشرق والغرب» ووعاذ الله أن تتفق الآأمة على 
ترك ماجاء به نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بل لا بدأن يكون فق 
الأمة من قال به ولو ختى عليك , فلا حتمل جهلك بالقائل به حجة 
على الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ىق تركه بل اذهب 
إلى النص لاحي رح ام ا ار قطعاً ولكن لم يصل 
اليك علمى هذا مع حفظ مراتب العلاء وموالاهم واعتقاد حرمهم 
وأمانتهم وإجهادهم ل ححظ ' «الدين* وقيطه + في رضي للها تعاك 
عنهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة ولكن لايوجب هذا إهدار 
النصوص. وتقد.م قول واحد منهم علما بشجة أنه أعلم منك فإن ‏ كان 
كذلاك فن ذهب الى النص فهو أعلم بيه منك أيضاً فهلا وافتته إن 
كنت صادةاً » من عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها مها ونمالف 
متها ما خالف النص لم يهدر أقواهم سَُ عيضم جانهم بل اقتدى بم 


1 

فإنهم كلهم أمروا بذلك بل مخالفتهم فى ذلك أسهل عن مخالفهم ى 
القاعدة الكلية الى أمروا ها ودعوا إلها من تقديم النص على أقواهم 
ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم بى حميع ما قال وبين الإستعانة 
بفهمه والإستضاءة بنور علمه فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا 
طلب لدليله من الكتاب والسنة » والمستعين بافهامهم جعلهم منزلة 
الدليل إلى الدليل الأول » فإذا وصل استغنى بدلالته عن الإستدلال 
بغيره » فمن استدل بالنجم على القبلة لم يبق لإستدلاله معبى إذا 
شاهدها » قال الشافعى رحمه الله تعالى أجمع الناس عل أن من 
استيانت له سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم م يكن له 
أن يدعها لقول أحد, ومن هنا تبين الفرق بين الحم المنزل الواجب 
الإتباع واللحكم المؤول الذى غايقه أن يكون جائز الإتباع. بأن 
الأول هو الذى أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
معلا أو غير متلو إذا صح وسم من المعارضة وهو حكمه الذى ارتضاه 
لعباده ولا حك له سواه وأن الثانى أقوال المحهدين المختلفة الى لانيجب 
إتباعها ولا يكفر ولايفسق من خالفها فان أصحاما لم يقولوا هذا حلم 
الله تعاللى ورسوله أى قطعاً وحاشاهم عن قول ذلك وقدصح عن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وس البى عنه ىق قوله «”وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن نتجعل لم ذمة الله تعالى وذمة نبيه فلا نجعدل 
لم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل الم ذمتك وذمة أصحابك 
فإتم إن نخفروا ذمكم وذمة أصحابكم أهون من أن نخفروا ذمة الله 


١و‎ 


عز وجل وذمة رسوله » وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهم على 
حم الله فلاتنزهم على حك الله 7 لكن أنزهم على حككك فإنك لاتدرى أنصيب 
حم الله أم لا,, أخرجه الإمام أحمد قى مسئده وس ق صحيحه من حديث 
بريدة؛ بل قالوا إجتهدنا ورأينا فن شاء قبله ومن شاء لم يقبله ولم يازم 
أحد نم بقوله الآمة » بل قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا رأنى 
هن جاء شخير منه قبلته ولو كان هو عين حك الله تعالى لما ساغ 
لألى يوسف «بحمد وغيرهما مخالفته فيه » وكذا قال مالك لما استشاره 
الرشيد فى أن حمل الناس على ما الموطأ فنعه من ذلك وقال ؛ قد 
تفرق أسحاب رسول الله صلى الله عليه سلم فى البلاد وصار عند كل 
قوم من الأحاديث ماليس عند الآخرين , وهذا الشافعى ينبى أححابه 
عن تقليده ويوصهم بيرك قوله إذا جاء الحديث مخلافه » وهذا 
الامام أحمد ينكر على من كتب فتاواه ودونها ويقول لاتقلدنى ولا تقلد 
فلانا ولا فلاناً وخذ من حيث أخذوا انهى كلام ابن القم ء 

3 الجوزى فى ,, ورقاته »» إذا كان العامى يسوغ له الآاخذ بقول 
الى بل يجب عليه مع إحمال خطأ المفتى كيف لا يسوغ لهء 
الأخذ بالحديث فلو كانت سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسَلم 
لامجوز العمل ما وهذا من أبطل الباطل وقد أقام الله تعالى الحجة 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وس دون آحاد الأمة ولا يفرض إحمال 
خطأ لمن عمل بالحديث وأفّى به بعد فهم أن أضعاف أضعافه 
حاصل لمن أفى بتقليده من لا يعم خطأه من صوابه ومجوز عليه 


١ 
التناقض والإختلاف ويقول القول وبرجع وحكى عنه فى المسئلة عدة‎ 
أقوال » وهذا كله فى من له نوع أهلية » وأما إذا لم يكن له‎ 
أهلية ففرضه ما قال الله تعالى (فاسئلوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون)‎ 
وإذا جاز إعماد المستفوى على هما يكتب له المفى من كلامه‎ 
أو كلام شيخه وإن علا فلأن بجوز إعّاد الرجل على ماكتبسه‎ 
» الثتقات ص كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو بالجواز‎ 
إذا قدر أنه لم يفهم الحديث فكما لم يفهم فتوى المفى فيسئل من‎ 
. يعرف معناه فكذلك الحديث اننهى‎ 
أقول ورما مخدش ههنا لبعض الناظرن أن الأقاويل المذكورة‎ 
من هؤلاء الأكابر أكثر ما يدل على جراز العمل بالحديث إذا خالفته‎ 
» الرواية » ويحاولك وجوب العمل بالحديث وحرمة الأخذ بالرواية الخالفة‎ 
وقد عقدت الأرحمة على أن هذه الأقوال ناطقة مصرحة بعين المسئلة,‎ 
فنقول الم بالجواز منهم رحمه, الله تعالى فها إذا لم يتصفح عن النسخ‎ 
والمعارضة أصلا” ويعمل بالحديث الصحيح عمجرد علمه من غير نظره‎ 
وفما إذا عمل به العانى الصرف إذا سمع الحديث من علم كا هو‎ 
المصرح فى كلامهه » وأما حكنا بالوجوب وبحرحم العمل بالرواية‎ 
الخالفة لل#ديث فقيد بالفحص وحصول العم بعدم الناسخ والمعارض‎ 
بقدر الطاقة كما بيناه فها تقدم فلا تعارض بين الكلامين» ويدل‎ 
كلامهم على مطلوبنا من حيث أنهم لما جوزوا العمل ورأوه مستحسناً‎ 
كنا هو منطوق بعض عبار انهم من غير إشتراط ذلك تحال المقلد العالح‎ 


اوقل 
لا بد أن بروه واجبا عند الفحص على المقدار الذى مر ذكره ولا لم 
يكن فى حجية الحديث على العالم وغير العالم والمتفحص وغير المتفحص 
فرق » ويلزم إهدار تأثير المؤر من غير مانع وهو باطل » ومن أمعن 
النظر قى هله الدراسة وأنصف يغنيه فى إذعان الهحق عن باق الكتاب 
والله سبحانه الراشد الى سبيل الصواب ٠‏ 


كيد 


الدواعنة الماسيجية 


وى متمحضة مرء_ كلام الشيخ الآ كبر الآجل الوارث 

الكل قطب أقطاب الآمة محى الدين مخد بن العرنى الطاى 

الحايمي المغربى الأندلسى قدسنا اله : لى مجداول علوءه القدسية 

القائضة مرح بحره الحبط الذى لاساحل له فى المديث » على الميل 

بالمديث وذم رأى التقهاء المضيقين على الناس كثيراً مالم تضيق 

عليهم الشر»-ة الرحباء الس.<ة على صاجحها الصلوة والتسليات اعها 
وأ كلها وعلى آله وأمابه وأتباعه ,» 


جد دابا 


قال رضى الله تعالى عنه فى علوم الباب الثامن عشر وثلث” 
مائة فى معرفة نسخ الشريعة من ,, الفتوحات المكتية»» وين 
هذا الباب يعنى التجاسر على التشريع حلف الانسان على ما أبيح 
له فعله أن لا يفعله , ففرض الله تحلة الأعان » وهو من باب الاستدراج 


هما 
والمكر الى إلا من عصمه الله تعالىى بالتنبيه عليه فا ثم شارع الا 
الله تعالى قال الله لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم (لتحكم بين 
الناس ما أراك الله) فلم يقل عار أيت بل عتبه سبحانه وتعلل لما 
حرم على نفسه بالمين فى قصة عائشة وحفصة رضى الله تعالى عنهما 
فقال (يآما النى لم نحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك) 
فكان هذا مما أرته نفسه الشريفة علبا أفضل الصلوات وأشرف 
التسليات ) فهذا يدلك أن قوله ما أراك الله ما أيحى إليه لا مابراه 
فى رأيه » فلوكان الدين بالرأى لكان رأى النبى صلى الله عليه وسلم 
أول من رأى كل ذى رأى» فإذا كان هذا حال النبى صلى الله 
عابه وسم فيا أرته نفسه القدسية فكيف رأى من ليس عععصوم ومن 
الحطأ أقرب إليه من الإصابة فدل أن الاجتباد الذى ذكره رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم انما هو فى طلب الدليل على تعيين الحكم فى المسئلة 
الواقعة لا فى تشر مح حلم فى النازلة فإن ذلك شرع لم يأذن به الله 
سبحانه , ولقد أخيرنى القاضى عبدااوهاب الأزرى الإسكندرى بمكة سنة 
تسع وتسعين ونمس مائة فال رأيت رجلا من الصالحين بعد موته فى 
المنام» فسالته ما رأيت فذكر شيئاً من حملا قال » ولقد رأيت كتباً 
موضوعة وكتبا مرفوعة » فسألت ماهذه الكتب المرفوعة ؟ فقيل لى هذه 
كتب الحديث فقلت مما هذه الكتب الموضوعة ؟ فقيل لى هذه كتب 
الرأى حي يسأل عنها أصحامها فرأبت الآمر فيه شدة انرى » فقوله رضى الله 
تعالى عنه فدل أن الاجتهاد الذى ذكره رسول الله صلى الله تعالى عايه 
سل »؛ إرشاد الى أن الإجتهاد المذكور فى حديث معاذ رضى الله عنه 
وغيره لا يشتمل القياسات الخفية فإنه تشريع جديد » وإتما الإجهاد 


١ 
بذل الجهذ فى طلب الدليل من الكتاب والسنة وإجاع الصحابة‎ 
والتابعين وق فهم ذلك وإستنباط النازل منه وقد مر ما يتعلق بذلك‎ 

فى الدراسة المتقدمة فراجعها . 


ثم قال رضى الله تعالى عنه متصلا” بالكلام السابى ”” إعلم 
ار إن الشريعة هى المحجة البيضاء ممجة السعداء وطريق 
السعادة من مشى علها نجا ومن ركها هلك © وإن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسل لما نزل عليه قوله تعالى (وإن هذا صراطى مستقما 
فأتبعوه) خبط رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم خط وخط ل 
عن جانى الخط ينآ وشمالا” ثم وضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
إصبعه على اللحط وقال تاليا (وان هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل) وأشار إلى تلك اللخطوط الى خطها عن بيمين الخط 
ويساره (فتفرق بكم عن سبيله) » وأشار الى الخط المستقم » ولقد أخيرق 
مدينة سلام » مدينة بلمغرب على شاطى البحر المحيط يقال لها 
٠١‏ منقطع الثراب » » ليس ورائها أرض » رجل من الصالحين الأ كابر 
من عامة الناس قال » رأيت فى النوم محجة بيضاء مستوية علبا 
نور سهلة » ورأيت عن بمين تلك المحجة وشمالها خنادق وشعاباً وأودية 
كلها شوك لا نسلك لضيقها وتوعر مسالكها وكثرة شوكها والظلمة 
الى فهاء ورأيت حميع الناس مخبطون فها خبط عشواء ويتركون المحجة 
البيضاء السهلة » وعلى المحجة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم ونفر 
قليل معه يسير وبنظر الى من خلفه فإذا فى الماعة الشيخ 


ابا 
ابواسحاق ابراهم بن قرقر المحدث: كان سيدا فاضلاة فى الحديث 
اجتمعت به فكان يفهمى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 

يقول ؛ ناد فى الناس بالرجوع الى الطريق , وكان ابن قوقر رفع صوته 
ويقول ق ندائه » ولا من داع ولا من مستداع : هلموا الى الطريق 
هلموا إلى الطريق فلا بجبيه أحد ولا رجع إلى الطريق أحدء واعلم 
أنه لما غلبت الأهواء على النفويس» وطلبت العلاء المراتب عند الملوك » 
تركوا المحجة البيضاء ؛ وجنحوا إلى التأويلات البعيدة ليتمشوا أغراض 
الملوك فيا هم فيه هوى نفس , ليستندوا فى ذلك إلى أمر شرععى 
مع كون الفقيه رما لا يعتقد ذلك ويفتى به : وقد ,أينا منهم 
حاعة على هذا ص قضاتهم وفقهائهم » ولقد أخيرنى الملك الظاهر 
غازى بن اللملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن أرورب وقد وقع 
بيبى وبينه كلام فى مثل هذا فنادى عملوك وقال له جثى بالحرمدان 
ذثَلت له ها شأن الجرسدان فتَال أنت تنكر على ما يجرى ىق 
بادى مُلكى من المنكرات والظم وأنا والله أعتقد مثل 07 
أنت فيه من أن ذلك كله منكر ولكن «الله باسيدى ما من منكر 
الا وفتوى فقيه وخطا يده عندى بجراز ذلك؛ فعليهم لعنة 
الله تعالى. ولقد أفتالى فقبيه وهو فلان؛ وعين لى أفضل 
فقيه عللءه ى 0 ف الدن والتقشف بأنه لآ يجب على صوم شهر 
رمضان هذا بعينه بل الواجب على شهر فى السنة والإختيار لى فى أى 
شهر شئت من شهور السنة » قال السلطان فلعنته فى باطنى وم أظهر 
له ء وهو فلان» سياه لى رحمهم الله تعالى حريعاً انتهى ء ولا مخني أن 
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أصل هذه المضلة الحالقة للدين فى الدن . وما اجر إليها تهاون الناس فى أمر 
المتحديت واعتقادهم أن الفقيه ولو غير مجتهد يكفيه فما يمول 
قوله الحرد حتى أن طلبة العلم من المستفتين ممن تحتاج إلى العلاء 
إذا سرعوا أقوال لت بإباح” أو حل يظنوزء دوه عئك الله تعالى فضا 
عن العوام » فاتسع على المفتن طريق الجواب على موافقة ما يميل 
إليه نفسهم لاسما عند جلب الجاه والمناصب عن الملوك ع ولو 
خاصهم أهل الحق » ولازال يوجد فى الأرض محم الحديث 
بالرجل الفاجر »» ولقوله جل ذكره (ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض) الآبة يقوم بالحجج الجدلية الى تستر 
الحق ولا يتميز مما الهق عسن المبال بل الظفر فمها ان له الاهجة 
الديدة قَْ المدليات الباطلة والمغالطات مفومة لكل من ل يقدر 
على حلها وإن كان على الحق الصرف. وذلك لقبول الناس أن 
بقيل كل ذى رأى رأيه من غير أن يلجأه أحد فها يقول إلى 
حديث ف ذلك الباب؛ ولو انضاقت علهم الأآمر لما كن يطلب 
نقل الحديث وكان دأب المستفىن أن يقولوا هل تذكر ى هذا 
حديثاً عن النبى صلى الله عليه وس أو قول إمام هو مؤيد محديث 
الملوك عند تيقنهم أنهم لولم يأتها محدبث يح أو ضعيف على 


جواب يفتض دون عندهم بقلة العلم لل سرت فتنهم هذه فى الآمة فإما 


18 
أن أكبوا على عل الحديث والفوز منه بالجواب الحق الذى يرضى 
به الله سبحانه ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وإما أن حاولوا فيه 
تاويلا بعيداً خلاف ظاهر الكلام ؛ ولكانىا حالتعذ إما أن أقدموا 
والعياذ بالله سبحانه منه على الكذب على النى صلى الله تعالى عليه 
سم وف كل ذلك فكان اذا يجم عليه الحصم من أهل الحق أو من 
أهل الحسد لم يبن لم ظفر الى احلاص وسكر لباطلهم من المقدمات 
الجدلية, فإن أتوا بتأويل بعيد على خلاف ظاهر الحديث من غير 
حامل من حديث آخر رد على وجهه, فان ظاهر الحديث كالنص 0 
لا بنرك من غير ضرورة داعية إلى خلافه من نص آخر مثله» 
رآ اتنعو عل الوضع ولا أراهم فاعلين عند كلى مسن له أدنى أهلية 
للعلم اقتضحا م 


3 


وإياهم سبيل الرشاد فى التجنب عن دقيق ١‏ يفسد علينا طريق المعاد . 


غير مهل ٠‏ وائله سبحائه بغفر لنا ولم وعودبنا 


قال رضى الله عنه متصلاة بكلامه السابق ,, فليعم أن الشيطان 
قد مكنه الله تعالى على حضرة الحيال وجعل له سلطاناً فبا, فاذا رأى 
الفقيه عيل إلى هوجيعرف أنه روى عند الله تعالى, زرن له سوء 
عمله بتأويل وهل له كله وجرهاً الوسته قَّ نظره ويقول [ه إن الصدر 
الأرل قد دانو الله بالرأى » 'وقاس العلماء ف الأحكام 2( واستنيطوا العلل 
للأشياء وطردوها وحكاوا قَْ المسكوت عنته ما حكموا به قَْ ا منتصوص 
عليه للعلة الجامعة بينوما والعلة من استنياط فإذا مهد له هذا السبيل 


جنح إلى نيل هواه وشهوته بوجه شرعى فى زعمه فلا نزال هكدا فعله 


م١‎ 


فى كل ما له أو لسلطانه هوى نفس ورد الأحاديث النبوية ويقول 
لوأن الحديث يكون صحيحاً, وأن كان صحيحاء يقول لو لم يكن 
خيرا آخر يعارضه وهو ناسخ له لقال به الشافعمى إن كان هذا المقيه 
شافعياء أولقال به أب حنيفة إن كان الرجل حنفيا » وهكذا أقوال 
أتباع الأ ئمة كلهم وروؤن أن الخذيت. والأخد. به مقلة وأن الوتحب 
علهم تقليد هؤلاء الأنمة وأمثالم فها حكوا به وإن عارضت 
أقوالهم الأخبار النبوية فالأولى الرجوع إلى أقوالحم وترك الأخذ بالكتاب 
عنه أنه قال إذا أتام الحديث يعارض قولى فاضربوا بقولى الحائط 
خذوا بالحديث» وروينا عن ألى حنيفة رضى الله تعالى عنه أنه قال ع 
حرام على كل من أفى بكلانى مالم يعرف دليل» مما روينا شيئاً من هذا 
عن أنى حنيفة ال من طريق الحنفيين ولاعن الشافعى إلا من طريق 
الشافعية وكذلك المالكية واللكنابلة ٠‏ فاذا ضايقتهم فى مجال هذا الكلام 
هربوا وسكتواء وقد جرى لنا معهم هذا راراً بالمغرب وبالشرق فا 
مهم من أحد على مذهب من رخ أنه على مذهبه) قال»ء ققد 
اتتسخت الشريعة بالأهواء وإن كانت الأخبار الصحاح موجودة مسطرة 
فى الكتب الصحاح وأسماء الرواة فىكتب التواراحم معلومة وبالجرح 
والتعديل مضبوطة » والأسانيد محفوظة مصونة من التبديل والتغير 
ولكن إذا ترك العمل مها ؛ واشتغل الناس بالأى ودانوا أنقسهم 
بفتوى المتقدمين مع معار ضة الأخبار الصحاح لها فلا فرق بين عدمها 
ووجودها إذا لم يبق لها ح عندهم وأى نسخ أعظم من هذاء وإذا 
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قلت لأحد ف ذلك شيئاً يقول لك هذا هوالمذهب» وهوواللهكذاب‎ 
فيهء فإن صاحب المذهب قال له إذا عارض الخبر كلامى فخذ بالحديث‎ 
وائرك كلاتى فى الحش فإن مذهى الحديث» فلو أنصف لكان على مذهب‎ 
الشافعى من رك كلام الشافعى للحاديث المعارض له فالله سبحانه يأخذ‎ 
. بيد الجميع ؛ ؛ انتهى كلامه‎ 


وفى هذا ما يغتى عن الإطناب فى قبح صنيع من ترك العمل 
بالحديث بالرواية ومثل هذا الكلام لو صدرعمن صدر لكان على من 
أنصف من نفسه حريا بأن ينبهه على فعله المحرم »ء فكيف وقائله هو 
الواريث الأ كل الفائز بالحق فى حاق الإعتدال دليلا وكشفاً وعياناً 
وسماعا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كنا يدل عليه ما نقدم 
منه ومايأق آنفاً : فقوله رضى الله تعالى عنه *'إعلم أن الشيطان قد مكنه 
الله تعالى على حضرة الخيال » » الخ تنبيه منه على مزلة هذه الخدعة 
المهذكة فلو تنه مرفق من الله سبحانه وتعالى بفضله لهذا أحجم عن 
الزأى»ء ونجنب الشيطان إذا قال له إن الصدر الأول قد دانوا الله اه 
فإن. الصدر الأول إنما كانوا جتهدون ويستنبطون الأحكام من القران 
والحديث من غير رأى وقياس واختراع علة من عند أنفسهم ثم تعديتها 
إل المسكوت عند »: وكذلك سيق الأمنة ليس لم قياس إنشاء الله 
تعالى غير جلى أمره وليس كل ما ينسب إليهم من القياسات البغيدة الى 
تشبه التشريع الجديد و ينقل ىكتب مذههم فهو ثابت بالنسبة إليهم 
بل أكثر ذلك أوكله مما ارتكبه من غلب عليه الرأى من أتباعهم » غير 


ما 
أنهم لما رأوا الحم المستنبط عثل هذا القياس «وافقاً لأصل من أصول 
إمامهم زعموا نسبة هذا القياس إليه فربما يقولون لالى حنيفة مثلاً 
كذا وهو أدون القولين فيها » ورما يتجاسرون فيقولون قال أبو حنيفة 
كذاء ومن ادعى أن بين هذا القياس بعينه مروى عن ألى حنيفة 
مثلا” فليص دح السند بكل ما يشترط فى صدته ولا أحمبهم عن ذلك 
إلا عاجز.ن » وعلى تقدر وجود القياس المذكور فى الصدر الأول » و 
القركه عن الع الأريفيةة فلاشك ان له أدنى عل بالشرائع أنه 
حيعًا فقدوا الدديث وتكون الواقعة مما لايؤخر الهواب فبها لا مع وجود 
الأحاديث الصحاح الناطقة على خلافه » بلافرق فى ذلاك بين 
القائس وبين من تبعه فى قياسه من المقلدن بعد أن تبن عنده 
خلافه بالحديث الصحيح بمجرد انحاد العاة وهى خلاف أمرحكم 
الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ بل الأهر على هن جره الدليل 
العقلى بسلطانه عليه إلى ذلك مع إقتداره على تأويل ولو بعيداً فى 
الحديث أهون من المقلد الذى لم يباشر الدايل بنفسه وليست له وقاية 
تأويل أصلا" والالتزام غبر ملزم كما عرفت» فكيف إذا انضم إليه أن ؛ 
إمامه يتيرأ إلى الله سبحانه تعالى ٠ن‏ ذلك ونادى جهاراً أن المتبوع ' 
الحق هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وس وأقوال غيره إذا لم توافقه 
مردودة متروكة لا يكترث لبها وهو الذى بينه الشيخ رضى الله تعالى عنه 
بقوله « وقك روينا عن أنى حنيفه . الخ وفرع على من خالق إنافده 
فى ذلك التشنيع البليغ بقوله *” وهو والله كذاب فان صاحب المذهب 
الخ .. وأما قوله ”” فاذا ضابةتهم ى مجال هذا الكلام هربوا وسكتوا ,! 


وم 
قنقول قد ضايةنا المعاصرين بهذا بعينه وبأبلغ من هذا من واضحات 
دلائل الشريعة المطهرة فا هريوا وماسكتوا بل أصروا وبشتى مما أتينا به 
0 وإيانا إلى السعادة وجاز بنا حدود الرسم 
والعادة » قوله رضى الله تعالى عنهء ” الأضباء ر الصحاح موجودة 


ها أقروا » فالله سبحاته يقوده 


مسطرة ,, الخ فيه الإشارة إلى أن بوجود هذه الكتب لاعذر لأحد ق 
التوقف عن العمل بالحديث بعد أن أبطل عذر من يقول لو كان هذا 
الحديث حيحاً أو غير معارض عثله لقال به إمامه مما أبطل , وقوله 
ى الله تعالى عنه ” فقد انتسخت الشريعة , الخ وقوله قبل ذلك 

” ورون يعتى إتباع الأنمة ممن قصر نظرهم بعمى الهرى والجهل 
«” أن الحديث والأخذ به عفلة .. حق لا مرية فيه فقد وجدنا 
الخلف فق زماننا كان سلف قى زءان الشيح على مايقول فيحرمون 
العمل بالحديث على خلاف الرواية » بل البعض منهم ربا يتكلم فى 
ذاك ما حاف عليهء ويجركتب الحديث قى بلاد السند والمند 
وجودا ا مالا ني أمره حتى لتجد حماعة عن طلبة العلى بل 
من يدعى الشخوخحة والتدريس ما عبروا إلا على جزء من ٠‏ مشكوة 
المصابيح ,, أو كله وهو القدوة عند نفسه فى الحديث , واذا سألته عن شى 
ون إصطلاح الفن أفحمته من ساعته ٠‏ وليس غرضهم منه أيضآ 
إل المواعظٍ من أبواب الرقاق والفضائل لا أذ الأحكام الشرعية بل 
إذا وقفوا على أحاديث حالف مذههم فياليهم مروا سالمين بدينهم 
يتكلمون , فسبحان الله بل أكرم لا يعقلون . ولقد رأيت عالمآ 
محرا بالأصول والكلام ما رأى المشكرة قط فضلا” عن غيره من 
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الكتب كل ذلك لاعتقادهم أن الأحكام الشرعية تؤخحذ من كتب الأقه 
ليس الاء و ال -0-00 

مبذا الفن الشريف رأساً » وأى نسخ نسخ أعظم من هذا كما قال رضى 
تعالى عنه » وذلك لا لا مجد من عظمة 0 
كما علي الدين مق ذلك واطلع على أنواع الفنون المدونة لحذا 
العلم الشريف, وأنشدك بالله العظم أن من كان هذا حاله بالأحاديث 
فى عدم أوله إلا لأخذ الأحكام ومعرفة الحلال والحرام هل تعلم 
أنه لا برى ضياع رحلات الرجال فى حمع أحاديث يم صلى الله 
تعالى عليه وسلم ومقاسائهم فى تبليغها إلى الأمة ونحقيق الصحيح 
والسقم منبا وحفظ الأسانيد والطرق وضبط أحوال الرواة ها والتصنيقات 
السابغة فى ما يعين على صدور الأمر واانمى من الشارع صلى الله 
تعالى عليه وس , وعمرك ترى أله لابى ذلك فهو على منهاج ذى 
اعوجاج ولجاج صاربه هذا الفن الشريف بأنواع علومه عنده فضولا” 
غير محتاح إليه » فلو فرضنا غرقاً اوحرقات أرخرقاً على كتب الحديث وفنونه. 
وكتب الآراء وظنونه » وأمكن حفظ أحد النوءين دون الآخر لكان 
المؤمن عند من هذا دأبه محتاجاً إلى ماهو وه وهواراء الرجال دون 
الأحكام الحديئه فانها مخصوصة عنده بعصر الإجتهاد وقد انقطغ 
من قرون » وما كان أهله محتاجاً إلى مادونه الحفاظ ‏ بعدهم من 
فنرن هذا العلم الشريف بل وما كانوا محتاجين إلى حمع من الأحاديث 
بتدوينها ومن: أظلهم زمان. التدون من المقلدين فهى جورون عندهم 
عن العمل مما قبا » فانتفت حاجتهم إلى كل ما يعين فى ذلك. 
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فجهد من جاهد فى حمعها بكل ما ألى فيه عنده مما لا يعبأ به ولا 
يعينه إلا من اختار الفضول على ما همه من أمر ديه ويغينه » 
وحسبنا بهذا فجيعة فى الدين ويكانها مما يعزى علبا الآمة بكل تعزية 
وتسكين وحث بليغ على مقاساة الأحزان إلى أن مخرج صاحب 
الغصر برها يق عفان لله ونا إليه. رالحدية :عق إن هذاه الؤارة لحا 


وقال رضى الل على عنه متصلاة” يكلام الاق مركدا عل 
الطريق الاقوم الأحكم الأعز إلى فوز الحق ,, فاعلم أن الأنسان إذا 
زهد فى عرضة » ورغب عن نفسه : وآثرربه جل ذكره أقام له الحق 
سبحانه عوضاً عن صورة أمره ونبيه صورة هداية إلهية حقاً من 
عند حق ترفل فى غلائل النور وهى شريعة نبيه ورسالة رسوله 
صلى الله تعالى عليه سم فتلى اليه هن ربه مافيه سعادته شن الناس 
من راها على صورة تبيه » وسهم من راها على صورة حاله بعى مع 
الله سبحانه » فإذا حلت له ق صورة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم 
فليكن عبن فهمه فما تلبى إليه تلك الصورة لا غير : فإن الشيطان لا يتمثل 
بضورة: بى أصلاة” فتك ححقيقة ذلك النى وروحه أو صورة للك مله تعام 
مرخ اله قال قري فااقان الازيو دلق سه “قال براوق قد مدنا 
عن مثل. هذه الصورة أموراً كثيرة من الأحكام الشرعية لم نكن نعرفها 
من 'جهة العلماء ولا من الكتب فلا عرضت ماخاطبتبى تلك الصورة من 
الأحكام الشرعية على بعض علا)ء بلادنا ممن حمع بين الحديث 
والمذاهب فأخبرني مجميع ما أخيرته أنه ريى فى الصحيح عن 


5م 
النى صلى الله تعالى عليه وس ما غادر حرفاً واحداً وكان يتعجب 
من ذلك »2 قال وو حتى إنه من جملة ذلك رفع اليدين ى 
الصلوة ى كل رفع وخفض » ولا يقول بذلك أهل بلادنا حملة واحدة 
وليس عندنا من يفعل ذلك ولا ,أيته » فل| عرضته على محمد 
بن الحاج وكان من امحدثين» روى لى فيه حريثاً صحعيحاً ذكره مس 
ووقفت عليه بعد ذلك ق حيح مس لما طالعت الأخبار, ورأيت 
بعدذلك أن فيه رواية عن مالك يبن أنس رواها إبن 
وهب, وذكر أبو عيسى الترمذى الحديث وقال » وبه يقول مالك 
والشافعمى قال وهكذا إتفق لى فى الأخذ عن صورة نببى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ما عرض على من الأحكام المأيروعة الى لم يكن 
لنا علم مها »» انتبى كلامه الشريف ف الباب المذكور. 


ومن فوائد هذه الحملة الأخيرة من كلامه ونقله ههنا أن 
يعرف هو رضى الله تعالى عنه وقد عرفه من عرفه ثى الرقاة العالى 
من أخذ العلوم «الشرائع عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هذه 
الحكاية ى نظائر ها المتقدمة ذكرها فيعتقد أن حكمه فيا محم به 
من مقصود الباب ح متقن من عالم عارف حمع الله سبحاتنه له 
بن الأخذ من ظاهر الشريعة وباطنها وحقيقتها وبين الروايتين 
عن النبى صلى الله تعالى عليه وسم ظاهره بوسائط المشاتح على ما 
كان قدوة فبا لكبار شيوخ الحديث ,مهم الله تعالى ممن سماهم 
الإمام الثعراى فى مقدمة كتابه , و اليواقيتء)» ىق رحمته رضى الله 
تعالى عنه » وباطنه شافه ما النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من 
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غير واسطة بالكشف والعيان على ما كان قدوة قبا لطوائف العارفين 
قدست أسرارهم ؛ ومشالح الحديث حيث أخذوا 0 كشفه واتصل 
ذلك 0 بالرجال الثقات حبى وصل محمد الله سبحانه إلينا 
أجازة من شيخنا إلأجل مفى حرم الله الأمين الشيخ عبدالقادر رمه 
الله تعالى وهو موجود فى فهرسهء وقوله رضى الله تعالى عنه ١‏ , رقع 
اليدن فى كل رفع وخفض » » يفيد أنه أخذ عن الصورة القدسية 
النبوية على صاحبها الصاواة واالتسلمات والتحية وعلى آله وأصحابه 
ذو المتاصب العلية الرقعم فى خفض السجدتن ورفعها أيضا ء يكني 
لحديث هذين الرفعين بكشف هذا العارف وعيانه من آصحيح بعد 
تصحيح الحفاظ له فى الظاهر فعلى هذا الضمير فى قوله ٠‏ روى فيه 
حديئاً جميحاً عن النى صلى الله تعالى عليه وس ذكره مس ووقفت 
عليه بعد ذلك , إلى مطلق الرفع دون الرفع فى كل خفض ورفع 
فإن مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى لم يذكر فى جمميحه حديث 
اارفع فى خفض السجدتين ورفعهما بل الحديث المتفق عليه الشيخان 
فيه الرفع عند الركوع وعند القيام منه. واتفرد البخارى برواية 
الرفع الثابت عند القيام من الركعتين بل إتفقا على نى الرفعم ى السجود 
ولفظهما ٠‏ وكان ذلك لا يفعل فى السجود»» صلى الله تعالى 
علبه وسلم فلا بد من العناية المذكورة فى الضمير والمراد من قيله 
« وذكر 3 عيسى الأرمذى الحديث أيضاً ٠»‏ حديث الرفعين 
عند الركوع وعند القيام منه ولا كوشف رضى الله تعالى عنه 


بالرفع فى كل خفض ورفم فنشير إحالا إلى ما وقع الرفم فيه قى 
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السجود من الأحاديث وما بمحصل به الجمع بين الروايات 
فا قول » ورد فيه حديث أخرجه النسائى من حديث مالك نْ 
الحويرث ,و واذا سجد «اذا رفع رأسه من سجوده 2٠‏ وورد فيه 
حديث أخرجه أبو داؤد عن إن لهيعة ولفظه ,, وحين إسجدءء 
وهو حديث عبدالله نْ الزبير: 0 لفظ لله وهو وإذا رفم السجود 
فءل مثل ذلك :»2 وورد فيه حديث رواه ان ماجه وهو حديث ألى 
هررة ولفظه «وحين رفع وحين يسجد ٠‏ لأبى داقه عن ألى 
هررة ٠‏ حين ركع وحين يسجد, قال الطحاوى ,, وهذا لا محتج 
به لأنه من رواية إسمعيل بن عباش 6؛ قال الحافظ الزيلعى 
وأخرجه أبو داؤد عن نحبى بن أيوب عن عبداللك بن جرخ عن 
الزهرى عن ألى بكر بن الحرث عن ألى هرررة مرفوعاً تحوه وزاد فيه 
و: وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك »٠‏ قال الشيخ الأجل 
القدوة تى الدين رمه الله تعالى ق دو الامام »؛ وهؤلاء كاهم 
رجال الصحيحينء وقد تابع بى بن أيوب على هذا المئن عمان 
بن الحم الجذامى عن إبن جر م وكذا تابعه صالح نن أنى الأخضر 
عن إبن جرخ رواه إن ألى حاتم قى علله أيضاً » لكن ضعف 
الدارقطنى الأول من التابعين وأبو حاتم التانى. وله طريق آخر عند 
الدارقطى فى العلل عن محمد بن عروعن) أن سلمة عن الى «هرية 
رضى الله تعالى عنه أنه كان رفع يديه فى كل خفض ورفع ويقول أنا 
أشبهكم صلواة رسول الله صل الله تعالى عليه وس وهو عبن ما كوشف 
به الشبخ رضى الله عند فلا دضيره عندنا ما تمال الدارقطى م يتابع مرو ن 
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على ذلك وغيره برويه بلفظ التكبير وليس فيه رفع اليدن وهو 
الصحيح عندناا ع وذلك لما قرع سرىاك فيا مضى أن العارفين 
رما يصححون حديثا حم فيه الحفاظ بالوضع وربما بحكون 
بوضع ما حكموا بصحته : وقول الحفاظط عل اصطلاح متهم يوجب 
ذلك مع أن الكذوب قد يصدق » وإن الصدوق المتققن قد يطراً 
عليه السهو: والكشف والعيان من مثل الشيخ رفذى الله عنه 
بظهر إن شاء الله تعالى ماهو الأمر عليه على أن إنفراد الثقة الحافظ 
مما مم ينا بع عليه أيه عرج الحديث عن الصحة وقول الدارقطى 
.. وليس فيه رفع اليدين .٠‏ ففيه أن زيادة رفع اليدين على لفظ 
التكبر زيادة ثقة فيعمل ما وأما قوله غء ,و وهو الصحيح فان 
أراد به حصر الصحة الكاملة عليه فصحة اناقمن كذلك لايئاق 
أصل >تة الزائد وإن أراد حصر أصلها علبا ونفيه من الزائد فقد 
على أن الدارقطنى عورض قى هذه الإعلال بتصحيح الإمام 
إن القطان لحديث الرفع فى كل خفض ورفع ووافقه على ذلك 
إن حزم قال العراتى رحمه الله تعالى فى » شرح التقريب»6» وأخحذ 
آخر ون بالأحاديث الى فمبا الرفع فى كل خفض و رفع وصددوها وبه 
قال إبن حزم الظاهرى وقال» إن أحاديث الرفع ى كل خفض 
الحسن البصرى وطاؤس وأبنه عبدالله ونافع ومولى ابن عباس وأنى أيوب 
مختيانى وعطاء بن ألى رباح وقال به » إنن المندر وأبو على الطبرى 


1 
من أصحاينا , وهو قول عن مالك والشافعى فحكى إبن خواز منداد عن 
مالك رواية أنه برفع فى كل خفضن ورفع » وف أواخر البويطى برفع يديه ى 
كل خفض ورفع » وحكى انن ألى شيبه الرفع بين السجدتين عن أنس 
وا لحسن وإبن سيرين الى هذا كلام على الرواية » وأما وجه الأخذ مها 
من أذ فهو ما قال العراق وغره قالواء وهى مثبتة فهى مقدمة 
على النتى » وقال الإمام الأأاجل تى الدين إبن دقيق العيد ى 
”شرح العملةء؛؛: زيادة الرفع فى السجود 
على ححديث الصحيحين ف رفع الركرع وغره زيادة ثقة فيعمل بها, 
وقال أيضاً فى الشرح المذكورء فى الرواية المتفق عليها ” وكان 
ذلك لا يفعل فى السجود .., يعى الرفع وكانه بريد بذلك عند إبتداء 
السجود وعلد الرفع مله ووحمله على الإيتداء أقرب ل الفقهاء 
على القولك بهذا الحديث» وأنه لا يسن رفع اليدين السجود » 
وخالت بعضهم وقال » باللرفع لحديث ورد فيه «وهذا يقتضيه 
ما ذكرنا فى القاعاة وهو القول بإثبات الزيادة وتقدممها على من 
نفاها أو سكت عنها . والذين تركوا الرفع من السجود سلكرا «سلك 
الرجيح لرواية ابن حمر رضى الله تعالى عنهها ى ترك الرفع من 
السجود . قال © واللرجيح إتما يكين عند التعارض ٠‏ ولاتعارض 
يقتضى الترجبح العادل بين رواية من أثبت الزيادة وبين مننفاها 
أو سكت علها إلا أن يكون التى والإثبات منحصرين فى جهة 
واحدة » فان ادعىذلك فى حديث إنن عمر والحديث الآخر وثبت 


إنحاد الوقن فذاك » اذى كلامه رحمه الله تعالى » وهذا تبنيه منه 
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على انتفاء التعارض بن الحديشئن إذدون إثبات اللحهة الواحدةخرط القتأد , 
ع أنه مام 2 2 العمل بالزيادة والأصل عدم التعارض 

فى أفعال الشارع وأقواله عل الالال ايه صل فيتعين المصير إلى 

الحمل على تعدد الجهة أو الوقتء والعمل بقولك من عنده زيادة 
العمل ولو لم يكن هذه زيادة ثقة لما جعلوا البحث فى هذا الحديث 
من قبيل المثبت «النااى وقوله ”* وكانه بريد الرفع عند إبتداء السجود ., 
يعنى به أن هذا النني محمول على السجود عند الحفض قال وحماه عليه 
أقرب وذلك من حيث لفظ ”فى السجود ., فإن المباشرة به عند 
الفض بالشروع فيه أقرب علها بذلك عند الرفع والفراغ منه»؛ 
وهذا تبنيه على أحد وجوه الجمع ب ن المتفق عليه وبين الرواينات 
الى فيها الرفع حين رفع الرأس من السجود فإنه إذا كان النتى ق 
حديث الصحيحن محمولاة على جهة الإبتداء » والإثبات فى 
الروايات الأخرقد وقع التصر مح به فى جهة.لرفع لم يكن الثتى 
والإئبات منحصرين قى جهة واحدة ؛ على أنه لووجد إنحاد الجهتين 
كا فى الروايات الى فيها الرفع حين السجود فيحتمل الجمع قا بان 
يقال مثلاة عدم الرفع عند الإبتداء كما هو ظاهر لفظ الصحيحين على 
ما تقدم محمول على قرب حالة السجود فى الإنحطاط ووضع اللحبهة 
على الأرض حيث يسن وضع الأيدى على الأرض قبل الجبهة 
والرفع عند الإبتداء قبل ذلك أوعدم الرفع عند رفع الرأس وهو الإحتمال 
الثانى فى لفظ الصحيحين وبه جاءت الرواية وى لفظ إنفردبه البخارى وهو 
قوله *« ولايفعل ذلك حين يسجد ولاحين برقع رأسه من السجود »» 
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محمول على الخبر الذى فيه رفع رأسه بالإعماد على اليدين والرفع 
عند الرفع بعد ذلك مصحوباً حين الإعتدال أوحين يستوى جالساً 
ند السحرين نا فى جلسة الإستراحة » ونحتمل الجمع ما أشار 
إليه الإمام تبي الدين بقوله «* وثبت إنحاد الوقيتين» »2 بأن نقول حديث 
الشيخين محمول على وقت لم ,رفع فيه صلى الله تعاللى عليه وسلم 
يديه الكر تمدن فى السجود مطلتًاً لاحين اللحفض ولاحين الرفع ؛ ورآه 
إن تمر رضى الله عنه| ورفع فيه صلى الله تعالى عليه وسم فى الحالتين 
قْ آخرء وراه فيه من روى الرفع ف كل خفض ورفع حبى ف خفض 
السجود ورفع4ه: وربما رفع صلى الله تعالى عليه وسلم حين رفع من 
السجود فقط فروى ذلك من رآه صل الله تعالى عليه وسلّء وربما 
رفع حين يسجد فقط فروى ذلك من رآهء ولاتعارض فق شىء منها 
عتشك دن ّ يقل بو جوت الرفع غر الأول 2 تكبرة الإفتتاح وهم 
مهور المحدثين والفقهاء خلافاً لمن أوجب غيره على ماسيجى» ولفظة 
””كانء» ق حديئها *: وكان ذلك لايفعل ق السجودء» لاتدل على 
الدوام لورودها فما لم يفعل إلامرة” فى عمره صلى الله تعالى عليه وس 
كنا فى حديث وكان يبول قاتماء )١(‏ وأفاد رحمه الله تعالى بكلامه المتقدم 
نقلهء أن قبول زيادة النقة على رواية الأوثق منه ىق صورة مقابلة 
النئى الصر لح أوالسكوت إنما يعمل بها إذا لم يقع بين الإثبات والنى تعارض 
بتعدد الجهتتن أوالوقت.ن فعند ذلك يتعين المصير إلى قبول زيادة المثبت 





( ) قات والل 'عدم بهذه الروايه” ءن اكين 'خذها المصنفاء ولفظ 


الحديث المذ كور قى الدواوين المشثهورة ”' فبال قائا .» . الذهانفى:» 


ولحل 
لكونه أحوط باعتبار أنه لا يفوت عن العامل لها حينئذ شيئا 
رواه الثقة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه سم لكونه على 
زيادة عم لم تصل إلى الأوثق لأنه حفظ وقتا لم تكن فيه تلك الزيادة 
فم يلزم ترك قول لأوثق بقول الثقة » ومن قال الإثبات يقدم على 
الننى لآن مع المثبت زيادة علم فات عن النافى وإن كان أوثق من 
المثبت فراده فى الصورة التى ليس فما التعارض لإكان تعدد الحهتين 
أو الوقتعن؛ وأما إذا تعارض النى والإثيات بإتحاد الجهتين «الوقتين 
مع فقبول زيادة الثقة يستلزم ترك قول الأوثق بتمول الثقة, وذلك 
لامجوز إلا أن يترجح قول الثقة مما يوجب الأخذ به فذلك باب 
التعارض و«الترجيح دون تقديم المثبت على الناق بنفس الإثبات وهذا 
الذى نبه عليه الإمام تى الدين ما محفظ ويغتنم والله تعالى أعلم » وإذ قد 
علمت أن فى مسئلة رفع اليدين فى السجود ثبت قول مالك والشافعمى 
فالحصن بتمسكك الأنمة الأربعة بالروايات الى فبا نه 


نى الرفع فى السجيد 
كما قالوا ل نظر, وإذ قد بان صدة حديث الرفع وأخذ أنمة .السللف 
بن ماق .:ودابعى:. ومن. :بعدهم من الأخثمة حبى روى فيه 
قولان عن الإمامين من الأربعة وررجح الأخذ به دراية” من حيث 
الجمع المتقدم نقله من مثل الإمام ابن دقيق العيد » فقول ابن الهام رحمه 
الله تعالى فى وو شرح المدايةء؛ بأن الإتفاق على نسخ الرفع عند 
السجود ثما يتعجب من مثله لو أنصف منصيف وم برد ق مهواة 
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تقليد الرجال وعدم رواج القول من الأصاغر على الأكار. 


فإن قال قائل رواية أخذ السلف لهذا الحديث معلقة لايعتمد 
علا قلنا أليس مثلها رواية الإتفاق على النسخ فى كونها معلقة” 
لا يعرف سندها وزداد بعداً عن القبول علها من حيث أن النسخ 
خلاف الأصل ولا يشارك كل خلاف له لكونه رفعاً لحك لق “يمي 
الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم ومن قال بالنسخ يلزم عليه إقرار 
ثبونه وحة صدوره من الشارع صلى الله تعالى عليه وسم إذ النسخ 
رفع الحم الثابت منه صلى الله تعالى عليه سر »؛ فيجب كرون الناسخ 
مثله ولا أدرى من ينقل هذا النسخ والإتفاق عليه » وليته لما قال 
بعدم الرفع صرح باتفاق الأثمة الأربعة على عدم العمل به دون 
النسخ , وان كان ذلك ضعيفاً ءلى ما عرفت من نقل القولين عن 
الإمامين» وقال "ما قال الطحاوى فى , وشرح معانى الأثار» » قد أمعوا 
أن التكبيرة الاولى معها رفع «التكبيرة بين السجدتين لا رفع معها انمى 
فانه إذا حمل الاججاع على إجاع الآنمة الأربعة وأخحض عن رواية مالك 
والشافعى فيه كان أهون العبارتين إذ الإجاع على عدم الرفع لايتعين 
فى النسخ بل محتمل لتضعيف الرواية » والنسخ المحقق الذى لاحتلف 
فيه قليل جداً فى الشريعة حتى قال ابن الجوزى رحمه الله تعالى 
تدرت فوجدت أحداً وعشرين حديثاً » فالتجاسر بحم النسخ على 
حديث إختلفت أقوال الحفاظ فى تضعيفه وتصحيحه ممالا .ريجى من 


ه6١‏ 
مثله ؟ وأعجب من هذا أنه رحمه الله تعالى قال فى الإستدلال على 
نسخ الرفعات الثلائة الاخر ألها كانت أقوال مباحة فى الصلوة وأفعال 
أن يكون هو أيضآً مشمولا” بالنسخ اننبى وذلك لأن النسخ الذى هو 
خلاف الأصل والأمر الضرورى الغير المحتمل لا يصار إليه إلا بدليل 
مثله يدعو إلى إرتكابه من غير تفصىى, آخر ماآل إليه ممجرد وقوع 
النسخ فيا هو من جنسه من الأفعال » وما بناه إلا على جنسية اللدكم 
الذى يقول بنسخه , فلعل من يعتمد على ذلك فى نسخ حكم شرعى 
يعتقد كون هذه الجنسية جردها مصححة لحك النسخ وهو الذى لم 
يبحه المحققون إلا بالنص عن الشارع صل الله تعالى عليه وسم لا 
بالإجتهاد بناء” على التعارض وعدم علم التأخر لتأخير أحدهها عن 


الآأخر 2 


ولا انجر الكلام إلى ههنا هاجت منا داعية البيان لما يثبت 
أمر الرفعات المذكورة ويوهن ما يعارضها ولكن منعنا عن ذلك طول 
الكلام أثناء المرام لواستقصينا حميع مايدل على ذلك لما اجتمع 
عندنا نحمد الله فيه مع إغناء التصانييف المفردة ى ذلك لا سما ما 
أفرده فيه إمام الأثمة وسلطان سلاطين الصنعة الإمام ابو عبدالله 
محمد بن اسمعيل البخارى رحمه الله تعالى » ولا بأس بأن نأنى فى ذلك 


بكلام موجز متحرزبن فيه عن سرد جميع أدلة المسعلة واشكلام 


14 

فى كل معارض طا تفصيلا” حديئاً حديثاً وأراً أنرأ مجملين فى وصف 
“دليل المطلوب ويختصرين فى الجواب عن معارض له إعتقده الخصم 
فى مذعبهء فقول_وردت في الرفع المذكور أربع مائسة خير من 
مرفوع وأثر على ما قاله » مجد الدن الفتروز آبادئ ق .و السفرءء 
0 معنى رواه خمسون من الصحابة فهم العشرة المبشرة 
إىالقاعنيم عل 5 ار 0 5 
ار رحمه الله تعالى من حملة الأحاديث المتوائرة فى كتابه 
المسمى *' بالأزهار المتنائرة فى الأخبار المتوائره ٠‏ ونسبه إلى رواية 
ثلثة وعشرين من الصحابة فقالء حديث رفع اليدين فى الصلوة 
فى الإحرام والركوع والإعتدال أخرجه الشيخان عن إبن عمر ومالك 
بن الخويرث؛ ومس (يعنى فى أفرادهم عن وائل بن حجر ء والأربعة 
'(يعنى أصداب ![.'ن الأربعة) عن على » و«أبو دائد (يعنى فى أفراده) 
عن سهل بن سعد وابن الزبير واءن عباس ومحمد بن «سلمة وألى أسيد 
وأنى حميد وأبى قتادة وأبى هريرة » واءن ماجه (يعنى فى أفرادهم عن 
لفن وجاار بن عبدالله وعمر الايثى» وأحمد عن الحم , ن مير 
والأعرالى: «البيهقى عن أنى بكر الصديق وليراء ؛ والدارقطتى عن 
عمر بن اللجطاب ص موسى الأشعرى » والطبرانى عن عقبة بن عامر 
ومعاذ بن جبل » انتبى كلامه »ثم .استمر عليه دأبه صل الله تعالى 


دمب المس انه سوس باوبييسيمهر 


عليه وسلْ حي ارق ب وهو ف فى زدادة البيهقى عل الحديث المتفق ا 3 


عن الزهرى عسن سام عن إن مسر رضى الله تعالى 0 


١ / 


و ما زالت تلك صلوته حبى بي الله تعالى »» )١(‏ قال أنن المديى 
فق حديث الزهرى عن ا عن 3 هذا الحديث عندى حجة على 
للق + ول :فين مايه وليه أن , هفل ان به لآنه ليس فى إسناده سإ 
حكاه الحافظ فى وو نرج أحاديث الرافعى » ؛ ولكونه لم يسخ بعد 
صحته وتوائره وروايته عن جم غفير من الصحابة رضى الله عتم كات 
معمولا” ٠ق‏ الصحابة بعد النى صلل الله تعالى عليه وسلم » قال 
الحافظ فى ,, التخر مح ءء قال البخارى ,, فى الجزء' المشهورء 
(بعبى الذى صنفه قى هذه المسئلة » قال الحسن وحميد بن هلال 
كان أسحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رفعون أيد مهم وم 
يسئكن أحداً منهم » قال البخارى لم ينبت عن أحد من 0 


> يم صمب وين 





0١0‏ قوله فءا زالت تلى صلوته حتى (قى الله تعالى اه قنت هذء 
الزيادة لم تقم ق روايه” الرهرق عن صسالم عن ابن عمر» إلى رواها 
البيهعى عن ن الى عيدالله الحافظ عن حعفر بن #مد بن أصر عن عبدألرحمن بن 
ريش بن غخزيعه” الهروى عن عبدالك دن احمد الدمى عن الح«سن إن 
عبدالله بن حمد'ن الرق ثنا عصمه”" بن عمد الا نصارى ثذا موسى بن 
عقبه عن نافم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا 
انت.تح الصاوة رفم يديه واذا ركع واذا رقم راسه من الركوع وكان 
لا يفعل ذاك فما ذالت)تلك صلوته ستى 'قى الله تعالى اه كما تقله 
الحافظ الزبلعى عن ,, الاسام / لا بن دقيق العيد (جااص- و.)-. وع) 
وى آاسناده عيد الرحمن ‏ بن تريشن ‏ دن <زيمه” الهروى قد 
اتهمه الحانظ السايانى بوضع الاحاديث ‏ وكذلك عصمه بن محمد 
الانصارى» قال ي«يى بن معين ق حقدء كذاب يضع الحديث فهذه 


الززادة موضوعه: لا اصل لهاس محمد عيدالركيد الدعإنى , 
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رسول الله صلى الله تعالى عليه وس أنه لم رفع يديه , وروى الإمام 
أحمد بسنده عن نافع عن ابن عر رضى الله عنها أنه كان اذا رأى 
مصليا لا رفع حصبه . وروى البخارى ق جزئه بلفظ رماه بالخصمى 

انبى كلام الحافظ . 

ومن قال ترك ابن عمر رضى الله عتما رفع اليدبن بعد روايته 
على ما صخ عن مجاهد من قوله صحبت ابن عمر سنين الخ فلم .رفع يديه 
إلا فى تكبرة الإفتتاح, وترك الراوى مرويه بعد الرواية .من دلائل 
نسخه وهو الذى اعتمد عليه ابن الهمام ى ,, التحريرء)؛) ق ركن 
السئة . والطحاوى ىق ,, شرح معانى الأثار؛. وحكاه العيبى الحنتي 
فى ,و شرح البخارى»»؛ ونمسكك به ى جوابه. الميصم فقد وهى بوجوه 
عديدة الوجه الأول قول ابن الحام ى ,, التحريرءء صح عن 
مجاهد صحبت ابن عمر رضى الله علهم] سئين الخ ذهول عن أن ى 
سنده عن مجاهد عن ابن عمر أبا بكر بن عياش وهو معلول عند 
الإمام البخارىء مختلط الحبر كما قاله البيةّى فى كتاب المعرفة ء 
وقد أقر به الحافظ الزيلعى الحني ى « تخريج الهداية »» وأعل به 
ما حك بصحته ابن المام فقد قال ابن معين اما هو يعبى به رواية 
مجاهد عن ان عر ركه ارقم اليدان: برعم من ابن عياش لا أصل 
له انتهى © الوجه الثانى أنه معارض برواية الثقات عن ابن عمر 
رضى الله عنبما على ما حكى الزيلعى عن البيهى فى ,, كتاب 
المعرفة»» قال قال البخارى قد رواه الربيع وليث وطاؤس وسام 
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ونافع وأبو لزني توقاريا دلانور قالوا ,أينا ان عمر رفع 
يديه إذا كير وإذا رفع وان بروى أبو بكر بن عياش قدعاً عن 
حصين عن إراهم عن ابن مسعود رضى الله عنه مرسلا” وموقوفاً 
أنه كان رفع يديه اذا افتتح الصلواة ثم لا رفعها بعد » وهذا هو 
المحفوظ والأول خطأ فاحش لخالفة الثقات هين أصصاب ابن عمر 
رضى الله عنما البى, الوجه الثالث دلالة_ثرك الراهى مرويه على 
نسخه ممنوع من وجوه © الأول لا نسلم جواز النسخ إلا بدليل مثله 
غير اظهار دليل عن النى صلى الله تعالى عليه سم لا بكى مؤلته » 
والقول له لا - صدوره وثبوته عن أمام بارع يذعن له ولد يطلب 


له محملا” صيحا » الثان. قوهم فى فى الدليل على ذلك لو لم ينبت 

النسخ عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وس لما ركه تمسكٍ 
بحسن الظن فيمن ليس بمعصوم على رفع الحكم الثابت عن المعصوم 
صلى الله تعالى عليه وسم وهو باطل لضعف الرافع عما .رفعه » الثالث 
الملازمة فى قوله ” لولم يثبت عنده النسخ ٠»‏ باطل بوجوه ء الأول 
مجوز كونه عزعة غير واجبة العمل فتركه رخصة ٠‏ الثانى إعتمد على 
5 لحسن ظنه فى حامله وعدم لمَتَهَ عللى نفسه كثقته 
على غيره تمن روى المعارض كان مسعود رضى الله عنه ق مسئلتنا 
هذه فيجوز إعناد ان عمر على حديثئه ق عدم م الرفع سوى تكبيرة' 
الإفنتاح أزيد من أعمّاده على نفسه فها رواه من الرفعات لأمر 


.؟ 
مخدشه فى نحمله الحديث أو اعتمد على الحديث المعارض لكونه متأخراً 
عن مرويه والمتأخر أوثق عن المتقدم من غير أن يوجب التأخر الحم 
بالنسخ كما تقدم بيانه , الثالث قد 0 الراوى مرويه لتردده ق 
كيونمية العمل به حبى لا بقع على خلاف السنة فيجوز_رك ا مر 
. الرفعات العدم. أنضباط مواضعها عنده إنتظاراً لإبتانت ما يوجب العلم 
يها عل أن الرفع عند الركوع هل هو قبل الشروع فيه حبى 
يفرغ عن الرفع قانئما ْم يأحذ ق الركوع أو ىق حالة الانحطاط 
مصحوباً مها وكذلك عند الرفع منه هل هو بعد إستواء القامة بعد 
الرفع او عباشرة أول الرفع إلى حين الإعتدال » وهذا اختلف أقوال 
الفقياة :أ قلت ورويه لق لاديف تسم هياتن 
لترك العمل بالحديث مع صحته عند أكار العليماء ومن ذلك كان 
' أحمد رضى الله تعالى عنه لا يأ كل البطيخ مع صحصة ثبوت أكآه 
للتردد فق كيفية الكل ولم تثبت عنده من عمل الننى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فم بأكله قطء وهذا إمام المدققين تبي الدين ابن دقيق 
العيد صاحب العلم الغزر والكشف العززز والفراسات الصادقة نل 
عنه السبكى فق طبقّاته بعد ما مدحه مخرق العوائد على يده أن حديث 
القلدعن قد صح عنده وم يعمل به قط لتردده ى مقدار القلة . وهذا 
الفقررعا يترك عقد الحمسين ى ا مع وروده 5 - 0 


20 


أن 1 م لوورد بضعف ل المروك عن 7 لتطرق 


م7 
لل نوهن 8 عدةه الدليل لكان له وحهاً لكته أيضا ينبغى أن تنص 
من حيث الدليل نحديث دار على ذلك الراويى وانفرد به هو عن 
النى صلى اق لذال خلته سم من حيث أن حجة ثبوته عندنا ليس 
إلا هو فإذا رك العمل به بطرق الوهمن إلى حجة الدليل 2 _وأما دام 
يكن دائراً على الذى ركه بل هو مروى عن 2 يعمل به !ولا .به إقلا_يتطرق 
الوهن إلى الحديث كا فى ما نحن فيه فإنه لوثيت يت الترل” 00 
رضى_الله عنهما فلا أثر له مع عمل خمسين من الصحابة الرواة له 
بذلك الحديث وهو ضعيف لأنا نقول الإحتجا ج بالحديث إثما يعتمد 
فيه قول الصحالى دوك فعله ف نسى الأحاديث من الصحابة بعد 
اها 5 .لوعن تحاجو ها وركهر العمل عاق عزوياسم عند 
امحدثين والفقهاء إلا ما نقل'عن بعض الحنفية » وعقد الأنامل على 
نسخ مثل هذا الحم الثابث شرعيته عن الشارع صل الله تعالى عليه 


3” 


-_ 


وس بالنعا ل المتوار مع ماورد فياه من صر 3 الدوام على عمله منه 
صلى الله تعالى عليه وسلم وتحل الصحابة ول جم غفير من كابر 
الأمة به ينبىء عن تجاسر الخنفية فى أه, النسخ أى بناء” على ماهو 
المعلوم منهم ف أكثر المواضع ٠ع‏ أن أمر النسخ مطلقا خطير” 

الشرع » ولا نسخ الله تعالى القبلة على لسان نبيه صلى الله عليه 
وس أعاد أمره ف القران فى موضع واحد ثلاث مرات حيث قال (قد 
رى تقلب وجهك فى الماء فلنولينك قبلة ترضها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيث ماكتتم فولوا وجوهكم شطره, ومن حيث خرجت 
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فول وجهك شطر المسجد الحرام) على التأكيد بقوله (وإنه هق من 
ربك) كل ذلك لكونه أمراً خطراً يدحض إقدام القاصرن عنده 
فاقتضى التكرار والمبالغة فى كونه حقا تثبيتاً لقلوهم ٠»‏ وكانت البهود 
على الطعن الشديد فى أمر النسخ ولكونه أول نسخ ورد فى الشريعة 
امتحانا إلها بالناس حيث يقول عز من قائل (وما جعلنا القبلة 
الى كنت علا إلا لنعم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) 
هذا فى حياته صلى الله تعالى عليه وسلم_ بالوجى السماوى فا ظنك 
فها بعده صلى الله تعالى عليه لين بدا 0 تستفم 0ه 
ط يأخذ صورة دليل ولو إقناعياً » فمذهب من رآه من غير ف 

عن الننى صلى الله تعالى عليه وس ا الل يك ل ا 

حى لحفظ رواية فقيه منهم مظنة زيغ الضعفاء وطعن الملحدن للشريعة 
كلها » ولقد طعن نفر منرم خذلم الله تعالى فى الدارين بورود الأحاديث 
امختلفة فى كيفية حج النبى صلى الله تعالى عليه لم لورود بعضها 
أنه كان مفردا بالحج وبعضها انه كان متمتعا وبعضها انه كان أنه كان قارناً 
مع وجود الوجوه المسان فى حمعها المنقول عن الإمام الشافعى وغيره من 
العلماء كما هو مبسوط فى محله ٠:‏ فَمَالوا ما 0 حديتم 
وما أفضح حال رواية أفعال متبائنة ى واقعة واحدة على كرة 
من الناس مع دعواهم إتمام اخاضوين فأمر ديهم الم يمحفظوها عن 

نبهم صل الله تعالى عليه وسلم ؛ وأمر النسخ هذا الإكثار 0 

الإعتبار أخوف عندى بكشر من هذا والله تعالى هو العاصم . 


واعتمدوا قُّ معارضة حديث الرفعات على حديث ان مسعود . 


وين 
عن وكيع عن سفيان عن عاصم بن ايب عن عبدالرحمن 
بن ال“سود عن علقمة قال قال عبدالله بن مسعود الإ" أصلى 
بم صلرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلل فم رفع يديه 
إلا فى أول مرة رواه الترمذى فى جامعه وقال حديث ابن مسعود 
حديثث حسن ع قال ىَْ الفتح جبرابياه (يعبى جرات حديث الرفعات 
المعارضة) مما فى أى داؤد والرمذى عن وكبع عن سفيان الثوربى عن 
عاصم 3 كليب عن عبد اليمن َّ الأسود عن علّمة قال قال 
عبدلله بن مسعود ألااصلى 5 صلاة رسول الله تعالى عليه وسلم فصلى 
ولى رفع يديه إلا نى أول مرة وى لفظ فكان رفع يديه فى أول هرة 
5 لا يعود ) قال الرمذى حديث حسن »© وأخرجه النسائ ى عن ان 
المبارك عن سفيان الخ» وما نقل عن ابن البارك أنه قال الم يشبت 
عندى حديث ابن مسعود فغر ضار بعد هاثبت بالطريق الذى” ذكرنا, 
والقد ح ىّ عاصم بن كليب غير مقيول فد وئقه : إبن مع وخر ج 
له مسل تجدثة قَّ المحدى وغيره سن على إل آخر ما ذكر من 
الجواب عما تكلم فى حديث عاص ء فاقول لا ريب أن حديث عاصم 
قد تكلم فيه الحفاظ تكلماً مشبعاً حبى حك الحافظ فى نخر ع مسند 
الراففىءء عن ابن حبان فى الصارة هو أقوى شىء ف الباب عند أهل 
الكوفة وهو أضعف شى يعول عليه لأن له عللا” تبطله. ثم قال 
الحافظ وهؤلاء الآغمة إنما طعنوا كلهم ى طريق عاصم بن كليب» 


وأما طريق محمد بن جار فذكره ابن الجوزى فى الموضوعات وقال 
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أحمد رضى الله عنه محمد بن جار لا شىء ولا محدث عنه عا لونم 
لا مخرج الحديث عن الإختلاف فيه جرحاً وتعديلا” وقد اجتمع . أهل 
الحديث والأصول على أن الجرح مقدم على التعديل » والرمذى وإن حسنه 
لكنه .حك قبل ذلك عن ابن المبارك عدم ثبوت هذا الحديث من غير 
قيد بطريق معين وظاهرة اله الإطلاق. ؛ وقد سممعت قول الحافظ فيه أن له 
عل أ من وإسبنا قا شلك تبطله وإنه أضءت شىء يعول علد : فلم ٠‏ 
تاضاد عم على هذا الحديث بأزيد من انه ا ق كيه با 
أو ضعيفاً وهذا يوجب اتحطاطه مما سلم من هذا الإختلاف واتفقت 
الأئمة على حسنه فضلا ما حلم بصحته عوماً » 3 عما اتفق 


عليه الشيخان خصوصاً ؛ ها 5 به عمارواه 0 من الصحابة 


وحكم عليه بالتوائر» ووردت ق معاه أربع مائة حديث بين أ 
بمرفوع فقوله و, وجوابه المعارضة مما فى ألى داؤد والترمذى :: هما 
بقضى منه العجب مع أن الصحيح من السئن لا بعارض المتفق 
عليه » والعماع ان الحيام إذا تأيد مذشيه ديت الصحي دن 
لد يبالى فى كتابه هذا إل تمسك -- حديث غيرا ء هذا إذا 
يكن حديث الغير معلولا” وأما إذا اتمم بعلة من احم .إمام حافظ 
فليت سعرى 55 مععى معإارضته ديت الم حييوي . مجرد .وصف 


اخراجي| لهء ن غير زيادة أخرى ل فى حدذيث الرفعات فكيف به 


م 


معها » ومن الأغراب البديع معارضة حديث الرفعات من أ 


الحتفية ما حي ان عيينة أنه اجتمع أبو حزيفة مع الأوناعى 
بمكة فى دار الحناطين فقال الأوزاعى؛ ما بالكم لا ترفعون أيديم 


-_ 


هو" 
عند الركو والرفع منه قال, لأجل أنه لم يصح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيه شىء» فقال الأوناعى »؛ كيف لم يصح 
وحدثى الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وس كات رفع يديه إذا افتتح الصلواة وعند الركوع وعند الرفع 
منة , فقال أبو حنيفة ‏ حدئنا حماد عن إراهم عن علقمة عن 
الأسود عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أن النى صلى الله 
عليه وسل كان لا برفعم يديه إلا عند افتتاح الصلوة ثم لا يعود 
و من ذلك ٠»‏ فقال الأوزاعى » أحدثاك عن الزهرى عن سام عن 
أبيه وتقول حدثى حماد عن إراهم » فال أبو حنينة » كان حماد 
أفقه من الزهرى؛ وكان إ براهم أفقه هن سالمء. وعلقمة ليس بدون 
اءن عمر فى الفقه وان كان لا بن عمر صعبة وله فضل صمبة ٠.‏ وللاسود فضل 
كشر وعبدالله عبدالله » قال ابن الام فرجح بفقه الرواة هما رجح 


الأوزاء بعاو الإسناد انمى, وذلك الإغراب من وجوه الأول ان هده 


ىئ 
الحكاية عن ابن عينية معلقة وم أر من أسندها ومن عنده السند فليأت به )١(‏ 





(و) قات استندها صدر الاهمه* اامونق بن احدد الم ق مئاقب 
الامام الاعظم ( ج اص ,م و) فقال اخبرنقى اج الاسلام ابو سعد السمعانى 
فى كدابه الى“ أخبرنا ابو الفرشٌ سعيد بن الى الرحا' باصبهان اذناً انا 
ابو ال<دسين احدد بن مم#مد الاسكاف قرا"ة انا الحانظ ابو عبدالله بن متده 
انا الاستاذ ابو محف الحارنى اليا" محمد بن ابراهيم الرازى ابنا" سليمان 
بن الشاذكوى .معت سفيان بن عينيه' يقول احتمم ابو حنيقه” 
والاوزاعى فى داو الحناطس ‏ فساق الحسديث > بتعامده 


( محمد عبدالرشيه التعمانى ) 
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شى ولمذا لم يتعرض الما الحافظ ا فُْ 00 الهداية مع 
إستيفائه حجج المسئلة سن كل قوى وضعيف يعتير به ويشهدله : 
وذلك لأن المعلق من غير اجامع الصحيح كما لا محتج ابه لاا يصلح 
للإعتبار والشهادة مطلقاً وليس فى ذلك كالضعاف الى تنقس, إلى ما يعتير 
فلان يعتدربه » ومن هذا سقط ما أشار اليه إين الام من الإعتبار 
والشبهادة بقوله ويؤيد صحة هذه الزبادة يعبى زيادة بعض الرءاة فى 
حديث إن مسعود رضى . الله تعالى عنه ثم ! لا يعود رواية أى حنيشة 
م غير الطريق المذكور وذلك انه اجتمع مع الأوناعى ممكة ىق 
دارالحناطن كما حكى إبن عينية إلى آخرها لما عرفت من تعليقها 
وحم التعاليق , الثانى أن قول ألى حنيفة فى هذه الحكاية لم يصح 
فيه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شبى مفصح عن عدم 
عمله محديث إن عمر رضى الله تعالى عنه على ما هو المتبادر 
الظاهر من كلامه «التاويل بالتقييد بأن يقال أراد عدم ته بشى 
غير معارض كا ارتكبه القارى فى :» شرح المؤظا ». من رواية 
محمد خخلاف الظاهر فبإخبار الأوناعى مجردة من غَر تف ءحيحس4ه 
على شرائطه الملتزمة عنده مجوز أن لا محصل له الثقة بذلك فجرى 
الكلام معه على ماجرى» الثالث فقه الرواة لا أثرله فى صحة المروى 


3 
)١(‏ وإتما مدارها على العدالة والضبط وكل ما اشترط ى صحة الحديث 
إذ قلة الفقه لا يوجب الوهن ى شرائط التحمل وما يلازمه الوثوق 
بالرواية وإذا انتثى ذلك ببى العلو لسند إءن عمر مع ماله من 
الصحة ء» والخنفية لا يعتقدون أيضا أن قلة فمّه الراوى ثما يتطرق به 


خم 


عع 


الوهن إلى مرويه بل .رون أن رواية قليل الفقه من الصحاية إذا 

خالفها القياس من كل وجه يقدم القياس علها من غير أن يتطرق 
عتلدير وهن بعدم فمَه الراوى ق شة مرويه أو محصل زيادة ودوق 
بفقه الراوى لصحة مرويه من مروى من دونه ى الفقه ) وما ذهبوا اليه 
من تقديم القيامن على رواية مثل أنى هريرة وأنس مالك وجابر بن 
سعرة وهر عندهم ممن يقل ٠‏ فقههم ص من الشيعاة قدوقع علموم بذلك 
الطعن الشديد 0 5 حكهم على أنى هرررة رضى الله عنه بقلة 





() قلت لا يرتاب احد ى ان فقه الراوى مما يثبت به الترحيح 
وقدروى الحا كم ابو عبداللمه الحانفظ ى كتابه معرفه” علوم الحديث 
(ص )١١‏ اخبرنا ابو الطيب محمد دن احمد المذكر 5:!ا أنراهيم بن محود 
الدروزى ثنا علىى بن خشرم قال قال لنا و كيع اى الاسنادين اهب 
اليكم الاعدش عن الى واثل عن عبدالظه او سفيان عن متصور عن 
ابراهيم عن علقمه'" عن عبدالل ؟ فقسا الاعش عن ابى واثل فقال 
يا سيدا نإلله , الا عمش شيخ وابو واثل شيخ )0 وسفيان ثقيه ونصور 
فقيه وابرأه.م فقيه عدقمه' وثقيه وحديث بيداولهع المفقهاع حير 8 ان 
يتداوله الشيوخ اه قال الحزرى ىَ امع الاصمول ١(جاص‏ ؟)نهذا 
من طريق الفقها رباعى الى ابن مسعود وثنانى من طريق المسشائخ ومم 
ذلك قدم الرياعى لاحللى فقه رحالهداه- محمف عبذ الرشيد التعماتى . 
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الفقه حيث نسبوهم بعظم الجسارة ذا القول ومما يشهد بفقاهته ما 
رواه مالك رحمه الله ف المؤطا عن نحبى بن سعيد عن بكير بن عبداللة 
الأشج أنه أخيره عدن معاوية ن أن عنان الأنصارى» أنه كان 
جالساً »ع عبدالله بن الزبير وعاصى بن عحمرء فجاءهما محمد بن 
إياس ن البكر فقال إن رجلا" من أهل البادية طلق امرأته ثلثا 
قبل أن 50 اذا تريان فال عبدلله بن الزبير إن هذا الأأمر 
دالنا: .كته فول اقاذهك إل" غيدات بن “عيائن "وان هزر فزن 
تركتهىا عند عائشة رضى الله عنها فاسئله) ثم ائتنا فاخيرنا » فذهب 
فسئلها فقال ابن عباس لأنى هررة أفته يا أبا هررة فقد جاءتك 
معضاة » فقال أبو هررة الواحدة تببنها والثلات حرمها حتى تنكح زوجاً 
غيره وقال إبن عباس مثل ذلك أيضا انمى وجه الشهادة أن عبدالله 
بن الزبير مع جلالة قدره وكونه من العبادلة الأربعة أحال أمر الدين 
والفتوى قولا” فيا لم يكن فيه عنده علم على ماصرح به بقوله 
وومالنا فيه قولء»ء إلى ألى هررة وجعله فى ذلك كإبن عباس 
البعسوب وبحر العلم , وابن عباس وهو ع هذه الامة ومن العبادلة الأربعة 
أحال الفتوى عليه وحكم على السئلة يأنها معضلة ولم يبادر مع وجوده 
إلى الجوابء وكانوا لا نحبون أن بحيب عندهم من لايتأهل لحواب » 
على ما فى المؤطا أيضا جاء رجل يسئل عبدالله بن عمرو بن العاص 
عن رجل طلق امرأته ثلثاً قبل أن يدخل بها قال عطاء» فقلت 
إنما طلاق البكر واحدة ققال لى عبدالله بن حمر وبن العاص © إتما 
أنت قاص الواحدة تبينها والثلث محرمها حتى تكح زوجاً غيره انتبى 


4 
وأهل الفن من أهل الحديث .رجحون حديثه على غيره من الصحابة 
زد ذلك عه حثينه ل السنلاق: الحم ام رارغ اللكلي “وان 
أوها أو آخرها بالئراب على حديث معقل بن يسار ى التعفير ى 
المرة الثامنة )١(‏ مع صحة الحديثين» فقالوا أبو هريرة أحفظ من ى 
دهره فى الحديث» وما وقع الطعن علمهم من هذا الوجه وقع على أشد من 
ذلك من حيث إستازام هذا القول مهم تقددم الرأى على السنة الثابتة 
عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وعدم التعبد ى كلام 
الشارع المعصوم صلى الله تعالى عليه وسلم فإن السند فيه باب 
القباس وتعويلهم على رأى هن يجوز عليه الخطاء وأرجوع عن ,أيه 
فى ساعة » وقد جروا على ذلك قى حديث المصراة من مسند أبى 
هر رة رضى الله تعالى عنه وقد أجبنا عنه فى وريقات ما يتبين به 
وفاق القياس بالحديث من غير خافية . م إنهم ما ملهم على هذه 
الجسارة إلا ما عللوابه هذا التقدم من أن النقّل بالمعنى كان شائعاً 
فى الصحابة فيجوز تبديل لفظ أو أكثر أو ااكل هن الراوى فإذا لم 
يكن على أمان من تبديل ل براده صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا 
خالفه القياس من كل وجه »؛ قوى إحهال هذا التبديل فييرك العمل 
بهء وهو ضعيف من وجهين» الوجه الأول ما سنح لى محمد 
الله تعالى وهو أنه لا شك أن الصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا 





() قات حديث النعفير فى المرة الثامئه” روي عن عبدالله 
معقل رضى اله عئه رواآمه مام وغيره واما معقل بن يسار فلا يروى عنه 


فى هذا الباب شى” ‏ التعهانى 
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أكبر إعتناء” محفظ ألفاظ الحديث بعينها على 1 طاقهم ق ذلك 
نظراً إلى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث حث التبليغ 
عنه ., قبلغ كنا سمع 2 وأبو هربرة الذى لا تقبل روايته بإحهال 
تبديله جب أن يكون أحفظ الصحابة لما صح تخصيصه بدعاء 
النى صلى الله تعالى عليه وس بالحفظ لحديئه حتى أخير وقال 
.وها نسيت بعد ذلك شيئاً سمعته »» أو كما قال » وهذا قالوا فيه 
أحفظ من فى دهره فى الحديث كا تقدم فهو أحق بأن يصان عن 
تطرق هذا الجواز ولا يليق بشانه بعد هذا الحديث ان بجعل فى ذلك 
أدون من الكل ؛ وإن فرضنا قلة فقهه فانها لا تور ى قلة حفظه, 
ومن شده إعتنانهم فى حفظ الألفاظ شكهم وترددهم بين اللفظين 
وعدم إقتصارهم على أحدها حبتى ظن ذلك مين الدليل على 
صحة النقل بالمعنى فى اللفظين المتقاربين جداً فى المعى: كما فى حديث 
عبدالله بن مسعود فى صلوة الوسطى ,,ملا الله أجوافهم وقبورهم 
اراً »: أو وو حشى الله أجوافهم' وقبورهم ناراً ٠‏ قال إبن عبدالر 
الإمام » ولعل لقائل أن يشقول فيه متدسك لعدم رواية الحديث 
بالمعنى فان إبن مسعود رضى الله تعالى عنه تردد بين ٠‏ ملا الله »» 
أو «حشى الله, ولم يقتصر على أحد اللفظن مع تقار مها فى المعنى 
قال, والجواب أن بينها تفاوقا فإن قوله ” حشى الله ٠.»‏ يقنضى 
من الثرا م وكثرة الجزاء المحشو ما لا يقتضيه ملأ » وقد قيل إن شرط 
الرواية بالمعنى أن يكن اللفظان مترادفين لا يقتصر أحدهما عن الآخر 
انتهى, فقدبان أن الرواية بالمعنى المحوزة على المبلغ مشروط فبها إما 


1" 
الترادف الحقيقى أو تقارب شبيه به لا يدخل فيه لفظ ملا بحششى 
على هذا التقارب البليغ «التفاوت القليل الذى لا مخل بشىء مسن 
مراد القائل صلى الله تعالى عليه وسلم » والصحابة وهم القدوة فى جواز 
النقل لا يصدر منهم نقل على غير جوازه وهم أهل اللسان بالمليقة 
أوكأهله, وهو من ليس ص أهل العرب على قلهم » فيقتدرين على 
حفظ الثرادف أو ما يشبهه من التقارب الشديد ء وى ذلك لا محتاجوت 
إلى الفقه بل إلى رد عل اللسان » فكيف بجوز ولو إلى 
غير فقيهم نقل مخل عراد الى صل الله تعالى عليه صلم المحيح 
الثابت عنه وإن خالفه الفياس » ومخالفة القياس البى يعد وا من 
مؤيدات جواز النقل بالمعنى غير موثق .ها فرب شخص لا يفتتح 
نات قح الى ولك ورقتد لهف ازماة اع فريك أل نيك .إن 
لحلل ق جهده أو توقف الفتح على شرط تخارج أو حدوث علته 
فى ذهنه لم يأت أوانه فلا يعتمد على حكمه باخالفة محيث يترته 
به ما شهد به الصحابة العدول بسند رجاله كله ثقات أنه قول 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم مع كرننا ما مورين بالعبد فى 
فى الشرائع » الوجه الثانى وهو ى مقابلة الوجه البادى هذا الفقر وجه 
واحد وانقس إلى وجوه شتى قد تصدى لبيانما العلامة التفتزق فى 
حث السنة من »» التلوب , ء حيث قال , وفيه محث إما أرلا فلن 
الشية فى القياس فى أموستة, حم الأصل , وتطيله فى الجملة » 
وتعيين الوصف الذئى به التعلول ووجود ذلك الوصف فى الفرع » ونى 


المعارضة فى الأصل ونفيه فى الفرع , وإما ثانيآ فلآن اظاهر من 
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حال عدول الصحابة نقل الحديث بلفظه » وهذا مخد فى كشير من 
الأحاديث شك الراوى وإئما استفاض النقل بالمعنى ع الغزاء لل 0 
لفظ الحديث بالرواية والتدون » واما الث فلأنه نقل عن كبار 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم أنهم تركوا القياس يخير الواحد إنتهى 
واذ قدتبين أنه لا أثر لفقه الراى فى ححة الحديث وقوته على حديث 
غير الفقيه )1١(‏ وان أسحاب ألى حنيفة رحمه الله تعالى إتما يرون 
الآار لكثرة الفقه وقلته من جهة اخرى غير “رجيح المروى»؛ وهى 
تقدم القياس على فساده فنسبة القول بترجيح رواية الفقيه على غير 
الفقيه إلى ألى حنيفة رحمه الله تعالى فى هذه الحكاية من إمارات 
الإختلاق علا ؛ الرابع كنا دل العقل على أن فقه الراوى لاأثر له 
فى ححة الرواية فلا يستند قول ذلك إلى أبى حنيفة دل النقل من 
الثقات على أنه قول موضوع مختلق على السلف الصالح ومستحدث 
من المتأخرين ممن لا يعبأ بقوله على وضوح فساده شهد بذلك 
فخر الإسلام والشيخ الأجل الشيخ عب دالعزيز صاحب الكشف والتحقيق 
وهو شيخ الإمام ابن الام (؟) وصرح بذلك فى ” التحقيق »» 
فقال» ولم ينقل من أحد من السلف إشتراط الفقه هن 
الراوى فثبت أنه قول مستحدث إنتبى وإذا اجتمع العقل والنقل 
قويت الإمارات وصارت دليلا قطعيا على كذب الحكاية واختلاقها 
() قات ثوف الشيخ عبد العزيز سذه سب وواد األشيخ ابن 


اهام ف نه ممب كيف يصح تامذ ابن الهام عئه - ٠‏ التعبانى" 3 
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1" 
حامس سلمنا أن لفقه الراوى أراً على ترجيح مرويه على مروى 
غير الفقيه كأ هرررة وأنس وجار رضى الله عنهم عند المتجاسرين من 
بعض الحنفية . فلا نسم أن رجال حديث ابن عير غير فقهاء ترجح 
على مروهم حديث ابن مسعود لفقه رواته. وكون رجاله أفقه من 
رجال حديث ابن عمر إن سل فلا نسم حصول الترجيح محديث ابن 
مسعود محيث يترك به رأساً حديث ابن عمر لرجوعه إلى باب تخلاف 
الأضبط مع الضابطء والرجيح الحاصل بكرة الضبط مع إتقان 
ضبط الخالف على ما يدفع مخائل الخطاء عنه لا يوجب ترك المرجوح 
رأسا وعدم العمل به أصلا حتى يعد من مكروهات الصلوة بل 
البدعة الحادئة على أن حديث ابن عمر فى الرفعات قد عرفت فها 
سبق أنه قل حديث يوازيه فى القوة وأنه من المتوائرات فهو طود 
موطد لا بزعزعه عاصفات الرياح فضلا عن غيرها » ولقد صدق 
ابن الجوزى حيث حم على من حول معارضة حديث الرفعات مما 
روى من الأحاديث نى عدمها فقال ما أبلد من محتج هل 
الأحاديث يعتى البى تروى فى عدم الرفع الامرة” فى التحريم ليعارض 
مها الأحاديث التامة حكاه الحافظ ابن حجر فى ** تخر مج مسند الرافعى 
وحاصل الكلام ههنا أن هذه الحكاية عن أنى حنيفة رحمه الله بعد 
كونها معلقة” غير مقبولة قد قامت الدلائل الواضحة على عللها القادحة 
فيستغرب الإقدام ممن يقدم على إرادها فى محل الإحتجاج أو 
الإعتبار ؛ وهذه الاطالة فى دلائل الرفع ى هذا المقام انما صدرت 
لتشييد مبانى الكشف من الشيخ الأكير وأخذه له من الصورة 


1" 
الحمدية النورية على صاحبا الصلياة والتحية 2 وإلا فهذه الدراسة 
متمحضة للتبرك بكلامه مما يثبت مطلوب هذا الكتاب فلترجع إلى 
نقله » قال رضى الله تعالى عنه فى أبواب الفقه من ”” الفتوحات,, 
فصل ى الإضطجاع بعد ركعى الفجر فذهب قوم إلى وجوبه 
وذهب قوم الى أنه سنة » وذهب قوم إلى أنه مستحب . ولم ره قوم, 
ولا شك ولا خفاء على كل من عرف شرع الله من المحدثين لا من 
الفقهاء الذين يقلدون أهل الاجهاد كفتهاء زماننا ولا علم لم بالقران 
ولا بالسنه وإن حفظوا القرآن ورأوا فيه ما يخالف مذهب شيخهم 
لم يلتفتوا إليه ولا عملوا به ولا قرأوه على جهة إقتباس العلم واعتمدوا 
على هذهب إمامهم الخالف لمذه الآابة أو الخير, ولا عذر لم عند 
الله تعالى ى ذلك وأول من يتيرء متهم يوم القيامة إمامهم فإنهم 
لا يقدرون أن يثبتوا عنه أنه قال للناس قلدونى واتبعوى» فان ذلك 
من خصائص الرسول صلى الله تعالى عليه وس » فإن قالوا فالله تعالى 
أمرنا باتباعهم فقال (فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وقد 
سألناهم فأفتونا »ء قلنا م إما تسألم أن ينقلوا إلينا حكم الله تعالى 
فى الأمور لا رأسهم فإنه تعالى قال (فاسئلوا أهل الذكر) وهم أهل 
القرآن فأن الذكر هو القرآن ؛ فإذا وجدنا الحم عد قراءتنا القران 
مخالفا لفتواه تعين علينا الأخذ بكتاب الله والحديث ورك قول ذلك 
الامام إلا أن ينقل إلينا ذلك الإمام الحسر أو الآبة ء» فيكون عملنا 
بالخير أو الآية لا بقوله فحينئذلنا أن نعارضه بآبة أخرى أوخير آخر, 
وإنما التقليد إذا لم يكن عندنا قرآن ولاخر أو يكون ولا فهم لنا لعدم 


1" 
معرفتنا باللسان وما يقتضيه الحم فان كان لنا علم بذلك فنحن وهم 
سواء ؛ قدثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله تعالى علي4 وسَلم 
كان يضطجع بعد ركعبى الفجر » وقد ثبت فى الصحيح من حديث 
ألى هربرة رض الله تعالى عنه الأمر بالإضطجاع لكل من ركع ركعى 
الفجر فالذى أذهب إليه أن تارك الإضطجاع عاص ٠‏ وان الوجوب يتعلق 
به فليضطجع ولا بد ولو قضاه مى قضاه » فإن بعض التأخرين من 
امحهدين الحفاظ برى أن صلوة الصبح لا يصح لمن ركع ركعتى الفجر وم 
يضطجع فإن لم ركع الفجر صحت صلوة الصبح عنده انتبى قوله رضمى الله 
تعالى عنه , , ولا خفاء فيه »» أى فى كونه واجياً أوسنة ويطلان قول من 
م ره أصلا » قوله ” على من عرف شرع الله من المحدثين » ؛ إشارة 
إلى أن شرع الله المشافه الطرى الذى لم يدنسها أيدى الأفكار 
المتجاسرة إنما يؤخذ من الحدثين لأن فتواهر هو رواية قول المعصوم 
صل الله تعالى عليه وسلم فى كل واقعة فحسب إن قد روى علما 
وإلا فان كان مما مهل فالتوقف . والفحص عن قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وإن لم يكن فا لعمل عا لا .ريب ورك ما يريب سملا" 
بالحديث المشهورء وقوله ,, لان من الفقهاء :: إلى قوله ,١‏ فان 
ذلك من خصائص الرسول صى الله تعالى عليه وسمم كلام واف 
فى ذم .من يترك الحديث بالرواية » وحسبك من سرء صنيعه الذى 
أشار إليه بقوله ,, وإن حفظوا القرآن ويروا فيه ما مخالف مذهب 
شبخهم لم يلتفتوا إليه ولا عملوا به ولا قرأيك على جهة تقتباس العلم 
واعتمدوا على مذهب إمامهم المالف لمذه الاب أو احبر ؛ فإن الكتاب 


15 
امحيد والسنة رهانان قطعيان لله سبحانه فى أرضه هما معدنا كل علَم 
وكا كل حك من الحلال والحرام وان الله سبحانه من على سيد 
المسلين صلوات الله تعالى وتسلماته عليه وعلى آله وأمته المغفورة محفظ 
لقرآن وصونه عن التحريفات المتطرقة فى الكتب السباوية السالفة » 
أفصح عن ذلك ف التنزيل المبارك بقوله (إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له ؛ 
لحافظون) وتلوه فيه سئن نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم محفظ سلسلة 
أسانيدها وتميز الصحيح والسقم مبا على لسان حفظهاء وذلك من 
خصيصة هذه الأمة على مر الدهور إلى دهرنا هذا محمده سبحانه ومن 
رسوله صل الله تعالى عليه وسلم » وليس ذلك رد كون القرآن وعظاً 
وذكراً بتلى وكون السئن قصصاً تروى ومواعيظ تملى » بل لآنهما مناهل 
علوم الشريعة لكل ناهل فى كل عصر على حسب اغترافها من حيث 
التفاوت ى فهم معانم]| » واستبناط الاحكام منم| وقد نطقت بانما الفائدة 
المعتتى ما ]| أساس الأحكام فى كل عصر لكل عام نواطق الكتاب 
ولسنة على من تتبعها على وجهها وقد قال تعالى (لعلمه الذين يستنبطونه) 
وقال (إنا أنزلنا التوراة فمها هدى ونور محكم مها النبيون للذين أسلموا والذين 
هادوا والربائيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكاتوا عليه شهداء) 
فقد سوى بين أذ النبيين من الكتاب الحم وبين الربانيين والأحبار 
كلاه اننكل كك افد أن" عرف 12" امتتشطاء من كات 
الله عز يجده هو ذلك الحك به ونبه معاشر علماء الأمة الفاضلة أن يقتدوا 
هم فى ذاك فيحفظين القرآن لحم به فيا بيد علهم فى الحلال والخرام 
ول يكلف فى كتابه المحيد نفساً إلا وسعهاء وبذاك ورد علهم 


11 
لدطاب وقامت علهم المحاسبة »© فن فهم بيذل وسعه أن إمامه 
عالف القرآن والسنة الثابتة فهو مطلب برك ذلك والعمل بالقرآن أو 
لسنة وإن لم يفعل فقد خلع ربقته » والعياذ بالله سبحانه عن حجية 
لقرآن والسنة » فليس قراءتهم للقرآن والحديث على جهة أخذ الأحكام 
نما بأية ذلك أنهم إذا رأوا فبما خلاف مذهب أمامهم لم يلتفتوا 
إلى ذلك رأساً» كما أخير الشيخ رضى الله عنه عن أهل زمانه , وزراه 
على كال التجاسر فى زمانناء وعدم الالتفات إلى هذا يشهد على قلومم 
تسمع مهم فى عدم اعتقاد نسخ الكتاب والسنة بأقوال أنمهم 
ومشانخهم فهو ثما يصدق عليه قوله جل ذكره ( يمولون بأفواههم ما 
ليس فى قلوبهم ) إذ أدنى مايؤئر عقد القلب على شتى عدم الطانية بعمل 
مخالفه فإذا عدم الإلتفات رأساً واطمئن العامل على خلافهما من غير 
أن يعثريه إحجام النفس عن العمل ى أية مرتبة فرضن ذلك فقد 
أبان ذلك عن 1 عقذه على حجيتها وهو النسخ ليس إلا ولا 
بحدون ىق هذا عذراً إلا قول إمامهم الذى جعلوه ناسخاً للقرآن 
والحديث معنى وان لم يتفو هوا به لفظا, ولا عذر لم بذلك عند 
الله سبحانه لما بينه الشيخ وبسطه وما أحسن ما سأل وأجاب وأرشد 
بقوله فإن قالوا ., فالله أمرنا باتباعهم »» الخ وحاصل ذلك أن الأمر 
بالسؤال ليس أمرا بإتباع الرأى مطلقاً لا سا على خلاف النص ى 
الجواب» فإن المراد بالسؤال هو السؤال عن القرآن والحديث» لما ورد 


1" 
من تفسسير أهل الذكر بأهل القرآن فى الحديت» وأهل الحديث أهل 
القرآن من غير فرق » فإن أجابوا بأحدهما لزمنا اتباع ما أجابوا وإد 
أجابوا بالرأى لم بحب علينا أن نتبعه بل لنا أن نتبع رأى آخر مز 
علماء الأمة ء هذا إذا لم نعم خلاف ما أجابوا بالكتاب والسنا 
أو أحدهما» فإن علمنا وجب علينا عدم الإتباع ورد ما أجابوا ب 
إلهم » وذلك قوله ”” وإذا وجدنا الحكم عند قراءئنا القرآن مالفا 
لفتواه تعين علينا الأخذ بكتات الله تعالى أو بالحديث» » الخ وقول 
« فان كان لنا علم بذلك فنحن وهم سواء ء» إشارة إلى ما أفاده 
نقييد أمر السؤال من أهل الذكر فى القرآنبقوله جل ذكره (إن كنم 
لا تعلمون) أى إن لم تعلموا بورود الآية والحديث فى الباب ألا 
تعلمون معنى كلام الله تعالى ورسوله صلى الله تعالمى عليه وسلم فعند 
ذلك سك الحاجة إلى السؤال فاسئلوا أهل الذكر وأما إذا علمتم ذلك 
فى مقدار ما علمتم من الكتاب والسنة فأنم أعبا الساثئلون كهؤلاء 
المسئول عنهم فى أن كل واحد متك ومنهم أخذ الحم واتبعه من الكتاب 
والسنة فلم حتج إلى سؤال أحد كأدنى إعراق أخذ حكماً شرعياً من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاهاً وفهمه فهو كعلى رضى الله 
تعالى عنه باب مدينة العم فى ذلك الحك, ولهذا كان الأعراب لا 
راجعون الأكار من الصحابة فا سمعوه من رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وفهموه بسواسية الأمر بين الكل ى ذلك, وكذا الخال كلا 
بيننا وبين أتمتنا إذا علمنا حكماً وفهمناه على وجهه من الكتاب أو 


السنة » وقد تقدم هذا بأبسط من هذا فراجعه . 


1 
قال رضى الله تعالى عنه فى الباب الثالث والستين وأربع مائة 
فى معرفة إنّى عشر قطبا فى بيان أحوال القطب الأ ول , «« حكم بالعدل 
الذى هو حك الحق ف النوازل, وربما يقع فيه من خالف حكمه من 
أهل المذاهب مثل الشافعية والمالكية والخنفية والحنابلة ومن انتمى إلى 
قول إمام لا يواففه فى حم هذا القطب» رهو خليقة فى الظاهر فاذا 
حك مخلاف ما يقتضيه أدلة هؤلاء الأثمة قال أتباعهم بتخطنته فى 
حكه ذلك » وأثموا عند الله تعالى بلاشكك وهم لايشعرون فانه ليس 
هم أن مخطئوا محنهداً لأن المصيب عندهم واحد لا بعينه, ومن هذه 
حالته لا يقدم على تخطئة عالى من علاء المسلمين كما تكلم ى إمارة 
أسامة وأبيه زيد ين حارئه حتى قال ى ذلك رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وس مالفال فإذا طعن فيمن قدمه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه سم وأمره ورجحوا نظرهم على نظر رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وس » فا ظنك بأحوالم مع القطب, وأين الشهرة من الشهرة 
هبات. فزنا وخسر البطلون فوالل لا يكون داعياً إلى الله تعالى 
إلا من :دغ عل بصيرة لا من دعا عل ظن وحكم به لا جرم أن 
من هذه حالته حجر على أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما 
سع الله به علهم, فضيق الله تعالى علهم أمرهم فى الآخرة » 
وشدد الله تعالى يوم القيمة المطالبة ولمحاسبة لكينهم شددوا على 
انه “يلال أ لابطلا تن تسيا :إل "طعت" .ل تبازلة: ليا 
لرفع الحرج © واعتقدوا أن ذلك تلاعب بالدبن وا عرفا أمهم 
«بذا القول قد مرقوا من الدبن بل شرع الله تعالى أوسع وحكه أجمع 


1 
وأنفع (وقفوهم أنهم مسؤلون مالك لا تناصرون بل هم اليوم مستسامون) 
هذا حال هؤلاء يوم القيامة (ولا يؤذن لم فيعتذرون ) انمهى كلامه 
وهذا تشنيع فظيع من الشيخ قدسنا الله تعالى بأسراره لمن رأى التقيد ذهب 
واحد من هذه المذاهب» ولج فى ذلك لحاج الصبيان ما بدى م 
ومخيل من غير دليل ظاهر ولا خني من الكتاب و«السنة » ويكون 
ذلك أصلا” يستدرجهم إلى ترك الأحاديث الى خالفت أنمهم سباع 
وستحتم على كلى مسن جاوز الدليل وتمل بالهوى أن يفضيه ذلك إلى 
إزدراء ما نجاسر عليه فى أول أمره» فكان هذا رى ترك كل قول من 
عالم مخالف قول إمامه اتباعاً للهوى من غير 1 من الله سبحانه 
ورسوله صلى الله تعالى عليه وسم فم يلبث أن بلغ به إلى ترك قول 
المعصوم صلى الله تعالى عليه وسل بقوله » فالعياذ به سبحانه وتعالى 
من تضبيع أوائل الأ مورء فقوله » ,, فربا يقع فيه من خالف حكمه 
من أهل المذاهب». الخ بيان لترقيه فى “رديه إلى مهواة جهل 
التقليد وشنائعه إلى خلاف القطب وارث الرسول هلى الله تعالى عليه 
وس المحفوظ فى أحكامه متدرجا من يلاف جميع علماء الآمة غير 
إمامه , والقطب يعرف بعلامات وأمارات لازمة لأحواله بصدق التأمل 
والنظر فما من غير أهل الكشف ولعيان » وهذا المقلد أنى له التغبت 
على التنقر ى أحواله وعند الحلاف بإمامه من سمة خروجه عن سواء 
السبيل وككال الدين , وهكذا حاله مع كل صاحب مذهب غير من 
لمزم مذهبه سواء كان مذهب حانى أوتابعى أو إمام من أنمة أهل 


البيت رضى الله تعالى عنهم أمعين إذا كان مخالفاً لمذهب إمامه 


1" 
زدرى به كل الازدراء بل لا برى هذه المذاهب كلها مذهباً يسلكه 
سالك الأآخرة كل ذللقد الاعتقادة أن الحى ما عليه إمامه فحسب» 
فإذا رانت على قلبه هذه الجسارات مع الأولياء وأنمة الدين وهداتهم 
المهديين الادين أوصلته إلى التجاسر مع كلام الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم فيترك الحديث الصحيح مع علم الصحة وعدم المعارضة 
بقول إمامه ويعتقد العمل به على خلاف الإمام حرام » فإنا لله وإنا 
إليه راجعون » وقلب المؤمن ربما يتنبه لذه الخرأة الفاحشة فيصادمه 
قارعة الحق من باطنه فكرى بعظهم يتعاظم عليه الحم بالحرمة » فاذا 
سثل هل العمل بهذا الحديث الصحيح إذا خالفه رواية إمامه المقلد 
حرام ٠‏ يستعظم ذلك السؤال وينكر الحم بالحرءة فلا تغير مما قال 
فانه حك عليه من سلاطة الحق قى ظهوره وفظاعة الباطل ق زهوقه , 
مع أن العقد به جنية باطنة فى سماجة تقليده ؛ ومن شاء فضاحته 
فيا أخذ بمجامع قلبه من خخى تدينه فى تقليده فليسئل عنه بمثل أن 
يقول » ما حكمك أمها الفقيه متع اله بك وبأ مثالك المسلمين ق 
من صل الور خمس ركعات سرداً متوليآ لم مجلس إلا فى آخرهن فإن 
أجاب أنه صحيح بل مسنون مرغب فى العمل به ثثبوته محديث 
الصحيحين فقد وافق لسانه قلبه » وإن قال بجحب عليه إعادة ااور 
ليركه الواجب فإنكار باللسان حم الحرمة المذكورة, وخالف عقّده 
الباطن الذى هو عماد كيئة وساذلة طريقه إلى الله سبحانه عليه حشر 
وبه يسأل » فإن ترك الواجب حرام وبه تعاد الصلوة فحح على هذه 
الصلوة بأن فعلها حرام » وما ذاك إلا لكونه مخالفاً لقول إمامه فعند 


1 
هذا مصخص احق من قوله وعقده ؟ فيفتضح صاحيه ريبة النفاة 
ويبين اللسان بعدم الوفاق . فإن قلت كيف يسوغ من علم أن اللتديث 
الصحيح ورد بشوت فءعل عن رسول صلى الله تعالى عليه وسلم 3 
حك مخروجه عن الشريعة المطهرة رأساً حبى محكم عليه بالحرمة ويرك 
الوجوب ولو ممعارضة حديث آخر له مرجح عليه » قلنا أو ما رأيت فى 
” فتح القدرء؛ فى نحث قنوت الوئر هل هو قبل الركوع أو بعده قال 
ما بعد الركوع محلا" للقنوت فلذا روى عن ألى حنيفة أنه لو سهبى 
الركوع وقع فى حديث ألى هررة المتفق عليه )١(‏ وصح فعله من 
الصحابة ٠‏ وقول أنس رضى الله تعالى عنه (؟) أن كونه بعد الركوع 
كان شهراً عورض بإسناد صحيح لاعلة فيه أنه قال كلا كنا نفعل 
قبل الركوع وبعدهة أخرجه الختازيى بسنده ق كتاب ”” الناسخ والمنسوخ 1 
المعارض مع صصة المرجوح إن سلم ينبغى أن لا يفيد إلا الأولوية . 
والظن بألى حنيفة رحمه الله تعالى لو حصت عنه الرواية المذكورة أنه 


لم يصح عنده الحديث ف القنوت بعد الركوع ء ومثل قول الحنفية 





(.) قلت لم يقت ى حديث الى هديرة اللتفق عنيه القذفوت قى 
الوتر واله! عاء فيه ذ كر القنوت فى النازله , وكذلك دعوى صحه' ثعاه 


كن الصعدابه. تحداج الى الائيات 


(ع) وقول انس ايضا مح ق قنوت الما زله- دون قتوت ألوثكر فةديرب النعانى 


١ 

هذا ى قول الشافعى على ما نقله النووى فى ”” شرح المها ج .. 
لو قنت قبل الوكوع قال فى الروضة ؛ لم بجر على الصحيح ويسجد 
اسهو على الأصح المنصوص » و«امراد هن وله المنصوص ما نص عليه 
الشافعى إن ثبت حن الشافعى النص بذلك محمل على أنه لم يبلغه 
حديث القنوت قبله » والله تعالى أعلم » فان قلت قال الشيخ « قال 
أتباعهم بتخطثته فى - ذلاك وم مسن اعتقلوه نهدا 1 عنطئونه 
سان أغل الكشف فتخطيهم فى حم شرعى إثما ذلك لإعتقادهم 
بعدم إجتبادهم فى الأحكام فان الكشف وإن صح فليس عندم 
طريقاً إلى ثبوت الأحكام الشرعية » قلنا قدمر فى صصة هذا الطريق 
لأخذ الأحكام مالا نعيده ههنا » وإنما الكلام ههنا فى أهل الإجتهاد 
بالعقل والرأى» فنقول عدم مخطتهم غير إمامهم إن ادعوها فهو أبفا 
تفوه على خلاف ماهم عليه فى حتية «ذههم ق هذه المسئلة. كيف 


جزماً بل رجحون قَْ الصواب قول إمامهم على غيرة ء وأما القطبي 


وقد قالوا إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفينا فى الأصول فنجيب 
تحن على الحق وم على الباطل 2 وإذا سكلنا عن مذهينا ومذهب 
مخالفينا فى الفروع » فنجيب من طلينا الحق فوجدنا وهم طلبوا التق 
فم بجدوه أو كما قالوا » فحكلهم على غير إمامهم نهم طالبون غير 
الواصلين لفق حكهم علم باللخلأ عيناً وجزماً فان الخطأ وعدم الوصول يف 
الحق. لفظان لمعنى واحد ٠‏ غاية الأمر ألم يقولون بعذرهم فى ذلك لبذل 
وسعهم وقلم مخالفيننا يشمل كل مخالف لم من الصحابة وأنمة أهل الببت 
والتابعين وعرفاء الأمة من الغدث «الأقطاب «حميع طوائعن. المقربين تمن 


نلف 

كان له قول فى الأحكام باجتهاد أو بكشفء فحكموا على الكل 
بالحطأ وعدم وجدان الحق والوصول إلى الصواب غبررجل واحد من 
الأمة ومن قال بقوله » ومن هذه الشنائع والقبائح الى رتكبونها شدد 
علهم الشيخ فقال ” وقفوهم أنهم مسئولون »» إلى آخر ما شدد» 
وقوله ** فانه ليس هم أن مخطتوا عمجنبداً»» يعنى أنهم لما قالوا بأن 
المصيب واحد لا يعينه فن أبن وسع لم القول بتخطئة واحد من علماء 
الأمة ومن الم مخطىء مهم مخالف إمامه قولا” مخطنهم عملا حيث 
لا مجوز الإنتقال إلى المذهب غير مذهب إماءءىهء ويعتقده الوزر 
وخعلاف الشريعة بل قد مر فيا تقدم تقلا" عن كلام بعض الأكابر 
أن هؤلاء المتعصبة فى التقليد عشون مع إمامهم ممشى الم مع المعصومين 
علمهم الصلوة والسلام » حتى قال ”* وشددوا حيث أنهم قالوا بوجوب 
التعزر على من انتقل من مذهب إمامهءء فتفوههم بأن المصيب 
واحد لا بعينه لم يككن خالياً عن عقد قلبى للاصدر علهم مايصدر 
مما مخالفه عملا بل قولا” أيضاً عن أكارههم غير من ألزم بالقول 
المذكور الثابت عن أنمهم فلا .رى محيصاً ى تبكيته فيقر لا عن 
إذعان أو لا عن عم بأن ما يقربه مجحده عمله » ولا يذهب 
عليك أنه كما لا يتأ من الفرقة المخطئة أن مخطئوا مجهداً كذلك 
لا يتصور ذلك من المصوبة القائلين بأن كل مجدهد مصيب وهو 
ظاهر, فتخطئة مجهد وتصويب آخر بعينهما إما صربحاً أو جرياً 
على موجبه خارج عن الشريعة المطهرة إذ لا ثالث من العلماء 
القائلين بالتخطة والتصويب "كا لا مخ على أدنى أهل العم . 


56 
2 شاعة من :01 الفتبحات » » ىَْ أحوال إمام الى صاحب صر والزمان , 
على أبيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه الصلوات والتسليات 
وعلى آبائه من بعده صل الله تعالى عليه وسلم محم » أى المهدى 
عليه السلام » ما ألى إليه ملك الإلنام من الشريعة وذلك أنه يلهمه 
الشرع المحمدى صلى الله تعائى على صاحيه وس فيحكم به كما أشار إليه 
حديث المهدى أنه يقَفوا إرة لا خطرء فإنه لا ينطق عن الموى إن هو إلا 
حى يوحى وقد أخير عن المهدى أنه 3 غطرء وجعله ملتدقا 
بالأنبياء علمهم الصاوة والسلام فى ذلك الحم » قالء فعلم أنه حرم 
سان مللك الإلحام بل حرم بعض الققن على جميع اهل الله 
القياس لكون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مشهوداً هم 
فإذا شكوا فى صعة حديث أو حكم رجعوا إليه فى ذلك فأخيرهم بالآمر 
الحق يقظة” ومشافهة” صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وصاحب هذا 
الشهد لا محتاج إلى تقليد أحد من الأ نمة غير رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال تبارك وتعالى (قل هذه سبيل أدعو إلى الله على 
42 مرة أنا ومن اتبععى ) وقال ( أيضا نوعرف أن المهدى معصوم ولا معرى 
المعصوم ك الك إلا أنه لا مخطرء فإن حك الرسول لا ينسب إايه خطأ 
وقال أيضاً » ما نص رسولٍ الله صلى الله تعالى عليه وسلم على إمام 
من أنمة الدين يكون بعده ره ويقفواره ولا مخطوء إلا المهدى 
خاضة 38:4 >شهد نيه فى لعاية كا كيه لديل الكل ضيه 
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رسول ألله صللى الله تعالى عليه وس فم ببلغبه عن ريه من الحم 
المشروع له فى عباده ””وقال أيضاً » يد عو إلى الله تعالى بالسيف 
نفن أبى قتل » ومن نازعه خذل . يظهر من الدن ماهو الدءن عليه ق 
نفسه ٠١‏ لو كن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسَمم لحم به رفع 
اذاهب سن الأرض فلا يِبتّى إلا الدين الخالص , أعداءه مقلدة 
العلماء أهل الإجتباد لا بر ونه من الحم عخلاف ما ذهب إليه أ كنهم 
فيد خلون كرهاً نحت حكة حرفا عن سيفه وسطوته ورغبة فها| لديه » 
يفرح به عامة المسلمين أكثر من خواصهم : وقال أيضاً » لا يسوغ 
القياس فق موضع يكون فيه الرسول صلى الله تعالى عليه لم موجوداً 
وأهل الكشف النبى صلى الله عليه وسلم عندهم ميجود )١(‏ فلا 
بأحذون الحم إلا عنه صلى الله تعالى عليه وسلم » ولهذا الفقبر الصادق 
للا ينتوى إلى مذهب إعما هو مسمع الرسول الذى هو مشهود كما إن 
الرسول 8 الويى الذى ينزل عليه 2 فيئزل عل قلوب الفقراء العارفن 
الصادقين من الله التعريف نكم النوازل أنه حم الشرع الذى بعث 
به رسول الله صلى الله عليه لم ؛ وأصداب عل الرسوم ليست الم 
هذه الرتبة لما أكبوا عليه .عن حب الناه والرياسة والتقدم على عباد 
وى حالة فمهاء الزمان الراغيين قّ المناصرب من قضاء وشهادة -حسية 


)0( كذا ق المطيوعه » دلق مو ذب الدذيابات نقلاا عن 


الدراسات » ,, واهل الكشف عندهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 


موود رو وعر الصديح ب التعانى 


يفف 
تدريس ؛ لأما المتسمون دنهم بالدين فيجمعءون أكنافهم وينظرون 
ناس من طرف خبى نظر الاشع وخر كون شفاههم بالذ كر 
ليعلم الناظر إلميم أنيم ذاكرون ويتقحمون فى كلامهر ويتشسدقون 
ويغلب علمم رعونات النفس » وقلوهم قلوب ااذئاب لا ينظر 
الله تعالى إلهم » هذا حال المتدينين متهم لاالذين هم قرناء الشيطان 
لا حاجة لله تعالى هم لبسراللناس جلود الضأن من البين إخوان العلانية 
أعداء السريرة فالله براجع بم ويأخذ بنواصمهم إلى مافيه سعادتهم وقال 
أيضاً » إذا خرج هذا الإمام المهدى عليه السلام فليس له عدو مبين إلا 
#الفقهاء خاصة” فإنهم لا به فى لم رياسة ولا ثميز عن العامة بل لا 
أببى هم ا إلا قليلة” ؛ وبرتفع الحلاف من العالم بوجود هذا 
[الإمام » ولولا أن السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله »ء ولكن الله يظهره 
لسن والكرم فيطمعون ونخافون ويقبلون حكه من غير إبمان بل 
إيضمرون خلافه كما يفعل الحنفيون و«الشافعيون فى اختافوا فيه » فلقد 
إأخيرنا آعم يقتتلون فى بلاد العجم أصراب الذهبين وم نا 
إخلق كثير ويفطرون فى رمضان ليتقووا على القتال فثل هؤلاء لولا 
اقهر الإمام المهدى بالسيف ما سمعرا له ولا أطاعوه بظواهره كنا أنهم 
إلا يطيعونه بقلويم بل يعتقدون فيه إذا حكم بغير هذههم أنه على 
,الضلالة في ذلك الحم نهم يعتقدون أن أهل الإجتاد وزمانه قد 
انقطع » © وما بو فى مهد ف العالم , وان ألله شيحائه لاا يوجد بعد أ أملهم أحداً 
إله درجة الإجتهاد, وأما من يدعى التعريف الإلمى بالأحكام الشرعية 
8 عندهم مجنون فاسد الحيال لا يلتفتون إليه فان كان ذا هال 
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سلطان إنقادوا تى الظاهر إليه رغبة" فى ماله وخوفاً من سلطانه وم 
ببواطنهم كفرون به وقال أيضآًء وإذا أعبى الله الحك عل 
المهدى ق بعض النوازل ولم يقع له عليه كشف كان عافية ألحقها ف 
الحكم بالمبا ح 2 ويعلم بعدم التعريف أن ذلك حك الشرع فبا فإن 
معصوم عن الرأى والقياس فى الدين » فإن القياس ممن ليس بننى 
حك على الله فى دين الله تعالى ما لايعلم فإنه طرد علة وما يدريك 
لعل الله سبحانه لا بريد طرد تلك العلة ولو أرادها لبان عنها على 
لسان نبيه صل الله تعالى عليه وس وأمر بطردها » هذا إذا كانت 
العلة ممانص عليه الشارع ق قضية فا ظنك بعلة يستخرجها الفقيه 
بنفسه ونظره من غير أن يذكره الشرع بنص معين ثم بعد إستنباطه 
إياها يطردها فيكون محكم على محكم بشرع لم يأذن به الله تعالى + 
فهذا منع المهدى عايه السلام من القول بالقياس ى دن الله تعالل 
ولا سيا ويعم أن مراد البى صلى الله تعالى عايه وسلم التخفيف فى 
التكايف عن هذه الآمة » ولذلك كان يقول ”” أتركوفى ما تركتك .»' 
وكان يكره السؤال فى الدين خوفاً من زيادة الحم فى الدين ؛ فكل ما. 
سكت عنه وم يطلع على ح معين فيه جعله عافية ” نحم الأصل »2 
انّبى كلامه وقد نقلنا منه بعض مالم يتعاق به غرضنا فى هذه الدراسة: 
لهفاً منا على رك لطائف عاوع يجب الجواب ما لمن وجدها ى: 
” الفتيحاتءء على من لم يتيسر له الوجدان فيه وهذا لا نقتصر 
إن شاء الله تعالى فى شرح كلاته القدسية المدللة ههنا على ما يلام 
المقصود بل يعمها وغيرها على ما يفتح الوقت عن ذلك والله سبحانه 


لحف 

هو الميسرء فقوله ”* فعرف أن المهدى عايه السلام معصوم »2 تبه 
الشيخ القدوة فى هذا 0 على أن ثبوت العصمة لغير الانبياء 1 
الصلوة والسلام جائز لم ينض دليل من الشرع على استحالتها فى 
عبرم ولاعلى امتناع لحوق غيرهم مم فنها وإن كان فضلهم عل غيرهم 
متحةا|” فليست العصمة من خواصهم » ونبه أيض؟ على صحة الحديث 
الوارد فى المهدى انه ”< يقفو إثره لا مخط_ء »» عندهء وهو إمأ 
بشوت شرائط الصحة المصطلحة عند المحدثين لذلك أو بالكشف أو 
بالطريقق حيمًا :فإله لول بيضع :عنده امنا فرع هله بوت بعطفة 
المهدى والت<اقه بال نبياء صلوات الله تعالى على نبينا وعلهم وعلى آل 
نينا وآل كلهم أجمعين » ونبه بقوله «« فقد شهد صلى الله تعالى عليه 
وس بعصمته كما شهد الدليل العقلى بعصمة رسول الله صلى الله تعالى 
عله ونا + على إشكال برد ههنا وعلى وجه التفصى عن ذلك » 
أما تحر بر الإشكال فهو أن يقال دل لفظ الحديث على مشى الإمام 
إلره صلى الله عليه وسلم قدماً على قدم وعدم خطائه فيه » فأفاد عدم 
صدورالحخطا منه وهو الحفظ الشامل لحميع العارفين إن شاء الله تعالى 
لا العصمة »© وقد قال المتكلمون الفرق بين الحفظ والعصمة أن 
الأول عدم صدور الذنب والحظأ » والثاق استحالة صدوره » 
فالأنبياء قام الدليل على استحالة صدور ذلك عنهم وغير الأنبياء ونيا 
محفظون فلا يصدر عنهم الذنب والخطأ مع جواز الصدور » فالا نبياء 
معصومون والأولياء محفوظون إن شاء الله تعالى , وأما نحرير الحواب 
فهوأن عدم صدور اللخطأ من المهدى عليه السلام ليس بمجرد اعتقاد 


كرف 
الحفظ فيه كسار الأواياء مع جواز صدوره عله بل لورود النص التسحيح 
فيه خاصة” بالإخبار عن عدم خطائه فصدوره عنه مستحيل لضرورة 
صدق المخبر صل الله تعالى عليه وسلم » فالفرق بينه وبين الرسول أن 
الرسول صل الله تعالى عليه وس قام على عصمته الدليل العةلى 
والمهدى قام على عصمته شهادة المعصوم عن الحطأ عقلاة » فاشتركا 
فى إستحالة الخطأ وإمتناع صدوره عنها إما عقلا أوخيراً ونقلاة 
وما مستند استحالة النقل الا باستحالة العققل » ومثل هذا لايوجد 
فى غيره ٠ن‏ الأولياء » كنا قال «” وما نص رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم على إمام فق آعة الدن يكون بعده برئه ويقفو إثره 
لا بخطى إلاالمهدى 2٠‏ 
وهذا الفقير ههنا كلام لايأخذ مأخذه من الحق فىقلوب 
أبناء الزمان إلا بعد خلعهم قلائد الغارة والإتحراف وإلقائهم آذان 
العدل والإنصاف »© ولا أسمح به على متاعب التحرير و التفصيل إلا 
لا أنشد وقيل ‏ 


فقل ١ا‏ يفيض الوقت من غير سامع ه في الدهر من برجى اهالفوز ظافرا 
فاعلم رزقك الله تعالى الفوز والظفر بالق حيعا وجدته أن 
مدار إثبات العصمة هذه نى المهدى عليه السلام على ثبوت الحاديث 


فيه و إخبار المعصوم صلى الله تعال عليه وس أنه لاخطى ٠‏ فلوصح 
الحديث بالإخبار عن غيره بذلك تثبت عصمته بعين ما أثبته الشيخ 


لين 


له من غحر فرق فق ذلك بينه وبين غيره ٠‏ ففحصنا عنه فلم نجد 
مثله فى إمام من أنمة الدين من غير أهل بيت النبى صل الله تعالى 
عليه وسلم و عليه أجمعين » وهذا هو اراد من قول الشيخ المتقدم 
مانص رسول الله على إمام فن. آفة الدن »» الخ ووجدنا فى 
أهل البيبت سلام الله تعالى عليهم أمعين ونحيته حديث التمسك 
المشهور و فتشنا عن مخرجيه فإدا هو محزجه ابو الحسين مسل بن 
الحجاج القشرى فى صيحه » ولفظه من حديث زيد بن رم 
قال » ** قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطييا 
فحمد الله وأثلى عليه ثم قال أما بعد يا أيها الناس إتما أنا 
بشر مثلكم يوشك أن بأتبنى رسول ربى عزوجل فأجيه وإف 
تارك فيك الثقلين أولما كتاب الله عزوجل فيه الهدى وانور 
فتمسكوا يكتاب الله عزو جل وخذوا به » وحث فيه ورغب فيه 
ثم قال وأهل بييى أذكرم الله فى أهل بينى :* ثلث مرات »» اللحديث 
فنظرنا فيه فوجدنا يعبر عن القرآن وأهل البيت بالثقلين وهو 
كل نفيس خطير مصون ففهمنا نفاسة أهل البيت وخطره 52 
س قبيل كل تلك الأوصاف الى للقرآن للجمع بينها بذلك ؛ 
وعلمئا أن هذه الأوصاف وغيرها للقرآن .رجع عمدتها إلى إفادة علوم 
المعارف الإتمية ولأحكام الشرعية » فظنا أنها ى أهل 
البيت على منواها فى القرآن راجعة إلى إفادة تلك العلوم وقد اعتضدنا 
فى هذا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ى هذا الحديث 
” يوشك أن بأتيينى رسول رلى فأجيبه و إنى تارك فيِم الثقلين 2٠‏ 


ع 

فإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلٍ لا يوصى بعده إلا بالقيام على 
الحق والسنة فنرك الثقلين فيها والوصية لما ليس إلا لكونها 
خليفتان منه صلى الله تعالى عليه وسلم فى الإرشاد إلى 
ذلك » فظننا أنه كا وقع التصريح بالتمسك بكتاب الله فكذا 
المراد التمسك بأهل البيت إن كان قوله ”” و أهل بيى »» 
عطفاً على قوله «« أولها ٠‏ بتقدر لفظ ثانيها بقرنية القررن 
أوفهمه من غير تقدر ولا صة لعطفه على كتاب الله للزوم 
كونها أولين و عدم ذكر الثافى رأساً فحملنا قوله ” أذكرم 
الله »» على مبالغة التثليث فيه على التذكير بالتمسك 

والردع عن عدم الإعتداد بأقو الى و أعاهم و أحو لهم و فتياهم 
و عدم الآ خذ بمذههم » و إن كان عطفاً على بكتاب الله فى قوله 
« فتمسكوا بكتاب الله »» و هو القريب الظاهر من الوجل»ء 
الأول ويفهم كونه ثانى الأمرن من الأمر بالتمسك الأول كان 
التصريح بالتمسك بهم فى حديث مسم هذا كالتمسك بالقرآن وهذا 
عله ق لفظ هذا الحديث بناءء على ظاهر الكلام فانتظرنا لفظاً 
فى هذا الحديث يفسر حديث مسلم على ما فهمنا فإذا الأرمذى 
أخرج وقال خسن غريت *# الم دصل الله تعالى عليه وسلم 
قال » إلى تارك فيكم ما إن نممسكتم ‏ به لن تضلوا بغدى » 
أحده| أعظم من الاخر » كتاب الله عزوجل حبل ممدود من السماء 
إلى الأرض » وعترتى أهل بيتى ٠‏ و لن يفترقا حتى بردا على 
الحوض , فانظزوا كيف تخلفونى فيها »» فنظرنا فإذا هو مصرح 


روفرف 
التمسلك هم وإبان تباعهم كتباع المران على المق الواضح 
و بان ذلك أمر تدم من الله تعالى شٍٍ 2 ولايطرء عليهم 


فى ذلك ما عخالفه حى الورود على الهوض . و اذا فيه حث 
بالتمسك 8 على وجه أبلغ وهوقوله :: فانظر وا كيف مخلةولى 
فيها ٠‏ فقلنا حديث مسلم حديث صحيح ظاهر فى معنى' فسره على 
ذلك الا لانت جتن ١‏ اين #افليت يتناد اع امن اللي فيل 
لله تعالى عليه وسلٍ فآمنا به فى نظائره من صصحاح الأحاديث 2 
والحمد لله رب العالمين » ومع هذا لم نأل جهدا فى طلب الطرق 
الأخرى “زيد الصحة على الصحة ويزيد بعضها بعضا فوجدنا أخرج أحمد 
ف مسنده ولفظه *” إفى أوشاك أن أدعى فأجدب وإفى تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله عزوجل حيل تمدود من السماء إلى الأرض وعترنى أهل 
بيتى و إن اللطيف الحبير أخيرنى أنهها لن يفترقا حى بردا على 
الحوض فانظروى بم تخلفوق فيها وسندهء لا بأس بهء 
فازد دثامنه أن كل إخباراته صل الله تعالى عليه وسم و إن كان 
وحياً من الله سبحانه ولكن هذا وحى أظهره به وأسنده إلى 
الله سبحاته ققال « أخيرنى اللطيف اللبير »2 وفيه ص 
تأكد إخبار كونهم على الحق كالقرآن وصينهم أبد) عن الخطأ 
كالوحى . المتزل مالا مختى على البير ٠‏ وفيه أن 
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم أنها لن يفئرقا الخ ليس 
بدعاء مجرد على بعد أن يكون مراداً بل هو إخبار من الله سبحانه 
و تعالى » و إن قوله » فى بعض الروايات ” إنى سألت لما 
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ذلك ٠‏ دعاء مجاب متحثم بإخبار اللطيف تعالى » ومن نجلى لفاظ 
لطفه أن سرى روح القدس الحق ىق علومهم كسرايته فى القرآن 
أوسرى سر الإنحاد بن مداركهم وبين القران: ققيطت به اعدنباط 
لن يفترقا بسببه أبدا » والى ذلك التلويح باختبار اللطيف ههنا 
من بين أسساء الله تعالى و عدم الإفتراق هذا بينها ائما هو ى 
الحم فلا محكمون بحم لامح به الكتاب» والسنة فى هذا 
الحديث داخل ف الكتاب على ماصرحوا به فظاهر الحث بالتمسك 
سم التمسك بأخذ الأحكام الإلية منهم » دليله قرآثهم فى 
ذلك بكتاب الله والإخبار بترتب عدم الضلال عليهكا 
بالتمسك بالكتاب فلا إحتال لآن بحمل التمسك بهم من حيث 
المودة والصلة .هم فى هذا الحديث وكان ذلك ظاهراً من هذا الحديث كما 
ذكرئا كالنص به » ولكن مع هذا انتظرنا مايدل ععى صربح التمساك 
بهم فى أخذ العلوم من حديث آخر فيفسر هذا الحديث ويعينه فى ظاهره 
فاذا قد ورد فى خير قريش ” وتعلموا منهم فالهم أعلم منكم ع فقلنا 
إذاثبت هذا العموم فى علاء قريش فأهل البيت أولى مهم بذلك 
لأنهم امتازوا عنهم مخصوصات لاتشاركهم فبها بقيتهم » ولا كان 
هذا بطريق دلالة النص انتظرنا نصاً فهم يدلنا على إمامتهم فى 
العلى فوجدنا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم *« الحمد لله الذى 
جعل فينا الحكمة أهل البيت »٠غ‏ فعلمنا أنهم الحكماء العارفون 
العاء الوارثون الذين وقع الحث على التمسك فى دين الله تعالى 


وأخحذ العلوم عنهم 2 وأبدنا قَْ ذلك ما أخرج النعلى قَْ تفسر 
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قوله (واعتصموا تحبل الله جميعاً ) عن جعفر الصادق قال نحن 
حبل الله الذى قال الله تعالى (واعتصموا #يل الله حميعاً ولا تفرقوا) 
انهى وكيف لا وهم أحد الثقلين فكما أن القرآن حبل الله الممدود 
الساء فكذلك أهل هذا البيت المقدس صلوات الله تعالى 
وتسلهاته عليهم أجمعين » وقد قال قائلهم عليه السلام مخراً 
عن نفسه القدسى وسائر رهطه المطهرين ء 


وفينا كتاب الله أنزل صادقاً ٠‏ وفينا المدى والوحى و الخريذ كر » 


وثما نزل فهم من الكتاب الآية المتقدمة » وقد ذكر 
حلة ما نزلت فبم من الآبات الشيخ أبو الفضل ابن حجرق 
” الصواعق »؛ فليطلب منهء وكذلك أيدنا فيه ماثبت عن سيد 
الساجدين عليه و أينا له التسلمات الناأميات المباركات والنحيات 
الطيبات الزاكيات أنه كان إذا تلاقوله تعالى (ياأما الذين 
أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) يقرأ دعاء” طويلاة يشتمل ع 
طلب اللحوق بدرجة الصادقين والدرجات العلية وعلى وصف 
المحن وما انتحلته الي المفارقون لآ نمة الدئ والشجرة 
البوية » ثم يقولوذهب آخرون إلى التقصير فى أمرنا واحتجوا 
عتشابه" القرآن فتأولوا بآزائهم واتهموا مأثور اللحر إلى أن قال 
” فإلى من يفزع خلف هذه الامة وقددرست أعلام الملة 
ورانت الآأمة بالفرقة والإختلاف يكفر بعضهم بعضاً والله تعالى 
يقول (ولا تكونوا كلذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءنمهم 


عن 

البينات) فمن الموثوق به على إبلاغ الحجة وتأويل الم إلا أهل 
الكتاب وأبناء أنمته الهدى ومصابيح الدجى الذن احتج الله 
تعالى مهم على عباده ولم يدع الحلق سدى من غير حجة هل تعر فونهم 
أو تجد و نهم إلامن فروع الشجرة المباركة وبقايا الصفوة 
الذن أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم ورأهم من الآفات 
وافرض مودتهم فى الكتاب ” انتهى ‏ ذكره ان حجر ى 
., الصواعق 2٠‏ فعلمنا من كلام الأنمة عليه رضوان الله معى 
التمسك بهم مما لا ريية فيه إلا لمن ارتابت قلوبهم فهم 
ف ريم يرددون ومع هذا مله قلنا وهل يدخل ىق 
أهل بيته نساءه أو عتمحض ذلك بالصدق على ولده صلى الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ ففتشنا عن ذلك فوجدنا ى ,, صحيح 
مسلم »24 برواية بزيدين حبان عن زيد بن أرتم رضى الله 
تعالى عنه فقلنا من أهل بيتهء ناءه قال + لا ونم الله 
إذا ذاه تكرت .مم الرجل النصر ين البامن م لفيا" 'لترجم إلى 
أشنا و قومها »© أهل ببتسه أصله و عصيته الذن حرموا 
الصدقة بعده وهذه الرواية عن زيدبن أرقم رضى الله تعالى عله 
تفسر رواية أخرى عنه فى مسلم ,.ايضاً »: فقيل » لزيد من 
أهل بيته أليس نساءه من أهل ‏ يته قال » بلى إن نساءه 
من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم عليهم الصدقة بعده 
و والحديث»» وتبين أن معنى قوله ,, بلى إن نساءه من أهل بيته »» 
إن نساءه من أهل بيت سكناه الذى امتازوا بكرامات وخصوصيات 


با 
كشرة لاهن أهل. عبنت نشنه .بز 1إهاة أولك من حرمت عليهم 
الصدقة صرح بذلك الألى ىق ,, شرح مسلم »غ2 حمعاً من 
الروايات بل نصحيحاً للإستدراك فى الرواية الواحدة بقّوله 
ولكن ‏ أهل بيته الخ وهذا التحقيقن فى تفمير أهل البيت 
بالحديث الصحيح يعين اراد منهى فى آبة التطهير مع نصوص 
كثيرة من الأحاديث الصحاح النادية على أن المراد منهم 
الحمسة الطاهرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين »ع ولنا وريقات 
فى تحميق ذلك مجلد فى دفيرنا بحب على طالب الحق الرجوع 
إليه » ولما وجدنا هذا فى ” يح مسلٍ .2 عامنا أنهم أبناءه 
صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا انضى إلى ذلك ماورد من الأخبار 
فى الأنمة الإثنى عشر مما بسطنا أكثرها فى المقامات الأربعة 
من كتابنا المسمى بواهب سيد البشر فى حديث الأآئمة الإثى 
عشر بالترتيب بسطناها وما اجتمع عليه السلف والخلف من غزارة 
علوم هذا العدد البارك وخرقهم العوائد » وما اختصوا به 
من المزايا الباهرة من بين سائر الرجال الأبطال من هذه الفئة الفائقة 
على معاصرهما فى كل عصر يتيقن بأنهم الأول يصدق أحاديث 
التمسك علهم س غيره » وإن كانت فا الإشاره إلى عدم إنقطاع 
متأهل مهم للتمسك به إلى. القيامة كما أن الكتاب العزيز وهو الثتقل 
الآخر القررن مبم كذلك » قاله ان حجرء قالء وهذا كانوا أماناً 
لأهل الأرض كا جاء به الحديث ويشهد لذلك قوله, صلى الله تعالى 
عليه وسلم اق كل خلف من أمى عدول من أهل بييى »» وقال 
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نم أحق من يتمسك به نم إمامهر وعالمهم على بن ألى طالب 
ىَْ الله تعالى عنه ٠‏ ومان ثم قال ابو بكر رضى الله تعالى عنه 
وعلى عدرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وس 6 أى الذى حث على 
التمسك بم فخصه لما قلناه أنبى كلامه ء ثم لما فرغنا من 
تخر ع الحديث وما دل عليه وها تعين فيه ممن هو المراد من أهلالبيت, 
نظرنا َْ .تعاءد طرقه فوجانا له طرقاً كثرة وردت عن ييف وعشرن 


رض 


6 ع 


حابياً » وفحصنا أيضاً عن أنه أن ورد فوجدنا ق بعض طرقه قال 
ذلك جة الوداع وبعرفة وق آخر أنه قال بغدر خم ء وق آآخر أنه 
قال بالمدنية فى مرضه صل الله تعالى عليه وس » وقدا متلأت الحجرة 
بأححابه 2 آخر أنه قال لما قام نخطيبا بعد انصرافه من الطائف » 
فعلمنا أن لهذا الحديث شاناً عظيماً فإنه لم يذكر وروده أحد من 
الرواة بلا ى مشهد معتبى به غاية الإعتناء » وللسكنا طلبنا هذه الروابات 
المتضادة فى الورود حمعاً مدنا قد سنن أهل الخير بالهام الجمع » 
فقال ولا تنانى فى ذلك إذ لا مانع من أنه كرر علهم ذلك المواطن 
كلها إهتاماً بشأن الكتاب العزيز «العترة الطاهرة, وق رواية عند 
و الطيرانى»» عن عمر رضى الله عنه » وو أن آآخر ما تكلم به 
البى صلى الله تعالى عليه وسم أخلفوق ىق أهل بيبى 6 ء اتهى. 
فازداد ذا الجمع شاناً على شان لترداده ىق هذه المشاهد بأمعها 
كما لا: يخي على من له حس » وإذ تدثبت صحمة هذا الحديث 
ومامر غليك: ثما ينوط به لفظاً ومعنى ودلالة وانضمت إليه آية التطهير 
تفسيرها الى يدل علها الصحة فلا وجه لآن عمترى من له أدنى 


ا 

إنصاف ىق أن من صدق عامهم هذا الحديث والآية من غمر شائبة 
هم الأنمة الاثثى عشر مسن أهل البيت» وسيدة نساء العالممن بضعة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أم الاغمة الزهراء الطاهرة على 
على أببا وعلها الصلواة والسلام لا شائبة فى كونهم معصومين كالمهدى 
هم عليه السلام ما مخصه من حديث قفاء الأثر وعدم اللحطأ على 
ما نمسك به الشيخ الأكير بالمعتى الذى بيناه سؤالا” وجراباً فما تقدم ) 
بل هذا الحديث أوثق عروة سن حيث الصحة بالسند القوى من ذلك 
الحديث: والكشف يؤيد ماشاء الله سبحاته أن يؤيده » 


فإن قلت الخطأ فى الاجتهاد ليس معصية <بى يشمله الرجس 
فليزم تطهير أهل البيت الكرام عنه ويشمله الضلال فى الدين حى 
ينتى عمى عدم ضلال من نمسك م فالاية والحديث وإن سلمنا 
إثبانها عصمتى عن الكفر بل المعصية أيضاً لإطلاق الرجس والضلال 
وشوها حميعاً لكن لانم إئيات العصمة عن الحطأ كما نى المهدى 
المصرح فيه بقوله لا مخطى قلنا الخطأ ىق دين الله جهل. ومعصية 
وإنتساب لما ليس من الله سبحانه ورسوله صلى الله تعالى عليه وس , 
والجهل والإنتساب المذكور مما يعظم أمر هذه المعصية ولا يوجد أن 
ىق كل معصية فهو نفسه رجسن وضلال بشمله اللفظان بلا شبك 
ولا بمنع صدق اللفظ على معناه زوال لازم له فى الأكثر بعارض 
فلا ممنع صدق الرجس والضلال على الخطأ والجهل والإنتساب المذ كور 
زوال العصيان عن مرتكبه بعارض كونه مجهداً بذل جهده فى طلب 
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المق » وبالجملة كون الذنب معفوأً صدر عنه لا رجه عن حقيقته 
حى لا يصدق عليه لفظه » وأجر الحا اللخاطى على ما ورد به الجر 
لا يختى. وإذا ثبت هذا علم أن من أقر بصحة حديث التمسك 
ألزم بعصمة الأئمة حتى استحالة صدور اللحطأ عنم كالمهدى عليه 

السلام منهم عند الشيخ وهذا مخصوص فى الأمة بانئمة أهل البيت. 


فان قلت قد ورد أصمانى كالنجوم بم إقتديم إهتديم وورد 
” إقتدوا بالذين من بعدى ألى بكرءء وتمر رضى الله تعالى عنه| 
ورد وو عليكم بسنبى وسنة الخلفاء الراشدين » » الحديث فقدئيت 
م قلنا الحديث الأول 
موضوع وإلا لكان قوله إهتديتم فيه خاصة مما يدل على عدم خطأهم 
والثانى فيه جواز الإقتداء مما رضى الله تعالى عنهما وهولايقتضى 
عدم خخطأ نما بل بلوغها درجة من يتبع » والثالث وهو حديث حسن 
على ما رواه مجى السنة فى ,, شرح السنة »: وإن كان فيه الحث 
البليغ على إقتداء الخلفاء حيث ورد فيه , , عضوا علها بالنواجذ »» 
لكن مجرد الحث على إقتدا نهم من غير تعرض لكوتم على الحق 
قْ حكم لا يدل على عدم خطأهم لجواز أن يكون ذلك لكوتم 
أ الحق بعده صلى الله تعالى عليه وسم أحقاء أن يتبعوا فاقتضت 
المصلحة ذلك الحث لاف حديث التمسك فإن فيه مع الحث البليغ 
على ذلك وقع الإخبار بأن المؤيدة على عدم ضلال من تبعهم وعدم. 


الحث بإقتداء رم واهتداء مس اقتدى 


354١ 
الإفراق ينهم وبين القرآن وهو كناية عن عدم خطأهم ف كونها أبلغ‎ 
من التصر ح وقوله » صلى الله تعالى عليه وسل' ”* إن تطبعوا أبايكر‎ 
ومحر ترشدواً أو كما قال إن صح .الحديث يدل على وجوب إطاعتها‎ 
من حيث الخلافة فالحم بالرشد على المطيعين لأحكامهم| وهو ظاهر‎ 


8 


اللفظ ولوسم عموم الإطاعة قى أمر فأن الحث من الحث 
والله تعالى أعل : 


فإن قلت إذا كانوا معصومين فى الم بدلالة الحديث المذكور 
كا زعمت فلم اختلف أهل القرن الأول من الصحابة رضى الله تعالى 
علهم مع على رضى الله تعالى عنه مع أنه أفضل العصبة الكريعة 
حتى خالفه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ى بعض المسائل » 
وخالن معه لما توقف عن البيعة أكثر الصحابة » وخالف معه 
طلحة والزبير وعائشة أم المؤندن رضى الله تعالى عنهم وءن كان مع 
معاوية من الصحابة أشد خلاف مفضى إلى أشد ما يكون فى القتال » 
وخالف أبو بكر رضى الله تعالى عنه سيدة نساء العالممين على أبها 
وعلها الصلوة والتسلمات فى دعونها الإرث. وشهد باصابة أى بكر 
فى اجتهاده الحديث المنصوصض فى عدم إرث الأنبياء علمهم الصلوة 
والسلام . ووافقه فى ذلك, الصحابة . وشهدوا بساع الحديث عن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم وم تزل الآ ئمة من بعد على رضى الله تعالى 
عنه خالفين فى الفيتا من علاء عصرهم مع علمهم بهذا الحديث» 
وهذا كله يدل على أن الحديث لا يدل على عصمتهم ولو كان لما 
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وقع هذا بأسره وقد وقع» فبطل دعوى تلك الدلااة » قلنا إن صح 
عندك الحديث وسلمت عندك دلالته على عصمة هن ورد فهم فأنت 
وأنا على سواء ىق جهد الجواب عن هذا السؤال فأنزل وعمك واجمع 
همك , واسمع وأنت. شهيد ‏ وملقيه وإغا ستعارا: خليك ٠‏ وزلقيه .وهو 
أن على هذا الحديث اكل من خالف علياً رضى الله تعءالى عنه 
أو غيره من العصية المقدسة ماوع وما خدالفه فها حا له جميع الصحاية 
رضى الله تعالى عنم كيف وقد وافقه ى توقف البيعة عباس بن 
عبدالمطلب عم النى صلى الله تعالى عليه وسَلم وسائر ببى هاشم » 
وكذلك 2 باى الوقائع منهم معة ومع غيره دعم )١(‏ عليه السلام 2 
فلم يلزم من هذا المنع جواز عدم عم الجميع لما ينتجه من عصمتوم 
ودلالته علما بما حررناه, فأين العلم بدليل نفسه من العم بدلالته على 
شبى, فقد دل حديث المهدى عند الشيخ الأكير على عصمته ما 
مرتغريره وى يدل على غيره دكن 8 من بلغه لعدم التقل عن أحد 
من علماء الآمة أنه قال بعصمته . وإن الله سبحانه قد يدخر ق هذه 
الأمة لتال علما فات عن المقدم » ومن هذا القبيل القول بإيمان 
آيائه صلى الله تعالى عليه سم من عبدالله إلى آدم عليه الصلوة 
والسلام كتمه عن المتقدهعن ومنحه للمتأخر ن على ما صرح به بعض 
العلماء غ: وقول الى صلى الله تعالى عليه وس قُْ على رضى الله عنه 
خاصة * على مع القران والقرآن مع على »» على ماروى الطيراق ى 
0 الأوسط إن صح وقوله ى الحديث الصحيح يوم حم غدر قى حملة 


مس سس 


() كذا فى المطبوعه” ولعل لفظه منهم ههنا سهو من قام التاسخ التعاق 





وق 
دعائه ” وادرالاق معه خيث دار . وأمثال ذلك هو أصضل «تمشك 
الصحابة الكبار قف نصرنم له قى الحروب ولن بعدهم من علياء 
الأمة حيعه فى الإجاع على أن من خالفه مخطبى لا سيا وقد 
أخر النى صلى الله تعالى عليه وسلم بأن من حاد به من أمته ثاث فرق 
وما خالفه أحد كما خالفه هؤلاء وقد سعاهم النبى صلى الله تعالى عليه وسَلم 
النا كثين والمارقدن والقاسطين »؛ وهم على ٠١‏ قال الشيخ التفتازال ق شرح 
التقاصد أصحاب الجمل لنكهم العهدة والبيعة معه ٠‏ وأهل النهر وان هرو تيم 
عن الدين القوم فى الحلاف معه ى قصة التحكم » وأهل الصفين 
لقسطهم وميلهم عن عدل الإيمان الكامل كما فى قوله جل ذكره 
( وأما القاسطون فكانوا لهنم حطباً) فقد أفصح صل الله تعالى 
عليه سل هذه التسمية عن خخروج امخالفين معه عن الحق أى 
إيضاح» وصح رجوع من كان فى الجمل عن رأيه حبى عائشة وطلحة 
والزبير رضى الله تعالى علْهم ومن قعد عن الفريقين ولم ينصره محسر 
على خون الحق كابن مر رضى الله تعالى عنه ندم على بحلفه عنه حين 
وفاته وأظهر به جهاراً. وقد عص, الله تعالى سبحانه المهاجرين والأنصار 
أهل بدر وبيعة الرضوان 5 روح الله ورضوانه الأكير س أن 
تخلفوا عنه فى قيامه على البغاة الجائرين من أهل الصقين» قال 
الزرقانى فى ” نج المسالك .2 )١(‏ إلى معاوية على رضبى الله تعالى 


عنه فى أهل العراق ى سبعين ألفا فهم تسعون بدريا وسبع مائة من 





)( كذا ف المطيوعه” ولعل لفظه و خرج ء» ههنا فد سقط من 
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أهل بيعة الرضوان ور بع ماتة من سائر المهاجرين والأنصار ورج 
معاوية فى أهل الشام فى خمسة ويمانين ألفاً ليس فهم من الأنصار 
إلا النعمان بن بشير ومسلمة بن محلد انتبى. وصح #ىء عصائب 
الشام من الأولياء والأبدال إليه ويحجبى أو يس القرنى وشهادته بين 
يديه رضى الله تعالى عنه وعنهم أحمعين» وهؤلاء كلهم ممن يجوز 7 
بعصمته لحديث المذكور على إعتضاد كشفهم لها لذلك وشهادة حديث 
عدم الإرث لإصابة ألى بكر رضى الله عنه ادق بإجتهاده قطعاً ممنوع 
كيف ويلزم على ذلك خخطأ الزهراء قطعاً ومن هان عليه ذلك ثم 
أهوته فى ععن أهل الحق من العلياء ال#ّقين. وشهادة الصحابة بصحة 
الحديث غير شهادتم طأها فى تلك المسئلة إذا الحديث ايس نصأ 
ىق مطلوب كر هين الله تعالى عنه إذ لحا رضى الله تعالى عمما 
عن هذا الحديث أجوبة أفردنا فما وريقات» ومن اعتقده نصاً وعم 
عَم البتول رضى الله تعالى عنها على م بذلك ذكره ق اءشاجرة 
وأعتقد مع ذلاك إصرارها على رأعها حبى وصات [ لى أبها صلوة الله 
وسلامه عليه وعلها كما يشهد به ظاهر حديث البخارى فد عالج 
أمراً عظيماً ونسب إلها الرأى فق مقابلة النص, وهو صنيع 

ولم تكن فى ذلك وحدها بل وافقها على ذلك كبار الصحابة على والحسن 
والحسين رضى الله تعالى عنم فقد استبان من هذا كله أن ثبوت 
هف “كم لايناق القول بعصموم » ولم يثبت عندنا عن على والحسن 
رضى الله تعالى عنه أنه رجع عن قوله كا رجع غيره من أكار 
الصحابة, ولا باق الأنمة الطاهرن, وحديث عكرمة ««أن علياً 
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رضى الله تعالى عنه أحرق قوماً ارتدوا عن الاسلام فبلغ ذلك ابن 
عباس فال لو كنت أنا لقتللهم لقول رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وس «من بدل دينه فاقتلوه :2 فلم أكن لأحرقهم قان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال ,لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ ذلك 
علياً رضى الله تعالى عنه فقال صدق انن عباس رضى الله تعالى 
علهما رماه الترمذى» لا يدل على الربجوع وثدوت الخطأ ف التحريق 
لحواز أن يكون حديث ابن عباس ناسحا لحديث تمل به على رضى الله 
تعالى عنه وروى ‏ الترمذى»» عن ألى هررة قال ”؛ يعثنا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وس فى بعث فقال إن وجدثم فلاناً وفلانا 
رجلن من قريش فاحرقودما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه سم حين أردنا الخروج إفى كنت أمرتم أن محرقوا فلانا وقلان 
وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهها فاقتلوهما ولا يبعد أن 
علياً رضى الله تعالى عنه سمع قوله صلى الله عليه وسلم , وفاحرقوهما »» 
ولم يبلغه نسخ ذلك حين العمل بالإحراق »ء و»تمل أن يكرن 
بن قوله صلى الله تعالى عليه وسَلم وه أحرقيهما »» وبن وقت 
الحروج قَّ قول ألى هر رة وو حن أردنا الدروج» » أياما فضه” 
عن يوم أو ساعات ف<ضر على رضى اقّه تعالى عنه المحلس الأول 
ولم محضر الثانى وِلم يبلغه ماجرى فيه » قلم| بلغه معناه فى حديث ابن 
عباس رضى الله تعالى عببم| صدقه وروايته » والعصمة تقتضى عدم 
االحطأ لا استيعاب جميع العلوم وعم الناسخ حين وروده. وح من 
لم يبلغه نسخ الشارع حك الشارع ما لم يوح إليه بالناسخ ىق وجوب 


1 
العمل بالمنسوخ فلا يناقى هذا العمل العصممة ق شيءء وتحتمل 
أن يقال إن علباً رضى الله تعالى عنه لا باغه و ابن عباس 
رضى الله تعالى عنما لم بأت بأزيد من قوله .صدق ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهم] وهذا لا يدل على أن ما عمل به هو رضى الله 
تعالى عنه رجع عن ذلك » فلا يبعد أن يكون مراده من هذا الكلام 
أنه صادق فى روايته لكن لا تعارض بينه وبين ما عمات به لما 
عد "اق ذلك ما يدل ى ل تسوضن الرافنة او1رطي فلك 1 
اقتضاه الوقت> م إن العامة مجوزون على الأنبياء صدور اللخطأ 
'وإئما يستحيل 'علهم عندهم الإستقرار على ذلك » فالعصمة عندهم 
تناق الإستقرار على الخطأ لا نفس صدوره » فن أثبت منهم رجوعه 
رذى الله تعالى عنه أو من واحد من الأ ئمة الطاهر بن عن قوله لا 
يدل عندهم على عدم العصمة ملم يثبت ىق شى خطأهم واستقرارهم 

عليه يوت الخطأ لا يوجد فضلا” عن الإستقرار كا لا ني . 


وما مجحب أن أنبه عليه أن هذا الكلام فى عصمة الأئمة إنما 
'جرينا فبا على جرى الشيخ الأكير قلس سره فبا فى المهدى 
ره ى الله تعالى عنه من حيث أن مقصودنا منه أن قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فيه *” يقفو إنرى لا مطىء». لما دل عند الشيخ 
على عصمته » فحديث الثقلن يدل على عصمة الأنمفة الطاهرن 
رضى الله عذهم عامر تبيانه. وليست عقدة الأنامل على أن العصمة 
الثابتة ق الأنبياء علمهم ' الصلوة والسلام يوجد ق غيرهم » وإنما أعتقل 
ى أهل الولاية قاطبة” العصمة معنى الحفظ وعدم صدور الذنب لا 
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إستحالة صدوره.». وال ثمة الطاهرون أقدم من الكل ى ذلك » 
وبذلك يطلق علهم الأ ئمة المعصومون ء فن رمانى من هذا المبحث. 
باتباع مذهب. غرالسنة مغ يعلم الله سبحائه راءق منه فعايه إنم 
فريته والله خصيمه ». وكيف لا أخاف الإنهام من هذا الكلام وقد 
داف شيخ أرياب السيرق ”* السيرة الشامية ., من الكلام على طرق حديث. 
رد الشمس بدعائه صلى الله تعالى عليه صم لصلاة على رضى 
تعالى عنه وتوثيق رجالا أن رب بالتشيع حيث رأى الحافظ المسكائق 
فى ذلك سلفا له ولننقل ذلك بعين كلامه » قال رحمه الله تعالى 
لما فرغ من تيثيق رجال سنده ليحذر من يقف على كلانى 
هذا هنا أن يظن لى أنى أميل إلى التشيع ولله تعالى أعلم أن 
الأمر ليس كذلك قال والحامل على هذا الكلام يعنى قوله *” وليحذر ؛ ‏ 
الخ ان الذهبى ذكر فى رحمة الحكاق أنه كان ميل إلى 
التشبع لأنه أملأ جزأ فى طرق حديث ردالشمس قال وهذا الرجل 
يعنى الحسكانى ترحمه تلميذه الحافظ عبدالقادر الفارسى ى ذيل تاراح 
تيسابور فل يصفه يذلك بل أثنى عليه ثناء حسنا وكذلك غيره من 
المؤرخين فنسأل الله تعالى السلامة من اللحوض فى أعراض الناس 
بما لا نعم وبما نعلم الله تعالى أعلم اننبى أقول وهذا الجرح فى الحافظ 
المسكافر إنما نشأ من كال صعوبة الجارح وإحرافه من مناهج العدل 


الله 


والإنتصاف وإلا فالحافظ من خدمة الحديث يذل جهده ىق تصحيح 
الحديث وجمع طرقه وأسناده وأتك بذلك معجزة هس أعظم علامات 


البوة: وأ كلها :هما" يقر بضحضسه عع كل .ها يومق. ماهد تعالى: .ورصوله 
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صلى الله تعالى عليه سم » وكيف يهم وينسب إلى التشيع مملابسة 
القضية لعلى رضى الله تعالى عنه ولو صمح حافظ حديئاً متمحضا 
فى فضله لا ينهم بذلك ولو كان كذلك ترك أحاديث فضائل 
أهل البيت رأساً ومن مثل هذه المزاخذة الباطلة طعن كثير من 
المشام العظام , ومولع هذا الفن الشريف إذا صح عنده 35 قَْ 
أدى شتى من العادات كاد أن يتخذ لذلك طهاماً فرحاً بصحة قول 
السول صل الله تعالى عليه وسلم عنده ون هذا من ذاك » ولا 
اطلع هذا الفقر على صحته كأنه ازداد سمناً من سرور ذلك ولذته 

أقر الله سبحانه وتعالى عيوننا بأمثاله والحمد لله ربالعالمين. 


قوله .رفع المذاهب كلها من الأرض فلا يبي إلا الدين اللخالص 
فيه رد على من زعم من بعض أهل المذاهب أن المهدى وعيسى 
ان مريم علب السلام يوافقان فى العمل بعذهبه» وهو ححم من 
غير أول إلى حجة ولو ضعيفة داحضة ء و«المراد بالدين الخالص 
ما يشهد له نصوص الكتاب و«السنة وظواهرجما ومذهب الرجل ى 
الحقيقة ما بدى له ,أيه إذ الأخذ بالكتاب والحديث والإستنباط 
امحمود مهما دين وإنقياد لله ولرسوله » والمهدى لمالم يجزله العمل إلا 
بالنصوص من الكتاب والسنة * وما منحه الله تعالى له على ملك 
إلالهام لا محالة مهدم بنيان الآراء والمذاهب من أصلهاء» فكل رأى 
ولا نريد به إلا القياس وإن كان صائيا من حيث أنه رأى ظن لا 


ينى من الحق شيئاً » ليس صاخبه على بصيرة من الأمر فهو 
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مذموم عنده عليه السلام , وعند كل من هو على قدمه من العارفين» وعند 
كل مقلد لم بالاعان الصادق ممم ممن ثلج صدره محمد الله سبحانه 
بعلومهم ومعارفهم » وما أشبه مقلدة المحدثين أهل الظواهر ممقلدة العارفين فى 
جل الأمر اشبه العارفين بأهل الحديث من حيث اشتراكهم ى اتباع 
النصوص» ورم الرأى والقياس وعدم التقليد لمذهب الاراء وتوحد 
الوجهة الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأخذ الدين الخالص 

الفطرية المشافهة عنه صلى الله يعافا عليه سم 3 راقو 0 صدق 
بينم نسب وإن كان أحد هم من حيث أخذه عن باطنه صلى الله 
عليه وسم صوفيا كاشفاً لا محدثاً ومن حيث أخذه عن ظاهره صلى 
الله تعالى عليه وسلم محدثاً لا صوفيا © وإنا اعتبرنا الحيثة مجمع 
أكثر العارفين بين الحديث والكشف كا لإمام ابن عرنى وكثير من 
المتقدمين حبى عدوا فى طبقات الصوفية والمحد ثين حميعاً ٠‏ ومنهم 
من عد مع ذلك فى ظبقات الفقهاء أيضاً » فقلدة هاتين الطائفتين 
أسعد الناس إن شاء الله تعالى بالمهدى عليه السلام على خلاف 
مقلدة المذاهب على ماقاله :” إن أعداءه مقلدة أهل الاجتهاد ؛» إلى 
آخره وقال وو وإذا خرج هذا الإمام المهدى فليس له عدو مبين 
إلا الفقهاء : خاصة إلى آخره وقال »» لو لا أن السيف بيد ه لاففقى 
الفقهاء بقتله »» وأصل هذا العضال الذى ينجر إلى عداوة إمام العصر 
وبغضه إن أمعنت النظروحققت الأمر “رك الحديث برواية الرجال » 
من اركب هذه الجهة وهان عليه الحرأة وداوم عليها فسد عليه 
وااعياذ بالله .سبحانه من ذلك ذوق النصوص ولذة. العمل بباوالا نقياد 


لما 

لها وتوحش قلبه عنها ويناكرها من حيث اعاإلنها فى أمز دينه 
ودنياه ورسخت فيه هيئة تقليدية لآراء الرجال «أقوالهم محيث 
يصير تباعهىي عنده كانه هو الدين والشريعة » ونصوص الشارع بيتها 
وبينه حجر محجور العمل بها وخطر ممنوع عنه الناس حميعاً إلا أ متهم 
فأهل الظاهر من العلهاء عنده من أهل اللحطر وإرتكاب الحذر المتجاوزين عن 
حدهم ا لخارجين عمن يقتدى بهم وعدهم ء فُن هذا وصفه إذا فرضنا له 
رؤية الإمام المهدى رضى الله عنه فى أخذه بالنصوص وقلعه أساس 
الرأى والمذهب لابد لهم من عداوته وبغضه فتركهم الحديث بالرواية 
أوردهم هذه المهواة الردية السالخة عن أصل دينهم والحالقه لإبيانهم » 
ولقدرأينا فى زماننا فقيهاً من أهل العصوية لمذهبه كان يسأل عن 
تقليد الإمام المهدى رضى الله تعالى عنه لمذهب من المذاهب الأربعة 
ظنا من أنه لابد من ذلك ع فهذا من ذكره الشيخ با ذكره نسأل 
الله العفو والعافية لنا وله : وأما الذائقون لصفو رحيق الحديث من 
أتباع الفقراء الصادقين ومقلدة المحدثين المتنا كرون لآراء الرجال 
المخالفة بالأحاديث الصحيحة إذا رأوا الإمام طارحاً للرأى آخذا 
بالحديث والومى ٠‏ قرت عينم ويذهب الله سبحانه إذ ذاك 
غيظ قاوبهم ويشى صدورهم . جعنا الله سبحانه ممن يقربه عيناه 
أو طاب به ثراه فان مت ى جواره فجدثى ينا ديه من هواه ولنثم 
فى قال 


مخدا كه كر بميرم جو تو بكدرى نام 
زلحد فغان برايد كه خوش أمدى ركارا 


أه؟” 

ولقد أخرت من بعض أهل العلم أنه قال من مات على الحب 
الصادق لإمام العصر عليه السلام ولم يدرك أوانه أذن الله سيحانه 
أن محبيه فيفوز فرز أعظها” فى حضوره من مخوره ى نوره وهذ ه هى الرجعة 
فى عهده عليه السلام إن صح 0 عى الأئمة الطاهرين دون 
ما التحلته اللمبتدعة تما سولت » ولقد أحسن من ألى 
ببشر الك سبحانه من حياة الأبد 0 رسول الله صلى الله عليه 
وس الفائحة لغوالى أنفاس الإمام فقال 


موده ايدل كه مسيحا نفسبى بى آبد 


كه زانفاس +وشش بولى كسى بى آأيد 


صلواة الله تعالى ولك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين» قوله 
رضى الله تعالى عنه ”فلقد أخيرنا »» الخ لا يستبعد هذا ممن 
يشاهد من تمارن أعمالهم التقليدية على ظن حصر الوق فى إمامه حبى 
إذا فتش عن قلوبهم بعلم أن أحده, يجزم بعصمته جزم المصدق 
فى رسوله صلى الله تعالى عليه طفن كالب أفضت حميتهم 
الحاهلية إلى أن يقاتل » وهو عنده نصرة الدرن » وعلى منهج 
دؤلة قد ما على قدم الفقهاء المتعصبة فى زماننا حيث لابالون فى 
تبديع من ترك قول إمامهم , بقول متهد آخر بل محديث صصيح مخالف 
رأبه وإستحلال عي ا حجة للجهلاء المعتقدين لهم ى 
أنواع أذاه قرلا” و فعلد” و فى كل ما يقتدرون عليه و ذلك عندهم من 


حماية الشريعة » وقضاتهم الجهلة إن تقاصروا فى تعزيره فهم عند هم 
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ممن خالفوا الشريعة وما أتوا محةها نى ردع المنتحلة المارقين عن الدن ,, 
هذه مرقاة إلى حل قتال جاعة حاعون ربقة إمامهم عن عنقم ويعملون 
مما بدى فم من الدليل الراجح من رأى “'.هثلاء وشاهد عصوبةهم 
وعصهم عن اللحق و إجتراء هم على الحكم نحل الأعراضى المصونة لساناً 
وبدا لا يتوقف 2 تصديق ما عدي بسه الشيخ رضى الله تعالى عنه 
وعن أمثغاله - 


وونى الاستدلال على حرمة ثرك المقاد الحديث اله حديح برواية إمامه 


ورايه عقدمات مسامة معر( قه )66 


فاعل أن هذا الإستدلال قد اتفق مرراً فى مطاوى كرات 
الدراسات السابقة , ويغنى عن الإرادهنا » :ولكن لا سبق الوعد 
بإنعقاد. دراسة ى ذلك وأسها توزة. ما تيسرالان مما سبق ذتكره إنجازة 
للوءد من غير مبالاة لإستيعاب خيعه بعد ماحواه هذا السفر ى 
لمواضع التقريبية مع زيادة يسيرة عليه و تجديد لأسلوب الكلام » 
فنقول قدا جتمعت الآمة فضلا” عن الأئمة الأربعسه .وأتباعهم على أن 
الأخذ بالقياس عند وجود النص حرام » .وأنه حجة ضرورية 
للها فوات النصوص الشرعية حتى قالوا إنه كالمية إن احتجت إليها 
بالخدصة أكلتها ء والشرع إذا أحل شيئاً بشرط أوى وقت فهو فما 


1 
وراء ذلك ليس من الشربعة بل دن المحرمات الماحشة الى وردت 
بالزجر عنما والإجتناب مها ء ونص الإمام ابن الههام فى 
5 اللتحره 2 بإجماع الصحابة على تقدم خير الواحد على القيامن » 
وجوب شئى على الضارب لبطن إمرأة فيه جنين فاسةطته ميتاً مخر 
حمل نَ مالك ., وقال لولاا هذا يعبى ار الذى سمع لقضينا فيه 
رأينا, أخرج الشافعى رحمه الله تعالى فى اام عنه أنه يعنى عمر رضى 
أله الى عنه قال ؛. الله اكير اوم أسمع بهذا لقضينا بغر هذا فأفاد 
عمر رضى الله تعالى عنه أن تركه الرأى ائما هو للخير وأيضا ترك 
القياس قى دسية الأصابع » وهو تفاوتها فيها لتفاوت ومنافعها 
وخصوص ذلك التفاوت يقتضى -خصوص الحكم » فرأيه فى اللخنصر 
كان ستاً من الإبل »© و فى البنصر وهى الى تليها تسعاً , وى الوسطى 
والمسبحة عشراً » وفى الإبهام حمسة عشر من الإيل » كذا ذكره 
غير واحد © فترك هذا الرأى مخير عمرو بن حزم ” ى كل إصبع 
عشر مين الإبل »؛ رواه الشافععى والنسائى »ء وكذلك ركه ىق 
غير هذا ولم ينكر هذا الثرك أحد من الصحابة فكان تقد احير على 
القياس إحماعاً إنبى حاصله وتقديم خبر الواحد على القياس مذهب 
ماصرح 4 العلامة التفتازاى قَْ و التلويح 6 فثذى واحدة دن 
صنيعهم على خلاف إماءيم وأصوله : وكيف لا يكون ذلك فريسي 
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عليه » وقد حكى قدوة الحنفية إجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم على 
تقديم الأحاد على الأقيسة » وقول صحانى واحد براه أبو حنيفة حجة على 
نفسه فكيف بإجماعوم ؛ وقد ثبت و نحقق عن مالك رحمه الله تعالى 
أنه قدم حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب » وحديث المصراة » 
وحديث العرايا وحديث الآرعة على القياس كما نصص. عليه ق 
” التحرير »ء و” ش حه .غ لما قيل إنه يقدم القياس على خير 
الواحد فإنه استئنى من ذلك هذه الأحاديث الأربعة يشبه أن يكون 
اختلاقاً عليه كأنى حنيفة رحمها الله تعالى » فإن التقدم للخير ى موضع 
>وزمنه فى ألف موضع لإستواء العلة ولم مخقص هذه الأربعة بصحة 
لانمكن أن توجد لغيرها ولو عنده » وكيف يستند إليه هذا القول 
المعرضن :و :]نه نشول :بوجوب العتالانتا. السبعة: من ولوب الكلنيا امن تقولد 
بطوارة الكلب أخذا من الحديث الوارد باقبالها وإدبارها فى 
مسجد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا حكمآ بها بالرأى بل تعبداً 
بأر الشارع من إعتقاده أنه صلى الله تعالى عليه سم ماصرح 
بنجاسة الكلب » ومن كان هذا تعبده بالحديث كيف يقدم رأبه 
عليه » وهو ظاهر على من أنه ف سن أتباعه ممن ينسب إليه ذلك 
ولا يستهجنه » ثم لانضخنى عليك أن هذا فى الأحاد الصرفة الى لم 
ثرق عن درجتها » وأما الأحاد المتفق على تمريجها الشيخان المرقية 
بتانى الأمة لها إلى دزجة القطع وهو القول المنصور فيها بالدليل أو 
الظن الغالب فليس فها قول ولو ضعيفاً بتقدم القياس علما لبطلان 
معارضة الظن: المجرد بالقطع أو بالظن الغالب قطعاً » فالمراد بالأحاد 


هه" 
فى هذه المسئلة المجردة عن خصوصية أندرى نخصها ونجاوز مها 
عن الظن المحض وهذا ثما محفل 


وإذ قد تبين إجماع الصحابة والأمة الأربعة على رد القياس 
بالأحاد » ولا برتاب فيه أحد من عناء الأعصار حتى عصرنا هذا 
فرون رلك :افديت بالقياس حراماً مالفا لللاماع دلم يبق إلا القول بأن 
تحرمم القياس هذا إئما هو فى حق المجتهد دون المقلد المأ مور بأخذ 
القياس المحجور من العمل بالحديث» فنقول » آلله سبحانه أمرك 
بهذا أوحجرك عن هذا أم رسوله صلى الله تعالى عليه سم . .قد 
مر من كلام الفقهاء القح من الحنيفة أن تقليد المجتهد غير ملزم إبتداء 
عند الكل وبقاء” على القول الأصح المؤيد بالدليل » وعرفت أن موضع 
الحلاف هو التقليد بمجتهد آخروبرك الأول دون تركه والأخذ بالحديث 
وعلمت أن المحجور من الحديث أن يعمل به مس غير سؤال عن 
عالم هوالعاى المحض الذى لانعرفة له أصلا” فإذالم 0 مور ابه 
ولا محجوراً عنه فلا فرق بين أخذ غير المجتهد بقياس المجتهد فى مقابلة 
النص وبين أخذ المجتهد بقياسه لاشتراك العلة ؟ وهى معارضة الظنون 
وتقدعها على قول الرسول صلى الله تعالى عليه سل المعصوم أو فعله 
فخلاف الإجاع المحرم موجود ق الصورتين على سواء »© ولا معبى 
لأن يقول أبوحنيفة مثلا” لامجوزلنا الأخذ بالقياس فى مقابلة النص 
ثم بجوز فى حى غيره الأخذ بذلك. القياس , فإن قلت هذا أخذ 
بالقياس فى حرم فعل المقلد وكأنك آنفا قد انفت فيا سبق عن 


١ 
حجية القياس ف تباعك لأهل الطريق من العارفين وجماهير أهل‎ 
الظاهر من المحدثين » قلنا يكني لنا ذلك فى إلزام الخصم القائل‎ 
حجية القياس على أنالم نطلق القول فها تقدم بطرحها من غير تفصيل‎ 
بن جليه وخفيه » وانما خحصصاه بالجى الذى يشبه الحكم فيسه‎ 
بالتشريع وقياسنا هذا من الجلى على مالامخى بل على مايسوغ لنا القول بان‎ 
هذا ليس من باب القياس وهو التحةرى الجواب ههنا : وهو بأن نستدل‎ 
على أنه من باب دلالة القضية الإحما عية دون القياس » وبيان ذلك أنا إن‎ 
ملطا ان «المرا مق لفاس لجرو ولااساع هو كان الاين سق‎ 
على السكوت من حكمه فى حق مقلده وهو تسلم تنزلى بالالتزام‎ 
خلاف إطلاق لفظ القياس فى تلك المسئلة : فنقول تثبت الحرمة‎ 
فى صنيع المقلد و أخذه بقياس إمامه فى مقابلة النص بطريق أول‎ 
لاتفاق كلمتهم على أن قياس الجنهد حجة فى <قه وليس محجة فى‎ 
حق غيره » فاذا انعد الإجاع حرمته على من هوحجة عليه لمقابلة‎ 
النص فلأن حرم ذلك على من ليس محجة عليه وهو المقلد لتلك العلة‎ 
أولى كا لاي على كل من له أدنى تنبه للحق » والتفره مما برجع‎ 
على القائل شاهداً على سخافة عقله وقلة معرفته من أن لإمامه‎ 
من هذا الحديث جواباً أو معارضة” عثئله وترجحه عنده [| بدى‎ 
له من وجرهه أو أصح منه وإنما أظهر القياس للتفهم و التقريب‎ 
إلى الأذهان فقد تكرر إبطاله قبل هذا تكرراً مملا” إحتجنا إلى‎ 
العذر عنه بأن ذلك لكون هذ ه الغباوة مما صارت داء عضالا”‎ 
فى أذهان أكير المرسمين بالعلم الملحقين ى ذلك بالأصبياء والعوام‎ 


ا 
العارية .عن أصل الأهلية » وقدمنا ألما يتضمن جهالتن شنيعنين 
وتفضى إلى ثالثة هى أشد شناعة” من الأوليين » الأول إن اعتتمد 
قطعية ذلك فا طريق ثبوته إلا الجهل «العناد و جدود الى 
والمكائرة و كان مطرئا لإمامه مما هو متيرى عنه ء الثانية إن اعتقد 
تجوز ذلك لإمامه وإنهء نحتمل أن “يكو عنده العلم المذكور فهو 
تارك لليقن من قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم بالمحتمل 
من اقول كين + اولقن مملنقا لا برك مخان فك مين ترك لماعتو 
صلى الله تعالى كه سام بقول من ل وله شح عا لحل 
إلا على نفسه لالصونه عن الوطأ بل !يجرب مايتحرى الرجل فنه 
بوسعه حم الوقت الراهن و إن كان باطلا” ى نفسه على إعتتاده 
فى احتال ذلك و جرازه » الثالقة وقفة فى العمل بالحديث 
باطلة ونظرة لم يأذن ما الله سبحانه, ولو وقضف بعد يوت صعة 
الحد بث واقف لإنتفاء المعارض على إحتتال وجرد ه وهو إنتظار أمر ليس 
بباطل فى نفسه لكان تارك لوجوب الفور بائتئار المعصوم صلى الله 
تعالى عليه سل ؛ فا ظنك بالتوقئف لأ مر ركب من جهالات 
شنيعة بالشريعة المطهرة فهذا التارك عاص بالكتاب والسنة الناطقين 
بوجوب الفور لأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أما اكتاب فقوله تعالى (زإايهاً الذن آمنوا استجبيوا لله وللرسول إذا 
دعا؟) وأما السنة فا أخرجه البخارى فى ”؛ صحيحه »: من حديث 
شعية ». وذكر حديث سعيد بن المعلى الأنصارى ” أن النى. >لى 
الله تعالى عليه ونلم دعاه وهو يصلى فصلى ثم أتاه فقال ما منعك أ” 


نل 
يجينى إذا دعرتك » قال إفى كنت أصلى فقال ألم يقل الله عزوجل 
( ياأيها الذن آمنوا استجيبوا لله وارسول إذا دعاك ) ثم قال ألا أعلمم 
أعظم سورة فى القرآن »ء الحديث » وهذا الحديث كا يدل على 
وجوب فور الإجابة وهو مطلوب الباب يفسر الآبة لتتقدمةء 
وملها على ظاهرها دمن الأجابة عند الدعاءت من غير براح 2 قوله 
” إذا دعام .. لتعليمه صلى الله تعالى عليه وسلم سعيداً أن الآية 
أوجبت الإجابة فى عنن الصلوة» وإذا كانت الإجابة واجبة” 
فى حالة الصلاة وهى محرمة على المصلى كل فعل ينافه! فى غيرها 
من |_لخالات والوجوه أوجب » ولهذا م خاطب دآ كلمة زج ر وعلمه 
الأ مر على ماهو عليه لأن مخائل عدم الإ ..ابة فى حاله كانت غالبة” 
فكان إلى العذر قريباً منه من المؤاخذة عليه مخلاف قصة معاوية 
بن أنى سفيان » ا ا ل ا 
رضى الله تعللى عنما أنه أرسله الى صلى الله تعاللى عليه وسلم إلى 
معاوية يدعوه فتأخر بالأكل فدعا عليه صلى الله تعالى علي2 وسل 
وقال لا أشبع الله بطنه أبداً » )١(‏ و ذلك لأن الأكل لاعنع السهل 
السلم الحليق عن إجابة خليله ممن يساويه فى المنصب «المرتبة بل ممن 
هو أدنى منه ى ذلك كيف عن إجابة رسول الله صلى الله تعالى 





() قلت لفظ ابدآ ليس فى الحديث والحديث متقية لمعاو رضى الله 
تعالل عنه لقول النبى دلى الله عايه وسلم اللهم من (عنته اروشتيعه فأحعل 
ذلك له ركة ورحمه' قاله الذهبى فق تذكرة السفاظ فى ترجوسه" 
التساق التعمانى 


5 
عليه وسم فاستحق الدعاء عليه ولم يعلمه ال جابة فوا لظهور أمره 
على أهل الاسلام قاطبة” فى مثل مانع الطعام فكان من معاوية 
تقصير فما لا مهد له عذراً؛ وحديث مس هذا أيضاً مما يثبت مطلوب 
الاب ما لاني : وإذا كانت عبادة الله تعالى لاتمنع الإجابة لرسول 
الله صلى الله تعالى عليه صل مع أن الإجابة لغير الله تعالى قولا” 
وفعلا” مما نحرم نما ظللك رأى رجل مما يس محجة على أحد بمنع المؤمن 
عن إجابته والإ ثتَار بأمه صلى الله تعالى عليه وسلم » ومن ظن الفرق 
ببن الإجابة وبين العمل ما وردت به السنة والمبادرة الى إتيانه 
: م يكل كلامه صلى الله تعالى عليه وسل وأراد بصريح الأمر به 
الدعاء إليه فهو من الذهلاء عن حقيقة الشريعة المطهرة والحهلاء بأن 
الدة كل فعل وعمل أنى به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من أمور 
الدنيا والآخرة » وليست الدنيا إذا طرزت بطراز السنئة دنيا » فهو 
صلى الله تعالى عليه وسلم داع إليه ووجب على الحلق إجابة دعائه » 
هذا على وجه دعى إليه لحم تبعيته بالوحى الممزل و بقوله فهو مما 
يشمله كرعمة (ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دعام ) فن 
ثبت عند أن البى صلى الله تعالى عليه وسلم سمع الغناء بدف مثلا 
ثم امتنع عنه لا لما جد فى نفسه من العوارض المحرمة بل لقول رجل 
قال محرعته مطلقاً فذاك توقف ى إجابة مادعا إليه رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم من إباحة هذا الصنيع ورك لوجوب فور 
العمل » وهو ههنا إما نفس السماع أوتوطين نفسه على إباحة ذلك » 
هذا عندنا فى مثل الغناء فكيف فى أعمال العبادات وما يتعلق بأمر 


٠ 
الدن وإن كان حميع العادات بالنسبة إليه صل الله تعالى عليه‎ 


وسسلم عيادات 0 


وما لا بأس أن بذكر ههنا فى ذيل حديث سعيد هو أن العلاء 
من أهل المذاهب اختلفوا فى حديث ذى اليدن أن من أجاب من 
صعابة رسول الله صلى الله تعالى عايه و دن سأهم عن قصر لد 
على ما أخير ذو اليدن وأجايها أن الأمر على مايقول لما كان فى اثناء 
الصلاة يدليل البناء بعد ذلك هل فسدت صلوتهم أم لا من قائل 
يول لا » لأن إجابة الرسول صلى الله تعالى عليه وسل واجبة فلا تفسد 


9 
, الصلاة » ومن قائل يقول نعم لأن وجوب الإجابة لايقتضى عدم 
الفساد إذ جوز ز أن يجب إفساد الصلاة عند دعائه صلى الله تعالى عليه 


وسلم ء وأنا أقول يترجح عندى القول الأول بوجوه » الأول ظاهر 
إيماب الله تعالى على الفيدا شييثاً يقتضى أن لايؤدى إلى فساد أمر 
وجب عليه باجاب إلى آخر لإفضائه إلى إيجاب ابطال أمرر أمر 
الشرع بإكاله فيكون من باب التناقض و«التضاد ى الأوامر 
الإلهية وإن كان الإفضاء ضمنياً » «لثانى لوكانت الصلاة باجابته 
صلى الله تعالى عليه وسلم فاسدة لعلم ذلك سعيداً حين علمه 
بالآية وجوب الإجابة فى الصلاة و ينقل فى الحديث فال الى 
عدم الفساد » ولا صح بناء الصحابة ق حديث ذى اليدين.ق 
حضرته على ما صلوا قبل الكلام وقد بنوا ولم ينقل فى الحديث منعهم 
عن ذلك ولا أممه صلى الله تعالى عليه سم م باستئناف صلاهم 


1" 
فدل على المطلوب» الثالث إجابة رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
هى إجاءة الله تعالى وإجابة الله تعالى هى إجابته صلى الله تعالى 
عليه وسلم » فهى غير مفسدة للصلوة »ء ولو كانت مفسدة لما ورد 
الكتاب العزيز والسنة بصلوة الحوف فإنها تشتمل على حركات وأفاعيل 
جاه لتعلة قن اعاثيا نكن امنا انك طاعة انه وويولة .ضل نالل 
تعالى عليه وسلم صارت فى حم أفعال الصلواة كسجدة اللحووف 
ودعوى أن تلك الأفاعيل مطلقاً منافية وإئما أبيحت المثافيات للصلوة 
لصلوة الحوف والضرورة تحكم . لم لا جوز أن يكون بناء ذلك على 
ما قلنا على أن الإباحة للضرورة خلاف الأصل » نعم أبييحت 
الأفعال الزائدة على الصلواة الغير المنافية لها لتضمنها إجابة الحق جل 
يي تعين"القترووف لمك لذ« للشمزورة كرتا مع الاباعة 
المنافيات فها بل لكونها غير منافية لها دعت الضرووة إلى زيادما » 
فباء والفرق لا مخ على اللبيب الفطن » ثم من أمجب ما يقول به 
قاثل أن المصلى لعل على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ىق صلوته 
عند ساع إسمه تفسد صلوته لأنه جواب لمن هو تخارج ص الصلواة 
فكان مس قبيل الكلام مع الناس وِلم يدر أن الله سبحانه أوجب 
الصاواة عند ذكرة عند ذكره صلى الله تعالى عليه وس فم تكن 
سافياً لها كيف وهى منء أركان الصلوة فى القعدة الأخيرة عند من 
قال بوجوببها ء ومن مندوبانها الموكدة عند غيره » ووردت لها السنة 
أيضاً فدعاء الور ء ممعنى الجواب فنا لا يوجد بأزيد من تفرع 
وجوبه على قول الذاكر لا سمه صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا لا 


1 
يصير من جنس كلام الناس فهو ليس بكلام متوجه إلى المصلى حبى 
بحيب عنه المتكلم فيكون تكلماً معه كما لا منى على من له أدنى 
فهم » وكيف تفسد الصلواة بالصلوة على من لا تفسدها إجابته فها 
صلى الله تعالى عليه وشم ء فان قلت إجابة دعائه صلى الله تعالى 
عليه وس واجبة فوراً كما تستدل عليه دون وجوب الصلوة فافترقا 
قلنا لفظ الأحاديث الموجبة للصلوة عند ذكر إسمه صلى الله تعالى 
عليه وسلم ندل على إيجاما بالذكر وظاهر ذلك الفورء ولآن الصلوة 
إجابة لذلك الذكر كإجابة الأذان عند ذكر المإؤذن فلا يتأخر عنه 
فتكون واجبة فوراً » فان قلت فى عدم الإجابة عند دعاء النى 
صل الله تعالى عليه وسلم من ترك تعظيمه ما ليس فى ترك الصلوة 
عند ذكره فإن الأول صورة الاعراض عسن المنادى وعدم الإعتداد 
بدءائه وليس كذلك فى الثانى فبطل القياس لاشمّاله الأصل على 
وصطض صالح للتأثير لا يوجد فى الفرع » قلنا تارك الصلوة عند ذكر 
النى صل الله تعالى عليه وسلم وقع عليه الوعيد الشديد بأنحاء مختلفة 
فى الأحاديث الثابتة بطرق متعددة فتى بعضها من ذكر صلى الله تعالى 
عليه وسلم عنده فلم يصل عليه فكان شقياً»؛ وى بعضها ””راغم 
الأنف»» وق بعضها ” بعيدً ن اله ورسوله., وق بعضها مستحقاً 
لدخول النار أودعا عليه جبرائيل وأمن النى صلى الله تحالى عليه 
سل :2 فن دعاء جررئيل وت أمينه صلى الله تعالى عليه وسلم قوله 
إن جرائيل عرض لى فقال بعداً لمن ذكرت عنده فلم يصل عليك 


فقلت امين».» وق رواية ”” ومن ذكرت عنده ف يصل عليك فأ بعده 


رض 

الله » وو قل آمين, فقلت آمين ؛» ومن دعائه عليه السلام وتأمينه 
صل الله تعالى عليه وسلمٍ رتم أنف من ذكرت عنده فلم ,يصل 
عليك قلت آمين » ومن دعائه عليه السلام وتأمينه صلى الله عليه وسلم 
شى عبد ذكرت عنده فل يصل عليك فقلت آمن » وهن دعائسه 
عليه السلام و تأمينه صلى الله تعالى عليه سم أنه قال يا محمذ قلت 
لبيك سعديك قال ” ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فات وم 
يغفرله فدخل النار فابعده قل آمسن »: وق بعض الأحاديث ” أنه 
من ذكر مل "اه تال عله سكل عنده ولم يصل عليه أخطأ 
طريق الجنة »» وق بعضها ” هن ذكر عده فلم يصل عليه 
فقد جفاه صلى الله تعالى عليه وس .. وى بعضها ,, أمخل الناس من ذكرت 
عنده فلم يصل على » » وى بعض رواياته,, ألا أنبدم بأحل الناس , ألا أنبكم 
بأعجز الناس من ذكرت عنده فلم يصل على ”: وى بعضها .. إن من لم يصل 
عليه عند ذكره فهو ملعون ,, وق بعضها »: ألأم الناس من ذكر 
صلى الله تعالى عليه وضلم عنده فلم يصل عليه .. أورد هذه الأحاد يث شيخ 
الإسلام ان حجرف ”” الدر النضيد »» وقال ق بعضها أخرجه كشرون يسند 
رجال ثقات » وقال ى بعضها مرسل ولكن له اتصال وهو كم 
على الإرسال وق بعضها له راو » ضعيف لكن وثقَه فلان » وق بعضها 
ضعيف الإسناد وله شواهل, وق بعضها ضعيط لكن بتعدد الطرق 
بلغ درجة الحسن » ومن استحق مثل هذا الوعيد الشديد بهذه الطرق 
العديدة » فلا نحى أنه قد أتى من الجفاء وترك التعظيم أمراً مهلا ع 


وم برد قَْ خصوص من ناداه الننى صلى الله تعالى عابديه سم 


نف 
فلم جبه أو دعاه فلم يأت بدعائه صل الله تعالى عليه وسم مثل هذا 
الوعيد واللوم » وعلم مقادر الحسن «القبح ى الأشياء موكول إلى 
الشارع صلى الله تعالى عليه وسمٍ 2 وحكم الصور عليها. بالزيادة 
والنقصان فى ذلك أءارات لا تعتمد عليهاء فكون الأصل فى هذا 
القناس سكعي على زيادة لاتوجد ى الفرع دعوى لايسمع » على 
نا لوا وتنا ذلك قار فى وجوب ماهو محرم فى الصلاة بالوصف 
الزائد فى نرك التعظم الذى لايوجد فى الفرع , وأما أصل ترك التعظم 
الموجود فى الفرع ار فى عدم الفساد مما هو من جنس الصلاة ومشروع 
فها فلم مرج القياس عن سنته » ومن هذا الذى بسطنا ظهر دليل 
أخر رأسه للمسئلة فإن لفظ الأحاديث «ءن ذكر صلى الله تعالى 
عليه سل عنده »» وهو عام يشمل المصلى وغيره ظاهر ذلك الوجوب 
عليه كغيره لعموم الوعيد على التارك » وهو دليل عموم الوجوب ولكن 
إن نزل عن إفادة الوجوب 0 لكون الصلوة فى غير التشهد 
والقنوت زائدة على أركانها فلا أقل من أن لايكون من مفسدات صلوته 
هذا فى جواب الصلاة » وأما فى جواب 0 فير جح فيه الفساد 
فإن الملحدوظ خطابه بالترحم فكونه واجباً من الله سبحانه وتعالى 
على العبد عارضته حالة الصاوة المحرمة فها خطاب الناس » وإذا ظهر 
عليك فساد ما تال هذا القائل فإلى من اشتكى هفرة من ممنع عن الصلاة 
على النى صلى الله تعالى عليه وسلم مع ماورد من إنجاسها من الكتاب 
والسنة فى حالة الخطبة وهى ليست بصلوة حقيقة” ولا حكما من كل 
وجه وإلا لم يصح للخطيب إدبار القبلة ولا للمستمعين الأمر بالمعروف 


8ه" 


ولو باشارة » وقد كانت 0 الغفير من الصحابة سم»هون 0 تون 


8 من غعر سه أنضاً » ل سبحائه يعفو عنا وعبيم 0 
هذا الخروج عن الآدلة الواضحة والله تعالى أعلم “ 


ثم لرجع إلى بقية كلام الباب ونقل أن فور العمل يكلام 
الشارع المحصوم صل الله تعالى عليه وس 3 على الوجه الذى فهم 
من بلغه ذلك وإن ) يفهم منه ما أراد صلى الله تعالى عليه وسلم به 
فإن المرء بعد أهلية 0 بالحديث عا تقدم من مقدار العلى مكلف 
مما فى صسعه من عم الحطاب الإلحى فإذا علم شيئا واعتقده أمر 
الشارع ل نبن له حالة منتظرة الل ديب الفور فهو مأجور على 
مبادرته لما علم محمود بلسان الشرع علها وإن كان قد أخطأ فى 
فهمه » ودليل ذلك حديث عبدالله بن رواحة على ماروى لنا الشيخ 
الحافظ عز الدين على بن الأثثر نى ”” أسد الغابة عء بسئده عن ألى ليل 
أن عبدالله بن رواحة أتى النى صل الله تعالى عليه وسلم وهو 
مخطب فسمعه يقول إجلس نجلس مكانه خارجاً من المسجد حى 
فرغ النبى صلى اله تعالى عليه ويسل من خطبته فبلغ ذلك الننى 
صلى الله تعالى عليه صلم قال له زادك الله حرصا على طاعة الله تعالى 
وطاعة رسوله انتبى. وقوله ”*فسمعه يقول إجلس »2 ظاهر فى أن هذا 
الأمر بالحلوس كان متوجهآ إلى رجل آخر فام ى المسجد فى أثناء 
اليطبة لا إلى عبدالله لعدم دخوله فى المسجد وعدم بلوغه إلى الصفوف 


5" 
وعدم بقائة قائماً فإنه لولم يبق قائماً بعد ابلوغ إلى الصف فى المسجد 
وقعد بمجرد الوصول إليه لما احتاج إلى أن يؤمر بالجلوس أيضاً فكيف 
وهو خارج من المسجد لكن اعتقد حين سمعه صلى الله تعالى عليه 
وس يقول إجلس أن الجاوس افترض على كل سامع مع ذلك فوراً 
فى المكان الذى سمع فى بيت أو طريق أو سوق إذا ظن أنه متوجه 
إليه بإحدى الوجوه الثلائة الانية فجلس حيث سمع خارج المسجد 
ولم يبق له حاجة بالمسجد ولا بلحوق الصفوف ولا بساع الطبة على 
القربء فهذا فم اكلامه صلى الله تعالى عليه وسلِم على الوجه الذى 
بدى له فى الحالة الراهنة . وهو إما أريد منه ما قد منا أو أريد منه 
جلوس عبدالله لكن بعد البلوغ إلى الصفوف وإن كان خلاف الظاهر 
بعيداً » وليس اماد منه جلوسه خارج المسجد البتة» لكن لما 
فهم ما فهى, عل إبجابه عليه فوراً من غير ثراخ فجلس حيما سمع 
ولم بفتش عمن توجه إليه خطابه » وهو خطاب الواحد دون الجماعة فأما 
إن عم نفسه مخاطباً مخصوصه أو علمه خطاباً لكل قام على الإفراد 
أو سوى بينه وبين من أمر بالجلوس ى ذلك المكان إلا أن المقتضى 
لذلك الأمر مما يعم الله سبحانه ورشوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وم محمله على الجلوس ى أثناء اللخطبة لداخل المسجد لكونه قولاة 
مطلقاً عن كل علة فلم يقيده بمحمل دون محمل » ولا. بلغ ذلك 
البى صبى الله تعالى عايه وس أقره عليه لا مجرد بيان الإباحة بل 
ببيان أن هذا الفور من كل الطاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله تعالى 


عليه وسل وأنه مما بسئل فيه الزياذة من الله سبحانه ون علم هذا 


1" 
من الحديث تيقن أن من ثرك العمل بالحديث لعدم أل إمامه به 
فقد أتى بأبواب من الجحفاء والظل على نفسه ٠‏ وفقنا الله سبحانه وإياه 
عا حب الله وترضاه ورسوله صلى لله تعالى عليه وسلم: وهذا القدر 


التراعة الجاع 
فا إذا خالفت أتوال الاعة الأربعة الحديث 


إعلم سددك الله سبحانه على سواء السبيل » وأذاقاك حلاوة 
صفرة الدليل أنك إذا عرفت ماقدمنا فى الباحث السابقة من أنه 
لإدجة لأحدمع رسول الله صلى الله تعالى عليه سل »2 وترسخ عندك 
أسالين .هاا «بيناه- من الدلائل + عليتك أنه كما بحب ترك قول إمام 
واحد مخالف بالحديث كذلك جب قول ماثة إمام مثلا” اذاكان مخالفاً 
بالحد يث الصحيح » فلووجد نا حدديثئا يح خالفه الأنئمة الأربعة 
رجه الله تعالى وجب علينا برك أقواهم فوراً بعين ماذكرنا من الدراسات 
امتقدمة إلى أن بظهرله عندنا معارضة مهم هذا الحديث محديث 
آخر رجحوه عليه أو جواب. يتسترون به عن ورود الحديث حجةة” 
عليهم » وإحتمال أنه لم بلغهم الحديث كاثن ههنا أيضاً ولو على 
ضعن الامتيفاء المذاهب الأربعة أكثر ماثبت من السئة الصحيحة . 


ه 2 


وكذلك احتال أن واحدا منهم أو ع أنول بهذا الحد يث بعد العم 


4 
به فى قوله الحديد ورجع عما خالفه لم رتفع بعدم نقله إلينا بل 
ولا يعد وصول ذلك إلى اتباعه حميعاً ؛ والشافعى لا يتحقق لقوله 
خلاف بالحديث الصحيح بعد ماقال وصح عنه ٠:‏ إذا وجد الحديث 
الصحيح بعد ماقال وصح عنه »)» إذاوجد الحديث الصحيح '” فهو 
مذهبى »2 وبهذا القول انخذ أصحابه فينسبون إليه مائبت ف الصيحح 
أنه مذهبه. وذلك فى عدة مواضع وكذلك الأثمة الثلاثئة صح عن 
الشافعى لكن أتباعه قد خصوا من بين أتباعهم باقرار ذلك وترك ما 
خالف الحديث من أقواله ء وعلى كل حال نعتقد أن للأممة الأربعة 
أعذاراً موجهة عن هذا الحديث » وذلك مما أوجب حسن الظن إلهم 
لائرك الحديث لقولم فيعمل بالحديث ويرك قرم » وذلك لوتحققت 
الأمر على ماهو عليه تركت أقواهم بعكم عند صعة الحديث أنه 
يجب ترك قوم ؛ وخلاف الأنمة الأربعة ليسن مما عددايلا على علة 
خفية فى الحديث بل ولا عدم أخذههم الحد يث إذا ثبت من حذاق 
الفن الحكم عليه بالصحة أو بالحسن » وليس أحد من المحدثين يلتفت 
فى صصة الحديث وحسنه إلى اشتراط أذ أهل العم له ؛(١)‏ 





)0 قنت قال العلامة صالح بن مد المقبلى الصنمانى ى بعض 
«ؤلفاته » ان الحديث الصحيح بالمعنى الاخص عند المتاطرين, من حولى 
زمن البخارى ومسلم هو مارواه العدل ابحانظ عن مثله من غير شذوذ ولا 
عله و بالمعتى الاعم عند المتقد. بن من المحدثين وجميع الذقهاء والاصو ايين 
هو المعوول به فالصحيح الاعم يشهل 1 الصديح بالمعتى الالخص 
والحسن وبعض الضعيف , فاذا قال المحدث من المتاخرين هذا حديث 


8" 
وأما ما استمر عليه دأب الإمام الحليل أنى عيسى بن عيسى 
ن سورة الترمذى ى أكثر الأحاديث من قوله ‏ والعمل على 
هذا عند أهل العم أو أكثره أو بعضه ء» يأى به بعد الفراغ عن 
الحم على الخديث بالصحّة أو الحسن أو مبمأ أو غير ذلك مما محم به 


0ك 





غس صحيح فانما نفى معناه الاخص باصطلاحه فلا ينتفى الاعم وحيتئذ 
فيحتمل ان الحديث سن ارضعيف اوغير معمهول به فيحدب لاحل هذا 
الاحتإل البحث عن الحديث فان كان حسئاً اوضعيفاً معمولابة كان مقبولا” 
وان كان ضعينا غعر معمول به كان غير مقيول ولاترد أحاديث رسول الله 
صلى الله تغالى عليه وسلم بمحرد القول” المحتمل اه كذا فى التدذه” المرضيه" 
ىق حل بعض المشكلات الحديثية' (ووء »2 وهذه الرساله” ةد طيعت بدهلى 
مع الهم الصغير للطعر'نى) لشيخ شيغنا المخناث الحتقية” الغلامة القاضى 
حسين بن سن الاأصارى اليانى رحمه ألله تعالى ,» وقال محقق الحنيفه الكمال 
بن الهام فى ,, فتح القدير» قبيل بلب ايقاع الطلاق ونا يصخح الحديث 
عمل الغامه. على وفقه, وقال الحافظ ابن حدر ااعسقلأنى فى . الافصاح 
على نكنت ابن الصلاح » ومن حملة غيفات القبول التى لم يتعرض لها 
شيذنا الحافظ يعنى زين الدين العراق :ان يتفق العلداع عى العمل 
عداول حديث فاله يقبل حتى يحب الغمل به وقد صرح بذلك حاغد" 
من امه الاصول» ودن ابثلته قول الشافعى وما ات من انه اذا تغتر 
طعم الما:* اوريحه أولوئة يروغ غن الثبى ضل الله عليه وسلم من وجه 
لاثدت اهل الحديث مثله لكنه قول العامة لا اعلم بيئهم اختلاناً اه 
ونسخة الافصاح عفوظة ق خزاتة عن بحيد رآبادالسند » وقال 
الامام السيوطى ىن ,, التعقبات على الوضوعات» (ص :و طيع الهند) 


1 

على اصطلاحه فهو ليس عنده مما يشرط فى صلب ماحكسم به» 
ولاشك فى أن كين الحديث معمولة به عند الصحابة ومن بعدهم 
من للعلماء مما يؤيد أمر ثبوته وليس الكلام فى ذلك وإتما الكلام قى 
أنه ليس مما يشترط فى الحسن والصحة حتى إذا لم يأخذ به جلة 
القوم منهم يعد بذلك معلولا” » وإن كان الترمذى2 برى ذلك فهو 








بعد ذاكر حديث حنش وهو ضعيف عن ابن عباس رضى الله عنهما ,مر سن 
جمع بين الصلوتين من غير عذر نقد اتى بايا من الكبائر »» اذرجه الترمذى 
وقال » والعمل على هذا عند اهل العلم, فاشار رذلك الى أن الحديث 
اعتضد بقول اهل العام وقد صرح غير واحد ران من دليل صحة الحديث 
قول اهل العلم به وان لم يكن له اسناد يعتمد عل. مثله اه وقال السيوطى., 
ايض" فى ,, تدريب الراوى (ص هر ود, طبع مصر ي.خ ) قال 
بعضهم يحكم للحديث بالصدة اذا تلقاه اائاس بالقبول وان لم يكن.له 
سناد صحيح , قال ابن عيدالبر قى ,, الاستذكارء”, لما حكى عن الترمذى 
ان البخارى صحدح حديث ,, البحر هو الطهور باءه ,» واهل الحديث لايصححون 
مثل أستاده لكذن الحديث عندى صحيح لان العياء تلقوه بااقبول وقال ق 
5 التمهيد »» روى حابر عن النبى صلى الله عليه وسام الديثار اريعه 
وعشرون قيراطاً*' قال وفى قول. جاعة العلاء, واحاع الناس على معناه 
غنى عن الاسناد, وقال الاستاذ ابو اسحق الا-فرائنى » :عرف صحه الحديث. 
اذا اشتهر عند اله الحديث بغس نكس منهم وقال ذ«وه ابن فورك وزاد. 
بان مثل ذلاك بحديث فى الرة” -- العشر رق مانتى درهم 2 دراهم: 
اه وقال السيوطى ايضاً ى شرح نظام الدرر الدسمى ,, بالبحر الذى 
* زخر ى اسطلاح عام الاثرءء مالفظه , المقرول ماتلق العلماء بالقبول وان 


0ع" 
ثما اختص به على خلاف جاهير العلماء ؛ )١(‏ ييما يثمل على هذا 
الضعيف من صنيعه فى ”” سنئنه 6: أنه ربما يسند الحديث 
وحم عليه بالحسن أو الصحة ثم يقول ولم يأخذ به أهل العلم أوبعض 
أهل العلم فيذكر قوهم المخالف بالحديث ثم ربما يذكر حد يثا تمسكوا به 
فى خلاف هنذا الحديث ولا إنتقاد عليه فى ذلك فإنه من ياب 
ترجيح أحد الحديثين » وربما يسكت من متمسكهم من الحديث 





لم يكن امئاد صعيح في] ذكره طائثفة متهم ابن عبدالبراه وقال الحانظ 
السخاوى فى ,, فتح المغيث بشرح الثيرة الحديث , (ص .عاو رمم 
طبع الوزد ) وكذا اذاتلقت الامه” الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح 
حتى انه ينزل منزلة المتواتر ى انه ينسخ المقطوع به ولهذا قال الشائعى 
رمه الله فى حديث ,, لاوصية لوارث »2 انه لايثيته اهل الحدبث ولكن 
العامة دلقته بالقبول وع.لوابه حتى جعلوه ناس لاية الوصية اه, وقال 
الشيخ ابراهيم بن مرهى الشبرذيتى المالكى فى شرح الاربعين النووية 
(ص 6ه طبع مصر) ومحل كوله لايءمل بالضعيف فى الاحكام مالم 
يكن تلقّاه الناس بالقبول فان كان كذلك تمعن وصار جه يعمل به ق 


الا كام وغيرها ؟] قال الشافعى'ه ‏ مممد عبدالرشيد النعانى » 


() قلت ليس هذا القول مختصاً بالترمذى فقط بل هوتول «ميع اهل 
العلم من يعتهد على قوله فال ازو داؤد فى باب من قال لابقطع الصلاة 
شئى دن و كتاب السغن ,, اذا تنازع الخيران عن اانبى صلى الله عليه وسلم 
نظر إلى ماعمل به أصحابه من بعدهواه وروى مد بن اأحسن عن مالك 


انه سمعه يقول اذاساع عن التبى صلى الله عليه ولام د بثان متافاكت 


0 
فيقع قولم العريبة معارضاً بالحديث » .فينتقض به إن شاء الله تعالى 
ظهر من ذوقنا فى كتابنا هذا ذوقه اذ.لا معارضة لأحد كائنا من كان 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه لم ء فأهل التأد يب حضرته 
القدسية العلية محترزون كل التحرز ى أقواهم وأجماهم جما يتضمن صورة 
المعارضة وان لم يكن ى الواقع من العلماء معارضة لفوزهم محد يث 
هو أمامهم فيا ذهبوا اليه من خلاف هذا الحديث و1 يذكره 
الثر مذى أيضا إلا بهذا اللحاظ لكنه حسن ظن إليهم على جواز أن 
لاإيلغهم هذا الحد يث رأسآفلامهد عذراً ى هذا الصنيع » والله أعلم ؛ 
لو ذكره على وجه ليس 1 هذهالصورة كأن قال مثلا” وهرحجة 


امسج سم 





ان الحق ى 5 كذا فى الاستذكار» لقله 0 اللكتوى محمك 
فبذائقى فى ,, التعلرق البجد على موطا" الامام محمد » فى باب الوضوع 
ما غيرت الثارء وروى آبويكر الخطيب ل ,و تاريخ بغداد, (ج- + ص 
25-9 طبع مصر) بسنده عن الامام مالك انه قال لو كان هذا الحديت هو 
المعمول به لعملت به الائمة ابوركر و ع.ر و عثان بعد رسول الله صلى الله : 
عليه وسلم ان يصلى الامام قاعداً ومن خلفه قعوداه وحكى البيوقى عن 
عثان الدارمى انه ةال» (] اختلفت احاديث الياب ولم يتبين الراجح منها 
نظرنا الى .اعمل به الخلفاع الراشدون بعد النبى دلى الله عايه وسلم 
فرحسنا به احد الدانبين اه نقله الحائظ ابن حور العسقلانى فى ,, قتحالبارى ,, 
فى باب من لم يتوضا من لحم الشاة» وقال الامام المدتهدب الاصول 
ابوبكر احمد بن على الحصاص فى ور اعكام القرآنى (ج داص بإ ) 
متى روى عن النبى عليه السلام خبران متضادان وظهر عمل السملف 


ا 
على من غال مخلافه كان فيه شبىء وإنما فرضنا وقلنا لو وجدنا 
حديئا حيحاً خالفه الأنمة الأربعة لأن ودود مثله يقل قلة يضاه , 
الققد الكلى»ء ولقد سمعنا شيخنا عالم الحند وعارف وقته الشيخ 
الأأجل ولى الله بن عبدالرحم الدهلوى رحه الله تعالى ”* يدعى ويقول 
ليس خديث من الأخاذيث الصحيحة ترد على العلماء الأربعة بأجعهم 
وتكون حجة علبم فا ذهبوا إليه »» والأمر على ما قال رحمه الله تعالى 
ونفعنا بركات حقائقه وعلومه وأحواله » فلو رأيت ما كتب بعض من 
المءاصرين على هامش كتابه ق يعض الولعين بعمل الحديث ممن 
قضى محبه ووجد الله إن شاء الله غفوراً رخيماً » زاد الله تعالى ى 
المسلمين من بعده من أفثاله, وأن الزمان من مثله أن فلان الظاهرى 





باحدها كان الذى ظهر عمل اللف به اولى بالائباتاه وقد صرح شيخ 
الدؤافت. الشاه ولى الله “الدهلوك ق ررازالة الخفا عن خلافة الخلفاعء » 
(ج-ءم ص وم طبع الهند) ان اتفاق السلف وتوارثهم اصل عظيم ى 
الفقه ونصه بالفار.ية ( اثفاق سلف وتوارث ابشثان اصل عظيم ستدرفقه ) 
وال العلاده أبن رحب الحتبلى فى ,, نل علم السلف على الذاف, 
(ض .ع طبع ضر ) فاما الانمة ونقها" اهل التحديث غائهمْ يتبغون الحديث 
المديح حيت كان اذا كان معمولا به عتف المدابة ومن بعدهم او عند 
:طائفة 'سنهم : فامانااتفق على تركه فلا بحوز العمل به لانهم مات ر كوه 
الا على علم انه لا يعمل بَدَّاه وقد صرح المؤاف لفسه فى الدراسة الرابعة 
فى بحث الماع » ان عمل اهل المدينة المشرقة على سا كنها الصلاة 
والتحية صارت حده قورة ت:عادل الاحاديث الصحيحةه اذا كان بعادة 
'مستمرةاأه ‏ محمد عبد الرشيد التعأق » 


”> 
را يأتى بعمل مخرج عن المذاهب الأربعة فلا تتوحش من ذلك فان 
فلاناً وهو شيخ شيخ هذا المعاصر وأقدم العلماء فى عصره ان كان 
متمسكه فيا خالفالائمة الأربعة حديثا صحبحاً منصوصاً فماعمل فهوعندنا 
إن شاء الله تعالى على بينة من ربه لوجهين» أحدهما ما سبق 
هما أفاد أنه كان من الواجب عليه فور العمل بالحديث إلى أن يأتيه 
عدر المخالفن به ء الثالى ما نحن بصدد بيانه من أن مخالفة الأربعة 
بالحديث المحيخ نما تعدر وجودها وإن كان يتراى فى الظاه 
كذلك وذلك لأن امخالفة إنما يتحقق إذا لم يكن لأحد من الأريعة 
ولا لأحد من أتباعهم على ملأ الدنيا منهم جواباً عن ذلك الحديث 
بوجه من الوجوه السديدة بل يكون التبع. ى متبوعهم عن آخرهم 
محجوجن هذا الحديث مفحمين فى جوابه ومع ذلك مضوا مصرين 
بأحمهم على خلاف الحديث وحاشاهم من ذلك , ونحن لا نظن ذلك 
فى. إمام واحد من 'هؤلاء الأربعة وأتباعه . فكيف” فى الأ ئمة وأتباعهم 5 
نم ظن ذلك إلى واحد'منهم أو الكل لا يوجب ترك الحديث والعمل 
قوم بناء على أن هم ميسن ذلك جواباً والفرق .بين الأمرين ظاهر, 
وكذلك بين الظن إلى الواحد؛ وأتباعه وببن الظن إلى الأربعة وأتباعهم » 


فاستبان من هذا أن خروج قول الأربعة من حديث صميح 
فى الباب مما يكاد محم عليه بالامتناع العادى» فكيف عو وجود 
حديث غير معلول لم يعمل به 0 قط رهز ظاهر كلام 0 الرمذى 
بل نصه قلنا معه كلام طويل فلنورده أو 5 تلزيله عا شاء. لله ان 


6 
أن نذيل قال رحمه الله تعالى فى باب العلل من سننه وأنقله «ن عينه 
حميع مانى هذا الكتاب (يعنى به جامعه المشهور بسكن الترمذدى) من 
الحديث هو معمول بهء وبه أخذ بعض أهل العلى ماخلا حديثين 
حديث ابن عبامن رضى الله تعالى عنهما أن النى صلى الله ' تعسالى 
عليه وسلم حمح بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير 

خوف ولا مطر ولا سفر ,, وحديث النى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال 
من شرب الحمر فاجلدوه فان عاد فى الرابعة فاقتلوه »ء قال © وقد بينا 
علة الحديين حميعآ ف الكتاب »؛ انتهبى كلامه ٠‏ ونا رأينا هذا ظننا 
أن تلك العلة فيها مما أوجبت ترك العمل والاحتجاج بها من حميع 
العلباء فراجعنا كتاب السئن فوجدنا كلامه. ىق حديى . الجميع والشرب ما 
أنقله منه بعينه » أما فى حذيث الجمع فقوله قال أبو عيسى حديث 
ابن عباس ( ريد قوله جمع رسول الله صلى .الله تعالى عليه صلم 
بن الظهر والعصر » ؛ 3 ارو جده من غير وجه رواه 
0 بن زيد .وسعيد بن جبير وعبدالله بن شقيق العقيل » وقدروى 
عن ان. عباس عن الننى صلى اف تقال قله سبلم غير هذا 
” يعنى مايعارضه »ع» حلئنا أبوسلمه بم بن خلف البصرى حدثنا 
معمر بن سليان عن أبيه .عن حنش عن عكرمة عن ابن عباسن ان 
النى صلى الله تعالى عليه صم قال ؛ من حمع بين صلاتين من غير عذر 
فقد أنى باب من أبواب الكبائر قال أبو عيسى وحنش هذا هو أبوعلى 
الرجبى وهو حنش. بن قيس » .وهوضعيف عند أهل الحد يث ضعفه أحمد 
وغيره » ,العمل على هذا عند أهل لعلى أن لا مجمع بين صلوتين إلا 
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فى سفر وبعرفة » ورحص بعض أهل العم من التابعين فى الجمع بين 
الصلوئين للمريض © وبه يقولٍ أحمد وإسحق ء وقال بعض أهل العلم 
مجمع بين الصلوتن ف المطرء وبه يقول الشافء ى وأحمد وإسحق ول ير 
الشافعى للمريض > أن مجمع ببن صلاتن » اتتهى كلامه» اما ق 
حديث الشرب فقوله , ”” إنما كان هذا ىق أول الأمر م نسخ بعل ©» 
هكذا روى محمد بن إسحق عنن محمد بن المتكدر عن جار بن 
عبدالله عن الى صلى الله تعالى عليه سم قال, إن من شرب اللحمر 
فاجلدوه فان عاد فى الرابعة فاقتلوه قال » ثم أتى الى صلى الله تعالى 
عله سل رجل قد شرب ق الرابعة فضربه ولم يقتله »2 وكذلك 

روف الزهرى .عن قبيصة بن ذويب عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
مخو هذا,' قال , وكانث رخصطلة: العمل :على هذا الحديث عند عامة 
أهل العم لا نعم بينهم أختلافاً فى ذلك فى القدم والحديث اننمى 
كلامه أقول وبالله التوفيق والتسديد » فا أتى أبو عيسى الرمذى ى 
بان علة الحديث الأول الى هى سبب ترك أهل الع العمل به 
على ما يشعر به كلامة إشعارا كالتصر ع بأزيد من معارضة حديث 
أى 0 المروى عن ابن عباس أيضاً محديث اللجمع وليست المعارضة 
نيا إلذ بالصوزة ذون الحقبيقة لأن حديث الجمع حديث صميح 
أخرجه مس من وجوه وحذيث خرمة الجمع معلول محنش كا أقربه. 
وحنش المكنى ,الى على الموصوف بالرحبى هو حنش بن قيس الذى 
يقول فيه وهو ضعيف عند أهل الجديث» وليس غيره على ماتوهم 
بعض أهل العلل من ظاهر عبارة اللزمذى المتقدم ذكرها حيث تغرت 


ا" 
ىق موضعى ذكره بالتكنية و«النسبة بالرحبىي ف واحد و«النسبة إلى 
أبيه فى آخرء قال ى مذيب الهذيب الحسين بن قيس الرحبى 
أبو على الواسطى ولقبه حنش روى عن عطاء بن الى رباح وعكرمة مولى 
ان عباس انتبى وهذا من رواته ى هذا الحديث ثم قال أبو طالب 
عن أحمد ليس حديئه بشبّى لا أروى عنه شيئاً » وقال عبدالله عن 
أحمد عن أبيه متروك الحديث»ء ضعيف الحديث» وقال أبو معاورية 
بن صالح عن ابن معين ليس بشرء » وقال الدورى عن ابن 0 
وأى زرعة ضعيف, وكذلك قال أبو حاتم عن أبيه قيل له ء كان 
بكذب قال أسئل الله السلامة وقال البخارى لا يكتب حديثه, وعد 
كثراً من جرحه جرحاً شديداً وليس فهم هن ذكره مخيرء وقال ى 
” المزان,, حسين بن قيس الرحبى الواسطى أبو على ولقبه. حنش 
نمع عكرمة وعطاء » قال أحمد متروك له حديث واحد حسن ى 
قصة الثوم , وعد كثراً ممن ذكره بالبأس الشديد » وإذا كان الآمر على 
ما ذكرنا فلا معارضة. بين الحديث مع صحة أحدهما وضعف 
الآخر على أنا لو فرضنا ثبوت العارضة وكونمما على حد سواء. من 
الصحة فامعارضة إذا لم يمكن التفصى منبم| بالجمع بين المتعارضين 
فهى مما يوجب الوقفة فى الكم بأحدهما مالم يوجد المرجح لأحد 
الحديثين ولا تعد المعارضة من علل الحديئين أو أحدهما » وإذا وجد 
لمرجح عمل بما يرجح من غير أن عم على الحديث الصحيح الآخر 
بكونه معلولا” ما لا مي على ماهر هذا الفن الشريف على أنا على 
فرض .صحة المعارض لحديث الجمع نقتدر محمد الله على البمع بينهما 


54 
بوجوه » وإن كان الحمل على العزمة والرخصة وهو الوجه المتمشى 
أكير مواضع حمع اللمعارضات: غير يح ههنا لتصر حم أحد 
الحديثين بالوعيد المنائى للرخصة » الوجه الأول قوله '” هن حمعم بين 
الصلاتين»» مطلق يصدق على الجمع بين كل صلاتين» وحديث 
ان عباس قيده بالجواز بصر مم الفعل من رسول الله صبى الله تعالى 
عليه سل فى حمع الظهر بالعصر والمغرب بالعشاء فبق القول رما فيا 
سوى ذلك فحديث القول محرم دمع صلاتدين ق وقت واحد ق غير 
ما أباحه حديث الفعل » الوجه الثافى حديث عكرمة مسوق لبيان حد 
الفائت من الصلوة والوعيد على من عداه عن ذلك اللحد الموقت فالمعبى 
من حمع بين صلاتين الفائتة والوقتية بأن فرط من غير عذر من نوم 
أو نسيان أو إغماء أو نحوه إلى أن بدخل وقت أخرى فقد أتى باباً 
من أبواب الكبائرء وهو فوات الصلاة » فهذا على وزان قول» 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى الصحيح مان حديث أى قتادة عند 
مسلم مرفوعآ ليس فى النوم تفريط إنما التفريط فى اليقظة أن يؤر 
صلاة إلى أن يدخحل أخرى»» وقد استدل بها الجمهور على أن كل 
صلوة لا يذهب وقنها حنى يدل وقت أخرى, فلا يذهب وقت 
العشاء إلا بدخول وقت الصبحء والأحاديث الدالة على التحديد 
إلى نصف اللدول فى العشاء مل على الوقت المستحب» وإما خرج 
صلوة الصبح عن العموم المذكور ععفهوم قوله ”” من أدرك ركعة من 
الصبح قبل طلوع الشمس »» الحديث» وهذا المفهوم فى هذا الحديث 
باحماع الأمة المنعقد على إهمال الوقت بين الصبح والظهرء فعلى هذا 


هف 

المحمل هذا الحديث يدل على ما يدل عليه حديت التفريط ٠ن‏ حيث 
أن الوعيد وقع على من مع بين الفائت والوقتية فدل على أن فوات 
أحد الوقتين بدخول الآخر: ومن وجوه الجمع بل أقرمما أن يقال 
الرمة ىق حديث القول مقيد بغير العذرء وفعله صل الله تعالى 
عليه وسلم كان بعذر إلا أن العذر لا ينحصر ق خوف ولا مطر وا 

مرض بل يعمها وسار الأعذار كثيرها وقليلها وأضعفها أعلاها 
وأدناها كحاجة بيت أو ورود قادم أو ضيف نضلا” عن شغل شاغل 
يخاف فيه على البعض فوت الصلاة فلا يبى فى حد الكراهة أو 
الحرمة إلا جمع من امخذه عادة” لا عن شنى 53 سيجرء نقله عن 
الإمام النووى أو مع من جمع عن تكسل وباو وميل قراغ عن 
العبادة أو قلة رغبة إلى أجر شغل غب شغل وتعهير للأوقات المتعددة 
بالاقبال على الله سبحانه. بأداء المفترضات ىا يشاهد عن بطلة 
الأمامية وجهلهم » وهذا كله كلام على التتزل وإلا فقد عرفت آن 
حديث القول هذا ضعيف نش على إقرار .ذلك من الإمام الترمذى 
وما عارض حديث الجمع مطلقاً فى سفر أو ى حظر عند الحتفيسة 
القائلين محرمة اطلاقه حديث الصحيحين على ماروى العينى ى شرح 
البخارى» وقال اسةدل أصحابنا مما رواه البخارى عن عبدالله بن مسعود 
رضى الله تعالى عنه قال » ما رأيت الننى صلى الله تعالى عليه وسلم 
صلى صلاة بغير ميمّاما .إلا صلوتين»» الحديث وما رواه مسلم عن 
ألى قتادة أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال ليس ف النوم 
تفريط إثما التفربط فق اليقظة أن يؤحر صلوة حبى يدخل وقت 
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صلاة والجواب عن هذه الأحاديث الى فببا الجمع فى غير عرفة 
بالجمع ما قاله الطحاوى فى ««شرح معانى الآثارء» أنه صلى الاول فى 
آخحر وقتها والثانية ق أول وقنها لا أنه صلاها فى وقت واحدد» 
ويؤيد هذا المعى حديث انن عباس قال ». صلى رسول الله صن 
لله تعالى عليه وسلم الظبر والعصر «المغرب «العشاء. بالمدينة فى غير 
خوف ولا مطر » رواه مسل وف لفظ. قال » حمع رسول الله صلى الله تعالى. 
عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة ى غير خوف 
ولامطر » قيل لاءن عباس ما أراد إلى ذلك قال أرادان لاتحرج أمته, 
قال ولم يقل أحد منهم مجواز الجمع فى الحضر فدل على أن معى: القع 
ماذكرناه من تأخير الأولى إلى آخر وقتها »» انتهى كلام العرنى» وجه 
الستدلال بالحديث الأول حصر الجمع بين الصلاتين بعرفة فدل على 
نتى الجمغ ى غرها وهو استدلال ضعيف با قال القسطلانى» وجوابه 
أنه مفهوم وهم لايقولون به ونحن نقول. به إذا لم يعارضه منطوق وقد 
تظاهرت الأحاديث على جواز الجمعء ثم هومتررك الظاهر بالاجاع. 
فى. صلا الظببر والعصر بعرفات. وند. تعقبه. العينى ى قوله أنه مفهوم 
وهم لايقولون به فقال لانسلم هذا على إطلاقه وإنما. لا يقولون بالمفهوم 
المخالف اننمى . أقول وكتب أصرام يشهدبا. طلاق إعتبار ذلك وإن 
هذا المنع منع محرد عن سند المذهبد لايلتفت إايه ». هذاما أجاف به 
القسطلانى, والجواب الحقيتي بالتحفيق. عند هذا الفقير هوأن اراد من 
الصلوتين: اللتين صليت. قبل ميقاتب] فى الحديث المتقدم صلاة المغرب 
وصلاة ‏ الفجرو. يصرح. بذلك. لفظ التخارى ق حديث. عبدالرعن بن. 


اللوعد 
2 بد يقول » حج عبدالله فأتينا المزدلقة حمن. الاذان. بالغتمة أوقويب 
من ذلك حبى قال » ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال.. 
إن البى صلى الله تعالى عليه سم كان لابصلى هذه الساعة إلا 
هذه الصلاة قى هذا المكان من هذا اليوم انتهى . قال الكرماق. وجزاء 
قوله فلا طلع الفجر محذوف وهو قواه صق صلوة الفجر ؛ وجة': 
التصريخ ان أبا عبدالله البخارى بشي قرليته إلا هدم الصلوة ويقول " 
هاصلوتان نحولا عن وقتها صلرة قوت بعد مايأ الناس ن المزدلفة 
والفجر حين يرع خ الفجر قال » رأيت التتى ص الله تعالى عليبه سل 
يفعله انتمى ل على هذا المعنى برجع إلى وقوع صلوة الفجر والمغرب. 
بغعر ميقأتها .خاصتين 2 المزدلفة ف لعا “هذا الخصر 'الجمع 
فى السفر أو فى الحضر بين صلوق الظهر و«العضر: 'والعشاء والمغرت “ف 
ع كا لاط /خل ادير الخال + 1 0 اق 


ولا يدعب غلك أن وقزع. القجر .قبل , ميقاتسله:. بالمقير ايوم 
مزدلفة لايدل على ني التغليس ى شائر الأيام كنا زعمت الحنفية. 
باعتبار أن الاجاع منعقد على عدم جراز الصلوة بالليل فتعين حخملبه. 
على غير الوقت المعتاد وحين فسره الحد يث بقوله ** حين يغ الفجرء.. 
بزاء وغين معجمتين » أىر يطلع دل على أن الوقت بعد: ذلك وهو 
وقت الإسفارء وجه البطلان زعهم هذا أن طلوع الفجر فى هذا 
الييم لم يكن مما يدركه عموم الناس::بل خخصوصهم «أيضاً وكانوا يقولون. 
لم يطلع الفجر حبى قال الكرمانى: وغيره قد محقق الطلوع لرسول الله ضلى 


1 
ألله تعالى عليه وسملم خاصة إما بااريحجى وغيره فلم يدل الحديث 
علن: أن - الوقت. المعتاد بعد التغليس » 


رجع إلى اللقصود ونقول وجه إستدلاهم بالحديث الثانى أن لفظ 
حصر التفريط والعصيان فى اليقظة على من أخر صلوة حتى يدخل 
وقت أخرى وهو بعمومه يني كل تأخير كذالى قى سفر أو حضر وهو 
أضعف من الأول » وذلك لأن الخصم قائل لامحالة بتخصيص هذا 
العموم مما يثبت به النص من الجمع والتأخير حتى دخخل وقت 
الأخرى ى مزدلفة» فإذائبت مثل ذلك النص فى السفر 
أيضا مخص ذلك من هذا العموم كما خص نص الزدلفة » ويبق 
الكلام فى صصة حديث الجمع فى السفر فهاهو حديث الشيخين 
بطرق متعددة فازم التبكيت» هذا فى السفرء وأما حديث الجمع فى 
الحضر فلما صح أيضا برواية مسلم ق صححيحه بطرق متعدده جمع 
بيبا بأن التفريط ممن يعتاد ذلك الجمع من. غير الأعذار الى أشرنا 
إلها بتهاون وتكاسل فلا معارضة أصلا" ٠‏ وأيضاً وقت دخول صلوة 
أخرى وحدها عنذ من نمسك محديث حمع الحضر وقال باشترالك الوقتعن. 
على ما سيأق تفضيله قريب إنما يتحقق إذا بثي ' من" إلوقت مقدار 
أر بع ركعات ففاته عند ذلك الوقت المقدم وهو الظهر فى حمعه :بالعصر 
والمغرب ى حمعه بالعشاء » فعنى قوله ضلى الله. تعالي ' :علية ول 
« حتى ندخل وقت. أخرى 6 عند القائل . بالاشتراك: حزئ يدثل ١‏ وقلها: 
منفداً عن الأيل » وهو التفريط والعص يان ' عئدة » مه :رد هذا 


رذق 

الحديث حجة عايه فى قوله وإنما أتى بصرفه عن الظاهر لمسيس الحاجة 
إلى حمعه بالحديث الصحيح الآخر وهو واجب كا لا حي ء 

دراك لطيف عن القائل بالاشتراك إذا تأمل بق الاعتراضضن 31 
بأن يقال لم يتعين الجمع ببن هذا الأحاديت مما تقدم لم لا يجوز 
أن 8 با جمع به الطحاوى ق ١‏ شرح معائق الاثارءء: على ما 
تقدم نقله وجوابه ما تصدى له الامام النووى ى ”” شرح مسلم 3 
ل اد السير حمع بين المغرب 
والعشاء بعد أن يغيب الشفق صرع فى الجمع فى وقت إحدى الصلوتين 
وفبه إبطال تأويل الحنفية فى قوم إن المراد بالجمع تأخير الاولى إلى 
آخر وقنها , وتقدم الثانية إلى أول وقنها ء وما أجاب به العينى عن ذلك 
بناء” على الشفق الأحمر والأبيض على الختلاف القولين كما لاتق 
على من رجع إليه “رده الرواية الآخرى لمسلم » قال النووى فيها والرواية 
الأخرى أوضح دلالة” وهو قوله ,, إذا أراد أن مجمع بين الصلاتين 
ق السفر أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فجمع بينهما انتهى بذلك 
لانه مصرح بد خول أول وقت العصر فكذلك ينبغى أن يكون حديثين 
.على إفادته أنه )١(‏ لم يأخذ بهذا الحديث أحد من أدل اكلم فكرن 
مما انعقد -الاجاع على خلافه » وسيججبى فى الدراسة التالية هل مجوز 
عقّد الإتماع على خلاف “الجديث الصحيح مع مافيه من البيان 

ون قالااق لغاباين البطوغدة مع فى الأمل. ولمل عونا" بطق 

.الجبارة متروك من الداسخ » قلت ويظهر هن ,, ذب الذبابات ,, اله .قط 
فهنا قدر ورقهب التعإلى - 20 ؛ 





املد 
اللائق به وهذا القول منه غريب جداً » وجه 'الغرابة أنا قدمنا أن 
عدم الأخق بالحد يث ممن يتسب إليه ذلك: إثما بت يتحةق إذا لم بجب عن 
ذلك الحديث وم محمله على محمل 0 
على ها ظهرلهء من تأويله » .رهذا الحديثكثرت قى تأويله أقوال 
العماء » قال امام التووى » وإلعلاء. فيه تأويلات ومذاهب . منهم من 
تأوله على أنه حمع لعذر المطرء وهذا مشهور عن حماعة من كبار 
المتقدمين » وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر ومنهم 
من تأوله على أنه. كان ى غم فصلى الظهر ثم انكشف. الغيم. وبان 
أن وقت العصر دخل فصلاها . فهذا أيضاً باطل وإن كان فيه أهق 
احتهال فى الظبر والعصر فلا احتال فيه ى المغرب والعشاء » ومنهم من 
تأوله على تأخير الأول إلى آخر وقتها قصلاها فيه فلا فرغ 
منها دخل الثاننة فصارت صورته صورة حمع » وهذا أيضا: ضعيف 
أو باطل لآنه مخالف للظاهر مخالفة لاتحتمل )١(‏ وفعل اءن عباس 








7 قال الحافظ ُ الفتح وهذا الذى ضعفه امتحسنه القرطبى 
ورححه قبله امام الحرنين وحزم به »من القدم" ابن الماحشون والطحاؤى 
وتواء ابن سيد الناض بان “با الشعثاء و راوى اللحديث عن أبن عباس قد 
:قال بغ وذلك فيما زواه الشيخان من: طريق ابن عييته- عن عمره بن فيش 
فذ كر هذا الحديت وزاد قدت يابا الشعثاع اظنه اير الظهر وعحل العص 
واخر المغرب وعحل العشا” قال وانا اظنه قال ابن سيد الئاس وراوع 
الحديث ادرى #امراكد من غيره “قلت . ولكن لم يحزم بذللك بل لم 
عليه فقه تقدم مسيركه وتلا الايوؤب وتحونزه. لان 0 الحم بعذ 
المطر لكن يقوى ما ذ كره من الحمع الصورى ان طرق الحديك 'كلع 


0 
وإدتدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أ ى هررة له وعدم إنكاره 
صريح فى رد هذا التأويل حيث روى وقال قد خخطبنا اءن عباس يوماً 
بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم ل الناس يمولون 
الصلوة الصلوة فجاءه رجل من نى نمم فجعل لا يفتر ولايننى للصلاة 
ققال ابن عباس أتعلمنى بالسنة لاام لك ثم قال و, رأيت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وس حمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء '' فال 
عبدالله .بن شقيق فحاك ى صدرى من ذلك شبى فأتيت أبا هريرة 
رضى الله تعالى عنه فسألته فصدق مقاله » ومْهم من قال هو 
محمول على الحمع بعذر المرض أرنحوه مما هو ى معناه من الأعذار 
وهو قول أحمد بن حبئل والقاضى حسين من أصحابنا واختاره اللحطالى 
والمتولى «الرويانىق من أصحابنا وهو المختار فى تأويلة لظاهر 
الحديث ولفعل اءن حباس م«موافقة أنى هررة ولآن المشقة فيه أشد من المطر 


انتهى كلامه ؛ ومع هذه التأويلات والمذاهب فيه وإن كانت بعضها 








ليس فها تعرض لوقت الحمع فاما ان تحمل على مطنقها فتستهزم اخراج 
الصلوةٌ عن وآنها المحدود بغير عذر وام ١ل‏ تحمل على مثه مخصوصه 
لا تستلزم الاخراج ويحمم بها بين مفترق الاحاديت والح.م الصورى 
اولى والله اعام النهى كلام الحافظ قلت وتد سا* هذا الاحتيال صسريحاً 
فى روايه: النساق رص م. ١‏ ) قال اخبرنا قتيبه” حدثتا سفيان عن عمرو عن 
حابر بن زيد عن ابن عباس قال صليت مم التبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
|المديئه” ثمائياً ميعاً وسبعاً <مياً اخر الظهر وعحل العصر واخر المغرب 
وعدل العشاء ‏ مممذ عبدالرشيد التعانى - 
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بعيدة كيف يطلق عايه أنه لم يعمل به أحد من العااء : وإن أراد 
اللرمذى أنه ل يعمل بظاهره من غمر تأويل أحد من العلماء فيبطل 
فوله ”كل حديث ثى كتالى هذا معمول ماخلا حديثشن ٠:٠‏ فان 
كل حديث فى كتابه ليس مام يؤول أصلا وحمل افر على أن 
هذا الحديث عمل بظاهره حماعة من العلماء وهو المحمل الذى أشرنا 
إليه بأحسن وجوه ليغ فها تقدمء» قال الإمام النووى ى 
” شرح مسلم ٠‏ عقيب الكلام السابق وهو المحمل الذى ذهب إليه 
أحمد بن حنبل و«القاضى حسين» وذهب حاعة من الأثمة إلى جواز 
الجمع فى الحضر للحاجة لن لايتخذه عادة وهو قول ابن سيرين 
وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الحطابى عن القفال الشاشى الكبر 
من أصحاب الشافعمى عن أنى اسحق المروزى » وعن جماعة من 
أصحاب الحديث و«اختاره اين المنذر ويؤيده ظاهر قول ان عباس 
أراد أن لاتحرج أمته فلم يعلله عرض ولا غيره والله تعالى أعلم انتهى 
كلامه وقوله وو فل يعلله عرض ولاغيره »» بريد أن دفع الحرج 
يعتمد على وجوذه ولكنه مطلق يشمل كل حرج يلحقه لأآية حاجة 
تفرض على ما قدمنا الكلام فى تعميمها » ويمن لم حمل جواز الجمع 
فى الحضر على أدف, حاجة وانتخذه مذهباً من غير عذر رأساً الانام 
الحق الصدق الصديق الصادق رضى الله تعالى. عنه » ومذ هب واحد 
نهم مذنهب باقيهم كما قال أبوه محمد باقر حقائق الوجود كله على 
مانقله ابن اهام ق ” فتح القدر  »‏ لا سثل فى مسثئلة هل يوافقه 
فيه على بن ألى طالب رضى الله تعالى عنه ”؛ لايصدر أهل بيت 


لا 
إلاعن ,أيه » : وأو فرضنا وجود إحماع على خلاف هذ! الحديث» وقد عرفت 
بطلاه » فلا إجماع ممخالفة أهل البيت بل الحق عندنا أن ماأجمع عليه 
أعل البيت وأهل المدينة المشرفة فعليه الاعتماد كل الا عتماد ونحذر ركه . 
وعندى أن مالكة رحه الله تعالى أخد محديث الجمع هذا من غير 
عذر وحاجة حيث قال بالاشتراك فى وقت الظهر والعصر وق وقت 
المغرب «العشاء فإن لفظ الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أو 
لفظة أخر الظهر صلى الله تعالى عليه وبلم فصلاها فى وقت العصر 
مثلاا لاندل على أزيد مما قاله رحمه الله تعالى : ومعنى الاشتراك 
فى مذهبه هو أنه قال : يدخل وقت العصر إذاصار ظل كلى شبى مثله 
ولا يذهب وقت الظهر بل مزج الوقتان إلى. غروب الشمس فوقت 
الظهن إلى أن يسبن ظل كل اش .تله وف" غباره:. ررقت الاداء: 
آخره إذا بى إلى غروب الشمس قدر أربع ركعات ٠١‏ وم ينفرد بهذا 
مالك ى أحد قوليه وهو المعتمد المشهور المنسوب إليه بكامة عند ى 
كتاب , و المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة »© بل وافقه 
على ذلك عطاء وطاؤفس مها الله تعالى » وقال ممتد وقت المغرب ثم 
بعد ذلك يشترك هى والعشاء » فوقت الاختيار عنده فى المغرب وقت 
واحد ويتسع إلى فقت العشاء ووقت الآداء باق إلى أن يبتى من 
اليل قبن طلوع الفجر قدر. أربع ركعات » وعند طاقس لايفوت المغرب 
والعشاء إلا بالنهار » وأنت خببر أن حديث ابن عباس رضى الله تعالى 
عنما «ستندهم فى ذلك » كيف لاوقد .وقع التصريح فى طرق .مس لهذا 
الخحديث بان ذلك الخمع كان بتأخير الظهر ومعه بالعصر.ق وقته 
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وكذلك تأخر المغرب وجمعه بالعشاء ٠‏ وهو عدن الاشتراك والامتزاج 
المذكور » ويصاح هذا الحديث أن يكون متمسكاً لسيد الائمة جعفر 
الصادى رضى الله تعالى عنه فإزه ماخالفه مالك وعطاء وطاس إلا ى أول 
الوقت فإن مذهبه رضى الله تعالى عنه انه بالزوال المحقق يدخل وقت 
الظهر والعصر «شتركا ممتزجاً ويشترط تقديم الظهر على العصر فى كل 
الوقت إلى أن يبى إلى الغروب قدر أربع ركعات فيفوت وقت ااظهر 
ويختص بالعصر » وهكذا بعد الغروب المحققق يدخل الوقتان معاً فيصلى 
بالخرط الذكون ويقافة إل أن بل بق كك رفت المقاء وغ لاي 
اليل عنده رضى الله تعالى عنه قدر أربع ركعات » وصلوح التمسك 
المذكور على هذا المذهب لعموم لفظ الجمع بين الصلاتين والا قتصار 
عليه قى بعض طريقه » ومع هذا كله كيف يسوغ القول للعالم بالمذاهب 
أنه لم يأخذ بهذا الحديث أحد من أهل العم هذا آخر كلامنا 
على. الحديث الأول » 

وأما على الحديث الثانى فنقول قوله ” إنما كان هذا تى أول 
الامرئم 2-2 دعوى من غبر دليل فها لا يباح فيه الدعوى إلا 
بنص صاحب الشرع صلى الله تعالى عليه وسلم ء قوله *” وهكذا 
روى محمد بن إسحق »» إلى آخرالمئن ؛ قلت لايدل هذا الحديث 
إلاعلى: أنه صلى الله تعالى عليه وسم لم يقتل الرجل فى الرابيعة 
فيجمع بان الحديثئين بأن الأمر بالقتل كان من باب. الاباحة والرخصة 
للسياسة دون إمجابه حداً فى الرتبة الرابعة » فترك القتل فى الحديث 
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الآخر لا يعرض تلك الرخصة » ومتى محكن الخمع لم يبح لنا القول 
بالنسخ على أنه إذا لم يمكن الجمع عندنا لايقدم على التسخ أيضا 
ما لم يوجد نص من الشارع صلى الله تعالى عليه وسم بنسخه ء» وإن 
عم تأخر تاريخ أحد الحديثين عن الآخر ء وبذلك صرح الحافظ 
الحازتى فى ,و الاعتبار »»ء ىق مقدمة كتابهء وقول الزهرى السابق 
ثقلة مزواية ‏ الارمتى غته' معلقا قال ' وو وكانت ‏ رخضة محتاة عندى أن 
القتل ‏ الزائفة كنك ارعمة قل“ اديت الدع آمرية فكان: الض 
هناك أمر إباحة » ولهذا لم يقتله فها رواه الزهرى عن قبيصة بن 
ذويب عن النبى صلى الله تعالى عليه وس نحو حديث جاءر بن عبد الله 
رضى الله تعالى عنه ٠‏ فالعجب كل العجب من ألى عيسى الترمذى 
أنه مع هذا الجمع الذى رواه عن الزهرى بنفسه كيف أقدم على 
الحم بالنسخ » وإذا لم بثبت نسخه فليت شعرى ماعلة هذا الحدايث 
الى أشار فى باب العلل إلى تقدم ذكرها فى الكتابء وما طريق ثبوت 
عدم أخذ أهل العلم به على المعنى الذى ورد من الرخصة والإباحة 
لسياسة فى الرابعة مع أنه لوئبت عدم وقوع ذلك فى الآمة عن 
أحد من العلاء لم يدل ذلك على عدم الأخذ مهم لان معنى الأخذ 
بأحاديث الرخص رويتها كذلك مباحة وإن لم يقّع العمل لما منهم 
قط كالامخنى على الفطن فلم يظهر وجه عصة الحم على هذا الجديث 
أيضاً بأنه ما أخذبه أحد من العلاء والله تعالى أعلم » وليكن هذا 


آخخحر هذه الدراسة والحمد لله رب العالمين حمدا كثراً . 


1 
ظ الم الثامنة 
: زوق : ١.غارض‏ الاجاع : الحديث الصحيح »» 


#إعلم خلاك الله تعالى عن الرسوم لماسخة ٠‏ وحلاك بالادراكات 
الفاسخة . للهيآت الراسخة » أن كلامنا فى هذا الدراسة 1 حميع الكتاب 
عن مط جديد مما ١‏ 3 فى .أسمار المتقدمين. المتداولة 7 فإذا 
سمعت ف الاحباع ما لم يقرع سمعكِ من عالم معاصر ولا متقدم _ قط 
فلاتيادر إلى إسكارة بعجرد عدم إلفك به لحدثانه متمسكا بأن كل 
محدث ضلالة ؛ فييى بصرك فى . غطاء عما أشار! إليه رن المجيد 
( مابأنهم” من إذكر.من. رهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ) إن 
المحل؛ ث الو ق' المعانق 'بدليله ورهانه مشتور عن أوهام المأرسمين جاب 
لدان وعدم سبق مثلنه لعزته وعدم الفهم ننه وأسرهم مما أله 
قاتيه* أغداء 'ناجهلوه » وهذا المحدث قدم . بصدوره عن أصلن 
غقق. ق: عل عال حدث وظهر من عم سافل إذا بلغ كتانة الأجل 
المعهود .مْن ‏ عالم. الظهور: والشهود .» فلس - المحدث والضلالة إلا مما 
يؤل :غن. معدن برهانى على مستوى نورى بل عن ملحت وهمى على. 
مذهل غرورى » فالخل الرشيد من ذكره الله سبحانه بسماع اقول 
واتباع.أحسته من. حيث: وفاقه بالدليل الحق ممن كان وأيها كان ». 
فإن. الحكعة, ضالة. الحكم هوأبحق . مباحيث ماوجدها + وإذا تمؤد هذا: 
العذر فنقول » إن قال .قائل. قدعل : أنك تقول إن. التعارض بن الميديثين” 
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على. فهم ٠‏ الرجال وإن َل تأخمر أحده) لايبيح المع" بالتسخ ا 
بسطتهة.ق رسالة مفردة قَْ ذلك » فما ‏ قولك فم إذا عارض. الخد نكا 
الماع هل يسيخ حك الحديث أم لاء فإن قلت. نم » :قدمت» 
آراء .الر جال على قوك رسول الله صل الله. تعالي علينه سل 
وكتانك هذا لابطال ذلك . وجوزت النسخ من. غير تنصيص. من. الشارع 
صلى الله تعالى عليه وس ء وهو عندك :منحصر فيه , ولهذا' ما جوؤته. 
بكلام المعصوم المعارض بكلامه صلى الله تعالى :عليه وسلم طن_غن 
ذلك التصيص مع عل المتأخر» وإن قلت لافقد خالفت ,أهل أصول" 
الحديث قاطبة” حيث صرحوا بوجوب نسخ الحديث عند. مغارضسة 
الاجباع قال الإمام النووى ف ” القريب » » اومئه ( 4 يعبى النسخ ). ماعزفب» 
بدلالة الاتماعء كحدديث قتل . شارب. الخمر فى الرابعة ”” قال .السبوطى؛ 
ىُْ دو التدريب , هو ما رواه أبو. دائد والرمذى مدن حد يمشا! 
معاوية من .شرب اللحمر فاجلدره فإن عاد. فى الرابعة. إفاقتلوه., 0 
قال اليك يععى النووى ق شرح مطل 2 دل | الجاع عل 
نلخه » قلت بعد ما إذكرك مما مر قى الدراسة السابقة سَ عدم تعارذن 
الحديث المذكور بالأماع والمناقشة قثة فىالمثاله. سهل والاكتفاء بها ق 
التحقيق جهل » أن الاجاع لم يثبت عندى حجيته » إلا من حيث 
أنه إذا حصل على أمر بعلم منه كين سنده مما أجمع علاء العضر على 
إفادته ذلك الح : فإن كان حديثاً علم أنيم أجمعوا على صضته . 
أوحسنه. . وعلم أن . لفظ . السند كتاياً كان. أوحديئاً فى. الدلالة. على .لحك 
حيث الم مختلف فا أحد إما “لكونه. نصآ صر محا فيه أو لاثقالته:غلى: 
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علة منصوصة من الشارع صلى الله تعالى عليه سل أجلية لم مختلف 
فيها إثنان » وعم أنه لم يبلغ أحداً من علاء العصر من الأحاديث 
ليعاريه.. سندهم » وعم أنه حك لم مخالفه قياس من الأقيسة » 
وال ل بت ان بشذوذ من خالف قياسه به ؛ وحصول هذه 
العلوم. 5 الاجاع يكون الحم المجمع عليه قطبياً أو ما يقرب 
القطعى؛ فجموعها ها التأثر فى حصول القطع أو يضاهيه » وليس ق 
نفس إجتاع الأمة بمجرده عندى ما يوجب القطع وكل ها أقم من 
الدلائل على أن لاجتاع الآمة نفئسه تأثراً فى إبجاب القطع واطلعنا 
عليه فنظور بأنظار موجهة واضحة غير متعسفة لا يفيد المطلوب مع 
ورودها ء وليس هذا محل تعرضه ء هذا ما بدى لنا ىق حجية 
الجاع وقد وافقنا على هذا الرأى قدوة علاء دهره يعسوب زماننا 
الشيخ الأجل الصوق الا كل ٠‏ إمام بلاد الهند الشيخ ولى الله بن 
عبدالرحم مشافها فى جملة صالحة من أرائنا مخالفاً لى فى تفردى ببعض 

ماخالفت فيه الجاهير , 


ومن الرديف وقدركبت غضغفراً 
والحمد لله تعالى على ذلك حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما نمب 
ربنا ورضى » 


وما يجب التنبيه له ههنا أن كلام النووى ”” ومن 3 ماعروف 
بدلالة الاجاع » ملوح. بل مصرح ما نحن عليه من * نحقيق الحق 


وك 

إن شاء الله تعالى نى حجية الاحماع فإنه يفيد أن أهل أصول 2.210 
إنما يقولون جواز النسخ بدلالة الاجماع لانجوازه بنفس الاحماع , 
ودلالة الاماع على نسخ الحديث من حيث كون سنده ناسخاً لأنه 
مر فى القطم لا نفس الاحاع كا قلنا » وسنفصله فا بعد فعلى 
هذا الا مخالف قول أهل أصول الحديث مجوازكون الاجماع ناسخاً 
قول أهل أصول الفقه من ,, أن الاجاع لاينسخ ولا ينسخ»» لان 
جواز كونه نا سخا من حيث دلالته على الناسخ فى الباب وهو سنده » 
ونفيه من حيث لحاظه ممجرد نفسه ٠‏ فان نفس الأاجاع عبارة عن 
زاه محتمعة من علاء عصر واحد » وآراء الرجال ليست من نسخ كلام 
المعصوم فى شى, فان أنت الفقهاء ى علة عدم كون الاججاع ناسخا 
با بينا يلزمهم الا قراريان نفسه عجرده عار عن إيجاب القطع لكونه 
آراء ججاعة غير معصومة ولو بالاجتاع وحده وإلا فا وجه دم جؤاز 
النسخ من القاطع المتأخر للقاطع المتقدم عندهم وإن لحأوا إلى وجه. آخر 
ى ذلك ينظر فى تمامه والله سبحانه أعلم بهم » وإذا اتضح عليك 
رأف هذا فى الاجاع فاعلم انه إذاحصل العم ا ماضن 
بقدم فى العمل على كل حديث بلغنا فى خلاف حكمه .لتيقننا بوجود 
علة مرسلة فبا. أوكونه من القوة. على مالايساوى قوة صندهم أو مما “لا 
يعارض السند بمحمل بدى لأهل الا جاع فإن فرضنا الحد يت المعارض 
السند متناهية فى القوة كامتوائر أو قريبآً من ذلك:فى 'الضحة #المتفق 
عليه الشيخان نظن أن أهل الا جباع يم علاء قطي قاملنة خارة 
على مالا يعارض صندهم من المحامل أوحطوه .فى القوة عن قرجنة 
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قلقي فإن المتوايرات تاوت رتبتها على -وجوه. لا يق على -الماهر 2 
وحديث الشيخن وإن تلقته .الأمة. بالقبول ففيه ما انتقد عليه 
أله إل يك بيدا وهاه عذا: حديث التبهلة فد علل ررانة ,ابطر 
بببع. علل , وإن أجاب القوم عا انتقد علبا ؛ وأنتخمير بأنه 
مع إحتيال أن يكون الاجباع منعقداً على خلاف الحديث لعدم 
معارضته ما أحمعوا عليه إما للترجيح عليه قوة" أو ممحمل ظهر لأهلته 
كنف يبرغ الفجاسر :عل السك بويك الفيشن. .ينه قادحة أ 
الأول بالاماع. بدليل الا حماع على خلافه إِنْ. .وجد ذَلِك فيها » فإن 
أوليسا مسد يانه الحزال بأنم لم اجتمعوا على خلاف .هذا الحد يث» 
ويكى مؤنته بيان الوجه تتقدِم السندٍ على مروباتهما » هذا هو 
الإجثمال. لاشئى أزيد من ذلك كاماك. لايليق ممنصب الشيخين مخلاف 
غيرهما من كتب الهنريث». فى .اليد يث المتقدم الذى رواه أبوداؤد 
والترمذى إن فرض انعقاد الماع على جلافه لايستبعد أن يكون. .بعللا 
:.يعلة قادحة فيه ظهرت لم فأخرجته عن الاحتجاج فضلاة من أن 
يعارض سنده © وبالجملة فد لالة الأجماع بحلاف الحد يث. ليس على 
أزيد من تقديم جد يثهم عليه أو الطعن فيه فهذا القدر هو.الذزى 
بلجى إليه الاجبماع فيكتى به ء وأما نسخ الحديث فلا دلالة 
للاجاع عليه أصلاة كا لا مخئى )١(‏ وعلى 3 بحمل خلافٍ ابن 
حزم مع من أحمع على دلالة الاجباع على. نسخ الحديث إذا_كان 
() كذا ق الءطبوعه” ويظهر من مطالعه". ن ذب الذباباتدى» انه 

تدسقط ههنا بعض عبارة الاصل - التعانى - 





آو 


و ؟ 
مخالفابه 'فيكون. خلافاً عن دلبل خارقاً. 5 إلا جماع. يعى انه 
الاجماع .على نسخ .الحديث بالا جماع » فإن قات قال الصيرق 
الحديث لا سك عليه بالنسخ بالاجماع على رك العملى به إلا إذاعرف 
بيته ع وإلا فبتحمل أنه غلط قلا فى كبى حكيه كلام » أما فى 
السك بالنبسخ إذا عرف الصحة فلامر من إبداء الوجوه البى لاتلجبى 
إلى اابيخ وإن الضرورة غير قاضية إكى ذلك وأما فى الحسكم بالغلط 
إذا للم يعرف صحته فلأن ضرورة الاجماع على خلاقه لا يعيننه فى كونه 
.موضوعاً باطلا” أو صادراً من غلط الرأوى بل بجوز أن يكون حسنتاً 
قدم عليه ميئد الاسماع لصحته ع ويك العمل بانمنن فى :مقابلة 
. هذا تمجرد الصحة فكيف- إذا جون. انضمام ها يوجب العمل بالشند 
. إلها : بوجوه. أخرى كثيرة نعم الغلط من : احدئ. الاحتهالات البى دل 
: عليه الاجباع لاأنه يتعين مدلولا” له ».. فإذا كان كذلك فلم يظهرنا 
.على. الحد يث. المخالف معه .الاجماع أمر يقدع فيه. شنداً أومتناً حمل 
.ركه من أهل. الاجماع على. .أحسن المحامل وإن كان الحدينث المتفق 
عليه مم . الحم بعلدم استبعلم غير المحمل. النتن. إن غبره مثلاة 
00 الشارب. ف الرابعة إذا. لم..يظهر. لناء فيه. ما يقدخ من: العلل 
.تحمل تركه. من أهل الاجماع على أن ذلك مع صونه عن .العلى.لايبلغ 
.قو م 2 المخالف به » فإ قلت الحديث المتفق علينه 
..الشيخان لما كان مما تلقته الأمة بالقبول.» وكان. ذلك عند البعضّن. مما يوزنث 
القطع. بصحة ذلك الحديث» وهو الرأى:. المنصور.. عندك منى ححيِث 
..الدليل على . مايق فى دراسة علياحد © كان . الا جناع. عل. ما عخالفنته 
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غالية التعارض به 8 تقدممه عليه » قلنا تلبى الأمة على الرأى 
المنصور إنما يوجب قطع الصحة لاقطع عدم المعارض به أصلا ولا 
حلا على وجوه الجمع » وإماع الأمة على حديث والحكم بها يوجب 
العلم الاجمالى بالحكم من جميع علماء العصر بأن الحديث المتمق 
عليه لايعارض سند إجماعهى لامر من الوجوه فحصل عندنا عم إجمالى 
محديث يترك به هذا الحديث» فإن قلت إذا دل الحديث المتفق 
عليه نصاً على حم وأتاك الاجماع على خلافه » ومعلوم أن الاجماع 
مجوز أن يكون سنده قياسياً يصلح للقياس لأنه قد يكون قياسات 
مجمتعة فترك الجديث بالاجماع يتضمن احتال ركه بآراء الرجال 
فكيف مجوزه ى رأيك أن نفس الاجاع لا تأيئر له ف. القطع » 
قلنا هذ' لاحتال مندفع لأن القياس فى مقابلة النص حرام فكيف 
' ينسب ذلك إلى علماء العصر » فحصل العم بأن سند هذا الاجاع 
. على مخلاف النص, لابد وأن يكون . نصاً ». فإن قلت هذا كاه مبنى 
على امتناع جواز عدم العلم من أهل الاجماع بهذا الحديث وما طريق 
إثباته » قلنا لاشك أن حميع علاء العصر من أهل الاجاع يدخل فهم حميع 
حفاظ الحديث ومشانئخه والمجتهدون أكرهم ممن يعد من مشالح الدديث 
وحفاظه والحد يث الصحيح إذالم يكن محفوظاً عند أخد من هؤلاء فى" عصر 
فن أبن جاء مسندا فى الأعصار الاتية » فان قلت الظاهرية لا 
يقولون بالقياس والاجماع قد ينعقد بقياسات .مجتمعه من أهل العصر 
فكيف يشرط عدم شد وذهم “من الاجباع المطلق الشامل. للاجماع 
القبامى أيضا » قلنا ليس كل مشالخ المديث ظاهربة ولي كل من 
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يطلق عليه الظاهرية فى العرف ممن لانخرق خلافه الاجماع وليس كن 
أهل الحديث محرمون القياس مطلقا » وسيسجنى الفرق بين الظاهرية 
رأصحاب الظواهر فى الدراسة اللاحفة ء فإن قلت قول السيوطى ى 
ان حزم , و ظاهرى لابقدح خخلافه فى الاجماع ٠‏ يدل على أن الظاهرية 
ليسوا من أهل الاججاع وإذا كان كذلك بطل قولك فما سبق ”” الحديث 
الصحبح إذا م بكن مفرظاً عند أحد من عنيا. العصو من أهل الاجاع 
فن أن جاء :؛ إلى آخره لأنه مجوز إثياته من غير أهل الا جماع 
وهم الظاهرية فإهم من ثقات الرواة فاذا بطل ذلك بطل ما بنيت«لى 
متهء قلنا الظاهرية الحامدة الوارجون عمن حرق الاجماع محلافه 
بالنسبة إلى مشالخ الحديث والفقه كشعرة سوداء فى ثور أبيض 
ويستحيل عادة عدم عم مع علاء الآمة شرقاً وغرباً سو الظاهرية 
بالجبديث الصحيح » وكيف جوز هذا مع أنهم معصومون فى إجتاعهم 
عن اللحطاً كجرد الا جاع عند جمهور علماء الأمة 2 وقياسهم ف 
معارضة النص خطأ ظاهر » فالدليل الذى يوجب عصمتهم عند الجمهور 
يوجب ضرورة علمهم بنص الشارع فصح قولنا ,.. الحديث الصحيح 
إذا لم يكن مفوظاً الخ2 أما عند الجمهور فبناء” على دليل عصمة 
المجتمين من علاء الأمة من أهلٍ الاجاع وإذا صحصح مابنيتا 

عليه محمد الله وحسن توفيته ) 
وما يم أن يتنه له هوأن كل ماذكرنا من مقد مات هذه 


1 
الاجاع ع خلاف الحديث الصحيح وإلا ى حقيقة الأمر ايس حديث 
ص ثبوته عن رسول 'الله صلى الله تعالى “عليه وس إلا.وقد تشرف 
عالم من علاء' الأمة ' بالعمل به ». وكيف. يكون قول أمرف خلق الله 
الثانت ضصدروة هله مهملة” مع أنه لاتصدر عنه صلى الله تعالى عاي»ه 
وسل كلمة إلا وتأخدٌ “حقها هن إسعاد من أريد فوزه سما وها قالا إلاعن 
عم محقق عن وجهها إليه سؤال امنتعداده.؛ :وهذا. إماننا. به رصلى الله 
تعالى ' عليه 'سل“قى أقواله ٠‏ نعتقد: جزماً . امتناع التعطل, في كاماته 
القدسية وعلام: العمل'عين التعطل كا لا مخى وكيف بجو عدم العمل 
من “جميع العلماء. دهراً بعد دهر مع أنا لانعتقد خروج إلاديث عن 
المذا هب الآر بعة عام على ما أشرتا إليه فيا- تقدم-» وثمله يؤيد كون 
هذه امباحث اتنزلية” .فرضية” هوأن قر د بالاجاغ “بحت أن لايجوز 
إلا بشرط كون ذلك الاجماع ثابتاً عندنا كثبوت الحديث فإن كان مما اتفق 
عليه الشيخان مئل” بجحب أن يكون الجاع قد قل إلبنا ,زجال 'كرجال 
الشيخن على وجود حميع شرائط صحة النقل 'إذ لا فعارضة بدون ذلك » 
فالاماعات التى تنقل معلقات ليست مما تترك بها الأحاديث المسندة 
وقلا 0 ماع ينقل مسنداً برجال ثقات بالاتصال المشروط ى 
صحة النقل كما لامخى على خدمة العلم فوجود إجاع ينرك به الحديث 
"الصحتيخ “مخلافه به: فرض: يحض عندنا »ع وما. نقل من الأمثلة لذلك 
"فقد عرقت-عدم”تمامه*» ومن ادعى. نحقق وجوده فى الشريعة فليأت 

حتى ننظر فيه » وهذا آآخر الدراسة والحمد لله رب العالمين » 
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5ش الفرق بين الظاهرية وبين بين أسجماب الظواهر 


إعام أذركك الله تعالى بالفيض الخاطل حبى مز عايك الاق من 
الباطل أنه قد تقدم فى مطاوى المباحث السالفة الفرق بين هن يسمى 
بالفرقه الظاهرية وبين من اشتبر بأصحاب الظواهر لكن لا كان هذا 
الفرق مس عمدة ماءبتم به فى هذا الكتاب المصطنع لعامل الحديث 
المتمسك بظواهر الأحاديث ٠‏ السالك هذا الطريق البارك على اثر 
الأسلاف الاشراف من مشائخ الحديث وأصحاب الظواهر ؛ وجب 
عليّنا إفراد دراسة فى هذا المطلب » وبيان ذلك على وجه ينجر الى عم 
ا ده إلى كل متعصب متعسف ؛ فأقول 
لاشك أن ى علاء الأمة ممن تعلق بهذا الحديث الكرم. طائفة 
تسمى ”” ظاهرية .ء وهوى التحقيق عبارة عن أحاب داؤد 
الظاهرى خاصة” » وعن كل من كان على الظاهرية المحضة البى 
تسمى جامدة فى إطلاق العلاء ء وذلك لعدم قولهم بالقياس مطلقا 
حتى ف العلة المنصوصة والجلية بل مابترآى من أقوالهم أنهم لايقولون 
بالاستنباط رأساً وهو ما لايعبأ بهم ولا بأقواهم أنمة الحديث والفقه حتى 
قال الشيخ الإمام السييطى وغيره أن الاجاع لا تخرق مخلافهم 
ومذهبهم ” مردود بالكتاب والستة الناطقين. مجواز الاستنباط وإعمال الفكر 
والفهى, فى كتاب الله وسنة رسول الله 0 الله تعالى عايه وسل » 


6 
فأهل الظاهر الذبن قال فهم بعض أهل الأ صول من الحنفية أن 
حكهم 0 البغاة إن أرادوا به تلك الطائفة البصوية فلكلامهم وده 
على معبى أنه كا . لامخرق الاجاع خروج أهل البغى عن حله 
إلى قول الجمهور كخل قتال البغاة ولزوم المحصية » فإن الظاهرتة وإن 
لعدم مساههم ققى أمرها وإن أخطأوا فى إنكار الاستنباط وعدم روية 
الناس » مخلاف أمر الباغى فانه نمسك بشبهة واهية لم يأذن سا 
الله سبخانه ثم اجترأ على الشريعة فحل فا نهب الأمواك وإراقة الدماء 
المغصومة وخرج عن طاعة إمام العامة فأبن سوه صنيعه عن صنيعهم 
ع أنهم ما قالوابه منصوص من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فهم ق*. ذلك على الحق © وما خطأهم إلا من حيث حمودهم على ماورد 
الحديث فينه مع وضوح أمر التعدية فى غيره » و«الباغى ىق أصل ما 
ادعى حقيقته مبطل .خارج عن الشريعة مستنص بأمر واه لا يكون له 
وقاية فى الدنيا والآخرة » «التجاوز عن الخطأ المذكور فى ذم الظاهرية 
إلى أزيد. من ذلك إفراط: خارج عن الدق وهذا ثما محفظ فهمء, 
.وإن أرادوا به مايعمهم وغبرهم من أصحاب الظواهر غهى كلمة قبيحة 
يستعاذ من شرها ونخشى عواقها » وكيف لاوق أصحاب الظواهر مثل 
إمام الائمة.:قبلة مشا السنة. أبوعيد الله البخارى رحمه الله تعالى » وهذا 


التعمم لا ستبغد على شمول مثله عن بعض متجاسرة الفقهاء فإنه 


أ 
أدون من إخراجبه عن نخارا (1) وقد أخرجوه واذوه وتجروه حتى وصل 
رحمه الله تعالى إلى مواعد لطفه تعالى وهو خارج عن بيته ويلده ثمات 
غريباً مهجوراً فى كهض أنس الحق وأوبه إليِه تعالى » نفعنا الله 
سبحانه وسائر المسلمين بركاته . هذ!ا حال الظاهربة : وأما أصداب 
الظواهر فهم أهل الحد بث حر اهل الحديث خير أهل العمل على الأرض 
وخبار العلماء وسادات هذه الأمة والفرقة الناحية إن شاء الله تعالى » وأهل 
المنة يقولين بوجره الاستنباط حميعها إلا بااقياس اللحنى الذى يقول به أكثر 


الفقهاء ببدى فيه أحادهم العلة من الأصل من عند نفسه 2 يعدا 





6 قات المؤاف لم يكن له الوام «التاويخ وعلم الرحال فيكتب 





مابكتب من غعر فكر ورويةه + وينسب الى الفقهاع مايشاء سن غر عام 
ودرية ,2 والحال ان اسمعيل بن ابراهيم والب البذارى. كان 50007 
الاسام عبدالله بن المبارك الذى هو من خواص اصحاب نقيه المله أنى. حنيقه 
الامام القانمين بمذهبه , وكان بعن اسمعيل وبين الامام إلى حقص الكبير 
احهد بن حفص بن الزورقات العحلى اليخارى صداقة اكيدة وهو الذى. 
يقول » دخات على الههيل عند موته ذقال لا اعلم. من مالى درهماً من. 
حرام ولا دردماً دن شبهة 7 قله ابن ححر العسقلاتى. ق شاعةه ,م هدى 
السارى .» عن محمد بن الى حاتم وراق اليخارى قال سمدت ممه بن ذراش 
يقول سمعت احمد بن حفص يقول الخ فتوق اسيعيل والبذارى صغير فكان 
الاسام ابو' عفص الكبير يتعاهد البخارى باليبر والصلة وهو من اواثل 
شيوخ البخارى ىق ميدا آمره قبل رعلته الى الحح نقد روى الخطيب: ق 
بى تاريخ بغداد م رج د ص رو) اخبرنى ابو الوليد قال انيانا. 


لمأب 'نَ احيود يت ايلك بن سليئن الحافظ قال انمانا ابو عمرو أحود إن عمد 


1 

إلى الفروع على خفالما . فنا فيتجاسرون على اأشريعة فى «وضعين 
من هذا القياس الذى هو تشريء كلا. وى إنكار هذا التجامر »مهم 
يوافق أهل الحديث الصوفية الكرام وهر خير أهل العقائد على الأرض 
وخيار العرفاء وسادات العقلاء . واتما سموا أهل الظواهر لعدم رويتيم 
صرف النصوص عن ظواهرها بتأويل لاوج إلى ذلك رفم التعارض 
عن كلام المعصوم صلى الله تعالى عليه وسلم أو حصول الجمع بين 
الكتاب والتأويل سوى الحاحة المذكورة حرام عندهم © وتوافقهم أى 
حرم ذلك الصوفية الكرام رجهم الله تعالى » وحمل كلام الله تعالى 








إن عمر المقرى” وابو نصر احمد بن افى حامد الياهلى قالا _معنا ايا سعبد 
بكر بن منير سمعت تحمدد بن أسمعيل بن ابراهيم بن المغيرة السهفى يقول 
كنت عند الى حقص احمد بن حفص اسمع كتاب الجامع , 5 سفيان » 
فى كتاب والدى , قمر ابو حفص على حرف ولم يكن عندى ماذ ار فراحعته 
لقال الثانيه كذلك ,» فراسعته ااثاليه” نقال كذلك , قراسعته” الثالئهت, 
فسكت سويعة” دم قال من هذا قالوا هذا ابن اسمعيل ابراهيم إن 
برد زبه فقال ابو حفص هو 5.) قال واحفظوا فان هذا يومأ يصير رحلا" 
اه... ولما رج البخارى الى الحج رافقه فى طامب الحدءث عدة ابنه 
الاسام الربانى ٠‏ ابو عبدالله محمد بن احمد بن حقص الشهير بانى حفص 
الصغير ٠2‏ وقال غندار ق تاريضه حدثنا احعد بن محمد بن عمر اإحقرى” 
حدثنا ابو سعيد بكر ين منير قال ,: كان حدلى الى «حمد بن اسمدءيل بضاءعة 
انقذها اليه ابو سفقص فاحتمع بعض التدار اليه بالعشية وطليوه! مه بريح 
حخسة آلاف درهم» نقال لهم انصرقوا الليلة أمواءه من الغد تدار آخرون 


فطليوا منه البضاءة برنح عشرة آلاف درهم فردهم وقال2 افى نويت البار” 





واوا 

منهم أبس رفضاً لمع نى الظاهر وتأويل الكلمات القد سية 5 إلى 
غيرها بل إنهم ينون بظواهرها من غير تأويل ويفاض علهم بواطهبا 

غير إخراج عما هى حقه من لسانه » ومن أراد العثور على نحقيقه 
فى تفصيله فلبرجع إلى كتابنا ”” أنوار الوجد من منح المجد .+ فان 
فيه مغنى إن شاء الله تعالى عن غيره هم إن حرمة التأويل بناء” على 
أن الظاهر عند مشا الصوفية والحديث كالتص فا أن النص 
الصريح الناطق بحرم إخراجه عن مدلوله فكذا الظاهر » فعى كوم 





ان ادنعها الى الاولين, تدفعها اليهم وتال لا ادب ان النقض تيتى اه 
نقله ايبن حهر فق مقدمه الفتح » وعد ابا حفص فى مشالضه حيث قال » ى 
ذكر ثناع الناس عليه وتعظيمهم له / مالفظه 2 واولهم مشائحه قال 
سلبان بن حرب ونظر اليه يوماً فقال هذا يكون له صيت وكذا قال احمد 
بن حفص نحوه اه فهذء الامور كلها تدل على حسن عشرة الامام الى 
حفص الكبور مم تلميذه #مد بن ا-هعمل » (كن التلميذ قد تاثر ى رخلته 
إلى الحج من 3لك البيثه” المتهرفه عن مذهب اهل الرائى و:«ول مما كان 
عليه ق بحارا متناسياً نشاله فى حاقه” شيضه الامام الى -قص اامذ كوو 
وا) وقع فيا وقع باثي بعض شيوحه الذين لم يتحسلو! اعباء الفقه 
والفتوى .من اصحاب الظواهر المتحرفين عن ققيه الملة الا مام الى حنيفه 
رضى الل تعالى عنه كالصحميدى المتمنت الذى يقول ققى - الامام 
الى عحنيف-ه: ها بقول وكنعيم بن | حإاد الخزاعى المجسم 
المعروف باختلاق حكايات مزورة فى كلب الى .خيفه كلها كذب , 


وكاسمعيل بن عرهرة وغيره من المتعصيين عايه , فدون فى ثوار يضه ربعض 


مم 
أصواب الظواهر أنهم يعتقدون الظواهر نصوصاً شرعية” فى ظواهرها » 
فكا لا يبالى غبرهم من طوائف العلساء رأى من لا يوافق 
فهؤلاء لا يبالون باراء الرجال إذا خالفت الظواهر »ء فإن قلت كون 
الظاهر المتبادر ق معى كالنص الناطق ‏ فيه من غير فرق حبى يازم 
اللوازم دعويى على نخلافف أهل الأصول فلا يقبل من غير دليل » 


رأيه النص 


6 
1 
1 


قلت قد المحمى الله جلك نعائه بالنور الفائض من الحضرة الا فصاحة 


الكرى صلى الله تعالى عليه سل أن ذلك الدليل هو الحديث الصحيح 


ف !ا عرء عنا. ص 
لعجعم عمل رضى. 


ب كت 0ك 





مؤاقاده مأدهم دن وؤلا المدازفىن المنحراين قَ دثالب ابى حليفة مايئيو 
السمم عنها والل يسمأ مده و يغفرله ( اا رجع الى بخارا -ن تلك الروله 
حمل يفتى قنهاه أبو مقص زصهة ألله وقال لحت باهل ليه 6 رعو اعام 
باعليته له فاله شيضه ومعلمه, واليخارى وان كان نار 5 الرا قلييلة” 
وسفظ تصائيف ابن المبارك وو كيم لكان لم يكن له فقه كفقه الا'مة التقاد 
اطباء عننه واهل العناية به ثانه انما اخذ شيئاً من ذلك قبل رلته ق 
زدن صغره عن تقهاع بحارى وسنه اذ ذاك ام يتهاور ست عشرة سنة” قلم 
بولغ درحه اهل الغتوى واذ! لم يذ كره الشيرا زى ق و رطيقات الفقهاعء, وبالجماه 


الى 


اليخارق ان متشل أمرشيعه إلى حفص ولم يه42 عن الفتوى 2« حءدى 
اسكل عن صبيين شري من لعن شاة أو بقرة فافتى بالحريه” في) ينها فاحتءم 
عايه التاص واخرهوه »ن بخارا 5إأيذ كره ش هس الاعة السرهدى ىق الميسوط 
لخ سيج صن يوع) وهذه الذرحة عى المشهورة ق كتسب القوم 2 وهناك 
جءة اخرى وعى التى ل مسثله علق ٠‏ الاعانء قال صاحدب الفصول 


العاديد” )| وقعت عذد المسئله” بفرغائه” فاق بمحضر متها الى امه" بهارا 


و 
كل عام فسكت ثم قالوا اآلحج فى كل عام فسكت ثم قالوا ا لحج 
فى كل عام فقال لا ولو قلت نعم لوجبت فازات (ياأسا 


١ 


الذن آمنوا لاتسئلوا عن أشياء إن بد [ك نوءة) وجه الاستدلال 
على الدعوى أن قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع) 


الآية معناها يجاب مضمون المصدء المفاف يهو حج البيت ظاهره 
الاكتفاء بمجرد وقوع ذلك المضمون والحروج عن العهدة ٠‏ ومجرد 
الوقرع لا يقتضى إلا مره واحدة وخذا الظاهر لو لم يكن كالنص 





فكتب فيه الشيخ الا مام ابو بكر بن حامد» والشيخ الامام ابو حفص 
الزاهد ,» والشيخ الامام اروبكر الاسمعيل رحمهم الله ان الاءمان غير 
محنوق ومن #ال بخلقه فهو كافر وقد خرج كثبر من الناس من بخارا متهم 
.جممد بن أسمعيل صاب الصحيح بسب قولهم الامان مخلوق اهء وهاتان 
الخرجئان وقعتاى زمن الاءام ابى حفص الكببر وهو لد توى منه سبع عشر 
ومائتن وكان البخارى اذ ذاك ابن ثلاث وعشرين سن" , والامام ابو 
ل الكبير ثمن انتهت اليه رياسة اافقه وعلمو الاستاد ى زمته ببخاراء 
وذكره ا!حافظ الذهبى ى رسالته المساة , بالامصارذوات الاثارى,” فى 
عداد من قام بهم عام الروايه” والاستاد يخارا لقال بخارا) عيسى بن 
موسى غنجارء واحمد بن حقص الفقيه » ومحمه بن ملام البيختدى 2 وعبدالته 
بن محمد المستدىء وابو عبدآألته اليذارى , وصالح بن محمد حزره واصحابهم 
ف زال بها صيارة 'حتى دشلها العدر بالسيف انتهى بنفظه , ثقله السخاوى 
فى ,, الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » رصح م١‏ طبع دمدشق 456١ا)‏ 


نثيت ان ابا حفص الكبير يجرى ىق مهار البخارى .ق نشر الحديث ببخاراءء 


الغر المحتمل لحريان السؤال فيه ممن عٍ اللسان لكان ماسألوا تفتيشاً 
عما محتمله كلام الشارع » فكان واجباً علبم مها فى أمر ديهم فا 
كان لتههم عن ذلك على مرق نزل فيه القرآن وجها ٠‏ فلما نبوا عن 
السؤال عل أنه كان فضولا” خارجاً حما دل عليه الكلام سؤالا” لا 
١‏ 
محتمله كلامه : وإذا عل ذلك ولا شك ق كون الكلام قى المرة 
الواحدة ظاهراً لانصا ع تطعا أن الظاهر ق تعدن معناه كالنص » 
وإن التكليف عداول الظاهر كالتكليف دلول النص من غير فرق حبى 
أن من سئل بقوله الحج فى كل عام كانه سثل ذلك بعد التصر مح 


واما الشيخ الاسام ابويكر بن حامد فقد ذكره ااحافظ عبدالةادر القرثى 
أل وى الصواهر المضيئة ,, تقال ابوبكر بن حامد الامام الزاهد من اقران 
بن أسمعيل عرف بالاسمعيلى من تقران الى حفص الكبير والقانم معه ق 
اخراج اليخارى من بخارا الذرهة المشهورة اه واها الخرهه” الثالثه” فقد 
وقعت ى مسثاه' اللفظ حين اخرحه شيذه الذهللى عن نيسابور وكتب 
بقمته الى شيوخ يخارا ذكرها الذهبى قى كتابه ,, سير اعلام التبلاء , 
فى ترحمه” الامام الى عبدالله محمد بن الامام الى حفص الكبير حيث قال ؛ 





قال ا١همد‏ بن سلمة” » سكل محمد دن أسمعيل اليطارى ماهمب الدامم 
الصديح عن القرآن فقال كلام الله فقالوا .كيف يتصرف فقال .والقرآن 
يتصرف بالالمسده” 6 فاحير , محمد بن يعدبدى الذغى قال دَنْ الى اسه فل 
ياتنى ' فرج معد بن اسمعيل الى بهارا وكتب الذهلى الى خاله امسر 


بارا وال عم بوك إأمره لوم ذالد دحتي أشرحة عمد بن أحمد بن حفص . 


ام 

والتنصيصن بأنه فى العمر مرة” ٠‏ وهذا ظاهر لا سرة فيه ء وبه ينحل 
محمد الله تعالى وحسن تفيقه أمثال هذا عن الأحاديث مما وقع فيه 
المنع عن السؤال بعد صدور كلام ظاهر فى معناه من النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلٍ, ووجه ذلك مع احمال الكلام السؤال ريما بعسر 
على أكر أهل العلل فضلا" عسن الرسمين » يقد كنت محتلج الصدر 
يذلك مدة طويلة» وجلية الأمر ماقد ألطهمناء : #الحمد لله ربالعالميئن 
ولا يذهب عليك أن النظر والتفتيش ىق الكلاء له كم السؤال عن 





الى بءعض رباطات ,هارا اه قال الذهبى وكان معد ين أحمك رسلى وسمع 
من ابى الوليد الطيالسمى والحهيدى وبحيى ‏ بن معين وغيرهم ورانق 
البذارىي ىق الطلب مله وله كتاب الا'هواء والاحتلاف , والرد على 
اللفظيه” » وكان ثقة' امايأ ورعة زاهداً رباتيا صاحب سنه” واتقباع , وكان. 
ابوه من كبار تلاءذة محمد بن ١لسدسن‏ انتهت اليه رياسه” الاصداب ببطارا 
والى ابى عبدالل هذا ء رتفقه عليه المه . قال ابن متدة توق فى رمضان 
سنه” عدم اربع ومتين ومائين اه قله اشيخ العلابه" محمد عبدالحى الانصارى 
ى ,, الفوائد البهيه” فى تراسجم العنفيه” فى ترحمه” الا مام ايمى حفص 
الكبير » واما الخرحه" الاخيرة التى نوق تيها نقد وت 0 بيئه 
وبين امس بذارا» ولعل ذكر الححربث بن ابى الوناء ى هذه الخرجه وعم 
3 هو شارك الامام ابا حفص الكبير فى أخراج البخارى عن بذارا كا صرح 
به الحانظ القرشى ,, فى الحواهر » ىق ترحمته حيث قال اله اسد الامه- 
الكوار من ثقهاء اصداب الى ستيفه" رحمه الله تعالى يبضارا وكان كبيرا 
مشاراً اليه ق زين البخارى صابب الصحيح وله ذكر قن سبمب الخراجه من 


هذا مع ابى حنض الكير اه تخد عيداارشيد التعانيى 0( 


كن 

ذلك الكلام فإذا نموا عن السؤال الواقع فى كلام ظاهر تى معناه 
بقوله جل ذكره (لا تسثلوا ) وماسئاوا إلا عن قيد زائد لم بذك وهو قوم ف 
” كل عام »2 فقد نبوا عن محص القيود يكلام مطلق صادر عن الشارع 
صلى الله تعالى عليه وسلم حى يوافق مذهب إمامهى : فتفتيشهم هدا 
صنيع ابم يشمله قوله جل ذكره (إن تبد لك تسؤكم) أى ان 
تبدلك هذا التفتيش قيود زائدة على كلام المعصوم صلى الله تعالى 
عليه وس من غير حاجة تمس إليه ناشية من كلام آخر له صلى الله 
تعالى عليه وسم نحجر عليم الواسع المفاد من إطلاق كلامه الظاهر 
فى معئاه : ونم من تباع نى الربحمة المبعوث بالسمحة اليسرى 
صلى الله تعالى عليه وسَلم ؛ وأى سوء أعظم من هذا وأشنع والله 
سبحانه مبديئا وإخ.واننا سواء السبيل واتباع الواضح من الدليل » 


الدراسة العاشرة 
ف فى بهان أ ن المثفق عليه من الاحاديث ها ها كََ فيد لكان َ القطم ؛. 


إعلم حدد الله عين بالك » وأراك قدر رأس مالك . أن أحاديث 
الجامع الصحيح للإمام أنى عبدالله محمد بن إسمعيل البخارى» وكتاب 
الصحيخ للإمام أنى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى رحمهم| 
الله تعالى ونفعنا بركاتهم) » دى رأس مال من. سلك الطريق !| 
الله تعالى بالإسوة الحسنة مخير الحلق قاطبة“ » رقريرة عمن الغامل 


يل 
بالحديث والتمسك الأعظ له 5 بينه وبين ربهاء والنعمة الكيرى 
عليه من الكو اله سجالة : والمعجزة الباقية من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه سم هن حيث حفاظ أسانيدها على هر الدهور إلى زماننا 
هذا فهى تلو القران ى إعازه الباتى إلى إنقراض الدنيا » وليس لعامل 
الحديث شأن #هم من الدوران حوفا ق كل ما بيقع له من أهور 
الدنيا والآخرة : فكان من الراجب نى هذا الكتاب الكلام الوائى 
على كيفية إفادنها العلل » ولقد سبقت عنا بفتح الله سبحانه رسالة فى 
نحقيق ذلك ان :” بغابة الايضاح فى الحااكة بين النووى واءن 
الصلاح ؛ » فاضمبا كتانى هذا لكونبا كفاية فى بابه .ون شاء الله 0 
قال الإمام النووى ى " التقريب:» وإذا قالوا حيح ٠تفق‏ عليه أو 
على صحته فرادهم إتفاق الشيخين لا إتفاق الأمة »ء وذكر )١(‏ 
اءن الصلاح قال لكن يلزم من إتفاقها إتفاق الآأمة لتلقيهم له بالقيول 
وذكر الشيخ (يعنى ابن الصلاح ) أن ماروياه أو أحدها فهو مقطوع 
بصحته »2 والعلم القطععمى حاصل فيه قال » خلاعاً لمن نني ذلك 
محتجاً بأنه لا يفيد إلا الظن وإنما تلقته الأامة الول لام عب عدم 
العمل بالظن ؛ والظن قد مخطىء قال » وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه 
قوياً ثم بان لى أن الذى اخترناه أولا” هو الصحيح لأن ظن من هو 
معصوم من اللحطأ لا مخطىء والأمة ى إجماعها معصومة من اللحطأ » 


ولهذا كان الاجماع ممم بى عل الاجباد حءجة مقطوعاً مها ( وقد قال 





(ر) هعذا فى المطبوعه , ولعله هكذا رود كر السيوطى ف التدريب) 
النعانى - ِ 


م 

إمام اللحرمين لو حلف إنسان بطلاق إمرأته أن ما فى الس حيحين 
مما حكما بصحته من قول التبى صلى الله تعالى عليه سلم لم١‏ لزمته 
الطلاق لأحماع علماء المبلمن على صصته ء قال : وإن قال قائل 
إنه لاحنث ولو لم مجمع المسلمون على | للشك فى الحنث فإنه لو حلف 
فى حديت ليس هذه صفته لم محنث وإن كان رواته فساقاً فالجواب 
أن المضاف إلى الاجاع هو القطع بعد الحنث ظاهراً وباطناً وأما 
عند الشك فعدم الحنث كسا به ظاهراً مع إ<نال وجوده باطناً 
حى يستحب الرجعة . قال المصئف وخالفه المحتون وال كترون 
فقالوا إن أحاديث الصحيحين تفيد الظن ما لم بتواتر, قال ى 
م شرح مس »» لأن ذلك شأن الأحاد ولا فرق فى ذلك بن الشيخدن 
وغيرها وتلتى الأمة إن أفاد وجوب العمل نما فب من غير توقف 
على النظر فيه عخلاف غررها فلايعمل به حتى ينظر ويرجد فيه شروط 
الصديح ولا بنزم من أجاع الآمة على العمل عا فيهما إجماعهم على 
القطع بأنه كلام النى صلى الله تعالى عليه وسلم . قال وقد اشتد إنكار 
ان رهان على من قال با قاله الشيخ انتهى. وكذا عاب ان عبد السلام 
على اءن الصلاح هذا القول ء وقال إن بعض اللمعتزلة يرون أن الأمة 
ذا عملت تدك اقنضى ذلك القطع بصحته قال 5 ا 
وقال البلقينى ماقاله النووى واءن عبد اليلاء ومن تبعهم) ممتوع 
فقد نقل: بعض الحفاظ المتأخرين )١(‏ مثل قول ابن الصلاح عن حماعة 





)0( قدت المراة دن بعض الحفاظ المتاخرين ابن تيميه' وهو لمر ينقل 


عن هؤلاء الذين ساهم حكم القطءع بصحه” #حاديث الصديحين حتى يوافق 


11م 
من الشافعية كأى أسححق واف حامد الاسفرابتى : والفاضى أى الطيب »2 
والشيخ أن اسحق الشيرازى ٠.‏ وعن السرخسى من الخحنفية + والقاضى 
عبد الوهاب من 0 وأ يعلى وألى الخطاب وان الزناغيل من 
الحنابلة وإن فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية : وأهل الحديث 


قاطبة ومذهب السلف عامة » بل 5 ان طاهر المقدسرى ى 


0 صدوة التصوف 2 فاق به ما كان على شرطهما وإن م محرجاه م 


د 


المحققون فلاء فقد وافق انن الصلاح أيضاً محققون قال ٠‏ فى شرح 





تولهم قول ابن الصلاح بل نقل قولهم ى الخمر المتنى بالقيول سواء رواه 
الخارى وعسام او غيرء)| , وءن المعلوم ان الاخبار المتاقاة بالقبول يدت 
منحصرة فى الصحيدين , قال ااحافظ ابن كثير ى ب اختصاره لعلوم 
الحديث 2 لابخ الصلاح بعد ماقال واتا سم ابن الصلاح ثم وقفت 
بعد هذا على كلام [شيخنا العلامه ابن تيميه' مضمونه انه نقل القطم 
بالحديث الذى تلقته الامه" بالقبول عن ساعات من الا'عه منهم القافئي 
عيدالوهاب الإاعى والشيخ ابو حامد الاسفر'ينى والقاضى ابو الطينيمه 
الطبرى والشيخ ابو اسعحق الشبرازى من الشافعيه وابن حامد وابو بعلى 
أبن القراع وابو الخطاب وابن الزاغونى وامثالهم من الددالمه” وشمس 
الائمءة السرخسى من الحنفيه”ة قال وهو قول اكثر اهل الكلام .ن 
الأشعرية وغيرهم كالى اسحق الاسفراينى وابن فوركد قال وهو مذهب 
اهن الحذيث قاطيه” 55200 السف عامه- اه قال ابن كثير وهو معذى 
ماذ كره ابن الصلاح امتباطاً فوافق ‏ فيه هلا" الامه' (م الاهان 


عيدالرشمد النعانى - * 





يدض 
النخبة الخير المحتف بالقرائن يفيد العم خلافاً لمن أنى ذلك قال وهو 
أنواع مها ما أخرجه الشيخان قصحيحيهما مما لم يبلغ التوائر فإنسه 
احتف به قرائن . منها جلالتها فى هذا ااشأن وتقدمها فى تميز 
الصحيح على غيرهم| وتلى العلاء لكتابهم| بالقبول ٠:‏ وهذا التلي 
وحده أقوى فى إفادة العسلم من محرد كثرة الطرق القاصرة عن التوائر 
إلاانت هذا مختص عا لم يتتقده أحد من الحفاظ وعالم يقع به التجاذب 
بن مدلوليه حيث لا ترجيح لإستحالة أن يفيد المتناقضان العلم 
بصدقها من غير “رجيح لأحدها على الآخر وما عدا ذلك فالاجاع 
حاصل على تسلم صحته » قال » وما قيل من أنمم اتفقوا على وجوب 
العمل به لاعلى صحته ممنوع لأنهم اتفقوا على وجوب العمل بكل ماصح 
ولو لم مخرجاه » فلم ببق للصحيحين ف هذا مزية والاجماع حاصل على 
أن لهما مزية فها برجع إلى نفس الصحة »؛ وقال ان كثير وأنا مع 
ان الصلاح فها عول عليه وأرشد إليه قلت وهو الذى اخختاره ولا 
أعتقد سواه نعم يبى الكلام ف التوفيق بينه وبين ماذكره أولا من أن 
المراد بقوهم هذا حديث صميح أنه وجدت فيه شروط الصحة الاأنه 
مقطوع به فى نفس الأمر فانه مخالف لما ههنا ء فلينظر ق الجمع 
بينهما فإنه عسير ولم أر من تنبه له » إلى ههنا انتهى كلام الشيخ 
السيوطى فى كتابه ,١‏ تدريب الراوى فى. شرح تقريب النواوى *» 
وهذا الفقعر مع فقد لياقته عن القيام فى مثل هذا المقام المخصوص 
بالكلام من أعلام أولى الاحلام الكرام يقول ٠‏ قد فصل وبين إمام 
وقته الحافظ جلال الددن السبوطى فى هذا الكلام من دلائل الطرفدن 


1 
والتائيد بأقوال المحققين لا َْ الصلاح مأ فيه مغى للعاقل 210 
مد تسن أنه واغقه إجماع الاق بعد الموافقه َع علماء المذاهب 
ا جميعاً ووافقه المتكلمون من الاشاعرة ثم أثقب الناس نظرا 
من حيث الدليل العقلى كما أن المحد ثين هم القدوة من حيث فنون 


2 
النظر ى دليل السابقين . المعتمدون فيا مختارونه بعد الاطلاع بعد 


الصنعة والدليل التقلى غ ووافقه المتأخرون » وهم النقادون الممعنون 


السبوطى وهو محدد وقنه » حبّى قال لا أعتقد سواه » فكترة 
التقائين إن ثبتت فى جانب النووى لا تقابل هذه الككرة مع جلالة 
مؤلاء وحقيقهم وهذا الفقر العمدة عتده فى كل ما اختلف الرجيح 





() قلت قال بحر العاوم عبد العلى الاكدنوى ى ”” فواتح الرحعوت شرح 
مام الثبوت ( فرع »ابن الصلاح وطائفه” من الماقبين باهل العديت 
زعموا ان روايه” الشيخين محمد بن اسمعيل البغارى ومسام بن الدحاج 
صاحبى الصحيدين يفيد العلم التظرى للاحاع على ان للصحيدين مزيه” 
على غيره| وداقت الامه بقبولها والاجاع قطعى 2 وهذا بهت فاك هن راحم 
الى وحدانه يعلم بااضرورة ان محرد روايتهما لارو«سب اليقين اليته” 2 وقد 
روى فيها اخبار متتاقضه” فلو افاكد روايتها عاماً لزم تدقق التقيضين ى 
الواقم » وهذا اى ما ذهب إليه ابن الصلاح واشياعه دطضلاف ماقاله 
الحمهور من الفقهاء والمحدثين لان انعقاد الداع على المزيه على 
غيره! من برودات ثقات آخرين متوع 0 والاجاع على مزتها فق انفسه]) 
لايفيد , ولان حلانه"” شاتها وتلقى الامه” بكتابيق] لو سام لايستلزم ذلك 





51 
بالدليل دون نقل المعتضدات من الأقاويل إلا إذا خنى الدليل ؛ 
وقد ذكر الدليلان 'ى الكلام السابق وككن لم تحرر ولم يفصل محيث 
تقع الموازنة ى مقد مات أحد هما بالآخر ويتضح باعتبارها » 


فأقيل تمسك --١‏ الصلاك- عا صورة شكطه ”” ٠١‏ ى الصحيدين 
- اال 3 


مقطوع الصدور عن اابى على الله تعالى عايبه صلم لأن الأعسة 
اجتمعت على قبوله : وكنها اجتمعت الأمة على قبوله مقطوع 
:: فا فى الصحيحين مقطوع :. أما ثبوت الصغرى فبالتوائر عن 
الأسلاف إلى الا حلاف ؛ ,أما الكدرى فما ينبت قطعية الاجسماع واو 
على الظن ٠.‏ كما إذا حصل الاجاع ىق مثلة , فإن الاجاع هناك 
ظنون محتمعة أورئت القطع بالمظنون لعصمة الأمة » فكذا هنا أخبار 


الاحاد مظنونة ى نفسها » فإِدذا حصل الاجاع علبا أورئت القطع ؛ 








القطع والعلم - فان القدر الملمم المتلقى بين الامه" ليس الا ال رءال 
مررياته) سامعه” للشروط التى اشترطها الح.هور لتبول روايتهم وهذا 
لايفيه الا الظن واما ان مروياتها) ثابته عن سول ألله صلى الله عليه والله 
م اه ١‏ : هماع حهيم ' م١‏ عااء 
وسلم فلا ! اع عليه اصلا كيب ولا اجاع على صحها جميع , اق كتابيه) 
لان رواتها منهم قدريون وغيرهم من اهل البدع وقبول روايه' اهل البدع 
مغتلف نيه فاين الاحماع على صحه” مرويات القدريه' غايه' «ايلزم ان 
احاديثها اصح ااعبمحيح يعنى انها مشتفلة* على الشروط المعتيرة 42 ظ2ظ 
الدءهور على الكال وهذا لا تفيد الا الطن القوى هذا هوالحق المتمع اه 


عمد عبداارشيه النعانى 


ا" 
ونمسك النووى ما صورة شكله, ما فى الصحيددين مظنوك الصدور عن 
البى صلى الله تعالى عليه وسلٍ لأنه من أحاد بث الأحاد , وكاس 
هومن أحاديث الأحاد مظنون فهذا مظنون : أمائبوت الصغرى 
فظاهر لندرة التوائر جداً ء وأما ثبوت الكدرى ففروغ عنه فى القن 
فهذه صورة اللمعارضة بين التمسكين وهى ظاهر تحرير الكتاب ولتي.ن 
الموازنة والمواجهة بينها » بأن تأخذ دليل النووى قى صورة المنع على 
دليل ان الصلاح ؛ ثم دار مقدمة دليله المنوعة فإن حصن بالتحدرر 
عن منعه فالحق معه . وإلا فهورق ذمة المطالبة : وأنت تعرف أن 
المانع أجلد الحصمين وأوسعههم| عالا” فلنعط هذا المتصب لمن الف 
ما نعتقّده من مذهب ان الملاس يدن نمه حت يظهر: الق. إن ظهر 
فى غاية سطوعه » فنقول من قبل النووى قى صغرى دليله أنه إذ 
أراد بقوله إن الأمة اجتمعت على قبول مقطوعية ثبونه وصدوره 
عن الى صلى الله تعالى عليه وس تمتوع منعاً ظاهاً فإن الآم 
إنمما اجتمعت على أن ما فى الصحيحين صيح بالاصطلاح التنى 
عند المحدثين فى معناه ء وكل ما هوكذلك يجب العمل به : فتلى 
الأمة بالقبول يفيد وجوب العمل مما فيجا 3 غير وقفة © وكأنه إلى 
هذا التصريح من الشارح كيه 5 نعم يق الكلام ؛؛ إلى آخره 
لصراحته بأن ابن الصلاح مقر بأن اراد من قبول الآمة بان أحاد يث 
الشيخين صحبحة مشلا" آنا وجدت 'فببا شروط الصحة لاأنها متقطيعة 
فى نفس الأمر» وقد يتعجب جليل النظر من الشارح بهذا القَل 


مع نصرته لاءن الصلاح وبأنه كيف بى له شأن الجمع بن 


ملفل 
الكلامين فقط مع أن هذا التصريح مله لهدم أساس مذهببه فيا 
وافقه الشارح وإن أراد منه المعنى الذى أردنا فسلم لكن الأكر على 
هذا وهو قولبه ٠‏ فهو مقطوع »؛ إن أراد به مقبول العمل فلا وجه 
لانتاحه الدعوى وهو قولا4ه .“ما 5 فى الصحيحين مقطوع الصدور 
عن النبى صلى الله تعالى عليه وِسم ٠:‏ وإن أراد به متيقن الصدور عن 
الى صلى الله تعالى عليه وسلم : فحمله على الأ صغر ودو الاجماع 
على المقبول : يوجب كون الكيرى كاذبة قى نفسها ولا سبيل إل 
تصحيحها معبى يلزمها وذلك ما أراد بقوله ., ولا يلزم مسن 
إجساع الآأدلة على العمل بما فيه) إجتاعهم على القطع بأنه كلام 
البى صلى الله تعالى عليه وسلم :: التبى : 

ولاءن الصلاح أن- طون لولمه :شرل ضحدية ١‏ البديويات 
الأولية أن كل من يدرك ععة كلام ينسب إلى قائل يدرك على حسبها 
نحقق نسبته وصدوره عنه فى نفس الأمر فان أدرك الصحة فطعاً بعلم 
يقيى علم صدوره عنه قطعاً وإن ظناً فظناً وإن شكاً فشكا على أنه 
م وإما غرضنا التوسيع ى تفرع إدراك المدلول 
على إدراك الدال على محوه » ثمن علم صحة قول الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسم وصدق صدوره عنه قطعاً كالمتوائر من الأحاديث قطع 


بما أفاده من فعل الرسول أو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم وإن ظن 


صحثه ق نسبة صا وره عنه ظناً غالبا كما فى الأحاديث الى حك 
علبا بالصحة المصطلحة عند المحدثئين فذلك » وإن ظن ظناً مغلوباً 


م 
كنا فى الضعاف فذاك » فظهر أن السك على قول من أقوال الشارع 
ا يح مصطلح يلزمه غلية ظن أنه كلام النبى صلى الله تعسالى 
عليه وَدَمم وبهذه الغلبة مجب عليه العمل ا فيه و«اولم يكن ذلك 
اللزوم لما وجب الأخذ عليه ؛ فإذا ثبت عند نا إجاع الامة على 
حدايث من أحاد يث النى صلى انه تعالى عليه وس أنه صمح على 
اصطلاح المحد ثين ثبت عند نا إجاعهم على أنه كلام النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ظناً غالبا منهم : وظن الآمة بأجمعهم على شتى مقطوع 
العصمة عن الخطأ ٠‏ وكل ظن مقطوع بعصمته عن اللخطأ قطعى 
التحقيق والوت » فكون هذا الكلام كلام البى صلى الله تعالى عليه 
وس قطعبى » وأحاد يثهم|ا اجتمعت الأمة على تتها المصلحة » ولزمها 
الاجماع على الظن الغالب من الكل أنه كلام الننى صلى الله تعالى 
عليه وس وه معصويون عن الخطأ فى هذا الظن فكان مقطوعاً » 
فأحاد يئهما مفطوعة الثبوت عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أنه كلامه » فالصغرى والكبرى على . عبارتهما السابقة حصحان من 


ولنعدهف] ونقول إخترنا مرادك المسلم من الصغرى وأن الآمة إنما 
اجتمعت على أن ما فى الصحيحين صحبح بالا صطلاح » قولك لكن الأأكير 
.مقطوع الارادة بمعنى مقبول العمل باطل بل هو معبى مقطو ع الصدور 
عن النى صلى الله تغالى عليه وس ٠‏ فإن كى ما اجتمعت الأمة على 
ته لولم يكن كذلك لزم أحد الأمرن إما عدم ظن ما اجتمعوا على 


1 
صمتها واقعاً وصادراً عن الى صلى الله تعالى عايسه وس وهو خلاف 
البداهة عقّلا” ٠‏ وأما عدم إيراث الظنون المجتمعة القطع وهو باطل 
بدليل فلي اللجاعات الا جتهادية على ما أشرنا إليه فى إثبات 
الكرى » فظهر الا نتاج وصحته حمل الأكبر على الأصغر وكون الكترى 


5 وه ”7 
فضي صادقهةه حمفة )© 


وبعبارة أخرى سلمنا أن الأكير مقبول العمل لكن عدم إنتاج 
الدعوى علي هذا باطل كنا زعمت » فإن قبول العمل الاسع على 
وجوبه معلول بالاجباع على الصحة ويلزم الأخير القطع بالصدور وأنه 
كلام الى صل الله تعالم عليه سل كما فصلنا وعرفت 0 العلة 
لانم للمعلول ‏ قصح قتضح أن نؤلف ونقول كل مقبول العمل من الأمة 
مقطوع 0 الننى صلى الله تعالى عليه وس فبطل قولك » ولا 
يلزم من إماع الأمة على العمل ما في إجماعهم على القطع بأنه كلام 


الى صلل : الله تعالى عليه "سم ء 


وإذا قد تبين محمد :الله هذا التحقيق ف كلام ان الصلاح 
ودلينله فا أيشرلك أن جمع ببن كلاميه وهو قوله الراد بقوام هذا 
حديث صحيط أنبه وجد فيه شروط الصحة لاأنه مقطوع فى 
. الأمر وقوله: ,م ان. ماروياه أو أحدها فهر مقطوع بصحته رالعم القطععى 
حاص فيه فإن صجة الحديث قَْ نفسها عبارة عن وجدان 0 
الع فالحك و علمبا 5 بوجود ها لا أنه مقطوع ق نفس الأمر 
فإئنه مع الصحة ظطى الغبوت, والقطع كما عرفت إنما حصل من 


4م 
الاجماع على الصحة على ما بينا , فلا مئافاة بين الحم على الحديث 
الصحيح بأنه غير مقطوع داقن الاو اندم عن اليه 
الملخرج ىق [اكنييدة 2 مقطوع ق نفس الأمر مع وجدان معبى 
أصل لديو قود كن لامخى على من له فهمء تغلغلنا فى هذا 
المقام فله الحمد سبحانه وتعالى على تيسير ما لم يتسير للكبراء ولم يتتبه 
له النبلاء وما هذا إلا من بث نعمالهم ولس فضلاتهم رحمهم الله 


تقال راعة راسج *تافة 316) 





( ) قلت قال الفاضل الذكى المولى عبد الله التونكى ىق تعليقاتي 
على شرح النذبة المساة ,, بعقد الد ررق حيد نزهه” النظر » (ض ارود 
طبع دهلى ) ذهب ابن الصلاح فق طائقة خلافاً للحمهور ؤتيعه . المصنف الى 
ان ما اهرحه الشيذان ى صحيد«يعي.]| ولم ينتتقد عليه احد من .الحفاظ 
فهو مقيود للعلم الاتنظرى مقطوع الصدور عن ااتبى صلى الله عليه وسلدم , 
ويمسك يانه مقبول بالاجماع وكل ما هو مقبول بالاخاع غهى مظنون 
الصدور عنه عايهة الصلاة والسلام بالاحاع وكل م! هو مظنون الصدور 
عنه علميه الصلاة والسلام بالاجاع فهو مقطوع الصدور عنه عليه الصلاة 
والسلام قبت أن ما الخرحه الشيهات فى صحيديه] وام ينتقد عليه احد 
من الحفاظ فهو مقطوع الصدور عته عليه الصبلاة والسلام » (ما ثبوت 
الصغرى من القياس الاول فلان ما اذرحه الشيذان الخ لو لم يكن 
مقبولاة عند الحفاظ باجمثهم لانتقدوا عليه وااتالى باطل اذ الكلام في] ام 
ينتقد عليه اعد منهم فالمقدم مثله م وجد الملا زمه كونهم باذلين سعيهم 
فى يز الصحيح من السقيم والمقبول من المردود سيما فى احاديرثك 


الصعديودين بحيث يستصيل عادة ان يسكحتوا باجمعهم عن حديث قيه علة 


لوقل 

ثم اعلٍ أن قول شارح النخبة المتقدم ذكره فى كلام الشيخ 
السيؤطى حيث قال ” إلا أن هذا مختص عا لم ينتقده أحد هن 
الحافظ وما لم يقع التجاذب بن مدلوليه الخ غير سللوق 
أحد جز الاستثناء وهو قوله ” بما لم يقع ». الخ فإن المتناقضين 
فى كلام الشارع متناقض عند نا » وعدم الترجيج عند من فرض 
عدمه عنده كائنا من كان لا يدل على عدم الترجيح نفس الأمر 


عدم ظهور: وجسه الجمع بينه| عند من ُ بظهرله ذلك لايدل على 





.قادءة او'بذفى عليهم ذلك الحديث ار علته مع كونه فى الصحيدين وهذا 
ظاهر عند من. له حظ من علوم الحديث )2 واما ثروت الكمرى -ن القياس 
الاول فلان الءقبول من الاحاد لولم يكن مظنون ااصدور عنه عليسه 
الصلاة والسلام لكان اما مشكوك الصدوراو موهوءه و'لاول يفضى 
الى الترجيح بلامرجم اذ قبوله ورده متساويان فلا يكون مقيولا” الا بالمرجح 
وقد آرض عدمه ,2 وقد مر نيذ من الكلام المتعلق بهذا المطلوب ٠‏ والثانى الى 
ترح بع المرحوح وهو ظاهر » واء! الصغرى من القي'س الثالى فهى تتيجة 
..القراس الاول وا'ما عبراه فلان ظن الامه باحمعهم على ا'صدور لايحتمل 
:ألذطا" وكل “ظن لا يحتمل الخطا" فهو يفيد قطعيه المظنون ,, فظن الامه” 
باحمعهم على: الصدور يفيد قطعية الصدور وهو مفاد كبرى القياس” الثانى 
إما.:صغرى هذا القياس فمسللهة عند من يتول بافادة الاجداح القطع 
والكلام أمعه ؤاما الكعرى قبيته إنفسها لا تحتاج الى الميان عند من 
اسه فوم سليم .وعقل مستقيم والخطاب ايس مع ذى غباوة ظاهره وغواية 
:واطنه” واذا- كان : قطعية ما الحرجه الشيخان الخ نظرياً لم يكن مفيداً 


كم 

عدم وجود وجه الجمع فى الواقع بيهم » وربما يظهر كلا 'لأمرين عذد 
من حك بامتناعه]| يج حاله فضلا” عند غيره » وفوق كل. ذى 
علم علم وأ وأيضاً محتمل أن 1 أحده| فى الواقع ناسخاً وال" خر منسواحا 
ديح الرواية مرفوع الحم لعدم متافاة النسخ الصحة ». في بصحة 
كل هنبا ومقطوعيعة : ينه كلام البى صلى الله تعالى عليه لم © 

وما لم يرجح عونا رع با عدر رك نسلا تمل اللرمة را د ب 
فان المتعارضين لا يوجدان إلاواحدها أشد على الآخر كنا - جزم .به 
الشيخ العارف عبد الوهاب الشعراوىي ىق ,و المزان »» فهذا الكلام 





ايها الا لاعلم النظرى فان العلم يتلو الثبوت وهذًا هو الفرق بمن التواتر 
وبين ما الحرحه الشيخان الخ فان الاول يقيد العلم, الضرورى والثإنى 
النغارى هذا تحرير مقالة ابن الصلاح على أحسمن وحه واتم تقرير وقد 
خالقة النووى نقال كل ما هواى الصحيحين نهو مظنون السدور عنه عليه 
الصلاة والسلام لانه احاد وكل ما هو احاد فهو .ظنون الصدور عه عليه 
الضلاة والسلام .ادا ثيوت الصغرى فظاهر اذ الكللام في) دوك المتواتر 
واما ثبوت ااكبرى فواضح ايضاً اذالاءا'د لاتفيد الا الظن ورد هذا الدايل 
بانا لانسلم ان الاحاد التى وتم الأحباع على قبوله! لاتفيد الا الظن الاترى 
إن القياس الذى هو ادون من الخمر اللقبول اذا وقع. الاجاع على 
قبوله يصير مدلوله قطعياً واكلام ى تلك الاحاد فتامل .مرزهذا مالخصته 
من كلام' صاحب. ,, الدراسات ,» على احسن و.ه واتم تقرير» وقد :افتخر 
عليه افتذاراً بليغأ حيث قال » فله الحمد سب<انه على تيسير مالم يتيسر 
للكتراء ولم يتنبه له النبلاع اننهى اقول وبالله التوفيق .هذا اادليل لا 
اختصاص له بالمتفق عليه بل يحرى فيا اخرجه البخارى وعده ق صحيحه 


تقض 
. من الشارح يشبه أن يكون فى التناقض الحقيق العقلى دون الشرععى 
كنا لانحى 2 


م ماهم أن يعرف أن ما انتقد علبم| إنما استثنى عنى عنما هو حكمه 
المقطوع كا صرح به شارح النخبة وصرح به أيضاً الشيخ ابن 
الصلاح قال السبوطى استتى ابن الصلاح من المقطوع بصحته فيا 
تكلم فيه من أحاديه) فقال » سوى أحرف يسيرة تكلم علبا بعض 
أهل النقد منالحفاظ كالدارقطئى وغيره ؛ فإن جميع ما أخرجاه مقطوع 
الصحة كامتواتر إلا أن القطع فيه نظرى لا مر من المقدمات القطعية » 
وف المتوائر ضرورى فالم يتبض عليه تلك المقدمات مما لم مجتمع عليه 
الآمة ؛ وشذ منه بعض الحفاظ لم يكن قطعى الصحة © فيزول منه 





او مسلم كذلك بل وفيا اخرجه غيرها من اصحاب السسخن الاربعه' بان 
تقول كل ما اذرحه البخارى قى صمحيحه او بسلم كذلك او غيره|) من 
اصداب الستن الاريعد- ولم ينتقد عليه احد من الحفاظ فهو مقبول بالاجاع وكل 
ما هو مقبول بالاحاع فهو مظلئون الصدورعته عليه الصلاة والسالام بالاجاع 
الى اخر المقدمات المذ كورة سا بقأحذواً بحذواللهم الا ان ياتزم وحينئذ لايظهر 
لتخصيص القطعية بالمتفق عليه فائدة بيعتدبها اه وقال الحانظ ابن حجر 
العسقلائى ونحن نحد علداء هذا الشان تديياً وعدا يرحعون بعض 
احاديث الكتابيئ عل بعض بوحوه من النرحيعات التقليه” لاو كان الجميع 
مقطوعاً به مابقى للترديح مسلك التهى نقله الامير الءانى ى توضيح 
لاافكار (ج داص مور ) محمد عبدالرشيد التعائى ,2 


0 


- القطعية من عدم حنث الحالف » وعدم تكثر الجاحد وما يشبه 


ذلك ء لا كون ما انتقد عليه غير صحيح لابجب به العمل من غير 


وقفة ونظر فإنه غير مستثئى” عن الصحيح وما يجب به العمل من غير 
نظر كما تقدم من النووىء وصرح به غير واحد » بل هو مما اجتمع 
عليه الآمة أيضاً حتى المنتقدن ممن أنصف ولا عيرة لبعض المتجاسررن 
كان حزم الظاهرى حيث مطل البخارى بالفنية الحوازم كقال قلان 
أوروى فلان أو ذكر فلان أو محر ذلك إنقطاعاً قادحاً » قال النووى 
ولم يصب أبو محمد بن حزم الظاهرى حيث عد مثل ذلك إنقطاعاً 
قادح فى الصحة واستروح إلى ذلك فى تقرو مذ هبه الفاسد فى إباحة 
الملاهى وزعمه انه لم يصح فى تمريعمها حد يث محيباً عن حديث الى عامر 
أو أى مالك الأشعرى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ليكوئن فى أمتى أقوام فيستحلون الحرير واللحمر والمعافف ٠؛‏ إلى آآخر 
الحديث ٠‏ وزعم أنه وإن أخرجه البخارى: فهو غير حيح لآن 
البخارى قال فيه » قال هشام بن عمار وساقه باسناده فهو متقطع فيا 
بين البخارى وهشام ؛ قال » وهذا خطأ هن ابن حزم وبين ذلك 
بوجوه ثلئة ء ثالمبا تسلم أنه منقطع ؛ وإن المتقطع فى الكتابين 


غير ملحق بالانقطاع القاد ح للا عرف من عادتما وشرطهم|ا انتهى . 


فجميع ما فى الكتابين يجب العمل به من غير توقف ونظر إذ 
المنتقد منها لم ينزلك عن أعلى درجات الصحة ؛ وههى درجة ما أخرجه 
الشيخان فإن كون إخراجها ق تلك الدرجة إنما ذلك لما جع إلى 
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سلطتب] فى الصنعة وإمامتهم]| فى الفن وتقده| فى تميز اله حيح 
عن غيرهم » وعرفان العلل جلها ودقها »ء فهما إماما فن الخرح 
والتعد يل ومعرفة الأسباب الحفية الى لم تبلغ إلى عشر عشيرها من 
انتقد علبا » فهذه الصحة لما اتفمًا على إخراجه مسببة لالحا 
ف عل الحديث من غير رجوع إلى أمر غريب عن ذلك الككال 
كتلق الأمة وغبره من القرائن الحارجة عن إعتبار محرد علمهم| . وهذا 
القدرو وهو الاتفاق على الاخراج يوجد ى القند كنا فثبت أله فى 
أعل درجات الصحة » وفوق ما هو شريطتهما ولم مخرجاه ٠‏ فلاريبة 
فى وجوب. العمل بالمنتقد منه| من غير نظر ووقفة إلى ما يندفعم به 
ذلك الانتقاد ممجرد إخرا جهما له وجوباً مؤكداً لايوجد فى صميح 
غيره فإن حك كل حديث صحيح ود ف أدنى مراتب الصحة وجوت 
الغمل لحصول الظن الغالب ؛ م ظن وظ. مايكاد يشيه ما .بين 
اليقن وإلشك » فوجوب العمل هذا جرد إخراجه]ا فكيف إذا نظر 
فيا أجايوا عن ذلك ما جعلوه هباء” منثوراً حتى حك المتقنون حكماً 
كنياً على مانقل السيوطى عن النووى فى شرح البخارى ,, ان كل 
ماضعف عن أحاد يئهم| فهومبى على علل ليست بقادحية (0.)1» 
( ) 'قفت وقال الحافظ ابن سحر العسقلانلى فى ,, هدى ‏ الشارى 2,6 
رص عمعم طبع الاميرية يمصر سشه ر.مع ) بعد نقل كلام التووى هذاء, 
ويظهر من سياقها والبحث فا على التفصيل انها ليست كلها كذلك وقوله 
فق شوج مسلم وقد لحيب عن :ذلك او اكثره هو الصدواب فان-منها ما 
الجواب عنه غير متتهض ١ه‏ » 


هه 
وحكموا كليا أن كى ما فبهما من الانقطاع والتدئيس«ى الظاهر فليس 


ذلك به ى الحقيقة هذا مما عقدوا علي» الأنامل محملا” : وقد 
ملت اتصيل «الردا: واجكزات عضن حتيرك. .ينيك« أجزاها عل 
حيازة قال السيوطى وقد ألف الرشيد العطار كتاباً ى الرد والجواب 
حديثاً حديثاً . وقال العراق قد أفردت كتاياً لما تكلم فهيه من 
أحاديث الصحيحين أء أحدها مع لكر عنه. وقد سود شيخ 
الاسلام ما فى !لبخارى من الأحاديث اع فبا فى مقدعة شرحه وأجاب 
عنها حديثاً حديثئا ثم قال الث ى وتجمل ههنا يعنى في *” التدريب.. 
جواب شامل لا مختص الحديث دون حديث 0 ساقه عا حاصل, 
ذلك. الإحمال التقدم: من تقدمهم ق <هذا الشأن “على أجلة : المشائحم 

حي غلى “من أحذ: عنه كا نْ المديتى وعنه أذ البخارئ» ومع ذلك 
فكات ابن الملدينى إذا بلغه عن البخارى شي ء يقول ما رأى مثل نفسه 
ركان محمد بن يحبى الذهلى أعلم أهل. 00 بعلل حديث الزهرى وقد 
استفاد ذلك من الب نا (1) وقال .مسلم عرضت كتالى. على 
أنى زرعة الرازى فا أشار أن له علة تركته ٠»‏ قال:» فإذا عرف ذلك 
وتقرر أنهما لا مخرجان من الحديث إلا ما لاغلة له » أو له علة غير مؤرة 








() قلت وهذا الذى ذكره المصتف غلط .محض وشواهد التاريخ 
تكذيه ‏ والذى ذكره السيوطئ ىق ,, التدريب » عكه قانه قال مائصه 
وكان -ممد بن يحيى الذهل اعلم اهل عصره بعنل حدايث الزهرى وقد 
استفاد: منه الشيخان «ميعا (٠ه‏ وااذهل هو الذى وقم بينه وبين 
البخارى ماوقع ى:.نسئله اللفظ والقصه" مشهورة - ( التعانى ) 


لضن 
عندههما فبتقدر توجيه كلام مسن النتقد علمه)| يكون قوله معارضاً 
اتصديحهم) ولاريب ى تقدممها فى ذلك على غدرهما فيندفع 
الاعتراض من حيث الجملة وقوله ,, فبتقدر توجيه »» الخ إشارة إلى 
ما هو الواقم فى الأكثر من عدم نوجيه كلامهم وسوء فهمهم وظنهم 
علبما مماهم|ا بريئان عنه » ومن تصفح كلام الناقدين وما أجاب به 
المحققون عسن نقدهم بحد أن ذلك هو الأكثر من النتقد عليها 2 ثم 
سرد السيوطى أمثلة مفصلة” من ذلك بحب عليك الرجوع إلها حتى 
تعاءن ما حكنا ابه )١(‏ هذا كله مع تدون المستخرجات علما 





(و) قلت المصنف لم يوف. البحث حقه تحت تاثيره لراى ابن 
الصلاح واختصر كلام السيوطى اختصاراً علا" وعكس الامر فى بعض ما 
ثقاله ,» قثا وحاصل الا .ال الخ 1 نهاك نص السيوطى بتامه تال 
,, تدريب الراوى ق شرح تقريب ااتواوىع» ( ص سع ) قال المصنف ق 
شرح اليشارى ما عف من احاديثه) مبتى على علل ليست بتاد١ة‏ وقال شيخ 
الأشلوم ا لإبعتى ابن ددر) ‏ كانه مال بهذا الى انف ليس )| فعيتف وكلاسهء.ق 
شوح: سمام .يقتضى. تقرير قول من .ضعفك فكان هذا بالنسيه' إلى مقامه.) وانه 
يدفم عن البخارى ويقرر على مممء قال العراى وقد افردت كداباً ل) 
تكلم فيه فى الصحيحين او احده | مع الحواب عنه ,» قال شيخ الاسلام 
وام دميضن .. هل! الكتاب وعدمت .مسودنه ).اوقد سرد شيخ ..الاسلام ما ق 
البيذارى .من الا حاديث المتكلم فمم]ا ق مقدمه” شرحه واحاب .عنها 
حد يع 5 ورانحدف؟ يتعلق ا.عسلم تاليهاً مصوصا في] قعف مدن أحاد يثه 
بسيب ضعفا رواته ه» وتد الف الشيخ ولى الدين العراى كتاباً فى “الرد 


عايه وذ كر بعض الصفاظ أن .ىق كتاب ممم -احاديث مالقفها لشرط 
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وفمبا 0 عد يلاة 5 0 قبا 0 : توجدا قف ل 
بالإنتقاد :.هن:: أن يؤر :ذلك قَْ رفيع درحة 1 بالتزولية غكها + 
وهذا مما لا أختلاف فيه ...ولا ريبة لأحد من العلماء فا أعظم 
افتضاح من يظن من أهل زماننا أن الإنتقاد فى حد يثهم| يوجب الوقفة 
ى العمل فإنه مفصح من عدم رجوعه إلى أصول هذا الفن الشريف 
ووقوفه على الرسوم المذيلة 2 والله بعصمنا وإياهم عن 13 ما لا" 


الصححديح بعضها ابهم راويه وبعضها فيه ارسال وانقطاع وبعضهذ فيه 
وحادة وهى .ق حكم الانقطاع وبعضها بالمكاتيهة » وقد النمف الرشيد 
العطاركتاباً قف الرد عليه والجواب عنها حديثا حديثاً وقد وقفت 000 





وسمانى تقل ما فيه ملضص]ً مفرلاً ى المواضع اللائقه" يه ان شاع الله تعالى 
ونءجل هنا بجواب شامل لا يختص بحديث - دون حديث 2 قال .شيخ 
الاسلام فى مقديه” شرح البشضارى الحواب من حيث الاجال عا اتتقد 
عليو] انه لاردب فى تقدم اليخارى يم مسلم على اهل عصره] ومن 
بعده من امه هذا القن ق معرته" الصحيح والعلل فاتهم لا يختديفون: 
ان ابن المدينى كان اعلم اقرانه بعلمل !الحديث وعنه اَذ البخارى ذلك:٠‏ 
ومع ذلك فكان ابن المدينى اذا بلفه عن البذارى شثى ييل ماراأى مثل. 
نفسه2 وكأن محمد بن يحيى الذهلى اعلم اهل عصرهء بعلل حديث الزهرىي 
وتد استفاد ذلك منه. الشيخان جميعاً» وقال مسلم عرضت كتابى على انى 
زرعه” الرازى فا اشار ان له عله”* تركدته الى اهرما قله المصنفء وقال 


السيوط. ايضا. عل ما ثقاه الشمخ العلايه” عبدالعزيز الغرهاري. ى: 
سيودق جوع بد العردز رهاى: 3ق 


0ك 
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الذراسة الحادية عشر 
” ف ابطال قول من يدعى مساواة حديث غير الصحيحين 
بحدبثها فى الصحة »» 


قال كال الدين ان الام فى ““التحرر:. كون ما فى 
الصحيحين راجحا على ما روى رجاضما ى غدهما أو على ما 


0 
أ 


تحقق فيه شرطه) بعد إمامة ارج نمك . زاده فى ”' فتح القدرء» 
« حك لا مجوز التقليد فيه إذ الأصحية ليست إلا لاشتال رواتمما على 





- 








الت اسى. شرح 2 العةائد لل فى ١ص‏ :1 طبع ألهند . قد وفع لللاسام 
الوازئق والقاضى-انى بكر الباقلانى وامام الحرمين والامام ابن قورك: والقاضى 
عراض: والانام الغزالى. رحمهم “الله وآحرين احالاع" اتكار احاديث صديسه” 
حثى ملا رواه. البخارى ومسلم اعتاداً على صعوبه” الظاهر», اه وقد صرح 
السيوطى". نفه فى رسالته الماة ,و بااتعظيم: والمته فى أن 'بوى رسول 
الله "صل - الله عليه وسام.ق الحنية” 2 (ص الى طبع دائرة المعارفتث بالهند ) 
مالفظه . بر, “واند. : ؤقع . اق الصحيدين اهاديث كثيرة دن هذا التمط وهم 
فيها.الزواة “فى بعض الاافاظ قبينها النقاد ,ع» اه وفال الح'فظ ابن تيميه” 
, متهاج «السئه” التبويه .فى .نقض كلام الشيعه” والقدريه,, ((ج م ص 
5 طع مهار اي > | ( ووم قَ :يدض طرق اليخارى غلط قال أيه واما 
البار فيبقى 'فيها فضل .والبحارى رواه تى سائر المواضع على الصواب (يبين 
غاط هذا الرواكف كنا .حورت عااته بمثل ذلك اذا وقم >ن بعض الرواة 
غلط:.ف. القظءة كر “شافر -الرواة التى يعدم بها الصواب وما علمت وقم 
فيه غلط الا وقد بين .فيه الصواب يذلاف مسلم فانه وقع ى.صحيحه عدة 


1" 
الشروط الى اعتيراها فإذا فرض «جود تلك الشروط فى رواة حديث 
فى غير الكتابين أفلا يكون لتك بأصحية ما فى الكتابين عين التحك , 
ثم حكمها أو أحدهما بأن الراوى المعين مجتمع فيه تلك الشروط 
ليس مما يقطع فيه ممطابقة الواقم فيجوز كون الواقع خلافه » وقد 
أخرج مسلم عن كثير فى كتابه ممن لم يسلم من غوائل الجرح » وكذا 
فى البخارى جماعة تكلم فهم ٠‏ فدار الأمر فى الرواة على اجتهاد 
العباء فهم وكذا فى الشروط حبى أن من اعتير شرطاً وألغاه الاآخر 
يكون ما رواه الآخر مما ليس فيه ذلك الشرط عنده مكافياً لمعارضة 





احاديث غلط 'نكرها ماعه” من الحفاظ على مام والبضارى قد انكر 
عليه بعض الناس 7خريج احاديث لكان الصواب فيها مع البخارى والذى 
انكر على الشيذين احاديث فايله-ة هداً اه وقال فق موضم آخر من 
الكتاب المذكور (ج 4 مره ووه) وقد نظر ايمه” هذا الفن ق 
كتابيع.) ووافقوه-]) على صحه ما صححاه الا مواضعم دسيرة ندو عشرين 
[حديثاً غلبها ى مسام التقدها طائفهة من الحفاظ وهذه المواضم 
المنتقدة غالبها ى مسلمم وقد انتصر طائفه” له]ا وطاثفه” تقد قررت قول 
المنتقد والصحيح التفصيل فان فرها مواضم .نتقدة بلاريدب مثل حديث 
ام حبيبه” وحديث خاق الله التربة يوم السبت وحديث صلاة الكسوف 
ثلاث ركوءلت وا كثر وفيها مواضم لا انتقاد فيها ق البشخارى قانه ابعد الكتابين 
عن الانتقاد ولايكاد يروى لفظأ فيهانتقادا الا ويروى اللفظ الاخر الذى يبينانه منتقد 
ف فى كتابه لفظ منتقد الا وق 5تابه ما يبين انه منتقد اه وقدمر قول الحافظ ابن 


حجر العسقلانى ان فى الصديحين احاديث ما الجواب عن الطعن فيما غير منتوضص 


١‏ جلرانا 

المشتمل .. بمى :ذلك الشرط » وكذا فيمن :ضعف راؤياً. ووثقده آخخر نعم 
تبون فسن غير امحتهد. ومن نم تير أمر الراوى بنفسه إلى ما اجتمع 
ما المحتهد ثى اعتبار الشروط وعدمه والذى انختير الزايى 
١ 1‏ 5 َ 

فلا ع د الى راى نفسه اندبى. 
أقول وبالله' التوفيق ومنه السداد وإليه التترى وعليه الاعمادى يريد 
بدا النكلام ' الانقداح فما تمالأات عليه كمة المحدثن سلفاً وخلفاً 
: والفقهاء المتقدمين واللتأخرين الا الشيخ المذكور ومن تبعه من تلامذته 
0 00 مسي صحفت فس الس 0 َ 
اه وقال ‏ العلاية"” محمد ين أسمعول الابير اليدإلى.صاحسية ,, سبل السلام 6< 
.ىر توضيح. الافكار شرح تنقيح الاتظار رضن ولح طيبع مصصر -د-م( ) 
.نووءاث فق: الصححين احاديث هى قى- نفسها: ضعيفه” ,, اه بل . قذا ادعى 











:الحائظ ابنء هزم “الاندلسى2-امام :اهل الظاهر..ق احادبث الصحيدين انها 
.توضؤعه” كا] يدقله العزاى ى *' التقييد والا يضاح لا اطاق واغاق من ٠قدمه‏ 
ابن: الصلاح .(.حن وعاطبع: حاب ...عر ). وكذلك الحافظ ابن اللحوزى 
.رما ادرج..ق المضوعات مما هودق احد الصديحين ك] صرح يه: السشهارق 
.»فم المغيث. وشرخ ١‏ الفي». ااحديث زح .١ه‏ طبع الهند ) بل :قل 
نلبن' الحجويئى عن- الانام 'التالى ور حديث احرجه التخارى : ق صحيحه من 
دؤواية” عاد بن كا كر انه -موضوع 45 يذ كره السيوطئ ف ,, التعقييات: على 
لبالغتؤتوعاض: ٠6,‏ .ين طبع الهند ) :وتد. صنف ابو الفضل الدافظ الامام 
عمد ونان ماللدنابن كمف نن-قمد: بن عار الدارودى الشهيد لق سنها بوم 
إحزك- فيه . »بضعف . وثلاثون- حدينا اتتيعها من صحيح سام ونين علاها. كم 


قله - الذهبي» فى ., تذكرة - السفاظ ‏ فى ترضمته . نالطواب ان ما 


اعم 

وإنها سبعة أقسام أعلاها ما اتفق عليه البخارى «مسلم, 
ثم ما انفرد به البخارى» ثم ما انفرد به مسااء م صميح على شرطهم]| 
وم نخرجه واحد منهم| » نم صصيح على شرط التخارى. ثم صميح .على 
شرط مس م صمح عند غيرهما مستوق فيه الشروط: المعترة قى 
الصحة » وغرضه من ذلك هما قال الشبخ الدهلرى ق مقدمة شرح 
” سفر السعادة »» بعد ما مشى ممشاه ورضمى مما ارتضاه . تأبيد 
مصادمة الفمهاء ألخنفية بالمحدثن وسعارضهم إناهي 3 ال الشيخ الدطلوى 

ومحال مقاك الققهاء. فيا' قرره المحدثون واصع :ء وقال مشكرا إلى 
كلام ابن 'الهام السابق, وهذا نافع مقيد فى غرضنا من شرح هذا 
الكتاب يعبى السفر وهو تأبيد المذهب الحنى 00 وهذا. صر بغ:“ق 
إقرارهم بأن تأييد مذهب الحنفية إنا يتأق بصيرورة الضحيحن 
كخعرض .| من “الصحاح بأنطال . ا لخصوصية منهما صمة * ونقَة وإث. اول 
الانقداح المذكور ى الترتيب المتقدم إنما هو لكون هذا المذهب. ق: 
الأغلب على خلاف ما فى الصحيحين . هذا ما اولوا وأرادوا ولكن الله 
ستخاله وتاك ماشاء كان وما لم يشألم د يكن وإتالو العا من علوو 0+4 


أحد القدحين ليتهى الم يقدموا على القدح فى منيع مرتبة ١‏ 0 





انتقد من" احاديث. الصحيحن فيه ما لم يبلم درحعه الصسه". نغبلاً عن ان 

يكون. فى ..اعلى درمات. الصحه” ؟)ا زعم الوصدف” واذن. لا تثرت لها 
٠ ٠.‏ 

مز يه على 2 رواء غر هأ -ن “اع هذاك- الشا"ن: ل كتبهوم الذهيرة 


بالاسانيد الصدديده” َ لووك عيداارة 2 التعانى 





١ 
وكوتها أصح كتاب فى الصحيح المجرد حت أدم‎ ٠» ورفيع قدرها‎ 
الماء وأنها أصح الكتب بعد القرآن العزيز باحماع من عليه التعويل‎ 
فق هذا العم الشريف قاطبة” فى كل عصر وإحماع كل فقيه مخالف‎ 
وموافق على ما لايوجد مثل ذلك الاجاع على فضل ألى حنيفة رحمه‎ 
الله على الفقهاء الثلائة من المعاند والمخالف مع دعوى ذلك عن أكثر‎ 
أهل المذهب » ومن ثبوت الأصدية لذن السفرين المباركين لا يلزم‎ 
خلاف الحديث الصحيح القادح على أبى حنيفة فما خالف حديثها على‎ 
ما ستعرف ان شاء الله تعالى حى يلجأهم ذلك الى الوقيعة فيها بابطال مابه‎ 
اخقصا وصارا قريرة عين من أقرالله سما عبينه ؛ وبعد سلامة صاحب‎ 
المذهب عن الطعن أية مبالاة من وهن الروايات المخالفة بأحاد يثهما‎ 
وركها لما صح عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم على أن المنصف‎ 
البطل القائل بصريح الحق وطريه إذارأى تمام الحجة على إماهه‎ 
فى شى ينفلك عقدة تقليده له فيه وليس تمام الحجة عليه من‎ 
وهذا أبو جعفر الطحاوى مع مبالغته المفرطة فى‎ ٠» الطعن فى شنى‎ 
نصرة المذهب إذا تمت الحجة على ألى حنيفة تراه فى ”* معانى الآثار,,‎ 
كيف بأتى بكلام جديد حتى يقول فى بعض الواضع ,, فا قال‎ 
وأمثال ذلك ما لا برتضيه كل مقلد متعصب»ء‎ )١( »٠ أبو حنيفة باطل‎ 
ولنشتغل بما أردنا الافصاح عنه مما ظهر علينا محمد الله سبحانه ى‎ 
, إبطال قول المبطل لمنيع منزلته] ى تحريد الصحبح وله الحجة البألغة‎ 
والله اعلم بصحه” ما قال المصنف ق حق الطساوىء فهذا‎ (0 


كتابه موجود بين ايدى الئاس قمن شاء فلبرحع اليه -النعإنى 


اام 

فاعلم واستمع وأنت تنفض يديك عن لوث التقليد والتزليق » 
ونمسح عينيك عن قذى العصوبة فى نظرك إلى شواهق ذربة التحقيق » 
أن الحذاق الكبراء فىهذا الفن تكلموا فى تعيين شروط الشيخين قى 
أسانيد الصحيحين على اختلاكثيرم يقض وطرا عن تعيين تلك الشروط 
آلتكلتمهم الى أن شرطه] فس.| بذل جهدهم ف التيقظ من كل وجه فى المنون 
من حيث ما أمكن لم من صرف محهودها ىكونه| سلطانى سلاطين الصنعة» 
ولام يبق ريب با ماع العماء فى تقد البخارى على مسلم تم مس على أهل 
عصره من بعده من أنمة هذا الفن فى معرفة الصحيح والعلل )١(‏ فإنهم 


() قلت ام يقع الاماع على تفديم البذارى على مسلمء كيف 
وقد قال الحاكم ابو عبد الله حدثنا “ابو الفضل محمد بن إبراهيم قال 
توت امدد ين #سلمدة #ياول راك أآيا زرقةة عانا اقم ارقديات ملكي 
الحداج ق بعرفه- الصحيح على مشائخ عصره| وق روايه” فى معرفه” 
الحديث اه ؟| يذكره النووى ى مقديه” شرحه لصعيح .سلمء وذكر 
الذهبى فى ,, تذكرة السفاظ» ق ترحمه” مسلم؛ قال ابو عمرو دان 
سا'لت آين عقدة ايها احفظ خارف او مسلمم فقال كان محمد عال) 
ومسلم عالماً فاعدت ءايه مراراً فقال يقع لمحمد الغلط فى اهل الشام 
وذلك لانه انذ كتبهم ونظر فيها قربا ذكر الرحل بكنيته ويذكر ق 
موضع آخر يظنه) اثنين » واما «سلم فقل ما يوجد له غلط فى العلل لانه 
كتب السكانيد ولم يكتب المقاطيع اه وكذلك لمر يثبت احجاع العلاء 
على تقديم مسلمم على اهل عصره ومن جاع بعله من “ألمه”* هذا الفن 
لروية الصحيح والعلل فتد صرح الحافظ أبن حجر ى مقدمه” فتح 
البارى (ج اص م) فى حق التسانى أنه قدمه قوم من الحذاق فى 


م 
لامختلفون أن إن المد يبى كان أعلم أقرانه بعلل الحد يث وعنه أذ البخارى 
ذلك ومع ذلك كان ابن المدينى إذا بلغه عن البخارى شتى يقول ما رأى 
مثل نفسه » وعرض مس كتابه ؛ على أى زرعة الرازى نما أشار أن له 
علة ركه » قاله شيخ الاسلام ف مقدمة شرح البخارى» م ببق سبيل 
إلى ضبط ماراعاه واحتاطاه على مبلغ كالها وخمرتها فى دقائق 
التصحيح والعلل فى كتابب) » وقد ثبت ألهما أخرجهما عن الوف من 
الصحاح الثابتة عندهما حتى قال البخارى أحفظ مائة الف حديث 
صحيح ومائتى الف حد يث غير صحيح » وقال مسلم ليس كل شتى عندى من 
الصحيح وضعته هنا إتما وضعت ما أجمعوا عليه (؟) فدققا النظر 


معرفه' ذلك على مسام بن الحسهاج اه وقال الذهبى' افق النبلاعء فق ترجمه” 








التسالى » هو احذق بالحديث وعلاه ورجاله من مسلمم ان الدحاج 
والترمذى وابى داؤد, وهو حار قن مفمار البخارى واى زرعه" اه ناه 
الوزير الوإنى أل ارى تنقيح الانظار» وقال شيخ الاسلام تاج الدين 
السيكى فى طيقات الشافعيه” الكبرى فق تردمه"” التسالى » سمعت شيطنا ابا 
عبه الله الذهبى الحانظ وسالته ايها احفظ مسلام بن الحداح صاحب 
الصحيح او النسالى فقال النسانى , ثم ذكرت ذلك للشيخ الامام الواله 


تغعده الله برحمته توافق عليسه أه 


(:) والمراد اماع شيوخه والا قاين الاجاع فى مواطن الخلاف 
آل الباقينى ء قيل أراد مسام اجاع اربعه” 2 احمد بن حنيل ويحيئ ابن 
معن وعثان أن ابى شييه” وسعيد بن منصمور الخراسا فى قله السيوطى 5 


تدريب الرارى رص مع) عمد عبداارةيد التعإنى 


وعم 
فى الصحيح عندهم| وأخرجا مهما اللبء وكل ما به وقع التدقيق فهو 
شرطهما » فلايعرف شرطه)| إلا بتصريحهما ولم يصرحا )١(‏ فلا محيص 
إلى الفوز بشرطهم| إلا الإخراج عن رجاف بأعيانه, وهذا قال الامام 
النووى وغيره ممن نظر فيا فصلنا لك ”” أن المراد بقوهم على شرط 
الشيخين أن يكون رجال إسناده فى كتابيه!م وعلل النووى كلامه 
هذا بقوله لانه ليس لهما شرط فى كتاببها ولا فى غيرهم” انتمى 
يعنى لم يصرحاب»ء ولم يوجد بالاجماع قى عصرها ولا فما بعد ذلك 
مثلهما فى هذا الفن وإمامته فلا سبيل إلى إتيان مثل شروطه| ق 
حذ اقتها من غير الرواية عن رجالم| بالأعيان ء وذلك أيضاً رواية غرها 
عنهم لا يوجب المساواة هما ولا .زول به خصوص أصحية ما فبما 
بالنسبة إلى غيرها وذلك من وجوه » الوجه الأول أن الشيخين لايكتفيان. 





() قال الحافظ ابويكر الحازمى ى شروط الاشمه” “الخمسد" 

(ص وه ومه طبع مهبر سه به( ( 5 ان قصد اليخارى كن وضع ل 

فى الحديث وانه لم يقصد الاءتيءا بلا فى الردالو لا فى الحديث وان شرطه ان 
يدرج 2 ماصح عنده لانه قال » لم احرج قَ وذا الكتاب الاصدرءدا ولم 
يتعرض لإمر آخر » وما مام ستده من حهات الانقطاع والتدليس وغير 
ذلك من اسباب الضعءف لايذلو اما ان يسمى صحيداً او لايطاق عليه 
اسم المدة فان كان يسمي صديحاً فهو شرطه على ١ا‏ صرح به ولاعبرة بالعدد 
وان لم يطلق عليه اسم الصحّه فلا تاثير للعدد لان ضم الواهى الى الواهى 
لا يؤثر اق اعتبار الصحه ولم يذهب اليد هذا احد من اهل العام 
قاطبيه وآما شرط ملم قد مرح به شق خطي-هة” اكتايسةه اه 


محمد غيل الرشيد النءعانى 


هر 
2 التصحيح جرد حال الراوى ف ااعدالة والاتصال من غير نظر الى غيره بل. 
ينظران ق حاله مع من روى عنه ف كثرة ملازمته له أوقلتها أو كوثه 
من بلده مارضا لحد يثه أوغريباً من بلد من أخذ عنه )١(‏ الوجه الثالى 
وهو أدق من الأول انها رويان عن أناس ثقات ضعفوا فى أناس عم دوصان 
من غير حديث الذين ضعفوا فهم فيجى علْهم حديث من طريق. من 
ضعفوا فيه ,رجال كلهم فى الكتابين أو فى أحدها فنسبته » أنه على 
شرطهما أو أحدهها غلط كأن يقال فى هشم عن الزهرى وكل من هشم 
والزهرى أخرجا له فهو على شرطهاء فبقال بل ليس على شرط 
واحد منها لأنها إنما أخرجا لشم من غير حديث الزهرى فإنه 
يعى هشها” ضعف فيه لأنه كان دخل عليه فأخذ عنه عشزين حديثاً 
فلقيه صاحب له وهو راجع عنه فسأله رؤيتها وكان م رح شديدة 
فذهبت بالأوراق من يد الرجل فضار ثم محدث عا علق" منها. 
بذهنه وم يكن أتقن حفظها فوهم فى أشياء منها ضعف فى الزهرى 
بسبها وكذا همام ضعيف ق ابن جر م مع أن كلاامبا أخرجا له 
لكن لم مخرجا له عن ابن جريج شيبئاً » وهذا قال اءن الصلاح ى 
شرح مسلم من حكم لشخص مجرد رواية مس عنه ف صحيحه “أنه 
من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ بل ذلك يتوقف على النظر فى 
ر(.) هذا لا يوافق ما نقل عن البخارى من انه يشغرط اللقاء ولو 
مرة: ولا ي<فى ان مسلماً لايشترط اللقاء اصلاٌ ىا صرح به فى مقدمته 
موديودة قاله الامسر الياقن ىق و3 توضيح الافكار»» (ج ا.ءص ١.‏ ( 


حمل عيكلك اأرشيد االتعاق 3 


ار 
كيفية 'رواية: مس. .عنه على أى وجه اعتمد عليه » الوجه الثالث من 
روى “إستادا : ملفقاء من رجاهما كساك عن عكريبة عن ابن عياس » 
فاك .على :شرط -مسم. فقط ». وعكوية انفرد به البخارى »© فالق فيه 
أنه “ليس على: شرط واحد مهما ء الوجه الرابع قد برووى عن رجالهما 
.أو -أحدا هبلق حالة ..اختلاطهم الى ما رويا عنم إلا قبلها كأحمد 
بن -عبدالرحمن بن اختى عبدالله .ن.وهب إنختلط بعد اللحمسين ومائتين 
-بقد: خروج..مسلم من مصر وإنما أخذ عنه قبل ذلك » الوجه الخامس 
أخرج مس. عن بعض الضعفاء ولايضره ذلك فانه يذكر ألا الحديثث 
بأسازيك نظيفة وجعله أصلا” م يتبعه باسناد أو أسانيد فيا , بعض الضعفاء 
عن 000-60 واللبالغة فُن ألى بسند فيه هؤلاء فقد أتى على رجال مس 
أ بعيته-وئيس. .على شرط. مس الوجه النبادس ربا يدخل مسلم من حد يث 
“غتز اللإثيات مناروآه الثقات عن شيوخهم إلا أنه يسند نازل فيعمد إلى رواية 
غيرهم -.للاز نفاع.. ولايضره كروايته عن أسباط بن نصر وقطن وأمد 
«بن* عيسدى الحصرى ولما لامه أبو زرعة على روايته.عن هؤلاء قال له إنبا 
ا ن حد يثهم ما.رواه الثقات عن شيوخم إلا أنه رما وقع إلى 
' عنهم .بارتفاع. .و يكون عندى برواية أوثق منهم بتزول فاقتصر على ذلك 
وين من الحوامل على ذلك علو البند ورحده: بل ربما يوجد محاسن 
اكثيرة بق :سناد فيه: متح كهروان .فى بعض أسانيد البخارى » فيعمد ون 
2-3 لفديث يذلك*البتد :بعد الرقوف عليه .من طريق آخر 
عند هي ». وار جيل عل ذلك إِلرآمْ من يعتقد شخضا-وقح-ف . رجال 
السند فيسرد الحاذق البر ذلك الاسناد حين البحث مع من بحسن 


عم 
الفآن إليه » ومن هذا القبيل رواية على بن حسين بن على بن أنى 
طالب رضى الله تعالى عنهم.عن مروان بن الحك مع ماله من 
موبقات الأعمال 'شنابع الأقعال. فعد من لاخيرة عنده مروان من 
مشائخه ؛ وهذا والله لحفاء عظم لا بو اخذ الله سبخاته به الحاى » 
والحاصل أن الحذاق رما بروون. عن رجال ليسوا على بالة ولايضرهم 
ذلك ما رزقوا من البصارة ى أمره :على مازواه النووى عن سفيان أنه 
كن يقول حذثى -قلان وهو كذاب فقيل > له أنت تروى عته وتقول 
عر كدان انك ارق امك سل يه عور طقف وقد «النيع :سظا ال 
يعطيك أن وواية غير الشيكين عن رجال: الشيخن لايوجب مساواة مرويه 
ممرويهما ؛ الوبجه التايع لو افرفينا: فى .رجال «معنة إهاء نما عيضا 
ممعرفته وإنعدام -ما خصا بتداركه من بن سجها بذ ة الفن وفرضنا قوة 
شك غبره] كستدها لم يازم أيضاً مساواة المرويين لما اختصا به من 
حذاقة المعرفة فى علل المن » “فأنْ1 من ألى سند كسنداهما ص أن 
درن فلل "للقن القى د ررراى: رداك املد كت فين نا وضيك لاجازيت 
باحناع العلساء )١(‏ فى ذلك المشائخ العظام من أصاب التصائيف 
المشهورة من الجوامع والسئن والمعاجئ والمسانيد الى عاءها هدار الشريعة 
المطهرة ‏ من “قرون ‏ متطاولة فالرجحان لحدينهم| على غبرهم| متحم ' 
: سثال العلة فى المن مع دة الإسئاد أورده ابن الصلاح ف مقد مته 


فراجعه ؛ ثم إن ههنا وراء الكل وجه ثامن لا يشاويه الكل ى 





5) قلت دعوى 'الاجاع ذلك ايس لها حقيقه” فى:الضارج كما مر 


تقصيله-'لنهإتى ”2 


0 


ظهور ثبوته وتحققه فى نفسه خاصاً بالكتابين وإثباته للمزية المبحوئة 
عمها واراثه مزية فوقها » وذلك خصوص هذين السفرن المباركين بتلى 
الأمة لمم بالقبول سواء كان مفيداً لوجوب العمل على ما فهما من 
غر توقف ونظر كا'ئى غيرهم على ما اختاره النووى تبعآ للأ كرن 
أو موجباً للقطع بأنه كلام ا صل اه ان مرجم ممكر عل 
ما هو ممتار ان الصلاح وجساغة من متقدىى المحققين حتى ألحق 
بعضهم عا حكه القطع المذكور ما يكون على شرطهما أيضآ وحماعة 
من الحفاظل المتأخرن 0 حلال الدن السيوطى » والثائى هو الجق 
ذلك : وه الدراسة السابيقة 266 51 محمد الله فيه لدليين " من 
0 على لسان أهل الإ فراز من الباحثين حنى نطق الحق بلسانه , 

١‏ الدليل على مزية الصحيحين قا رع إلى نفس متها لا 
90 فى ذلك سائثر الآدلة المتقدمة فى حميع ما أشرنا إليه »ء أما 
فى ظهور ثبوته وتحققه فلكون تلت الأمة لمم بالقبول مما نقلت إلينا 
متوائرة فقطعنا بثبرت ذلك ولابائله ى ذلك شئى )١(‏ وأما تى 
خصوص ذلك : فى الكتابين فللجزم بعدم انعقاد إجاع مثله ف غيرهما 
وجزم انتفاء ا وجوه المزيه 2 غيرها ليبس الحم به كالتلي وأما 
فى إثباته للمزية فلأن قطعية وجوب المثبت يورث قرة” ى إثبا 
اللذلرل صب نهنا فود غات لمرو كا اللمطرن مهنا تزاما كي 


0 





)0( وسوالى م:ا البحث على دعوى الدابى بعدءرث يقلمم اسياس كل م 


اورده الءؤاف ق هذا العاب التعماءٌ 
7 ف !م 2 


6 50 


إبرافبه. مزية لامزية. فوقها . فلأنه يوجب على المختاركامر الفتلع بأننه 
كلام النيي صلى الله تعالى عليه صم فلامزية فوق القطع به » 
وأ الوجوه. السايقية . ذكرها من ذلك وأما على غير كنار وهو الذى 
,ذهبي_إليه اليووى فلأن تلبى الأمة يوجب على ذلك وجوب العمل ما 
فبيا ؛ ..فإن ترك هذا الوجوب غير مقيد بتأكد مخصوص به رد عليه 
ارده 9ه ع النخبة »» حيك قال مستد للا" على 00 
تفيد .القطع. ,ما ادعام ابن الصلاح »ء وو مما قيل م أنينم 
. اتفقوا على وجوب العمل مما الصحيحين لاعلى صوته منوع “نهم 
: اتفقوا. .على. وجوب العمل بكل ما صح ولولم محرجاه فلم ببق 
الصجيحين فى هذا مزيبة والاجباع حاصل فق أن الما مره فا 
رجع:.إل .نفس الصبحة »» انتهى. وإن م برك مرسلاة وأخذ وجوباً 
.كد. -لابوجد: اق غير ليون فقد وجدت فى مروبه|ا مع كونه 
: أحادأنهزيةة لامزية فوقها فى.الاحاد فانه لااسبب لتأ كد ذلك مثل التبى 
“ف القوة,؛ وبهذا .يظهر. الحواب.عن استدلال شار النخة على 
-.القفظع ؛ بالكلا المذكور فإن الآ كدية فق | الردوية أن أللرية الراجعة 
١آ,‏ فسن إلصضخية فالاجاع على أن له مزية فيما دجم إل نفسر, 
الصحة :ينسد . خلة إقتضائه بالوجوب ال كد من غير الحاء إلى القول 
م إفادته القطعء اللهم. إلا أن يقال 4 بعهد ف الشريعة .المطلهرة افق 
انين عرب حل وعمل إفلا ببق أر الاجاع على المزية إلا 3 
"قن لايق على-الفطن٠.‏ 


م ما لب الكلام عليه أن تلتى الأمة لما بالقبول وإن 


م 
تواتربه التقل من السلف” إلى الحلفه تواراً مستوعبا للوسط والطرفين 
من أزمنة التقل )١(‏ ولم ينازع فى ذلك أحد من علماء الأعصار نقلا” 
لك منعه العلامة فى ,, التحبير شرح التحجرر ؛» حقلا” ذيل كلام 
المصنف المتقدم دفعاً للاعتراض عن حك شيخه بالتحكٌ على جم 
المحدن بأرجحية الصحيحين على غيرهما » فقالٍ ,, إن قلت 
ليست أحيتهما| جرد اشتيال رواتها علي الشروط البى اعتراها بل 
اتلقى الأمة بعدههما' لقبول كتابيها »ء وهذا لك 
تلى الأمة الجميع ما فى كتاببا ممنوع إما لرواتهما فلم| 0 المصنف 
يعنى قوله وو قد أخرج مسم عن كثر فى كتاببه الخ وإما مون 
أحاد يثهما فلأنه لم يقع الاجاع على العمل عضمونهما ولا على 
تقدعها على معارضبهما 22 التبى كلامه فأقول إنما (أشكو بى وجزق 
إلى الله وأعلم من الله مالاتعلمون ) من أن سرقهما على غيرها ا 
سبقت به الكلمات الالهية » وإن القدح فى تلتى الآمة لما بالقبول أعظم 
فجيعة” على أهل الصحيحين من القدح فى رجحانهي] لا من هذا 
الطريق » فقد زاد التلميذ على شيخه فق هذا الحفاء على الضعفاء 

المبكه مرفي للحن" إلى" ال ساف والمخينيق بسنة ترك 
الله صلى الله تعالى عليه وبل بما فيها » فإن شيخه أقر باجساع 
الأامة” علهما وإن ذلك لو ادعى إفادته القطع من حيث عصمة الآمة 
فى إتفاقهم لأ مكن تسلم ذلك وهذا مصرح كلامه فى ١‏ التحرير ؛» 
فى مسائل خير الواحد والعلامة التلميذ عدى كلام شيخه وأتى بما 


مس - ساس : 





() تقات دعرى التواتر على التلقى .مما زه النوانى - 





بذكن 
حاصله أن ما توائر به النقل من التلثى خلاف الواقع» وقول العلاء 
سلفاً وخلفاً يكذبه أمران لامرية فه| ٠‏ ولنا بعون الله سبحانه وتعالى 
معد تمشية” ارلا" . وتحفيق المقام كايا + آما التسفية : فبآن تقول 
منعت التلني لهميع ما فى الكتابين مستنداً بوقوع التكلم فى رجالمهم] 
وعدم الاجباع . على العمل بكل ما فهما » فقد سلمت الإجماع 
والتلى فى غير المتكم فيه من الأسانيد وغير المتون المأروكة العمل 
بالاجماع من الكل » وأحد هذين السن..ن لمنعك هو الذى وقع ىق 
كلام شيخك حيث قال , :و وقد أخرج مسلم عن كثير»» الخ وكذا 
فى البخارى. فنختصر الكلام فى هذه التمشية على ذلك السند وحده 
ونقول » أفاد ذلك أن القول بكون الأحايث الى تكلم ف رجاها راجحا 
على ما فى غيره| نحم لاكون جميع ما فى الصحيحين كذلك كما نص 
عليه بقوله ,,وكون ما فى الصحيحين.. إلى أخر ما منطوقه تحكم رجحان 
الكل ؛ واللى تكلم فما من الكتايين عدة ذلك مائتان وعشرون حديئاً 
اشتركا فى اثنين وثلاثين» واختص البخارى بمانين الااثنين» ومسل بمائة » 
فإن سلمنا عدم رجحان هذه الأحرف البسيرة على ما فى غيرها فا 
خرج من حك ما فيهما إلاأقل من كثير لابكترث إليه » بأما 
التحقيق فنستوعب فيه الكلام على السندين لمعه » أما الكلام على 
الأول وهو الجرح ف الرواة فع ما مضئ فيه من أنه لايوجب محكم 
رجحان الكل «هو الدعوى للمصنف ء وقد أحمع أرباب الصنعة 
الحديثية على أن جرح الجارح فى حديث الكتابين إنما يؤثر فى فقد 
القطع بالصحة للحروج تلك الأحرف اليسيرة عن لبي الآمة لها بالقبول 


وق 

على ما قاله السيوطى فى «* التدريب »» استتى ابن الصلاح مق 
المقطوع بصحته فها ما تكلم فيه هن أحاديها فقال » سوى أحرف 
يسيرة تكلم علها بعض أهل العلم كالدارقطنى وغيره » ولا تأثثر له 
فى اخراج تلك الأحرف عن الأرجحية على ما فى غيرههما فإن الصحة 
المقطوعة أخص من الصحة فق أعلى درجتها عند حذاق الفن ٠‏ 
وانتفاء الخاص لايوجب إنتفاء العام » ووجه ذلك أن أعلى درجات 
الصحة عند أدل الفن ما أخرجاها فى الصحيحين لامر من الوجوه 
المعقولة الى تقبلها العقول السليمة عقد مات استقرائية ثابتة عند أهل 
هذا الع » وما انتقد من أحاديث الشيضين لاشك أنهما مما 
أخرجاه فى الصحيحين » فدل ذلك على أنمها بذلا طاقتهما فى نقاية 
تلك الأحاديث سند ومتناً فلم بجدا فيه العلة القادحة إما أصله” 
أوتداركاً بعد الوجدان مما عنده| هن البصيرة فى هذا الخطب الجليل 
ما يلاثم إمامتهما وسيادتب) فى الخلق المخصوص الما » قتصحيحهيا 
لايقابله تعليل غيرهم| مع أن كل تعليل أتوا به فى أحاديثهما بين الخطاء 
فى الحكم به فى كل ما أتوا حتى أفرد نى الجواب عن كل حديث 
حديث مهرة هذا العم الشريف وسيرته رسائل عديدة لم تبق فبها 
شوب ى عدم إصابة النظر ممن اسر بالا نتقاد علمما فقد اجتمعا مع 
الأمة سوى نفر يسير ممن انتقد على صحة تلك الأحرف اليسيرة وهذا 
القدر من الاجماع على هذا التبصر والتفتش المفضى إلى التدوين فيا 
وجدوه حقاً بعد الفحص المفرط لايوجد مثله » فى أحاديث غبرهما 
فم مخرج نلك الحروف عن الرجحان على الكل صعة” ولم يكن الحكم 


4غ" 
به فنها أيضاً محا بعد ما حررناه من الدليل » 


وليس لقائل أن يقول ما لم جرح فيه أصلا” مما أخرج 
غيرهما أقوى من المجروح وإن ا بسطته » لأنا نقول عدم 
الجرح مع التصحيح من مخر ج واحد أواثنين : مع فرض وجود وصفف 
الإمامة فيه لايساوى تصحيح الآمة وفهم الشبعخان مع جرح متدارك 
هن نفر قليلة أحطأوااىق الحم به محملا” ومفصاة” بالتدون المفرد ق 
ذلك » وذلك لأآن إتفاق الحفاظ على الصحة فى هذا العلم له الشأن 
الأرفع» وأيس ارج من كل جارح ثما يعتى به كجرح ابن 
الجوزى ورميه الحسان بل بعض الصحاح من الأحاديث بالوضع » 
وهذا الدارقطنى القادح فى الأحرف المبحوث عنما قد طعن فى إمام 
الأثمة ألى حنيفة » وضعف مادار عليه من الأحاديث بسببه يكذلك 
الكملت البقدامي قد أرل: ووذلك «ول بنا ماري ايدنلق معليينا 
مع اتفاق على توثيقه وجلالة قدرة وعظم منقبته الى ما تال العم 
فى الثريا على ها يشير إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم وو لو 
كان العم ى الثريا تناله رجال من فارس »: ومن هذا القبيل طعن 
الطاعن على ما أخيجاه, هذا هع أنه لاببعد كل البعد أن الدارقطنى 


وغبره من المنتقدين .إنما أظهروا عن مبلغ علمهم ف الانتقاد , مع الاتقزار 


عبى إجمال. بأن الشيخين عن ذلك 0 بة وله تدارك , فم .يلزم من 
انتقاد من هذا اعتقاده. خرى الإججاع على ححة الكتابين والله تعالى ا 


اهيا الكلام على الثانى :وهر الذى بجل دفمه وب الاهتمام ننه 


5ع 
والاغتنام عثله » والمحمود فى الارشاد إليه هو الله سبحانه » فنقول إستنادك 
فى منع التلى لحميع ما فهم| بانتفاء الاجباع على العمل بمضمون 
أحاديئهما وعدم تقدمهما على معارضهما باطل » لأن ترك العمل فى 
بعض ما وقع من أحاديثهم| ممن وقع لم يقع إلا بعارض برتفع يسببه 
المنافاة بين ترك العمل عا برك وين تلقيه بالقبول وحصل الجمع بين 
الأمرن ء وذلك بوجوه شتى . 


ولنقدم منها ف البيان ما بمهد العثر ف اايرك من قم على 
جمع الكتابين من الأنمة الأربعة وغيرهم ؛ ومسيسن الحاجة فى العذر 
عن ألى حنيفة فى ذلك أكثر من غبره لكثرة القياسات المخالفة بالنصوص عموماً 
وبأحاديث الشيخن خصوصاً ف مذهيه » ويندب أهل المذهب ثلاث 
القياسات إليه حبى وقع بذلك الطعن الشديد على الإمام والمذهب» 
ولهذا المسيس أجاب قطب وقته الإمام الشعراوى عنه فى ” المنهج»» 
فقال » مبى نقل أحد عن الإمام ألى حدفة قياساً مخالف نصاً صح 
ولكن لم يصح عنده » فإن اعتقادنا واعتقاد كل منصدف ق الإمام 
أنى حنيفة أنه كان يقدم النص «الأثر على القياس ٠»‏ وأنه لو عاش 
حتى دونت أحاديث الشريعة الى صحت بعده وظفر وحصت عنده 
أخنا فاع ورك اتناس الحالت كبا وين التباسن يتل ى متاهيه 
كا قلق ذهب غره السبة ]سه لكق, الما كانت الأدسة 


م 


متقرقة” فى عصره مع التابعين فى الثغور والمدائن كثر القياس فى ٠ذهيه‏ 


ادك 
لعدم وجود النص 3 تللك الرواية حلاف غيره من الأآمة الثلائة » فإن 
الحفاظ رحلوا ق عصرم ى ب الأحاديث ودونوها فجاويت 
أحاد يث الشريعة بعضها بضاً فهذا كان سب بكثرة القياس فى مذهبه وقلته ى 
مذهبغيره انتبى لفظ الامام الشعراى, وخرج من هذا أن أحاديث 
الكتابين مما لم يعمل ممضمينها أبوحنيفة مثلا” لم يلزم قدح ألى حنفية فيب| 
ولاعدم تلقما بالقبول إما لأنها لم تباغه تلك الأحاديث ولو بلغته لتلقاها بالقبول 
أوبلغته لك من طربق ا عليه فان كثيراً من التبع وأتباع التبع من تكلم 
فيه وإن كان أكثر ذلك إن شاء الله تعالى فها لابرجع إلى الطعن فى العدالة 
فعدم العمل عا هذا وصفه لايوجب عدم العمل ما فى الصحيحين من 
ذلك المتون بعينها فإنها بأسانيده] غير هذه المتون . .ولو وجدها أبوحنيفة 
لتلقاها بالقبول ورك القياس "كما تلبى غيره من الأثمة ويرك القياس » وخرج 
من هذا أيضاً أنه لوحك أبو حنيفة مثلاة على. حد يث أنه غير صحيح 

فإنا حكه ذلك عليه من حيث الطريق الذى وصله منه إليه طّ يلزم ذلك أن 
لايصح عند الحفاظ بعد ه وهذا صريح كلام الشعراوى دون الخارج منه )> 
وهذاالذى ذكره رحمه الله وأفاده وأرشد إليه أصل كبير يعطلى التمسك بعروة 
الانصاف والتخلص عن مضلات الاعتساف. وبترك هذا الأصل أو الجهل به 
غرمن غرمن أهل الإ طراء فى أنمنهم فأفر طوا فيم ونسبوا أ مهم مالم يدعوة 


0 عرقاءهم ٠‏ ممتاصب نفوسهم وجزموا بوص هم عه هو جارج عن منصبهم 
فجاوزوا مهم عن حدهم )١(‏ وقالوا لوكان الحد يث صحيحاً فى هذاه المسئلة 


لصح عند ألى حنيفة مثلا” . ولو صح لعمل به فلالم يعمل به لم يصح عندة, 
فلا عيرة لصحته عند غيره ولا إبجاب علينا ى التمسك به , وبهذا الحهل القبيح 


() قات قد إطرى المص:ف فى الشيذ<ين مما الزم مقلدى الامهس النءاني 


يق 

يرك العمل بالأحاديث الصحيحة إذا خاافه الفروع الفياسية حهى من غير 
نحقيق إنما قياسات ألى حنيفة نفسه فقد قال الإمام الشعراوى فى المنهج 
:” مذ هب المجتهد حقيقة” هوما قاله ولم .رجع عنه إلى أن هات لا مافهمه 
أصعابه من كلامه فقد يكون ذلك الذى فهموه لاءرضاه الإمام 
ولايقول به لوعرض عليه » ولا يخي أن غالب قياسات الإمام من القياس 
الجلى وهو الذى يعرف فيه موافقة الفرع للأصل يث يتتى احتمال 
إفتراقهما أويبعد كقياس الفأرة إذا وقعت فى غير السمن من المائعات 
على الفأرة اذا وقعت ى السمن وقياس الغائط على البولك ى الماء 
الراكد ونحو ذلك ٠»‏ اللهى كلامه بلفظه ٠‏ وخرج منه أن الأقيسة 
الغر الجلية الىكتب الخنفية مشحونة لها غالبا لايسند إلى ألى حنية 
لتمزوم] القياس الى الذى بسمونه اسان ورد مونه على الجلى ؛ وقد 
قال الشافعى « من استحسن فقد شرع ؛ ؛ وهو محتمل الصرف إلى هذا 
القياس الى كما محتمل غير هذا على ها قيل فى معناه » فبمثل 
هذه الأقيسة ترك صصصاح الأحاد يث متعجاسراً من غير مبالاة » 
وإذا قيل له نركت القول الصحبح من الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم بقول غيره وهو حرام ء وسرد عليه أقوال العلماء المصرحة 
بتحريم ذلك على ما سنورد مها أصر على جهله : ويقول هذا القول 
المخالف بالحد يث فى الظاهس غير مخالف لآنه لوصح الحديث لما خالفه 
أبو حنيفة » وقد عرفت فساد هذه اللازمة » ويقول أيضآ؟ لابد أن 
يكون عنده معارض أقوى وأرجح من هذا ؛ والعلم الاججالى حاصل 
به وإنما هذه الأقيسة ذكرت لتأبيده وفساد هذه الضرورة ق وجود 


لاق 
المعارض مع كونها دعوى بلادليل بين فإنه لو كان لنقله أصحابه 
لتو فر .دواعتهم إلى نقلها سما ودفع الطعن عن المذاهب من أقوى 
الدواععى لم إلى ذلك » ولصح بعده عند حفاظ الآمة أو نقاوك على 
ما فيه من الضعف وقد حكوا فى مواضع شتى بعدم المعارض وأفردوا كتبا 
بالتدون ف الأحاديث التى لم برو معارضها » وميزوها عن غيرهما مما له 
معارض فالعقد بتلك الضرورة إطراء وليس من حسن الظن فى شئى ٠‏ 
ولو سلمت به فحسن الظن إلى عالم من علماء الأمة لايساوى 
الحد يث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم 
يكن حسن الظن حجة” عند الله سبحانه فى ثرك الحدييث الصحيح 
كا لايختى على ذوى البصيرة العالمين بأن اليقين لا يرك يالظن ولثل 
هذا الكلام إبراد بعد إن شاء الله تعالى 2 27 الرسالة م الإنصاف 
ما قال الشعرايى أن أبا حنيفة فات عنه الاحاديث الصحيحة 
لتقدم زمانه مما ّ يفت عن غيره » وصورة ذلك بأن نقول مثلا” بلغه 
حديث ع. تابعى جليل ثقة بواسطة رجل لم يعتمد على روايته 
وم يبلغه إلا عن ذلك التابعى باخبار ذلك الرجل لتفرقهم عصره 
فى الثغور والمدائن وقلة النقلة عنهم ء عم بعد عصره ا اجتمع 
التابعون )١(‏ وجلسوا لأخذ العم عنهم 57 علهم طوائف الاخذين 
ووقعت الرحلة إلهم هن كل ناحية روى ذلك لحديث المجروح عند 
() قات الوؤاف لايدرى ما يخرج من راعه فيقرل باجتماع التابعين 
بعد عصر الامام الى حنيقه” ,» كاثن الامام كان ع:ده قبل زمن التابعين وءن 
هذا يعلم مبلغ عامه قى علوم التاريخ والرجالت_التعانى 


م 

أى حنيفه بذلك الراوى عن ذلك التابعى خلق كثير من ثمات الرواة وأثباتهم 
تأيضا روا عن جم من التابعين من كل مهم رجال كثير موقو واتصلت 
طرقه وتعددت ْم بعد هذا دونت واستحفظت تلك الطرق فى الأسفار 
واستوعبت وتكلمت ف الرجال رجلا” رجلا » وق العلل علة” علة : 
فنقيت ما نقيت» وأعلت ما أعات» ووقع الميز الواضح بين السقم 
والصحيح منها » وتلاحق التكامل فى أمر ذلك قرناً بعد قرن فى زمن 
الحفاظ »ع بأشهدت الشواهد ولمتابعات لما شهد وتجاويت الأ حاديث 
بعضها لبعض "ما قال الشعراني وأحصيت بحيث إذا حك الحافظ 
المتأخر الواحد بأنه ليس فى الباب حددايث فذلك حك لسان حميع 
حملة الحديث وحفاظه من الأمة حى حل لنا أن نقول إذا لم جد 
الحم منه لم يثبت حديث فى هذه المسئلة على صرح جلال الدين 
السيوطى ق ” التدريب.» فقول القائل بعد تدوون الحفاظ حكم 
بانتقاء حديث فى الباب لأبى حنيفة حديث معارض لم يرو ولم يبلغ 
الحفاظ على خلاف استقرامم مما لم يلتفت إليه من له عقد قلب 
على القضايا المفروغة الثبوت محم الصفات الاستقرائية ' وفوت 
الأحاديث وفوزها بسبب تقدم الزمان وتأخره أمر ضرورى لايورث 
نقصانا وكالا” فيا جع إلى ما يمكن تحصيله » وهذا الفوت 
لامختص أبا حنيفة من بين الآمة وحده: وهذا مالك إمام ألمة 
الحديث وفقيههم قد أنكر النص المتفق عليه الصحيحان ى إفراد يوم 
الجمعة بصوم حتى قال فى الموطأ لم أسمم أحداً من أهل العلم والفقه. 
ومن يقتدى لهم ينهى عن صيام الجمعة وصيامه حسن »2 هذا قوله 


ان 
مع أن فى الصحيحين من حديث ألى هررة مرفوعا «”لا يصوم 
أحدم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله وما أو بعده روما ٠غ‏ وقمسا 
من حديث جار عن ألى هرررة وعن جابر ” نبى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة »» زاد مس » ”” ورب البيت , 
والنسانىء ” ورب الكعبة »» فقد ني ثبوت ما صح عن النبى 
صلى الله تعالى عليه وس باخراج الشيخين نفياً مطلقاً <بى عن أهل 
العلم والمقه » قال » الداؤدى من أصحاب مالك لم يبلغه يعنى مالك" 
هذا الحديث ولو بلغه لم مخالفه » حكاه عه الزرقانى فى ”” نبج 
السالك »» وهذا الشافععبى نص ى صلاة اللحوف على أن الصف الأول 
تحرس فى الركعة الأول » وهذا خلاف النص الثابت ى حديث مسلم 
أن الصف الذى يلى الإمام يسجد معه نى الركعة الأولى و حرس 
الصف الثانى فها » ول يتبع أصحابه المعتمدون قوله المنخالف بالحديث 
وقالوا لعله سسهى أو لم يبلغه الحديث إلا ما حكاه ابن دقيق العيد 
فى شرح العمدة »2 وتبع الغزالى من أجلة تابعيه بنص الشافعى 
على خلاف نص الحديث فى كتابه ”* الوسيط :+ واعتذ رعنه أيضا 
بما اعتذر عن الشافعى من أنه حين تصنيف الوسيط الم يبلغه هذا 
الحديث» ومن أصر على قول الشافعى من اللحرامانين ادعى ان ى 
الحديث رواية توافقه » وهو دعوى مان غبر دليل » وأنكر بعضهم 
صدق الرواية عن الشافعى على خلاف الحديث؛ والقوى من حيث 
ما صح عنه من قوله إذا صح الحديث فهو مذهى انه المذهب» إذ 


على تقدر صحة الرواية عنه يثبت رجوعه عن دلك ولله تعالى أعلم . 


اوم 
وهؤلاء الأئمة ىق 6 بلوغهم أحاديث الصحيحين أصلا” أو بالجرح 
فى أسائيدها مما زال فى الزمان المتأخر» وعدم علمهم ا بأحد السبيين 
ل مخرقوا الاجماع على صحة تلك الأحاديث وتلبى الآأمة لا بالقبول 
كا لاريبة فيه لكل من له أدنى فهم . 


فإن قلت قد حككت فا لم يثبت له روايات الحفاظط من 
الأعاديت بانتفائ 0 0 الصاعي وإن قل 3 للأعة 
ات رذ 9 متمسكات الأنمة اتى بلغت 0 ل معارضما 
بأحاديث الصحيحنن وقد تكير وجودها قى مذهب الحنفية ما قولك 

فها' البسن بلزم من ذلك تقدم الأعة لمعارض ما ف ” الصحيحن» » 
علي ٠‏ وتفدم المعارض على ما قال قَْ ” التحبير » » يدل على عدم 
تلى من قدمها لما ق ”* الصحيحين) » ق القبول قلنا هذا لا يكون 
إلا على أحد الوجوه الأربعة إما أن يكون التمسك بذلك المعارض 
من المقلدين المتأخربن زماناً عن تدوين الكتابين لإمامه »ء وإما أن 
يكون التمسك به من إمام من ٠‏ الاغة لعدم بلوغه حديث ”* الصحيحين,, 
وإما أن يكون التمسك به منه لكون حديها واصلا” عنده مان 
طريق مجروح لا محتج به وإما أن يكون ذلك المعارض قد ترجح 
عند ذلك الإمام على ماف الكتابين وم يلزم فى شتى من ذلك 
عدم التلى بالقبول ممن قدم معارضها علبماء أما فى الأول فل| 
يجىء جوابه عمن لم يعمل ممضمونها من المأخرين عن تدوينها » 


امم 
وأما فى الثانى والثالث فل) مر مفصلا” آنفا » وأما عن الرابع فلأنه 
يجوز للأأمة المحهدين أن يترجح عندهم طريق على طريق الشيخين 
لالاح لم تما يهجب ذلك أو لعدم إنعقاد الاماع على القبولك لما 
فى الصحيحين فى ذلك الزمان » لكن لا يلزم من حم المرجح 
بأصحية أحد الحديثين على الآخر كونه قادحاً فى صحة المرجوحء 
فتقدم المعارض وعدم العمل عا فى الصحيحين لا يوجب عدم تابي 
المقدم التارك للعمل تما فبما » ومن هذا تبين عليك أن ما قال العلامة 
ىْ «١‏ التحبير »» ثم ما ينبغى التنبيه له أن أصحيتهم)| على ما سواهما 
متنزلا” إتما يلزم لبها من بعدهما لا المحتهدون المتقدمون علبما فان 
هذا مع ظهوره قد محى على بعضهم أو يغالط به والله تعالى أعلم 
اننهى )١(‏ إن أرادبه جواز الترجح المذكور عند المحهدين على بعض 





() قلت انما اراد العلامه” ابن امير حاج, ان الشيخين واصحابه 
السئن سإاعه" متعاصرون من الحفاظ اتوا بعد تدوين الفقه الاسلاسى 
واعتنوا بقسم من الحديثوكان الائمه” المحتهدون قبلهم اوفر مادة واكثر 
حديثاً بين ايديهم المرفقوع والموقوف والمرسل وفتاوى الصحاية والتابعين 
ونظر المجتهد ليس بقاصر على قسم من الصحديث» ودونك الجوامع 
والمصنفات فى كل باب منها تذكر هذه الانواع التى لا يستغنى عنها 
المجتهد » واصحاب الجوامع والمصنفات قبل السته” من الحفاظ اصحاب 
هؤلاء ال.جتهدين واصحاب اصحابهم , والنظر فى أسائيدها كان امراً هيناً 
عندهم لعلو طبقتهم: لاسيا واستدلال المحتهد بحديثت تصحيح لد2 
والاحتياج الى السنه” والاءتجاج بها انا هو بالنظر الى من تاخر عنهم فق | 


م 

أحاديث الشيخين باريقه] فسلم, وإن أراد أن المحتهدين لا يلزمهم 
العمل بكل ما ** رويا اه المعارض الأأصح منب| فها خالفوهما كاية » » 
فمنوع لما مر من أنهم م تبلغهم خلة بع الأجادية ال صححيحة رأساً 
أو بلغنهم لكن من طريق مجروح ق ذلك الزمان, وإن دعوى وجود 
المعارض فيا حك الحفاظ المتأخرون بانتفائه فى باب معادمة بالحجة 
الصناعية فلا يعتر أصلاة” هذا ما مختصس ق الحواب بالأ ئمة امحبدن 
من تقدم على وجود الكتبين فإن جواز ترجح غير الصحبحين على الصحيحين 
0 إلى ذلك بعد إخراج الإمامين وتلى الآمة بالقبول لما عصراً 
وكذلك عدم بلوغ أحاديئها مطلقاً أو من طرق مجروحة بعد 
0 قصور بين الى من ينسب إليه فلا يبتتى الجواب على ذلك ء وأما 
الجواب نما اشترك فيه المتقدمون خرن . قهو من وجوه أيضاً » الوجه 
الأول أنهم رعا يتركون العمل ا نى الصحيحن من الأحاديث ويقدمون 
معارضه عليه لكون المعارض ناسخاً لما فقها إما نسخاً بالرأى من 
غر إجاع من الأمة الذى يسمونه نسحا إجبادياً م يقل بله 
المحققون وتكلمت على بطلانه فى أجزاء مفردة سميناها ”” غاية الفسخ 
لمسئلة النسخ؛» وهو الأكثر فى دعاوى المتأخرن لاسما الفقهاء 
الذى هو النسخ وغيره تعدية وتجاوز من التعبد إلى التشريع وهو المعول 
والله اعلم 2 هذا ما اقاده المددث ااناقد محدد زاهد الكوثرى رح.ه الله 
فى تعليةاته على شروط الاعة الخمسه للحا زدى (ص 64 طبع معور ينوع 1 ) 

ف ابدى المسنف من الاحتالات ههنا تطويل من غير طائل », التعانى » 


0 

عليه عند المتقدمين» ولا يلزم من هذا البرك والتقديم عدم تلى التارك 
المقدم لما فق الصحيحين بالقبول من حيث الصحة وقطع الثبودت 
عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو القول المختار فى معناه على 
ما عرفت» بأما على القول بكون معناه وجوب العمل فرادهم ر 
ذلك من حيث الصحة و«لاينافيه وجوب الترك لعارض لايقدح فبا 
كالنسخء وعدم التسخ ممايناق الصحة المصطلحة قول مهجور مردود 
عند جهابدة الفن فلا يلتفت إليه على أنه اصطلاح ممن صدر عنه 
لايور فى زوال جزم ثبوت الحديث عن النى صلى الله الى 
عليه سم أو غلبة الظن المخصوص ععرويها » وأحد الأرن عل 
اختلاف الفريقين هوائر تلى الأمة بالقبول لما فى الكتابين » الوجه الثانى قدرتع 
كلا الأمرن من الثرك والتقدم يقع ممن حمل حديئاً لشيخين عالى 
حالة نادرة كالمرض مثلا” لمابدى الحامل من الدليل على ذاث 
لل ا لى اليد.: ن على ذلك ©» فهو متروك ع 
الحنفية 9 ق عموم الأحوال 8 ل معارضه كذلك ولا يلزم ان 
ذلك الحرق فى التلى مالا مخى ؛ الوجه الثالث يقدمون حديث 
غير الشيخين على حديه]| لفقه الراوى ثى سند حديث الغير وليس 
لذلك اقتضاء لما يوجب الخلاف فى التلي » الوجه الرابع يقد مون 
حديث غيرها علمما لكونه موافقاً للقياس دون حدميثما وهو لايقتضى 
عدم التلى ؛ الوجه الخامس قد يكون حد يث الصحيحين من باب 
الرخصة والحديث المعارض من باب العرمة فيقدم هن محتاط قَْ 
دينه المعارض عملا : وهذا ديدن سادتنا من المشالح الصوفية الكرام 


هوم 
رجهم لله تعالى » وهذا لايناى التلى » ولا يبعد إبداء وجوه أخخر 
لذلك من أهل العم » هذاء وأما الوراب نما مختص بلمتأخرين 
فبيان ذلك أن أتباع المذاهب لاسما أتباع المذهب الحنى عندهم 
من الفروع المخالفة بأحاديث الشيخين ما هو ينسبونه إلى أتمتهم 
وما هو من تفريعاتهم على أصل يضيفونه إلى الأنمة وتملهم مها لحف 
الوجوه الثلانة » الوجه الأول وهو غاية إرهم ومرق جهدم فى إثباتما 
التمسك محديث من السئن المشهورة أو غيره كصحيح ابن خزمة 
وصحيح ان حبان فهو إما حسن أو صحيحء وكال ذلك أن يتفق 
وقوعه على شرط الشيخين فييركون . بذلك العمل ما فهما لضرورة 
تقليدهم لأئ دم أن ذلك مرجح على اوت الصحيحين 
فضلا” عن أن جرف أحدهم بالانتقاد ى حديثهما حى يلزم من 
رك العمل مما با عدم تلقيها بالقبول منهم ومن ظن الرجيح فهو 
أيضاً فى هوان الحجة الداحضة مقهور نحت سلطنة الحجة البالغفة 
الى مرت ذكرها فضلا” عمن تجاسر على الطعن © ولم يتجاسر أحد فلم 
بقع الحرق فى الاجاع على ذلك إلا فى المقدار المنتقد »ع رهبم المنتقد عن 
قوس واحد ؛ وهذا الارب «المرق مما يندر وجدانه وهو أوثق 
عروة اعتصموا ما. الوجه الثانى وهو أدنى من الأول التمسك با ثار 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم وأنهم أعلم ' محاله صلى الله تعالى عليه 
وس وأعرف ما تقرر عليه الأمر آخيراً فيتر كون أحاديث الصحيحين 
مع الاقرار بأصحيتهما بتلك الآثار, فم يلزم من هذا أيضاً خرقهم ق 


المجمع عليه من التلى بالقبول » وأما الكلام على وهن هذا التمسك 


م 

فليس هذا موضعه ومن أراد. الاطلاع عليه فلبراجع أجزآء” سميناها 
” بابراز الضمير للمنصف اللبيرءء فان فيه مغتى لمن تفطن مأنصف» 
الوجه الثالث وهو أدنى من الوجه الأول والثانى التمسك بأن لإمامنا معارضاً أصعم 
وأقوى ما فه| فيأخذ به دونهما » ولم يلزم من هذا اللحرق فى الاجاع 
إذ دعوى الأصحية من الصحيححن لايناى تلقيها بالصحة كما لانخى 
وبطلان هذه الدعوى ق نفسه 0 ما لامزيد عليهء فهر 
على ذكرك إن شاء الله تعالى ' فقد اتضح عليك محمد أله سيحاتله 
أن منع العلامة لتلى الأمة لمم بالقبول مستنداً بالسندين باطل 
بطلانا غيرخاف على كل منصف وجاف » 


ثم إن من أمعن النظر فى المقدمات الى أطلنا القوك فا 
وجد كساد ما روج من كلام ابن الهام المتقدم على بعض المنتهضين. 
بالصلابة للمذهب كالشيخ الدهلوى من المتأخرين من علماء بلاد 
الهند ومع ذلك فلنشافه» بالكلام ولنتكم على كل جزء جزء منه 
مفصاة” تيسرراً على الناظر ى هذه الوريقات» قال رحمه الله تعالى 
” نحكم لامجوز فيه فيه التقليد إذ الأصحية ليست إلا لاشتّال رواتهما »» 
الخ أقول قدمر الجواب عن ذلك مامر وعرفت إن شاء الله تعالى رهو 
غير بعيد فراجعه » قال فإذا «« فرض وجود تلك الشروط ف رواة حديث 
فى غبر الكتابين,. الخ أقول فرض وجود تلك الشروط ىف حديث 
غيره| مس إذ لم يقم دليل على الامتناع العقلى وليس لاثياته محاول 
لكن لايلزم من تسلم فرض الوجود نفس ذلك الوجود وإنمسنا الكلام 


باه؟ 
فى وجود الشروط» و«انتفاء ذلك فى الغير قدبينا دليله فلا معى لكون 
رجحان ما فى الصحيحين حك « قال ثم حكمهما أو أحدهم بأن 
الراوى المغين المجتمع فيه تلك الشروط ليس مما يقطع فيه بمطابقة 
الواقعم فيجوز كون الواقع خلافه ٠»‏ أقول رجحان ما فى الصحيحين ىق 
الصحة على غيرهما وهو المتنازع فيه لايتوقف على القطع المذكور 
وإنما يكتى فيه غلية الظن بدليل يورث ذلك : وقد حك الحفاظ 
المتقنون طبقة” بعد طبقة حتى لم يشذ منهم واحد بأن الشروط الى توجد 
ف رواها لاتوجد ق غيرهم وليس حككهم هذا بمجرد حسن الظن 
إلا إعالاة من غير فحص بليغ عن أ-وال الرواة ى كال حذاقفة 
الحفاظ ى فن الخرح «التعديل ومعرفة الأحوال نما يتعجب الناظر 
فى كتب ذلك الفن من حملة الفئون الحديثية فهازال إلاعن علم 
تفصيل عن طريق تعين لحصوله » ولولا ذلك لما وقع الانتقاد من رواتهيا 
على ما وقع ٠‏ ومثل هذا عن كل حافظ ف الأمة بل وعن كل فقيه موافق 
ومخالف أيضاً إلا عن ابن الههام وتوابعه لولم يورث غلبة الظن ولم 
يقم ديلا" على أرجحية ما فى الكتابين على غيرها لم يثبت فى الشريعة 
المطهرة كثير ئما ثبت من الظنون الغالبة بل لابثبت أبداً حديث 
صحيح فإن صصة الحديث ممعنى الظن الغالب فى صدق صدوره عن 
النى صلى الله تعالى عليه سل فى غير الصحيحين فانها قبا 
معنى القطع عند المحققين» فإن لم يثبت الظن الغالب باحماع اللحفاظ 
فلأن لايثبت محك المخرج الواحد الإمام فى الفن بصحة سند 
كان خزعة مثلا” أول » وهذه مفسدة بتعوذ منها إلى الله سبحانه فإنها 


لان 
تنسد باب إثيات الصحة فى كلام الرسول صلى الله تعالى عليه 
صل وأيبة مفسدة أعظم منها » فإذا ثبت غلبة الظن القريب من 
القطع بوجود شروط فه| لا توجد فى غيره)ا إجالا” وان لم محصل 
ذلك تفصيلا” ى كل شرط ادعاه بعض المشاح وجوده فيسم| هن غير 
تصرح من الشيخين ثبت الرجحان المطلوب فى أغلب أحاديث 
الكنابين. إلا الأحرف البسيرة الى “عددناها فم تقدم» فلا تأبيد 
لقوله ”” وقد أخرج مسم »2 الخ لل أراد تأبيده من إثبات التحم 
قْ الحم رجحان ما ى الصحيحين على أنه قدمر من حم ذلك 
المنتقد وإنه ما تعقب الانتقاد. . فيه وأثبت وجود الشرائط فببا ممع 
الحم الغفير من العلماء بل كلهم غر قلائل منهم حكوا بذلك من غير 
بضيرة © وقد تقرر عند من غاب علبس» فن الحديث من الحنةة 
أن“التعذيل: منى غلب على الخرح جعل ‏ الحرح كأن لم يكن ؛ صر 
بذلك الحوارزتى فى مقدمية مسد أى حنيفة » قال ا مر 
فن الرواة على اجباد العلماء ع في ف الغروط » » الخ أقول إن أراد 
بهذا التفريع. تفريم دوران كون الرواة. إة متمعاً فهم الشروط على حكهم 
ويكون تفرغه على قوله فإذاة فرض ٠‏ وجود تلك الشروط الخ وان كان 
خلاف الظاهر بالسباق : والسياق فالحكم بهذا الدوران امجن لحن 
خصل العم بوقوع الاجتهاد ووجدان تلك الشروط قى الفيتييدن 
على ما ' ا 5 غيره فالرجحان ثايت .بدليله » وإن أراد بهذا 
التفريع فر يع دوران مر الرواة فى وجود 0 دون شرط على حكهم 
ويكون تفرعه على قوله" 1 حكها أو أحده| الخ » , على ما هو 


ميان 
الظاهر. بل. المتعين بدليل السياق وهو قوله ””حبى إن من اعتر 
شرطاً ألغام اللآخر يكون مارواه الآخخر نما ايس فيه ذلك الشرط عنده 
مكافياً لعاأرضه المشتمل على ذلك الشرط وكذا فيمن ضعف راوياً 
ووثقه آخر؛ » اننبى فهو وإن سلمنا ته من حيث أن باختلااف 
الاشتراط والالغاء فى شرط يكن الحكم عند كل من المشترط والملغى 
على ما بين من الكفاية للمعارضة لكن لا نسم أن ذلك عا سنت 
التحكم فى رجحان الكتابين»؛ وذلك لأآنه ليس الكلام فى الترجيح عند 
المشترط والملغى وحدها بل الكلام فى الترجيح من الحفاظ الناظرن ق 
بأحاديث الصحيحين وأحا'ديث غيرهما وهذا قال ابن ايام ق مبحث 
الرجيح ق كتابه ”” التحرير »»؛ قى عذما به رجيح الحديث ”: وكالمنسوب 
ألى كتاب عرف بالمصحة على ما لم يلتزمها © اننهى قال الشارح اى 
كترجح المروى فى كتاب عرف بالصحة كالصحيحين على منسوب إلى 
كتاب ل :يلتزم الصحة قال فلو أبدى سنداً اعتير الأصحية » انهمى قال 
الشارح ”أى أظهر من لم يلتزم الصحة سنداً لذلك المروى اعتير 
الأصحية بيبا طريقاً فأس] فازيها فاز بالتقدم .ء انرى وهو صر مح 
قَْ أن الوجيح المتناز ع فيه هو ترجيح الناظر بن ىَّ أحاديث كتب 
الحديث من الحفاظ والفقهاء لا الرجيح الواقع بعن اخرج الشترط لشرط 
وبين الآخر الملغى لذلك الشرط وإذا كان كذ!ك كان. الأصحية والرجمحان 
عند الحفاظ والفقهاء بل كل عاقل لما ضيق ىق شرائطه ودقق فبا 
فروى مسلي حيث ألغى اللقاء بعد المعاصرة لا: يساوى مر وى البخارى 


الف 
مع اشتراطه اللقاء بل الرواية أيضاً » فلو صح عنعنة المعاصر عند مس 
وحده لمعارضة ما فى البخارى مما فيه الرواية عن ذلك المعاصر فهو ما 
لم يقبله الحفاظ والفقهاء قاطبة »» ولا يقبله أيضاً كل ذى قرمحة 
صادقة» ولهذا قدم صحيح البخارى على صحيح مسل » هذا حال صيح مس ؛ 
فا ظنك ممن لم يتضيق على نفسه نضييقه ى صحيحه بالنسبة إلى صحيح 
البخارى؛ فهذا الكلام من شيخ الحنفية. وإمامهىم ى حك القول برجحان 
الصحيحين من المحدثين والحفاظ مما يتعجب منه » والله تعالى أعلم » 
قال ١,‏ نعم تسكن نفس غير المحدهد وون لم تير أمر الراوى بنفسه إلى 
ما اجتمع عليه الأكثر وأما الغمهد فى إعتبار الشرط ء » الخ أقول لا نسم 
أن الختير الممتحن حال الراوى ليس من تسكن نفسه إلى ما اجتمع عليه 
الأكثر ولا محم على ما حكوا عليه من اجماع الأمة على عدالة رواة 
الصحيحين ولا برجع إلا إلى ما اختيره بنفسه فيقدم حديث الراوى 
الذى إختيره بنفسه على حديث الراوى المحتمع على اختباره وامتحانه 
ألوف من جهابذة فن الجرح والتعديل لأن اختبار الواحد وان كان 
إماماً. فى الفن لايعدل اختبار ألاف من أنمةء وليس من ضرورة 
اختباره بنفسه أن لالرى لاختبار الأمة فضلا” على اختباره » وهذا 
ظاهر لاسترة به ٠‏ فالمختر فى رجي ما اجتمع عليه الأأكثر كالعااى 
الغير المختير » فكل من عل أن حفاظ الأمة اختروا أمر رواة 
الصحيحين وامتشوم رجح حد يثهما على حديث غيرهم| وإِنْ اختير 
فيه أمر رواته بنفسه فرجحان الصحيحين عنده متحثم من غير حك , 
وأما المجنهد فى اعتبار الشرط وعدمه فيلزم عليه رجحان ما هر 


م 
أضيق شرطاً فى الواقع لكونه أحوط وأقرب إلى الصدق 
وليس كتاب أضيق فى الشروط على وجه الأرض من الصحيحين )١(‏ 
فإن انصف المجتهد فى الشروط الاارجع إلى رأى نفسه بالغاء الشروط 
بل إلى ما هو أكتر شروطاً وأضيق فيقبل حديفه ويقدمه على 
حديت" لس فد هلك الدررط ون القاهل باستواكف نورابة فا 
وأيضا ما اجتهد الشيخان فيه من الشروط ورأياه رآه أكثر المجتهدين 
فى الشروط فيتقوى لا محالة عند الملغى زأبهما كنا أن محمد ئُّ 
فرع اذا رأى مائة محتهد يقولون مخلافه يتقوى عنده القول المخالف 








() قلت قال السافظ ابو القضل محمد بن طاهر المقد سى ق كتابه 
ب شروط الائمه” الستة » (ص برو طيع مصر يوم, ه) سالتالامام 
ابالقاسم سعد بن على الزاحانى يمكة عن حال رجل من الرواة فوئقه» 
فقات ان ابا عبدالرحمهن النسائى ضءفه ء فقال يا بنى ان لاى عيدالرحمنق الرجال 
شرطاً اشد عن شرط البخارى ومسام اه وقال الحافظ ححر العسقلاني ق 
ور ذكته على ابن الصلاح » ونسكته محفوظه' قى خزاته ,, بير حتدوء» 
قريه” من مضافات حيدرآباد السند) فكم من رجل احرج له ابو داؤد 
والخرمذى تحنشب النساتى اخراج حديثه بل تنب النسانى اخراج حديث 
جاعه” من حال الصديعين اه وقال الحافظ ابو الحسن المعافرى اذا 
نظرت الى ما رسي اهل الحديث فا اخرجه التسالى اقرب الى [الصحه" 
مما خرجة غيره اه ذكره السيوطى فق مقدمه” ر,أزهر الربى على' المجتبى »» 
وقد صرح المصنف في مضى انه ربما يدخل مسلم من حديث غير 
الائيات ما رواه الثقات عن شيوحهم الا انه بسند نازل فيعمد الى رواية 


. غيرهم للارتفاع اه وقال الحانظ ابوبخر السازمى فى ,, شروط الاعة الخسة »» 





موق 
له إن أنصئ فإن لكرة الظنون تأثراً فى الاصابة بصر النص 
من رسول الله صلى ألله تعالى ع .2 عليه وس فرجحان الصحيحين على 


عا ل لت ان ل حا ايضاً . 


واذا تأملت فيا شرحنا من الآ قوال ومهدنا من المقدمات على 
ما جب على من يعتنى بهذا الباب من العلم أطلت العجب عما قاله 
شيخ الحنفية وحاول من إثبات التحكم ق رجحان الصحيحين على 
على رضى ممن تبعه ى ذلك كالشيخ الد هاوى رحم الله الكل 





(ص .4د) يم قد يكون الحديث عند البخارئ ثابتاً وله طرق بعضها 
ارفع من بعض غير أنه يديد اصياناً عن الطريق الاصح لتزوتله او يسام تكرار 

الطرق الى غير ذلك من الاعذار» وتد صرح سام بنصو ذللك ام لكن 

الاسام السانى لتضييقه ى الشتروط يتفى هذا العلو والرنعةه ااتى بثى 
الشيذان عليها “امرم) فان الكتاب الذى التزم فيه الصدله كيف يتساهل 
فيه بايراه اسناد لا يكون على شرط الصديح وان كان عالياً : والا فكيفتف 
يتعرف حال الحدرث الذى فيه بطرق ضعيفه” » قروى الدافظ ابن طاهر 
ق رو شروط الاعهة السدة” اص 0 ( احيرا ابوبكر الادبيب انيانا مل 
مدمعت أيا عيدالرمءن أعحمد بن ا شعومب التسالى يقول » ل عزدت على 
جم كناب و السمنن .6 استذرت ألنه تعالى ىق الروايه عن وخ كن 
فى القاب منهم بعض الشئى فوقعت الذيرة على تركهم فنزات فى حمله” 
من الحديث كنت اعلو فيه 'عنهم اهم واذا تضل يعفن المغاربه” #دادية 


على اكتاب اليخارى , وكذلك ضيقن الامام ابو دثيقه والامام مالاك قف 


م 
زحة" واسعة” بأيانا » وتيقنت بيطضلان كلام تلميذه شارح وو التحرر » » 
ومنعه تلتى الأمة للصحيحين بالقبول مستنداً برك من ترك العمل 
'بأحاد ينها وقدم معارضههم| عليهما بسردثا وجرهاً لذلك البطلان تكون 
لك ببعضها ماه 1 عن «سثلة ذباء ومضلة صبباء فى القول المتفق 
عليه الأمة أن كل حديث صح عن البى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وجب العمل به سواء كان من أحاديث الشيخين أو من غيرها ورك 
ما وجب حرام لا محالة فيرد أن من ترك الحد بث الصحيح مع العم 
به من الفقهاء ارتكب ما حرم عليه فربما يضطر إلى أن يقال ويجاب 





الشروط ما لم يضيق البخارى .ومسلم فقال الحاكم محمد بن عبد الله 
النيسابورى الحافظ فى كدابه ,, المدخل فى أصول الحديث,, (ص م 
طبع مب ووس ه) القسم الرابع من الصحيح المختلف فيه زوايات 
أعدث لا يعرف ما يحدث به كاك مدق .زماننا فان هذا القسم يستح 
5 عند اكثر اهل الحديث, واما مالك وابو حتيقه” ( رحده] الله قلا 
ايريان الححه- به) اما الروايه” عن الى شثيقه” فحدثنا.ابو احمد محمد 
:دن احمد بن شعييب العدل ثنا اسد بن نوح الفقيه ء ثنا ابو عيد الله هد 
ين مسلمه” عن بشر بن الوليد عن ابى يوسف عن الى حنيفه” انه قال 
ل يحل للرحل ان يروى الحديث الا اذا سمعه من فم المحدث تله 
شم دك .به واما الروايه” عن مالك فحدثنا ابو عبد الله الحسين بن 
الحسن بن ايوب ثنا ابو حاسم الرازى ثنا ابراهيم بن المنذر الحزامى ثنا 
معن ف عيسى قال سمءت مالك بن انس يقول لا بِؤْحَْذَ العام ممن لا يءرف 
ما بحدث بهء قال مالك ولقد اذركت بهذه العديئه” اقواماً لهم فصل 


وصلاح علا احدث عن واحد متهم حرنا تيل ولم يأأايا اعيد الله قال ل" اهم 


لضن 

نُ هذا الثرك من الفقيه بعد العلم به دليل على وجدانه علة قادحة 
فها تمنع الحكم بصحتها عنده وليس الأمر على ما يجاب به بل 
الحق ما حققناه نما رشدك إلى أن الريك مجامع الحم بصحة ما 
رك ممن ترك ولا ينافيه وهو بعص الرجوه السابقة ذكرناها فى جواب 
منع العلامة صاحب ,| و التحبير » » نعي لاحجة لمن ترك ذلك جرد 
أن لإمامه عن ذلك جواباً وله عنده معارض أقوى منه لامر تقريباً 
وسيجى مقصوداً ان شاء الله تعالى . | 

العارفون نصف رواة الصحيدين اه وقال النووى ى التقريب »2 وقد شدد 
قوم فى الروايه" فافرطوا وتساهل فيها آذرون نفرطواء فمن المشددين 
من قال لا هده" الا فيا رواه الراوى من هفظه وتذكره, روى ذلك عن 
مالك والى حنيفه" أه قال السيوطى فى التدريب ( ص .بد( ) وهذا مذهب 
شديد وقد استقر العمل على خلانه فلمل اارواة فى الصديدرن بثمن 
يوصف بالحذظ لا ييلفون التصف اه 


وايضاً قال الحاكم فى المدخل (ص ب ) والقسم الخاهدس من 
اجيج المختلف فيه روايه” المبتدعه” واصداب الاهواء فان رواياتهم 
عند اكثر اهل الحديث متقيوله” اذا كانوا فيها صادقين فقد حدث محمد بن 
اسمعيل البخارى فق الدامع الصحيح عن عباد بن يعقوب الرواجنى وكان 
ابويكر مد بن اسحق بن <زيمه يقول حدذثنا الصدوق فى روايته المتهم 
ىق دينه عباد بن يعقوب 2 وقد احتج البخارى ايضاق الصصديح ديد 
بن زياد الالهانى وحريز بن عثإن الرحبى وه] ما اثتهر عنه] النصب 
واتفق البخارى ودسام على الاحتحاج بالى ٠عاويه‏ محمد بن خازم وعبيدالله 


0 

خا وه لمحن الل لارلم لتر المرقان 

الكاشفين لأحاديثها العمل بما فيهما والحكم يأصميتب] على 
غيره]| فاعتضد ما ثبت بدليل الشرع وهو تلى الآمة لما بالقبول 
وبدليل الصناعة وهو ح الحفاظط بم بيجب الصحة ىق رجالهما 
و فحصاً وإستقراء” بدليل الكشف ع فاجتمعت على أصحيتها 
غغعرهم ثلاث دلائل لا توجد معا فى غير الكتابين» وحفاظ 

0 رههم الله تعالى وجزاهم ام رسن زه بعل الاق 
عليه صل خير الجزاء ٠‏ قهم من حكم بأصميتهما صناعة” وكشفاً 
وكيث لا وقد قال بعضهم وأحسن فى قوله وأعدل إن لم يكن أهل 
الخديث أبدالا” فليس لله تعالى على وجه الأرض بدلاء ” قال 
الإمام الشعراوى ىق مقلمة و و الميزات » 4+ إته رأى كتاباً مخط الإمام 
الخافظ جلال الدن السيوطى' إلى بعض تلامذته يعتذر إليه ىق 
عدم محيئه إلى السلطان فى حاجة التمسها من الشبخ ذلك التلميذ 
وتقاضى ذهابه إلى السلطان حاكياً معه فى ذلك الكتاب توطنه لما 


يبدي. من عذره أن بعض من يخلص عن الكدورات البشرية وفتح 





ين موسى وقد :اشتهر عنه) الغنو وا:.]) دعل هؤلاء مثالا للا خرين : 
فاا. مالك بن انس فاته يقول لإ يوخذ حديث رول الله صلى الله عليه وسام 
من صاءبب «هوى, يدعو الئامن الى هراء اه وقد اقر المصئف فيا ساق 
ان بحي فنا م ملان دن الشيعه” آاهى, على هذا ينيغى تقد" ما رواه 
الاما مان الا قدمان ابو حتيقه” فى كداب الا ثار ومالك فى المؤطا على 


و أزداه الشييوان: :1 صحيدية) - -325 عن اأرشيد التعانى 


احأمان 
الله له عين البصيرة كان رى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فل]) 
كان يوم من الأيام اتفق له الذهاب إلى بيت بعض الملوك فها مست به 
من داعية إلى ذلك فلما وضع القدم على بساطه انغلق عليه الباب 
والعياذ بالله سبحانه ففاتته نعمة رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم هم كتب 
5 أخى إفى د'ءلت على رسول الله صلى الله تعالى عليسه وسلم إلى 
هذه المدة من عمرى ستين أو سعين مرة" يقظة” ( والشك من هذا 
الفقر فى هذا الجال لا من الشعراوى) فشافهيته صلى الله تعالى عليه 
وس السؤال من أحاديئه وإنى رجل خادم للحديث ١<تاج‏ فى معرفة 
صحيحه عن سقيمه إلى الدخول على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
صمل ؛ وإن أخاف أن أدخل على السلطان فينسد ااباب دوق 
ويفوتى هذا اللسر انهى معناه . وحاصله م فهل تراه رحمه الله تعالى 
لم يسئل هذا المدخل المبارك فى مرة من مراته على هذه الكثرة عن 
شأن الصحيحين مع مالكل أحد هنهم من شدة الاعتناء بأمرها 
وهذا السيوطى لا أكاد أراه قال بقطعية ما فى الكتابين عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسم على موافة: ابن الصلاح حيث صرح ق 
و , تدريب الراوى شرح تقريب النووى؛» مشيرا إلى قول ابن الصلاح 
بقوله وو هذا الذى اختاره ولا أعتمّد سواه ع انتمى إلا بالسؤال 
عنه صلى الله تعالى عليه وس » والله سبحانه تعالى أعلم » وهذا حال 
حافظ من حفاظ الحديث ما ظنك بالمتجردين بالأخذ عن باطن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلِ من كل العارقين مق الع مرة 
الاية من الأولياء من عقد لحم الشيخ الأكبر الإمام ابن الى ره 


لخن 
الله تعالى باباً فى ,, الفترحات المكية »» وبين ما خصوا به من 
طريق معهود فى أخذ الأحكام عن الى الله تعالى عليه وسلم فقال 
إن أحدهم إذا احتاج فى واقعة أو سؤال عن حديث رأى النه صلى 
الله تعالى عليه وسلم فينزل عليه جبرائيل عليه السلام فيسئله ما 
احتاج إليه الول فيجيبه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ويسمع هذا 
اليل فيعى ما قال ملل م فلغ وهذا. كا سكل 
جرائيل عليه السلام م ن الاءمان وشرائع الاسلام فأجابه »ء صل الله 
تعالى عليه وسلم ووعوه قال » ونصحح هن هذا الطريق أحاديث 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فرب حديث صميح عند أهل الفن 
لابثبت عندنا من هذا الطريق ورب حديث موضوع عندهم يصح 
بقوله صلى الله تعالى. عليه وسلم هذا حديث قلته انتبى حاصل 
ما بسط وأطنب» ومن مثل هذا الطريق أخذ رقع اليدين عند كل 
رفع وخفض, عن رسول اله صلى الله تعالى عليه سلم وهو حدايث 
الصحيحين وسنورد قصة ذلك من كلامه رحمه الله تعالى فها سيأق من 
هذه الرسالة » وله رمه الله تعالى فى كشف منام شهادة على قراءة 
وو صحيح البخارى ؛ . ٠‏ على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفراغ 
القارى من ختمه فى حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم :كان الشيخ 
حاضراً ني ذلك الم وقد جرى له فى ذلك من السؤاللات عن الننبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم وحصل له حفظ دعاء دعا به الى صلى 
اله تعالى عليه سل عند ختم ,, صحيح البخارى »» ولننقل ذلك كله 
من كلامه بلفظه قال رحمه الله تعالى فى كتاب الوصايا آخر كتاب من 


للحن 
و, الفتيخاتء» فى سياق دعاء أورده بعد هذا الدعاء سعته من. 
رسول الله صلى الله تعالى عليبه وس 2 المنام بدعوبه بعد فراغ 
القارى عليه كتاب ., صميح اليسخارى »ع وذلاك سنة تسع وزتسععن 
ومس مائه بمكة بين باب الجرورة وباب الأجناد بقواسه يعنى يقرأ 
الضدق التلمساى هذا هو النذى كان بشرء علينا 5 اللإحياء 4 
لذى جامد الغزالى رحمه الله تعالى وسألت رسول الله صلى الله تعال عليه 
وسم فى" تلك الرؤيا من المطلقة بالثلاث ق لفظ .واحد وهو أن يقول 
هاأنت طالق .ثلاثاً فقال صلى الله نعالى عليه وسلم هى ثلاث كا 
قال.. (لامحل له حتى تنكح زوجاً غيره) فكنت أقول له يا رسول. 
الله. صل الله تعالى علينه وسلٍ-فإن قرم من أهل العم مجغلون ذلك 
طلقة”واحدة 6" فقال صلى الله تعالى. علبيه وسيل هزلاء ثك حكوا. 
ما وصل' إلهم وأصابوا ففهنت من هذا ثقرر حبك كل محتهد 
مصيب فكنت /أقول: يا رسول الله فا أريد فى هذه المسئلة- الإ*ما: 
تحسك. به:أنت إذا استفتيت وما لو وقع منك ما تصنع فقال هى ثلاث 
كنا ' قال (٠١‏ لال له حتى تنكح زوجاً غيره ) فرأيت شخصاً قد قام 
من. أنجرأ.. النامن ورفع صوته وقال بسوء أدب مخاطب: رسول الله صلى 
الله تعالى .. عليه وسلم يقول له يا هذا بهذا اللفظ لاتحكمتك بامضاء 
الثلث. ولا بتصوبيك حم أولئاك الذن ردوها إلى واحدة. فامزوجبه 
رسك “الله صلى “الله .تعلق 'عليبه. وشم غضباً على ذلك المتكلم ورفع : 
صوته يصيح هى ثلث كا قال ( لاتحل .له حتى تكح زوجا ‏ غزة ). 


لضن 

أيستحلون الفروج فا زال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسَلم 
يصبح يهذه الكلرات حى أسمع من كان فى الطواف من الناس وذلك 
المكلم يذوب ويضمحل حتى ما ب منه على الأرض شتى فكنت أسئل 
عنه من هذا الذى أغضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلٍ 
فيقال لى إبليس لعنه الله تعالى » واستيقظت وكنت آراه صلل الله 
تعالى عليه وم ى تلك السنة أيشآ فكنت أقول له يا رسول الله 
إن الله تعالى يفول فى كتابه العزيز ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلئة 
قروء ) والقرء عند العرب من الأعيداة يطلقونه وريدون به الحيض + 
ويطلقونه وريدون به الطهر وأنت أعرف مما أنزل الله عليك ء قا 
أراد بها 5 الحيض أو الطهر ؟ وكان ا الله تعالى عليه وسلم يقول 
لى فى الليواب عن ذلك ء إذا فرغ قرو ها فأفرغوا عليها الماء وكلوا 
ئما رزقك الله» يكنى فكنت أقول يا رسول الله » فاذاً هو الحيض 
با رسول الله فقول لى ء إذا فرغ قرؤها فأفرغوا عليها الماء وكلوا مما 
رزفكم الله, فكنت أقول له فاذا هو الحيض «! رسول الله » فيقول لى 
إذا فرغ قرثها فأفرغوا عليها الماء وكلوا ما رزقكم الله ثلاث مرات 
واستيقظت انبى بلفظظله قى ,و الفتوحات »2 ثم قال » ثم ترجع الى 
ماكنا بسبياه من الدعاء » ثم شرع فيه <ى ثم مختمه ”* الفتوحات 
المكية مءء وهو دعاء ق نحو طبق واحد طويل وحن نعتقد سنية ذلك 
لن خبتم عنده البخارى » أو ختمه » بلغنا الله سبحانه إلى ختم ما بتى 
علينا مما هو قر يسير ف نحو أريع كراريس ووفقنا على ختمه بقراءة 
ذلك الدعاء تأسياً بالرسول الأ محمد صلل الله تعالى عليه سل ء 


1 

وقال الشيخ المحقق محمد اللرلسرى المالكى فى كتاب ,, إنحاف أهل 
العرفان »» وذكر المحقق العلامة ابن فورك بضم الفاء أنه لما أراد أن 
يكتب على قوله صلى الله تعالى عليه وس و, <بب إلى من دنيا كم 
ثلاث» النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة »» توقف 
أدياً مع النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال » فصليت الصبح ودخلمت: 
محراب زاوية القائدى فرأيت النى صلل الله تعالى عليه وسلم + 
وكان قدورد على جوابان فى الحديث أحدها من مكة المشرفة 
والآخر من مصر فقال له الننبى صلى الله تعالى عليه وسلم مرحباً بولدنا مرحبا 
مجيبنا م قال , وجواها فى الغث والسمين» يقول من قال ما قلته فقد 
كذب بل قلته »» قال : وكان محس فى نفسى أن أقول نقله الانمة 
كالغزالى وان سبعين فقال » فقال لى النى صلى الله تعالى عايه سم 
إذ تكلمت عليه اذ كرهم وتكلم عليه أنت واذكر فوائد كونى تركت الدنيا كما 
ذكرتها ىكتابك » » وقال , ورأبته مرة” أخخرى فقلت السلام عليك يا رسول الله 
فقال » لى بعد كلام طويل » وما كتبت على قوانا ور حبب إلى 
من دنيا م ثلاثء. حسن ولابد أن “زيد وإذا كتبته فسمه ” الأمر 
الهم قْ تصحيح أجوبة أهل العلم » ؛ قال ورأيته مرة” أخرى فقال 
لى وما كتبته من الفوائد على قولنا ,, حبب إلى من دنيام ثلات سمه 
الإفام الربانى »2 وقال أيضاً <كى عن بعض الأولياء أنه حضر 
مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديئاً فقال له الولى هذا باطل فقال 
ومن أن لك هذا فقال هذا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
واقف على رأشك يقول إنى لم أقل هذا الحديث وكشف لذلك الفقيه 


ثغ 

فرأى النبى ضلٍى الله تعالى عليه وس » وق , , ال نوار القدسية »» 
للعارف الولى الشعرانى أن من آداب الاقامة بالمد ينة المشرفة أن العالم 
لايلق فبا درساً إلا مما صرحت به شريعته صلى الله تعالى عليه 
سم ف ما فيه 5 أو قياس أد باً معه صلى الله تعالى عليه وسلم 
لثلا يكون لغيره كلام فى حضرته إلا مشاورته »ء وهذا إنما يكون لأهل 
الصفاء فإن منهم من يشاوره فى كل مسثئلة فها رأى أو قياس ويفعل 
بما أشار به صلى الله تعالى عليه وسم بشرط أن يسمع المشاور افظه 
صرعحاً ما كان عليه المحقق الشيخ محى الدين ابن العنى حيث قال ى 
كتابه » وقد بحححت منه عدة أحاديث قال بعض الحفاظ بضعفها 
فأحذدت بقوله صل الله تعالى عليه وسلم فبا وصار ذلك عندى من 
حملة الصحيح أحمل به وإن لم يوافقتى علماء الظاهر على ذلك وى 
*: طبقات الأولياء لا بن المقن »» ق ترجمة ألى موسى المنهر المالكى 
أنه كان كثير الرؤيا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقظلة” ومناماً » 
وكان يقال إن اكثر أفعاله متلقاة من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
إما بقظة” وإما مناماً ورآه فى ليلة واحدة سبعة عشرمرة قال له فى 
آخرهن , , ياخليفة لاتضجر منى » كثر من الأولياء مات محسرة رؤيى, 
وواطيقاك الأولياء :4 للجمراق فى ترجمة الولى الكبير سيد مرت بن ماهيل 
الزول » أغه كان كثير المشاهدة لرسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم 
وكان غالب أفعاله بتوقيف من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أورده 
فى ,, الاتحاف»» وقال فيه أيضساً » نقل المحقق الولى الشعرانى عن 
الول الكبير سيدى أحمد الزواوى المدفون يدمئبور أنه يقول طريقنا 


فس 

هذه أن تكثر من الصلاة على النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
حتى نصير من جلسائه ونصحبه يقظة” مثل أححابه. ونسأله عن أمور 
ديننا 1 الأحاديث البى ضعفها الحفاظ عندنا ونفعل مما يقول قبا 
وروى العسقلانى فى الفتح» قال شيخ الاسلام أبو اسمعيل ا 
فيا قرأنا على فاطمة وعائشة بنبى محمد بن عبد الوهاب أن أسمد نْ 
أنى طالب أخيرهم عن عبد الله بن عمر بن على أخيرهم ساعاً أن 
أحمد بن محمد بن إسمعيل الوق قال عت خالد بن 
المروزى يقول » كنت نائماً بين الركن «المقام فرأيت النبى صلى 
تعالى عليه وسلم ف المنام فقال لى يا أبا زيد إلى «بى تدرس ««كتاب 
الشافعى» » ولا تدرس *ن كتالى , فقّات با 1 الله ء وما كتاباتك ؟ 


عيك الله 


قال » « جامع محمد بن إسمعيل »» انتمى تقرآن كتاب الله تعالى 
وجامع محمد بن اسمعيل كتاب رسول الله 3 الله تعالى عليه وسمم 
وهذه منقبة عظيمة لصحيح البخارى وشرف لا يوازيه شرف ومنقبة » 
والكشف. ولا يطلق إلا على العلل المطابق للواقع ء حجة على الكاشف 
من اعتقده و«العزم اتباعه وتقليده كلاجاد على المجتهد وغير 
المجتهد ممن يعتقده والتزم تقليده بل العم 0 فى الكشف أقوى. 
من العلل الحاصل بالاجتهاد على ما هو التحقيق , وليس هذا موضع 
بيانه هذا فى عموم ما يكشف به العارفن كشف بقظة أو 'وم . فكيف. 
الحال فى خصوص الكشف عن رؤية النى صلى الله تعالى عليه لم 
بقظة” أو نوماً لانتواض دليل الشرع الناطق باستحالة تمثل الشيطان 


على :عصمة صاحب هذا الكشف عن الخطأ فيه كاثناآً من كان من 


وا 


0# 


المملدن. خوراص وعوامهم :بعموم: كلغة من ق. “قوله. ”من :رالى فى 
المنام فقد ,آنى ف اليقظة إن الشيطان لايتمثل على صورق,, وقد 
صمح الإمام بئى بن مخلد صاحب المسند اق الحديث معجزة” باهرة” 
من النى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو أنه رحمه الله تعالى رأى النى 
صلى الله تعالى عليه وسلٍ فسقاه فى هذه الرؤيا لبناً فاستقاء طلباً 
لصحة الحديث فقاء لبناً , قال بعض كرراء العارفين رحمهم الله تعالى 
ما حاصله أن الللن كان علماً فلها حمله على الحقيقة وجده كذلك 
وفاته علم كثير, وهو على ما يقول هذا الوارث ولكن تصحبح حديث واحد قى ٠‏ 
الشريعة المطهرة لاسما عا أبدى الله سبحانه على يده محسن نيته خير كثير 
إن شاء الله تعالى. ثم اعلم أن الرؤية فى قوله صلى الله تعالى 
عليه صلم ,, من رآنى +: عامة تشمل رؤية من رأه على صورته 
القدسية المخصوصة أو على غيره لكون كناية التكم واقعة علي 
الانائية المشار إلها بأنا وهى لانتقيد بصورة دون صورة وموضع بيانه 
غير هذا » وإن التخيل الفاسد الباطل تمثل شيطانى عند من عرف الجحقيقة 
الشيطانية ومظاهرها فلايقال بامتناع التمثل دون التخيل وذلك _صررمح 
التعليل فى قوله ,, فإن الشيطان لابتمثل على صورقى»» فإن ذلك 
علة لحقية رؤية كل أحد رآه صلى الله تغالى عليه صسلم فان لم 
يدخل ٠‏ التخيل نحت التمثل لم يلزع من عدم التمثل عموم الصدق 
والمطابقة بالواقع كاليقظة فى رؤية كل أحد لخحواز خلافها بوجود 
التخيل مع إنتفاء التمثل » وهذا ظاهر لاسترة .فيه » والعموم المذكور 
فى رؤية كل من رآه صلى الله تعالى عليه وسلمٍ منطوق الحديث 


م 

فنبت المطلوب من دخول التخيل نحت التمثل » هذا ء فالمزية ى 
ترجيح ” الجامع الصحيح., للبخارى على غيره «زية على مصادمة 
الأدلة الثلاثة الى ما تركنا علا فى بسطنا هذا خفاء” إن شاء الله 
تعال »فلا اعنداد لا عد لقان .ورد عل .متيل الأنضاف :9 


(تنبيه حسن) 





(و) قلت ان المصنف قد “طال الكلام ى هذه الدراسه” من غير 
طائل ,» وهو وان كان حدلياً نظاراً لكنه لم يتقن الصناعه” |احديثيه” واءا 
نظر فى علمم الحديث كنظر الوراقين» والتقول الذى نصره لم يقله احد قبل 
ابن الصلاح» وهو اول من قسم الا"حاديث الصحاح الى سبعه” اقسام 
لكن الحفاظ انتقدوا عليه هذا القول, فهذا الحافظ عاد الدين اسمعيل بن 
كثير لا يذكره فى ,, اختصاره لعلوم ااحديث لا بن الصلاح 2 كانه لم 
برتضه ولم يتابعه على ذلك بل قد صرح فيه رص ع وه طبع بكة” 
المكرمة سته موس( ) ,, ثم ان الببذارى وسلماً لم يلتزما بالحراج جميع 
ما يحكم بصحته من الا'حاديث , فائه] قد صححا "'حاديث ليست ق 
كتابيه) كا ينقل الترءدذى وغيره عن البخارى تصحيح "حاديث ليست 
عنده بل فق السخن وغيرما لسع ممء وقد خرحت ؟7تسب كثيرة على 
الصديحدين واحَذْ منها زيادات مفيدة واأسايئد جيدة كصحيح الى عواتة » 
وى بكر الاسمعيلى والبرقانى وى نعيم الاصفهانى وغيرهم وكتب اآخر 
العزم أصحابها صحتها كابن خزمة وابن حبان البستى 2 وه) ذير دن 
المستدرك بكثير وءاظف كسانيد و.توناء وكذلات يوحجد ى مسند الامام 
احمد من الاساايد والمتون شثئى كتثير مما يوازى كثيراً من ا'حاديث 


معام إل واليشارى ايضاً وليهءعت عند ه] ولا عمد ا'حده) بل ولم 


با 

يخرحه احد من اصساب الكتب الاربعه" وهم ابو داوّد والبريذى وااتساق 
وابن ماحه وكذلك يوجد قى معحم الطبرانى الكبير والاوسط ومسند ألى 
يعلى والبزاز وغير ذلك من المسانيد والمعاحم والقوائد والأتيزاء؟ نا 
يتدكن المتبحر ق هذا الشان من الحكم بصدهة كثسر ,نه بعد النظر 
فى حال رءاله وسلاءته من التعليل المقسد اه وهذًا الحانظ زين الدين 
العراق يقول قى التقييد والابضاح لما اطاق واغلق من مقدمه ابن 
الصلاح (م. ث طبع حلب سنه .وس ره) اهما يرمح ما قل اعد الصحيحين 
على -اق غيره) من الصحيح حيث كان ذلاك الصديح هما لم تضعقه 
الامة فاما ما ضعفوه فلا بقدم على غيره لذطا وقع من بعض ارواته .ا والله 
اعلم. اه وقال االمحدث محمد بن ا سمعيل الامير اليدابى فى ,, توضيح 
الافكار»» (ج-١ا‏ ص وم) ررتعم اذا روى دوك تين رجااله) من 
غير اقص قله حكم لا فيه) اه 


وقد اتفق عالإ)ع المذاهسب الاربعة تاطيه على ترك العمل 
باحاديث الصحديحين اذا قامست ادللءه اخرىي ت#عارضها قال الحافظ 
ابن ححر العسقلانى ,روالامة لم تجمع على العمل يما فيه) لا من 
حيث الحمالة ولا من حيث التفصيل لان فيه احاديث ترك العمل 
مما دلت عليه لوجود معارض او ناسخ ,. اه تقله الامير الدسا فى توضيح 
الانكار (ج اص وعم( ) وقال الامام السيوطى فق ( مسالك الهنفاء 'ى 
والدى المصطنى ) بعد ان اطال الكلام على حديث مسام ,, ان الى 
وابالك فى النارى» (ص عه حتى ده طبع دائرة المعارك بالهند سم( ) 
,, المجادلون فى هذا الزمان كثبر خصوصاً فى هله المسئلة ‏ يعنى 
نجاة الابوين ‏ واكثرهم ليس لهم معرته ,طرق الاستدلال قالكلام 
معهم ضائع غير الى انظر الذى يحادل واكلمه بطريق يقرب من ذهته فانه 


لضن 
اكثر ما عنده ان يقول الذى ثبتاق صحبح مسام بدل على خلات ما 
تقول » فان كان الى يحادل بذلك من اهل مذهينا شافعى المذهب اقول 
له قد ثبت اق صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم آم بقرا” شق 
الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم »2 وانت لاتصعح الصلوه بدون البيسمله” , 
وثبت فى الصديح انه » صلى الله تعالى عايه وآله وسلم قال, انما جعل 
الامام ليؤلم به فلا تختلقوا عليه فاذا ركم فاركعوا واذا رفم فارقعوا 
واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنالك الحمد واذا صلى جااساً وصلوا 
جاوساً احمعين » وانت اذا قال سيمع الله لمن هده تقول سمع الله لحن 
حمده مثله » واذا صلى +الساً بعذر وانت قادر تصلى ذلقه ائماً لاجالساً , 
وثبت ق العر-يدين قى حديث التيمم اما يكفيكك ان تقول بيديك 
هكذا ثم ضرب بيده ضربه” واحدة” ومسح الشال على اليءين وظاهر 
كفيه ووحهدهدء, والت لا تكتفى ق الت.هم بضربه” واحدة ولا بالمسج الى 
الكوعين فكيفا ذالفت الاحاديث التى ثبتت قى الصحيحين اواحدها 
فلا بد ان كانت عنده رائدم” من العام ان يقول قاءمث ادله” اخرى 
محارضه” لهذه نقدمست عليها فاقول له وهذا مثله لا يحتج عايه الابهذه 
الطريقه” فانها ملزمه” له ولاءثاله , فان كان المحوادل مالكى المذهعب اقول 
له قد ثبت ى الصحودين,» المتبابعان بالضيار ما لم يتفرقاء وانت 
لا تثبت خيار المجاس » وثبت فى صحيح مسام أنه صلى ات عليه وآله 
وسلم توضا ولم مسح كل راسهء وانت توب قى الوضوع مسح كل 
الراس فكيف ذالفت ما ثبت فى الصحويح فيقول قامت اذاإله استرى 
معارضه” له فقدمت عليه فاقول لهم وهذا مثلهى» وان كان المجادل 
حنقى المذهب اقول له قد ثبت فى الصحي<ين اذا ولغ انكاب فق اتاع 
احد كم فليعساهء نا وازت ترط قَ التحاسة اللكاءيه” سبعاً , وثيت 5 


الصحيحن , لا صلوة لحن لم بقرا' بفاتسه الكتاب , وانت تصبحح 


اباس 
الصلوة بدونهاء وثبث فى الصحيحين:» ثم أرفم حتى تعتدل قانما , 
وانت تصحح الصلاة بغير الطانيئه” ق الاعتدال, وصح فى الحديث اذا 
بلغ الماء قلتين لم يعمل حيثاً » وانت لاتعتبر القلتين وصح فى الصحيدين» 
ائة صلى الله تعال عليه وسلم باع المدير والت لاتقول بيعم المدبرء 
فكيف خالقت هذه الاحاديث الصديحه” فيةول قامت ادئه اشرى معارضه” 
لها فقدست عليها فاقول له وهذا مثلهء. وان كان المجادل حتبلى المذهب 
اقول له قدئيت فى الصديحين , من صام يوم الشلك فقد عصى ابالقاسم, 
وثبت فيه-) ولا :قدموا رمضان بصوم يوم ولا بوهين وانت تقول بصيام يوم 
الشك نكيف ذالفت ما ثبت ق الصديدين,» ففيقول قامث آادذله” اذرى 
معارضه له فقدمت عليه فقول له هذا مثله2 وهذا اقرب بالقرب بسه 
لاذهان الناس اليوم » وان كان المحادل “من يكمي الحديث ولانقه عنده » 
يقال له قد قال الاقدمون المحدث بلافقه 5عطار غير طبيب فالادويه 
«اصله” ى دكانه ولا يدرى لإ ذا تصاح »2 والفقيه بلا حديث كطبيب 
ليس يعطار يعرف ما يصاح له الادويه” الا انها ليست عندهو» واثى بحمد 
الله قد اجتمم عندى الحديث والفقه والاصول وساثر الالات من ألعربيه” 
والمعانى والبيان وغير ذلك فانا اعرف كيف اتكلم وكيف اقول وكيف 
استدل وكيف ارجح »اماانت يااى ونقنى الله واياك فلا يعبلح لك 
ذلك لانك لا تدرى الفقه ولا الاصول ولا شيئاً من الالات, والكلام ى 
الحديث والاستدلال به اليس بالهين ولا يحل الاقدام على التكلم فيه 
لمن لم ,يجمع هذه العلوم , فاقتصر على ما آتاك الله » وهو انك اذا سثكلت 
1 


عن حهديث تو ورد اق لم يرد ء. وصححه الحفاط أو حسنئوه أو ضعفوه 


مم2 


لا يحلل لك فى الا فتاء سوى هذا القدرىء وخل سا عدا ذلك لاهله, 


لا تخسب المجد را رانت آكله ‏ ذن تينغ المصود حتى تلعق الصيرا 


أ 2 


ا 

وم امر آخرء اخاطب به كل ذى مذهب من مقلدى المذاهب الاربعة , 
وذلك ان مسا.) روى ف صعديعدة عن أبن عباس ردى ألله عم ان طلاق 
الثلاث كان يجعل واحدة ى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمم 
وانى بكر وصدراً من اسارة عير رضى الله عنها » فاقول لكل طالب علم هل 
تقول انت بمقتضى هذا الحديث ان من قال لزوعته انت طالق ثلاثاً 
تطاق واحدة فقط فإن قال نعم اعرضت عنه, وان قال لا, اقول له فكايف 
تخالف ما ثبت فى صحيرح مسلم فان قال لما عارضه ء اقول قاسعل هذا مثله, 
والمقصود >ن دياق هذا 03 أنه ليس كل دا يت ق مع معمام يقال 
مقتضاء لوحود المعارض لله ١ه‏ وذ كر الحافظ عب دهالقادر القركى 3 كتاب 
الجامع دن ,, الجواهر المؤيئهة قائدة جليلة” نتعاق بهذا المقام وعى 
هذه وو حك بثك الى حمول الساعدى رضى اله عنه ق صفه"” صلاة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وغيره بشتمل على اتواع , منها التورك فى الجلسة الثانية 
ضعقه الطحاوى لمديئة فى بءعض الطرق عن رحل عن ابى حءيد , قال 
55 الطحاوى هذا ونقطع على اصل مضالفنا وهم يردول الحديث باقل دن 
هذا ء قلت ولا يتوه عايتا لمحيئه لق مسام نقد وقم فى مسلم اشياع, 
والتجوه لا يقوى عند الاضطرام فقد وضع الحانظ الرشيد العطار كتاباً على 
الاحاديث المقطوعة المذرجه” فى مسلم سإاه ,, الفوائد المجموعه” ى شان 
ما وم قف مسلم -ن الاحاديث المقطوعه” )٠.‏ صوهدك على شيذ:ا الى اسحق 
أبراهيم بن محمد بن عبد الله الطاهرى سنه اثنتى عشرة وسبع ' ماثه” 
المقاتل, وبوتها الشيخ محى الدين فى ارل شرح صحيح مسمام » رما يقوله 
' الئاس ان من روى له الشيذان نقد -اوز القنطرة هذا ايضاً من التجوه 


ولا يقوى 2» (قد روى مسسام ىق كتابيه عن ليث بن أبى سايم وغيره من 


4م 
الضعفاء , فيقولون اما روى عنهم ى كتابه للاعتبار والشواهد والمتابعات » 
وهذا لايقوى لان الحانظ قال الاعتبار والشواهد والمتابعات 
ادور يتعرفون بها حال الحديرث وكتاب مسلمم التزم قيه المسيح ذكيف 
يتعرف حال الحديث الذى فيه بطرق لمعيفقه ,م واعلم ال وعن 
مقتضيان للالقطاع عند . اهل الحديث ووقم لق معام والبضارى من هذا 
التوع فعن لكين فيقولوت على سبيل التحوه ما كان من هذا النوع ىق 
غير العسيحين فنينقطم ونا كان فى اصحردين ف.حمول على الاتعال, 
وروى مسلم فى كتابه عن الى 'ازبير عن حابر احاديث كثيرة بالعنمته 2 
وقد قل الحفاظ ابو الزبير ا بن مسام بن تدرس الحكق يدلس فى 
حديث عابر فا كان بصيفهة العنمنه” لا يقبل ذلاكء, وقد ذكر ابن هزم 
وعبد الحق عن الايث بن سعد انه قال لابى الزبير عام لى احاديث سمعها 
من حابر حتى اسمعها منك فعلم له على احاديث اظن انها سبعه” عشر حديثاً فسمعها 
منه » قال الحفاظ ف) كان من طريدق الايث عن الى الزبير عن «ابر 
فصحيح وق م-ام من غير طريق الليث عن الى الزبير عن حاير بالعتعتة” 
احاديث » وقد روى مسلم ايضا ق كتابه عن جابر وابن عمر ى سلده” 
الوداع ان النبى صلى الله عليه واله وسلهمم توه الى مكه" يوم التمدر 
نطف طواف الاقاضه" كم صلى الظهر بمكهة ثم رحمع الى منى , وق الروايله 
الاخرى انه طاف طواف الافاضه” ثم رحم فصلى الظهر منى » فيتجوهون 
ويقواون اعادهالبيان الصواز وغير ذلك من التاويلات وهذا قال ابن حزم 
فى هاتين الروايتين احد له) كذب بلاشضك » وروى مسام ايضأ حديث 
الا سراء فيه ذلك قبل ان يوحى اليه ,» وقد تكلم الحفاظ ى هذه اللقظد” 
وضعذوها,ء وتد روى مسام ايضاً لق الله المربه” بوم السبت 2 واتقق 
الناس على ان يوم الصيت لم يقع فيه خلاق وان ابتداء الضدق يوم 
الاحد وقد روى مسلم عن الى سسقيان انه قال للتبى صلى الله علية واله وسلم 


8 
لا اسام د رسول الله اعطنى لوم , تزوج ابنتى ام 0000 وابغي معاويه” 
اجعله كاتباً وامرنى ان اقاتل الكفار | قاتات المسلين فاعطاء 
النبى صصلى الل عليه واله وسام ما سالسه الحدبرثت معروف مشهور 
وق هذا من الوهم ما لايطقى فا'م حييه تزويها رسول الله على الله 
عليه آله وسام وهى باددبشه” واصدقها التساشمى عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسام ازع مائة” دينار وعضر وخطاب واطعيهم والتصه” مشذهورة 
) وا دوسفيان انما ايام عام الفح وبين هدرة الصيشةه والمتح عدة سنن ومعاوية كآن 
كاتباً للنبى على الله عليه وآله وسام من قبل واما اسارة ابى سنيانث فقذ قال 
الحفاظط انهم لا يعرفولها فيعجييولن على ميل التدوه بأحدوبه” عور طائله” 
فيقولون قل اذكاح ابنته اعتقد ان تحاحها بغر اذته لابدور وهمه .عذدرثك 
عهد بكثر فارات من الى صلى الله عليه واله وسام تجديد التكاح 
- 
ويذكرون عن الزبير دن بكار باسائيد ذعيفه” ان النبى على الله عليه 
وآله وسلم ابره ى بعض الغزوات وهذا لايعرف وما حملهم على هذا 
كاه الا بعض (!تمعصسب وتف قال الصفاظ ان مسلماً لل) وضم كتابه الصحيح 
عرضه على ابى زرعه” الرازى قانكر عليه وتغيظ وقال سميته الصحيح 
هذا ليس ى صحيح مسلم قرحم الله ابا زرعه' فقد نطق بالصواب نقد 
وقم هذا اه وقال العلاسه” صالح بن المهدى الءقبلى الكو كبائى ق 
5 العام الشامخ فى ايثار الحق على الاباء والمشا لخ ( جح ماس د ررس 
طبع مصر م+س ) ولاشك ان البخارى 'من سادات المحدثين الرقعاء 
اه ظنك :من دوته ومع هذا تدنب اليضارى من لا يخصى من الححفاظ العياد 
ئ تتخبرك اعنه ع الجرح والتعديل مال على إن العدينى اتعددية معام 


وقال المحلى ق عءرو بن سعد بن الى وقاص تابعى ثقه روى عنه الناس وهو 


١م‏ 
الذى باشر قتل الحسير تقل لى اى جرح اعظم من هذا وهذا تنبيه » والا فهذا 
باب لو فتح وصاف فيه .كان كيبراً وكذلك سائر الكلام من ال.حددين ى 
مخالفييم ق العقائد فاذتبره وشاهد هذه الدعوى من كتشب الحرح قتامل 
كلامهم فى الموافق والمخااف واحعنه من شهادة الاعداء واهل الاحن 
وليتهم دعاوا ذلك باطناً وظاعراً ولكن يقولون أن تروى عن المبتدعه” خم 
يعاملونهم هذه المعامالهء »قال يحيى بن معين وقيل له قى سعيد بن 
خالد اليحلى حين وثقه, شيعى , وشيعى ثقه” وقدرى ثقهة ع وقال العولى 
فى عمران بن الى حطان ثقهة وهو الخارحى مدح اين ملجم اعنه 


الله 0 بقولسه 5 
ياصرية" “نْ 3 مى 82 اراد بها 3 إلا ل بلغ دن العرش رضوانا 2 


الابيات » فانظر عءن رضى بقتل طاحه” وعمن قتل الحسين وتوثيتهم 
لهم » واما علاع الامه * وحفاظها ؟حزد بن سلمة” الامام وجول العالم 
الزاهد فتجنبهم مثل اليخارى ومسلم ايضأ » سبدان الله ولكن بفضل الله 
سبحانه وحكمته ى حفظ السنه” اختلفت عقائد المددثين فترى الرحل الواحد 
تختاف في.-ه الا قوال حى يوصف بانسه أمس الءؤمتين فى الحديث وباته 
اكذب الناس او قريب من هاتين العبارتين» فمم معرفتك لعقائد القوم 
وعادتهم فى التعديل والتجريح يتعدصل لك الظن بعداله" الراوى او ذيرها, 
وانظر الصحيحين كم تحابى صاحباها من الامة الكبار الذين يتطلب 
النقم عليهم تطليا ولو نظر #<تب افضلهم لاضاحل ول] “'اثر فى طن 
صدتهم الا كقطرة دم فى ب<ر يم نفى رداله] دن صرح كثر من الامه* 
بحجرحهم وتكلم تيهم عن كتكام بالكلام الشديدء هذا وان كان لايلزمها 
اعنى صاحبى الصدبحين الا العلل باحةتهاد ها فلعله لم يثبت لها العرح 


8" 
فيمن استدرك عليع.] او فى بعضهم لكن مع تحاديه] من هواوثق من اولك 
بدردات , واعدوب من هدا ان ق رحاله] من لم يثبت تعديله وما هو 
فى درحه” المحهول او المستورء قال الذهبى ى ترجعه' حقص بن بعيل , 
قال ابن القطان لايعرف له حال ولايعرف يعنى فهو ممهول العداله” ومجهول 
العيئن جمع الجهالتين ‏ قال الذهبى قلت لم اذكر هذا النوع ف اكتأنى 
هذا يعنى ”” المميزان ,» فان ابن القطان يتكلم ى كل من لم يقل فيه امام 
عاصر ذلك الرحلى او احد نمن عاصره ها يدل على عدااته وهذا شثى كثير 
فقى الصحيدين من هذا النمط خاق كثير مستورون ما ضعفهم اعد ولاهم 
مجاهيل » وقال ىق تردمه همالك بن ««ير الرمادى ,» ق رواة الص«يعحين عدد 
كثير ما علمنا أن احداً نص على توثيقهم » فانظر هذا العدب بروى 
عمن حال-ه ما ذكر ويترك اه" مشاهير معمنفين لانهم الوا بخاق 
القرآن او وتفوا او نحو ذلك والعجب هنا مدن امل" الذهبى بقول-ه 
ولاهم مجاهيل فمن لم يعلم عدالته لم تشعله ادله: قيول َس الاحاد 
الخاصة” بالعدول ولا يكفى فى العداله” عرد الاسلام عند غير الحنفيسه” 
فالذى روى عنه بدون توثيق محجهول سي) مع قله" الروايسه” والاصطلاج 
ع السماعة حورا لايدخله فق العدول الدذين تتناولهم ادا -ة قبول 
الاساد فهذا تفريط وافراط يرك اباحنيفه” وعد بن ال<سن (ابن اسحق 
وداؤد الظاهرى وهذا قد اذعن له الناس ى المغازى وهذا قد تيعه شطر 
اهل البسيطه” ثم يروى عن مستور لا يعلم هن هو ولا ما هو وكوته 
روى عنمه عدل لايازم انه قد عدل_ه ك) هو مقرر قى علوم الحديث اذْ 
المضعفون كنهم غالهم العدااء” فيازم تعديل كل من روى عنه ولو كان ذلك 
الكتاب ايضاً قد التزمدت صحته اذ الصحد” تكون بائضام ضعيف الى ضعيف ولو 


على مذهب اللبعض وقد يكون الروايه"” عنه لامتابعه”" والاءتاد على 


نلكن 
يذهب البعضص وتد يكون الرواية عنه لامتابعه"- والاعةتإد على 
غيره وكذلك يكون الامر الفلانى جارحاً عند فلان غير جارح عند آخر 
منقبه” عند هذا مثلبة عند ذاك وما داس المدلس الالمثل هذا لاللذياته” اعنى 
تدليس الاهمه” السادتين الناصحين وما كاد احد يذلو عه هذا البخارى 
قيل فيه ذلك فى مثل الى صالح كاتب الليث قال الذهبى انه يدلسه دع 
عنك غير البخارى ولاختلاف مذاهب التاس ق مساهييه” ما يجرح 
لايةبل التجربح المبيم فهذا الذى روى عه يدون معرنة حاله ادخل 
ى الجهاله” من وثق على حهه" الابهام وقد رده حاعه” لاعله” التى ذ كرئا 
والحاصل اله ماغوذ علينا ان لاناخذ الا عمن نظن عدالتسه وضيطه 
وقد اذتلفت آراء الناس واجتماداتهم ف التعديل والتدريح فالمجتهد اهما 
سدم كلام الامه فى المعدل حتى يظان عداات.ه كال-<_ال ق تعديسل 
المعاصر واما قبول العدل لم«رد قوله بلا انضام ظن فهذا اما يكفى ىق 
الروايه” لا قى التهعديل لانه اذبر ق الروايه* عدن ممع وق التعديل عن 
احتهاد وظنه عداله"ة ذلك الشخص نعم لوحصر الظن بقوله كفى ويكون 
ذلك عند عدم ظطن حامل او سهو وهو شثى قليل اعنى عدم حصول الظن 
حينئدة بل لو ادعى استمراره مع عدم الموائم لم يبعد فيكون الظن لازما 
لضير العدل مع الشرط المذكور والتعديل المبهم يبعد عا ذ كرنا سي] وقد 
57 انهم ال] يتومون <شيه” أن يذالقوا كالتدليس سواء واعلم انه 
ليس مرادنا من هذا الحط على ما رفع الله من متار الصعيح<ين ولكن ليعام 
ان الخلاف دخدت مفسدت-ه فى كل شعي ثأهذا هو مسا ندن بصدده من 
التنفير عن الخلاف فاعلمه اه وقال العلامة المتبلى ايضاً فى ”” الارواح 
النوافخ لاثار ايثار المشائخ ,, الذى ذيل به كتابه ,, العلم الشامخ 2 


المذكور تحت قوله ,,والعدب من مجامله" الذهبى2»”» يعنى ان «ؤلاء 


1 
مجاهيل وهذه صفة المدهول فإانا نقول ولاهم اهيل وهل هذه الامناقضه" 
واضحه” لاي<هلها من بينه وبين الذهبى مراحل ىن هذا الشاث, 
قال ابن حجر العسقلانى اول التقريمب قى مراتئب التعديل والتحريح 
السابعه” من روى عنه اكثر من واحد ولم يوثق واليه الاشارة باقظ 
ممهول او مستةور الدال 3 قال التاسعه” من لم يرو عنه غير واسسد ولم 
دوثئق واليه الاشمارة بافظ محهول انتهى وقال ابو الحسن بن القطان قى 
كتاب الوهم والايهام ما لفظهء المحاهيل على ثلثه" اقسام2» قسم 
منهم لايءرف اصلا الا فى الاسائيد ولم تصنف اساعهم فى مصنفات 
الرجال » وقسم هم مصنفون ى كتب الرحال نقول فيهم انهم محهولون 
وقسم ثالث هم مذكورون مهملون من القول فيهم اما ذكروا' برواتهم 
من فوق اومن اسقل فقط وهؤلاء دميعهم محهولون لانهم ل] لم يثبت 
ان احدأ منهم ما روى عنه الا واحد فهو لم يثبت نا بعد انه مسلام 
فضلاٌ عن كوله ثقه ولو ثبت عندنا كوه عدلاً لم يضرهان يكون 
لادروى عنه الا واحد وكذلك لو ثبت الما انه مسلم لم يضرنا ان لابروى 
عنه ساعد" والتحق بالمساتير الذين روى عن كل واحد متهم اثنان 
فا كثر الذين حكمهم انهم مختلف فيهم بحسب الاؤتلاف فى ابتغاء مزيد 
على الاسلام والسلاعهة من الفسق الظاهر والحق فيهم انهم لايقباون ما 
لم تثبيت عداله' احدهم وانهم بمثابهة المحاهيل الذين لم يرو عن اهدهم. 
الا واحد ؛ فانا اذا لم نعرف <ال الرحل لم أَلمرْمتا الحدجة بنقله » وما ذ كرهم 
مصنفو الردال مهملين من الحرح والتعديلن الا لانهم لم يعرفوا 
احوالهم واككرهم انا وصف فق التراحم الخاصه” بهم فى كتمسب ااردال 
اخذا من الاسانيد التى وقعوا فيها نهم اذا مجاهيل <قا انتهى كلام اين 


القطان وقال غيرء ى الاصول وعلوم الحديث مثله الا من يكتفى 
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بالاسلام وهم الحننية , اما اهل الحديث تيردون المحاهيل بل مذهبهم 
اميق من ذلك لغلو اهل كل فن فى أنهمء فعامت ان اداه الذهبى 
هيبه" لذرق عادة الاصحاب ى استرام الصصيدين لشهرة تسميته] وتحيزه] 
فى الجماه” ف] بتى الا ان يجعل سيئاته) عسنات حتى تراهم يقولون 
لق كثير من الاحاديث رحاله رحال الصديدين ينزل ذلك او يكاد متزللة 
الصحيح , والمستدركون على الصحيحين المسختون بزعمهم ما اجمم 
عليه لم ينتدوا هذا الياب اولم يستقصوا ذلاكء) ولقد قرئ على 
بعض اهل الصلاح التام القيه العراق وحرئى شثى من هذا البحث فقال 
ليت شعرى كيف حقيقة الامر مع هذا التطبيق كقلت له بحثناق التلخايف 
لا فى حقيقه” الامر قراى النبى صلى الله عليه وسام ى النوم وساله كيف 
حقيقه” الامر ى هذا الكقاب يءنى اليهارى بالخصوص لانه الذى وقع فيه 
البحث قال فقال له النبى صلى الله عليه وسلم الثاثان غير حق قال 
والتبس هل ثاثا الاحاديث ام ثلا الرواة واكثر ظنه ثلثًا الرواة يعنى الهم 
غير عدول لانه الذى وقم فيه البحث كا ذكرهنا والله اعلم اذتمى ما 
قاله المقبلى فى الارواح (ص ومد و.ود) فهذا ما يتعلق باصحيته| 
من حيث المناءة والكشئف» وثاما .ما تعاق به ابن الصلاح من 7اتى 
الامه” لاحاديث كتابيع) ويعذه المصنف اقوى دليل على مدعاه فتقدرده 
الامامان العلاءتان "إلالدين ابو الفضل حعفر بن ثعاب الادفؤى 
الشافعى المتوق ميب ه والامير محمد بن اسمعيل اليإنى من المنتمين الى 
مذهب اهل الحديث باحسن رد حيث لامرد له » فقال الامام ابو الفضل 
الادنئى فى كتابه ب الامتاع فى أحكام الساع 2 م اقول ان الامه” 
تلقت كل حديث صحيح وحسن االتبول فعملت يه عند عدم ال.عارض 


و«ينئذ لابختص با'عمسيدين وقد تلقت الاءة الكتب الخمسه" أو السته” بالقبول 


دكن 
واطاق عليها جاعة" اسم الصديح ورحح بعضهم بعضها على "كتات عام 
وغيره» قال ابوسل.إان حعد اليخطابى,ء كتاب السنن لالى: داؤء' كتاب 
شريف. لم يصنفاى. الدين لتاب مثله » وقد 'رزق من الناس القبول كاقة” 
تصار حكماً بين فرق العداع وطبقات الفقهاءع على ا!ختلاف ملذاههم وكتاب 
السئن احسن وضعاً واكثر فقها من كسب اليخارى ومسام وقال الدانظ 
ابو الفضل محمد بن طاهر المقدسى سوءت الادام ابالقضل عبلالله بن محمد 
الاتصارى بهرات يقول وقدك حرى بين يديه ذكر الى عيسى الخرءدّى 
وكتابه فقال كتابه عندى الفم من -كتاب البخارى 2 » وقال الاسام 
ابو القاسم سعد بن على الزاحانى ان لانى نعبداازحمن التسانى شرطأً ى 
ارجال اثشبد سن شرط البخارى ومسام, وقال ابو زرعه” اارازى لكت) عرص 
عليه. ماحه ابن السنن كتابه اظن ان وقع هذا فى اريذى الئاس تعطات 
هذه .الجوامع كلها او قال اكثرهاء, ووراع هذا بحث آل وهو انن توك 
الشيخ الى عمرو بن الصلاح ,و ان الامه” تاقت الكتابين بالقول ؛». ان 
اراد كل الامه” فلابذفى فساد ذلك اذالكتابين اما طنتها فى الإثه" الثائثه” 
بعد عصر الصحابه” والتابعين: وتابعى “التابعن وانمه المذاهب المتبعه” 
ورؤس .حفاظ الاخبار ونقاد الاثار المتكلمين ى الطرق والرهال المميزنن 
بين الصسصيح والستيم وان اراد دالاءك الذين وعدوا بعد الكتابين فهم: 
بعض الامه فلا يستقيم له دليله الى قرره من تانمى الاده وثبوت 
العصيله لهم والظاهريه ما يدءتنون باجساع الصحجابه . خاصه” والشيعة” 
لاتعتد بالكتابين وطعدت فيه]ء وقد اختشاق اعتبار قولهم قى الاجاع 3 
وانعقاده, ثم ان اراد ى كل حديث تبه تاقى القبول من الئاس كافة”*: 
ذغير مستقيم قد تكا.م جداعه” من الحفاظ فى احاديث فيم.) فتكلم: الدارقطنى 


فى احاديث وعللها وتكام ابن حزم ى- احاديث كخديث شزبك فق الاشرع” 


لاا 
قال انه خلط ء ووقع ى الصديحين احاديث متعارضه” لامكن الدمم بينها 
والقطم لايقع فيه التعارض, وقد اتفق البخارى ومسام على اخراج حديث 
مد بن بشار بنذار واكثرا من الاحتحاج بحديعه وتام فيه غير واحهد 
من الحفاظ واهمة احراح والتعديل ونسب الى الكذب وحافف عبرو بن 
على الغلاس شيخ البخارى ان بنداراً يكدب فق حديثه عن يحيى وتكلم 
فيه ابو موسى وقال على بن المدينى قى الحديث الذى رواه فى السحود 
هذا كذب وكان يحعى لايعيا'به ويستضعفه وكال القواريرى لابرضاء 
واكثرا من حديث عبدالرزاق والاحتداج به وتكلم فيه واهب الى ا( ذب 
واخرج مسلم لاءباط بن نصر وتكام نيه ايو زرعه"” وغيره واخرج ايضا عن 
ساك بن حرب واكثر عنه وتحلم فيه غير واحد وقال الامام احمد بن 
حنبل هو مضطرب الحديث ضعفه امير المؤدنين ى الحديك شعيه” وفيا 
الفور: لؤقال عقوي .بن قيلهة كن كن عن “ العكن وفل اسان ىق 
حديثه ضءف وقال شعبة” كان ساك «قول ق التفسير عكرمه” ولوشئت 
اقات له ابن عاض لقاله وتال ابن المبارك اك ضعيف فى الحديث 
وضعقه 5 حزم قال وكان ياقن فيتلّن ع وكان ابو زرعه” يذم وضم كتاب 
مسام ويقول كيف 55 الصديح وفيه فلان وقلان فذكر ساعة وامثال 
58 تستغرق اوراقاً فتلك احاديث عنده) ولم يتلقوها بااقبول . وان اراد 
ان اقالت: “ما فيه" - ملاين كد لي و اله عه 40 وفك الله 
المحدث الامير الييانى ِ وى توضيح الافكار لمعائى تتقييح الانظارء. 
(جدات وو دم 2 اعلمان معنى تلقى الامه” للحديث بالقيول هو 
ان تكون الالية” بين عامل بالحديث ومتاول له كا ق رغاية لكلل 4 


02 من 595 الأصولة» وهذا التلى لاحاديرث الصءديءدن يحداج مدعيه 


4م 

غن طرنيها ء هل المراد كل الاء.ه” من خامة وعامه”"” كا هو ظاهر 
الاطلاق او المحتهدون من الاءله ؟ وبعلوم بان الاول غير مراد» فالمراد 
الثانى وهو دعوى ان كل فرد فرد من ممتهدى الامله تأقى الكدابين بالقبول » 
ولابد من اقامه' البينة على هذه الدعوى, ولايذتى ان اقامته عليها من 
المتعذرات عادة كاقامه” البينه” على دعوى الاجساع »ء فان هذا فرد من 
افراده, وقد حزم احمد بن حنبل وغيره بان من ادعى الاجساع نهو كاذب 
راذا كان هذا فى عصر تبل عصر تاليف الصحيحين تكيف ما بعده؟ مم 
ان هذا الاج.اع تاتى الامهة له] لايتم الا بعد عصر تاايفقه) بزمان 
حتى ينتشرا "او يبلغا مشارق الارض ومغاربها وينزلا حيث نزل كل متهد , 
مع انه يغلب ى الظن ان ق العلاء المحتهدين من لايعرف الصحيحين » 
فان معرنته) بخصوصه) ليست شرطأ نى الاجتهاد قطعاً والحاصل منم 
هذه الدعوى , م ان سلمتث هذه الدعوى فى هذه الطرف ورد سؤال 
الاستفسار عن الطرف الثانى وهوهل العراد من تلسى الامه' اهذين 
الكدابين الدايابن معرفه* الامه” بانه) تاليف الامامين الصافظين 2» فهذا 
لايقيد الاصحه” الحكم بتسبتعه) الى مؤافيه.) ولايفيد المطلوب او الدراد 
تلقيها لكل فرد من افراد احاديثشه) بانه عن رسول الله على الله 
عليه وسام وهذا هو المفيد لامطاوب اذ هر الذى ورتب عليه الاتفاق على 
تعديل رواته) اذ التامى بالقبول هو ما حكم المعصوم بصحته غمناً كا 

رسمه الءصنف قى 6ديه, وهو يلاق معئى ما اسلفناه عن الاصوليين 
من انه ما كنث الامه” بين متاول له وعامل به اذ لكو لكالا ذيما 

مح لهم ء ولكن هذه الدعوى لايذفى , عدم تسايدها قى ل حديث من 


احاديث الصديدين غير مأ أستثذى »ا المعصوم هوالاية” حميعاً او مموممدوها 


لاويتم أن كل عد يث كم التعهووم بعبدتةه ا اذ ذلك أرع اطلاع 
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كل فرد من افراد المحتمهدين على كل فرد من افراد ا«داديت الكتابين على 
ان التسقيق ان الامه” اما عصمت عن الجِيلاله' لاعن الخطا” ؟]إ قررناء 
فى ,, الدرايه”" حواشى شرح الخاية ب» فحكم الامه' بصحه” حديث من 
الاحاديث الاحاديه' » وهو غير صديح قى نفس الامر ليس بضلاله” 
قطعاء ونين سلمنا أن #تهدى الامه' كلهم تلقوا احايث الصديحين 
بالقبول وصاروا بين عامل بكل فرد من احاديثه] ومتاول فانه لايدل 
ذلك على المدعى وهو الصده” لان الحسن يعمل به ويتاول2» فلميس التلقى 
بالقبول خاصاً بالصحيح ع فقول المصتف (ان التلقى بالقبول, 
حكم من المعصوم بصحته ضمنا ) لايتم الا اذا الم يعمل المعصوم 
بالحسن ولايتاوله » والمعلوم لافه ولدّن سلم ما ادعاه المصئف ومن 
سيقه ووحه دعواهم كم ذلك وجهأ لاحادييث الصحدحين لاغير لا1) هو على 
شرطهم] اذ لاشرط له مقطوع به كا ستعرفه حتى يشعله التلقى بالقبول 
ولا.يشمل ذلك الوجه القسم السابع وهو ما صدحه امام من الاشمه” 
لاختعماص التاقى بالصديحين ثم اذا كان وحه ارجحيته| هو التلتى المذ كور 
فه] متلقيان على السويهة فلا وه لعل ما اتفتا عايه مقدماً على ما 
اذا انفرد كل واحدمنها ولا يدعل ما اتقردبه البخارى ارجح من حيشيه- 

التلفى لاستواء الجميع فيه اه, 


واورد الحافظ ابوبكر الدازمى ق باب الترديحات خمسين وحهاً فى 
من الأثاز ونقلها برمته الحافظ العراق ى ,, شرح تبعمرته » وايس بين 
تلك الوحوه كون اعد الحديثين هما رواه البخارى ومسلم او احده) دون 
الثانى وما ذكر قيه اموراً ترجع الى نفس الرواة لا المخردين اصحاب 


الكتب» ومن المعلوم يقيناً ان الصءدةه والاصحيه” ليسدا بالنظر الى ذا'ت ا شرن 


كجنة سن 


يجب التنبيد لما برشد إليه » لا يذهب عليك أبا المصغى لق 
إن رزقت سقيت زلاله أن الوجوه السابقة المحررة منا لدفع المنع عن 
التلثئى ٠ستنداً‏ بعدم اتفاق الكل على العمل مما فى الصحيحين إثما 
لحاظنا فمها هناك ذلك الدقع والجواب عنه عما مجمع بين 'رك العمل 
عمن .ترك وبين تلي -التارك لما . بالقبول , فلا يتبادر إلى فهمك أن 
تلك الوجوه مع كونها تامة فى دفع المنع وصحة الجمع تامة عندنا 
أيضاً فى الاعتذار عنن ترك العمل -وصواب صنيعه ذلك فانى لا أرى 
ذلك 'فها تبدى على والله سَيحانة أعم ما هو الصواب عنده للحم 
على غدمها فى ذلك الاعتذار موجزاً مشراً ٠‏ الأول النسخ فالقسم الأول 
منه وهو التسخ الثابت بالنص وجه واحد يتم عذراً عمن ترك العمل 





بل" بالتظر الى. رحال كتابس ؟] صرح به المحقق الامير الءابى فى ,و توضيح 
الافكارء» (ج . اص مع ) ولاشك ان البذارى ومسدماً او احده] لم يدعياقط 
الاصحيهة ى احاديث كتابيه) وه) اعلم بها من كل من جاع بعده] 
؟وادعى الاصحيه" ق كتابيه] وائما .دعواه) الصحه” فقط, والفرق بين 
الضحيه” والاصخيه” ظاهر بيز. ولم يلتزءا ايض اخراج حميع ما يحكم 

' بصحته من الاحاديث 2 ولاريب. ان وخوء الترجيحات والدمع مما اختلفت 
فيه اراع فقهاءع الامصار واءتركت فيه انظار التظارء فدعوى اصحيه” با 
فى الصحيحين على ما فى غينه]ا عطقا غير صحيحة عند المدتقين هن 
اهل العلم بالحديث والاثار ‏ محمد عيد |ارشيد التعإنى » 


للحا 
الحديث المنسوخ فى الصحيحين وهو ظاهرء وأما القسم الثانى وهو 
نسخ الاجتبادى المعروف ق الفقهاء المتآخر بن فهذا الفقير لا يرى 
:اليف تباع الحققن فانه لا محوج إليه عقلا” عند قصور العم عن 
جه الجمع "بين الحديثين: وفوق كل ذى علم علم ء فقد نادى 
عهاراً بعض الحهابذة وقال ”” ليأت من قفل عليه الجمع بين حديئن 
الى أتصدى له وليس ى الاحاديث ما أعلم فيه ذلك ,, وتأخر 
إحدهما عن الآخر على ما قاله المازتى لا بيجب القول به فالوجه 
ما لم يعلم حمعه لمن لم يعلمه أما الوقفة إلى أن يأتيه العلم اما بالنسخ 
بن الننى صلى الله تعالى عليه وس أو وجه الجمع ) وأما العمل. سما . 
على العزمة والرخصة » وقد فصلنا القول فى :هذه المسئلة فى أجزاء 
كر عل نا" ألخزية الله بقاعيو “فرطك ل سه ا 
لإيكون عذراً ى ترك العمل محديث الصحيحين: الثانى الحمل .على . 
الأعذار لا يقبل إلا إذا دل عليه دليل آخر 0 الحديث فإن الأصل. 
كا فى حديث الاعتاد مثلا” عدم العذر فلا يكون هذا الحمل معجرده 
عذراً لترك ما فى الصحيحن» الثالث فقه الراوى لاأثر له ؛ فى باب.. 
جد الملا ل لقال »القا» لالد مشتر اف فيضا لاسرا 
بما لايفوت منه معنى اللفظ المثروك حبى ان إبن مسعود رضى أت 
عنه قال فى حديث صلرة الوسطى ”ملا الله أجوافهم وقبررهم 
وو أو حشالله »» وم بقتصر على أحد الفظين مع هذا التقارب ى 
المنى ولم يتسامح ى ذلك حتى استدل به بعضهم على عدم جواز 
التقل بالمعبى »ء ومن جوز فنهم من قال شرط ذلك ادف اللفظين ؛ 


' بذكن 
ومن توضع قال تقارباً شبباً بالترادف» هذا مذهب المحققين فكيف 
بالصحابة فقد عم شدة إعتناءهم فى حفظ اللفظ شكم وزددهم 
ولو فى أدني تفاوت وهو دليل عدم الحواز مطلقاً » أو فى غير الثرادف 
وكيف لاوقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث حث التبليغ 
«فادى كا سمع 66 وهم أهل اللسان لا محتاجون فى ذلك إلى 
'لفقة » ومن أعظم الظنون القبيحة ظن ذلك إلى ألى هررة رضى 
الله عنه حبى بذلك الظن ترك حديث المصراة المتفق عليه الشيخان 
مع أنه فى الفقه على ما ثبت رجوع العبادلة إليه » وق حفظ اللفظ 
وعدم النسيان آية قلما يوجد ى الصحابة مثله لا صح من مخصصه 
بدعاء: النى صلى الله تعالى عليه وسلم بالحفظ لحديئه حى أخير وقال 
فانسيت بعد ذلك شيئاً سمعنه أو كما قال » ولاايظن أيضاً إلى 
من له أهاية الانسلاك فى سلاسل رجال الصحيحين من الطبقات 
السافلة أيضاً أن يعوض بلفظ مخل عراد النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ولا يكون له من علٍ اللسان ما يقيه من ذلك ولهذا قال شيخ 
الحنفية صاحب الكشف ولتحقيق ى ٠‏ , التحقيق »2 ولم ينقل من 
أحد من السلف اشترط الفقه من الراوى فثبت أنه قول مستحدث» 
ولنا وريقات مفردة ى رد هذا القول وإن ترك حديث المصراة عثل 
هذا لاينسب إلى أنى حنيفة رحمه الله تعالى » والرجوع إلا يكى 
مؤنة هذا المقام »ء فلا عذر لمن ترك العمل محديث الصحيحين بقلة 
فقه الراوى» الرابع تقدم الحديث لموافقة القياس إنما يتأى فما إذا 
تساويا ىق الصحة ٠‏ وحيث لاتساوى محديث الصحيحين على ما 


وم 
شرحنا وبسطنالك فيه لقول فلا ممسك له لتقدم حديث غيره] 
بذلك وهو ظاهرء الحامس الأخذ بالعزمة مع اعتقاد إباحة 
العمل بالرخصة على ما هو ديدن المشائح لابسمى تركا لحديتها وذلك 
أيضا غير خنى» الوجه السادس التمسك بما هو على شرط 
الفيخين ؛ وقد عرفت عدم تمحامه ىق المساواة معها نضلا عن 
اللرجيح والترك » الوجه السابع الدعوى بأن هناك معارضاً أقوى وقد 
مر بطلانه » الوجه الثامن التمسك بآثار الصحابة وذلك عند وجدان 
المرفوع الصحيح على خلافه نمسك ضعيف قام الدليل الحق على 
وجوب تركهء فان قول المعصوم الواجب علينا اتباعه بمجرد ثبوت 
صحته عندنا لايعارضه قول غيره كاثئاً من كان ء فيحمل قول 
الصحاى أنه لم ببلغه قول المعصوم » وهو كثير فى الصحابة على ما 
سيجتى أو بلغه لكن تركه لعارض اجتبادى لا يكون فهمه فيه 
حجة على غيره » ولابنحصر ذلك ى عل نسخه كما تقول به 
افد لاحتال. روعي اخ كارع ديف آحن له فيمه ارقا 
بهذا الحديث مع ثبوت تأخر ذلك عنده فعمل مما هو الآخخر عملاة» 
وسواء فى هذا أن 1 الحد يث المثروك من روات أو رواية غيره وليبس 
الحدبث الاخ. معارضاً بالأول كما فهم ؛ ومثال هذا حديث ابن 
حمر رضى الله عنه| فى رفع اليدين فق كل رفع وخففن رواه فعمل به ثم 
ركه فهذا إن صح جوز ' أن يكون تركه لبلوغ حديث ابن 
مسعود رضى اله عنه فى عدم الرقع وتعارضه)] ق فههحه ويبوت 


التأخر عنده لحد بث أبن مسعود مسع أن الجمع بينبما سكن بوجوه 


م 
شبى تصدى لبياله العلماء : ولهذا قال الإمام الشافعى ”«كيف اترك 
قول الرسول صلى الله تعالى عليه وسم لقول من لو عاصرته لزاحمته ., 
أى لزاحمتهم فها أولوا وفها فهموا من التعارض وقها بدى لم «ن الترجيحات 
ثما يبدو لى الان فى كل ذلك هزاحمة التلميذ لاستاذه » وكان -جاراً 
علهم الرجوع إلى فهمهم ورك فهمهم وكيفلانقول بجواز هذا .ع أنه 
ات اعتمادهم على قول بعض التابعن أزيد من الاعتماد على أنفسهم 
فع هذه الاحتلات فيا ذهب إايه كيف بثرك بقوله قول المعصوم 
الحق: الل" الك ووه ناك اأراحة راغا صلى الله تعالى عليه وسلم + 
وكيف حل ذلك للمسم أوا لبن ذلك من قبيل ترك اليقمن بالشك » 
ولبس قول الصحابة حجة عند ألى حنيفة مطلقاً على ما نسب 
إلبيه من لم يتقن مذهبه نان إعسام الحنفية ابن الهسيام 
فى شرح الهداية فى باب الجمعة ««أن قول الصحالى حجة 
عندنا فجب تقليده ما لم ينفه شبى من السنة »ء ولا يعارضه كلام 
الى به فى باب الاستفتاح إذا فهم على وجهه مع أنه مخدوش من 
وجه آآخر عندنا » وذهب المشاهير من الحنفية على' ما دسرح به فى 
وو التحبيرء» إلى عدم وجوب قبول تأويل الصحابة كتقليدم » 
وقال الكرخى إذا حمل الصحالى مرويه الظاهر ى حك على غير 
الظاهر فالمعمول هو الظاهر دون ما حمل عليه الراوى» هذا كله فما 
إذا ساوى الأثر فى صحة الرواية بالمرفوع وإلا فلا كلام فى تقد المرفوع 
عليه لعدم المعارضة رفوع الصحيحين لايعارضه الاثار المروية 
لغره] ؛ فترك ما فيهما بالاثار الى لم يتحقق التعارض بينهما وبين 


ع 
مرويهما رك له قبل ما يبتى عليه الكلام ف جواز الرك وعذدهه قياليت 
شعرى من أبن التعارض رواية بين حديث الرفع المتفق عليه 
البالغ إلى حد التوائر من كثرة الارق عل ما صرح به السروطى وبين 
أثر ابن عمر فى نركه ومن أبن التعارض :من حديث ألى هريرة ق 
الغسلات السبع من ولوغ الكلب المجتمع على لريجه الأثمة الستة 
وبين أثره فى أجزاء الثلات )١(‏ وهو قوله ”* إذا ولغ الكلب ف الإناء 
فأهرقه ثم اغسله ثلاث مراتء: وهو موقوف عليه من طريق عبدالملك 


عن عطاء وهو طريق غريب ل روه هكذا غير عبدالملك عن عطاء 








() قلت قال الحاءظ عبدالقادر االقرشى قى كتاب الجامم من 
الجواهر المضيئه”ة»ء ,,حديث الى هريرة رضى الله عئه ق غسل الاناء 
من ولوغ الكاب سيعاً اخرحه الشيخان » لاصداينا فيه طريقان حديثيه” , 
واصوايه", (الطريق الاول) الاضطراب فقد روى ايغساه سيعاً اولاهن بالتراب » 
وروى احداهن وروى آخرهن وروى وعفروه الثالتهة بالتراب , قيل انه لم 
يقل ب«تعفير الثاءنه” بالعراب سوى الدسن اليصرى (الطريق الثانى ) 
القاعدة الاصوليه العظيمه” المشهورة ان الراوى اذا عمل بخلاف ما 
روى فالعيرة بما راى لا 1) روى لان الراوى العدل الووّيمن اذا روى 
حديثاً عن رسول الله على الله عايه وام وعمل بخلافه دل ذلك على 
2ثّى ثبت عنده أما سخ واما معارضةه” واما ت<دروص وثغهر ذلك من 
الاسياب . وابو هريرة من مذهيه غسل الانذاع من ولوغ الكاب ثلاثاً 
قال الشيخ تفىالدين ابن دقيق العيد ” فى الاسام وهو صديح ]عن 
انب هريرة من قوله , وهذه قاعدة عظيءه” خرج بها الحجواب عن عدة احاديث 


زعم الضم انا <القفناها وهذا الباب و.م ليس هذا موضعه اه النعإنى 


كن 

قال المغلطائى 4)١(‏ فى شرح سنن ان ماجه » وبهذا تعلق الحنفيون 
اعّاداً مهم أن أيا هريرة لاتخالف ماروى إلا لأمر ثبت عنده ى 
روايته وغيرهم يقولون الحجة فى روايته لا فى رأيه وهو الصواب 
وعليه المحدثون »» انتمى وهذا قوله بعد الإنماض عما قلنا من 
عدم سصته كصحة الرفوع المروى عنه بين ولم يلتفت فى ذلك إلى 
عذر عن أنى هررة واختصر على قوله ”* الحجة فى روايته لا فى رأيه ,, 
لاسن ف 1 قال فإن حفاظ الصحابة عن ما برد علهم من 
مخالفة الحديث لايلجئنا إلى القول بتعليل ما صح عن النى صلى 
الله تعالى وسم ولا إلى التجاسر با حم بالنسخ على الأحاديث 
وقد أشار الى ذلك الحاثى فى كتابه وإتما بسط العذر عنّهم مما 
يحب الاههام فيه لا أن العذر عنهم مجحب علينا تعينه فإذا لم تجد 
حكمنا بعدم صحة الحديث ونسخه «هو المتعين عند الحنفية فها 
تخالف الصحانى مرويه حبى عدوه قاعدة كلية » والعذر عن أنى 
هررة لاقت مده ة الأر عل ديك جل - الاخدان والأحرط» 
المقرفك عليه على الرخصة دون الوجوب» فلم يلجئنا ذلك إلى الكلام 
المروى المجتمع عليه الأأمة الستة الممخرج فى دواوين الشريعة كلها . 
وإنا رأجرينا الكلام بين مرويه والار عنه لعدم ثبوت مرو آخخر 
عنه فى الثلاث عند حذاق الفن فلا عبرة بهء وهو ما تمد بجاء 
' بعض ألفاظ حديث ألى هريرة مرفوعاً 1 ياغسله بالماء ثلثاً أوسبعا ,, 
وف طريقة اسمعيل بن عياش وهو مروك الحديث وغيره برويه بهذا 


: كذا فى المطبوعة والصحيم ” بقلطاى م ١‏ التع|ئ 
000 د 3 6 2 كي 


م 
الاسناد عن إسمعيل ”* فاغسلوه سبعاً » » وهو الصواب: والعجب العجاب 
الذى يتحير فيه ههنا هو أن رواية الصحيحين إذا عارضه الأثر المرويى 
من غيرهما فاحرى الصنعين وأليق أن برى الام ر تخلل مرسل مما صح 
فى الصحيحنن أورربى الصحيخين بشنى فى الرواية بذلك الأثثر فانشدك 
نه 1 أن تراجع إل تقاف ونحك بأحد الأ مرين وقد نكطمنا 
فى أجزاء مفردة على أن الآثار لا تقاوم المرفوع عند الكل حبى 
الحنفية أيضاً بأبسط من هذاء و«المقصود ههنا أن ترك المرفوع 
لاسما المخرج للشيخين لايترك بالآثار وقد أثبتنا ذلك بدليل حق لامرية 
فيه 5256 والله الهادى. 


ذيل حسن لهذه الدراسة 


إعلم يجاك أيه سيحانه عن ذل قلادة العادة » و قلك ذوق التحقّيق 
على أسوة القادة السادة أن ما قهرك من الححجة البالغة على ترجيح ما 
قَْ الكتابين على غيره] يستد ععى 1 كل مذهب حالف حدايث 
الصحيحين وان ظهر تمسكه محديث فى غيرها وكون ذلك الترلك 
متحتما كتحتم ما عارضء الاجاع من أقوال المخالفين له لظهور أن 
ما تلقاه الآأمة من الأحاديت بالنسبة إلى الى 1 6 كذلك كالسائل 
المجمع علا الآمة بالنسبة إلى ما ليست كذلك فإن وجب ترك غير 
المجمع عليه من المسائل لمعارضته لهء فكذا بحب ترك غير المتالى 
بالقبول من الأحاديث لعارضته بذلك لاتحاد الدليل فى الصورتين 


اس 
وهو وجوب العمل بالاجماع ؛ نعم يتصور فى المعارضة أن يكون حدديث 
المذهب ضعيفاً معارضاً محديث صحيح من غير الكتابين أو <سن 
فرما يقول المقلد ان الضعف الطارى فما دون إمامى لابضر الإمام وفما 
فوق الإمام ى مشانه لاأقبل جرحاً من أى جارح كان مع تعديل 
إمائى لمن جرحه غيره فالأول هن الأمرن عذر لامرد لهء والذانى 
كذلك من حسن الظن بالأئمة المجتبدن ؛ فلا نقول بوجوب ترك 

الفتيك عليه والصير إلى الصحخ يقد كك العبعيت امب دنه عندة 

من حيث اعتقاده ق إمامه مما هو موجبه ى نفسه ليس الاعتقاد به 
محازفة إد صاحب مذهب 0 فى حذقه بالأحاديث ليس بأدنى 
م حافظ مخرج حك بصحة حديث معارض لحديث مذهبه » ويلزم 
الآخذ محديث .فى حلم من أحكام الشريعة حك الاخذ به على ذلك 
الحديث بالصحة » فتصحيح أحكامه بدليل أخذه بهذا الحديث لو 
كان أقوى عنده من تصحيح المخرج أو تحسينه لكان ى محله مخلافه 
من تصحيح الأمة كا يلزم فى ترجيح معارض الصحبحين» فإن 
تصحيحه]| أقوى هن تصحيح إمامه وحده قطعاً ٠‏ ولائحقى عليك أن 
هذا الذى حكنا به من” أن ضعين المذهب عند المقلد يجوز أن 
يعارضل المتحيع .من تخلن'الصحتسين من" تدك طنسته فى الإمامه. إن 
هو ى مقلد برى إمامه الأخذ بالضعاف غير جائز حتى يازم من أخذه 
بحديث اق حك حكه عليه بالصحة : فاحمد بن حنبل رحمه الله 
حيث برى تقدىم الضعاف على الأقيسة فى الأحكام لابلزم من 
أخذه تحكمه بالصحة » وتبعه فيه تلميذه الناسك العفيف سلوان بن' 


44م 
أشعث الشهر بألى دائد صاحب كتاب السئن من الأآأمة السكة: 
والتحقيق من اه الإمام الأجل ألى حنيفة رحه الله أيضاً تقدم 
الضعيف على القياس على ما كاه القارى فى ” شرح المشكوة »» 
عن ابن حزم عن جميع أصحاب أنى حنيفة )١(‏ وقال الخوارزبى ىق 
مقدمة مسنده »غ2 الذى حمعه » يقول اللخحطيب وأمثاله أن أبا حتيفة 
أن تيل قياس ا وهذا لغلبة الموى وقلة الوقوف على 
الفقه » ولوجه لابطال ما قال أنه كان لا يتبع الأخبار أن من عرف 
مأخذ أى حنيفة رحه الله وأصحابه عرف بطلان ما قاله وبيان ذلك 


من حيث التفصيل أن أبا حنيفة قال إن القهقهة ى الصلوة ناقضة 
لحديث الأعمى الذى وقع فى الركية فضحاك بعض القوم قهقهة فقال 





() قلت قال الحافظ ابن تيميه- فى منهاج السنه” النبوية (ج - 
,و ص وور قولة! ان الحديث الضبعيف حص من الراى ليس الءراد به 
الضعيف المثروك لكن المراد به الدسسن ع عمرو بن شعوب عن 
ابيه عن جدهوء وحديث ايراعيم الهحرى. وامثالهها ممن يحسن الترمذى 
حديثه أو يصدءعدده وكن العدديث ق اصطلاح من قبل «(خرردى اما صتديح 
واما ضبعيف,؛ والضعيف أوعان شعيف متروك وضعيوف ليس تروك , فتكام 
امه الوديث دذلاك الاصطلاح فداع من لا يعرف الا اصطلاح التريدى 
فسمع قول بعض الاهمة , الحهديت الضعيفا احسب الى من القياس 6 ذظن 
اله يتنج بالوديث الذى يحهصفه مثل الثرمدى واءَذ يرجح طريقه"” من 
يرى انه اتبع لاحديث الصحيح وهو فى ذلك من المتناقضين الذّين 
بردحون اذثى على 8«ا هو اولى بارجحان منه ان لم يكن دوئه ام 
التءانى - 


ع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ”” الامن قهقه منكم فليعد الوضوء 
والصلاة »» وهذا الحديث وإن كان ضعيفاآً فقد قال به أبو حنيفة 
وترك به قياس القهقهة فى الصلوة على غير الصلوة خلافاً للشافعى فانه 
أخذ بالقياس » وقال أبو حنيفة بجواز ا بنبيذ التمر لحديث ابن 
مسعود رظدى الله عنه ليلة الحن وإن كأن ضعيفا فقد أخذ به 
أبوحنيفة » وترك قياس النبيذ على سائر الأشربة خلافاً الشافعى فإنه أنخحذ 
بالقياس فعلم أن أبا حنيفة يقدم الأحاديث الضعيفة على القياس » 
ولكن رأى الحطيب وأمثاله » أنه ترك العمل ببعض الأحاديث البى 
نحل مها الشافعى وظنوا أنه تركها بالقياس ولم يعلموا أنه إنما نركها 
لأحاديث أصح منها اننبى كلامه بلفظه من عين الكتاب» 0 
من كال اتباع من قال به للحديث وهو الموا فق بالدليل فى لأقيسة 
الحنفية فإن الظن ى الضعيف الغر المتناهى ى الضعف أقوى من 
القياسات الحفية للقطع بعصمة المصدر صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ 
ومفاد القياس على تقدر صرابه المتحمل الظن لاحمّال خطأ المصدر 
فإذا ثبت هذا من مذهب ألى حنيفة فلا يسع اقلده أن محم على 
مأخذه ممجرد أخذه به بالصحة وأن يعارض به ديحاً بحسن الظن 
إلى انه وان كان من غير الكتابين » ولا يسع له أيضا أن يقول إن 
له ف الباب حديثاً سبحا لا محالة » ودلك لو جهين أحدهٌا لما 
مر من أنه رما يقدم الضعيف على القياس ويأخذ به فى الأحكام 
يانهما أن الحفاظ إذا حكوا فى باب من الأبواب أنه لم يثبت فيه 


إلا حديث ضعيف كما حكموا ى الوضوء بنبيذ التمر»ء وق إفساد 


حل 
الوضوء والصلوة بالقهقه مئلا” فهو دليل لنبى ما عداه » 


وأيضاً لا مني عليك أن الك المذكور من أن ضعيف المذهب 
بحسن الظن إلى صاحب المذهب مجوز أن يعارض الصحيح كما أنه 
مخصوص بإمام علم عدم تجو يزه تقددم الضعاف على الأقيسة كا مر مخصوص 
مما عم أنه استدل به صاحب المذهب بنفسه لا ما استدل به 
لنصرته فإن اقتضاء حسن الظن لما يقتضيه هن التعارض المذكور 
إنما هو مختص ده لا بأتباعه المقلددن » فقد تبين أن ىق حسن الظن 
من المقلد إلى صاحب المذهب لا مساغ إلا فا إذا كان متمسكة 
خديكا “فعفا وعم أنه لا يأخذ بالضعاف فى الأحكام » وعم أيضاً 
أن التمسك بذلك منه لا من أتباعه لتائيد قوله وكان ذلك معارضاً 
عبن أر تيع تن غر كارن لعفل 4 الكت عل [عال ابعستة 
ما ضعفه الحفاظ عند إمامه » فإذا حصل له ذلك ويستند عمله إلى 
الحديث الذى عل صمته إحالاة لا إلى قول إمامه فى معارضة الهذيك 
فهذا الصنيع منه حرى أن لا يكون من قبيل ترك ما وجب عليه من 
العمل بالحديث الصحيح؛ وهو فى غاية المرق لا عتقاد المقلدين على 
نهم يعذرون ق ذلك إن شاء الله تعالى » ولا عذر ولا أر الحسن 
الظن فما جاوز هذا » وقد نبهتك باسناد العذر إلمهم على أن هذا 
الي ذا اتفق وقو عه بالشرائط المتقدمة وغلب التقليد على صاحبه 
فغاية ذلك أن لا يؤاخذ على رك العمل بالحديث الصحيح لا أنه 


4 
يجب عليه رك المحددث الصحيخ والأخحذ حديثت الملتهب 'فإن بذللق 
إذا حسم عليه حسن الظن وغابة التقليذد مصحح لا موجب فإن نم 
سكم عليه حسن الظن ْم يغابه التقليد ولم محصل له بسبب ذلك العلم 


الاخالى. “بصءدة- هذا الضعيف عند إمامه: فلا مجوز له العما, بالضعيفث 
عق “معارضة الصحيح والله تعالى أعلم » 
“النراسة الثاتسسة عه 
ا ف 
فى آبداء حسن الطوية إلى الامام. الآاجل أبى حنيفة 


- 


ود ال تال زوم التأدب 4 و عدهيه 


الذي عنه ورد 8 قيل فيه )»2 


1 
1-4 
هد 


:اعم .عصمائ الله تعالى عن رمب هنونك واحسن و فى المؤمنين ظنونك , 
بستني + :هذا ,الكياب :كدت . أن م ار له ار عنده وأا 
١ 0‏ لا بره 0 إلا سبخطة ل 0 200 
يصب اليه ». ويعضده ق ذلك ماذ كرت فيه من جسارات الحنفية عل 
خلاف الأحاديث الصحيحة ( وهو ظن فاسد واعتقاد كاسد 2 فإنى 
ينث مذهبه أله 3 عالت الدوديث: الصحيح ؛ ول يشا يظهر على. جوات 
الذهت عن ذلك “الحديث هك ' :عمل "كمذدهبه حيث أوص عل ما وضل 


إلبنا.بالسئد .الصحيح . منه أن. الحديث إذا خالفب به رأى أخحد فليأشيك 


م4 
بالحديك»". والعمل ٠‏ بوصيعه لا" ل 8 اله مع أن م جرلة 


مل هيا : بعوة دليل . عغهره لا بحم ” ز دراع” بالمترولء بل مع حو 


أن لصاحب لهت عن هذا الدايل جياباً » لايكون ركه هذا كذمهناً 
كلكا عرفك: أول. االكتات: وعدا انك :امهس «الالتمين إن ماهر 
وضن امهل الشنيع. انتتساب القيا التابعين إلى المتبوعين “كسما لكقيم 
بياله .. 00 الطعن هذا دعالى , إلى إتعقاذ هذه : الدراسة إفى ,هلم 
الترحمة لتكون شهادة” صادقة” على كذب الطاعن ف عِمن :الكتابدم: يوان 
“درى ان من الناس من لايشعه إلاشى القلبء وق قال صلى الله 
الى 'عليه وسلم ”” هلاشققت- قليسه ٠‏ الله -سبتحانه تيعلم امنى أنى 
فى كل.ما. اظهر بته فى :هذه الذراسسة من: حالى «صادق إن" لخناءد الله - 
تعالى ». رزقتى الله ستبحانه_.الكينرنة .النى «أمر مها ى. التبكتاب لاوقالا 
1 أما الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا . مع. | إلصادقين) عم العارقونر ربانم 
سبحائنه وأهل الحديث الملتزمون يصدق اللهجة وهو أصل. ونم 
0 لازالت معمرة. لما خريت من أبنية الجن 6 - 
لا أشتغل ماه لد ل ملأت الآفاق 2 وأقرما أمن الحلاف 
والوفاق ؛ فدونت فما' الأشفانن: وتتعفست : بذ كرها 0 والأقلار 
فإل' ما- أهمنى هنا هو ما أنا غليه مسن التأدب: حقااة هلدا اللاثام 
لبازع ٠»‏ ومالى لا أعرف حقه وقذر بيت" أنا وآباق على ذزائك تلت 
وأديه ©: وعيدتا الله بسبحانه »- وأطعنا ' زول 6" َل الله تعالى .' عليه وت 
عل هداه:؛' وسلكنا :هذ1 الطريق' -المبارك. على - مشاه ومسشتلكه تحى: ف: 
أوامر ' الله ' سبحانه ٠‏ المتعلقة. بالأنكخة والأبضاع على 'شدة .شأن التحرم؛ 


4 
فى أحد طرفبا » فله رحمه الله تعالى علينا من الأيادى الباسطة الى 
لكام قير عل :فادها سآن الله تعالى سبحانه » أن نجازيه علببا 
عنا خير ماجازى به اماما عن ماموم » ومن نسى وليآ لأمره مثل 
هذا ولارى شغل ذمته محق نعائه فقد نسى الله سبحانه والعياذ بالله 
سبحانه » من ذلك » ى آلائه فإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله 
فاغفر اللهم اسرافنا ى أمرنا » وأرنا تقصيرنا فما أو جبت علينا من 

حقوقك وحقوق خلقك » 


ثم إفى أذكرلك بتوفيق الله حملة محصورة مما جرى عليه 
دألى ممذهيه رمه الله تعالى ؛ 7 أن هديت بفضل الله سبحانه » 
إلى العمل بالحد يث» والحمد لله الذى بنعمته ثم الصالحات» وهى 
أن ما تقرر وثبت ف كتب الحنفية وعد من مذهب الامام ألى حنيفة 
إما أن تبين عندى أنه مذهب غيره من أصصحابه ممن تلمذ عليه أو 
أحد من علماء مذهبهء أولا تبين ذلك » إما بالتعين أنه قوله , أو 
باحمال ذلك ٠‏ الأول لا أبالى بتركه إذا ترجح فى خلال بأد 
جه من الوجوه حتى إن القول الثابت عن الأثمة الثلائة يترجح عندى 
بمجرد ثبوته علهم عمل أقوالهم إذا لم يكن لقرهم ما برجحه عليه لكمال 
حسن الظن بالأئمة الثلاثة فى غزارة علمهم ومعرفتهم بدقائق الشريعة 
ولبس فى عنق أحد من مقلدة مذهب ألى حنيفة قلادة من أحد 


منهم غير ألى حنيفة ويستوى ق ذلك صاحباه وغيره » وما يقال إن 


ويف 4 
صاحبيه يلتزمان قوله ى كل خلاف معهدء وألمما محتهدان ق مذهبه 
ثما عرفته ودندنة من يدندن به » وليس هذا عل إطاقده فغير ألى 
حتتكة عن علياء كتهيه ترا وق بالساء فى قله تاك رسال 1 
يطرء علينا رق لأحدهم وانا رق التقليد على قدو ما ثبت على من ثبت من إمام 
المذهب وحده والثانى بكلاشقيه التعين والاحمال القوى بأن الأصل ف رواية 
كتب المذهب أن يكون من 6 إما أن يكون قولا” محرداً عن 
سند من السنة أو مؤيداً به والأول منبما أن يعارضه عندى شبى من السنة 
أو لايعارضه فان عارضه أثركه وإن ثبت أنه قول ألى حنيفة بلاشبهة ى 
ذلك «مستندى فى ذلك كتانى هذا كلهء وعلى هذا ترك كل رواية 
وحمل وقول هذا حاله ثبت عندى ممن ثبيت» وهو كثير ى أبواب 
الفقه ء وقد مر بعض أمثلة ذلك أول الكتاب» ومن أمثلة هذا القسم 
من المروكات عندى ما ذكروا فى كتب الحنفية من تعجيل الرواتب 
عقيب الفرائض ححى قالوا كل ماورد هن المعقبات يوق مها عقيب 
الراتبة ورون ذلك والله سبحانه أعلم مستحباً أو واجباً وهه قول لم نطلع 
إلى الآن على مستنده من السنة » وثبت عندنا ما ينفيه من حديث 
الراء بن عازب رضى الله عنه قال رمقت #مدا صلى الله عليه سل 
وقال أبو كامل ؛ رسول الله صلى الله عليه سم ف الصلاة فوجدت 
قيامه كركعته سجدته واعتداله فى الركعة كسجدته وجلسته ببن 
السجدتين وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريباً من 
. السوآء » قال أبو داؤد قال مسدد فركعته واعتداله بين الركعتين فسجدته 
فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف 


كك 


ع 


قريب من السواء رواه أبو دائد فى سننهء» ومن حديث أررق ب 
قيس عن أى داؤد أيضاً قال » صلى بنا إمام لنا يكبى أبارمثة فقال 
صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النى صلى الله عليه سل 
قال وكان أبوبكر وعمر رضى الله عنما يقومان فى الصف المقدم عن 
ينه وكان رجل قد شنهد التكبيرة الأول من الصلاة فصلى الننى صلى 
الله عليه 2 عل عن لاون يسارو عت رالا اباس ادي :م 
اتفعل كاتفتال أى رمثة بعبى نفسه فقام الرجل الذى أدرك معه التكبيرة 
الأ من الصاواة يشفع فوب إليه عمر رضى الله عنه فأخحك عنكبيه 
فهزه ثم قال اجلس فإنه لم بلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بن 
صلا : ىم فصل © فرقع النى صلى الله تعالى عليه وسم بصره فقال 
صاب اله بك يا اين اللخحطاب»٠»‏ ولا يعياً بقول من لو قال إن 
الفصل المطلوب بحصل بااتأخر من مصلى الفرض ٠‏ فإن عمر رض 
الله عنه أمر القانم بالحلوس ولو كان ما يقول لقال له تأخر دون :إجلس 
تمع أن التأخر عن مصلى الفرض للنافل أمره مختلف فى تقسة فى 
“الأحاديث» ولآن الحديث الأول فسر الفصل بالجلسة بين التسلم 
والا نصراف وفذا كان بعض الصحابة رج .من المنتجد لخصول 
0 وكان بعضهم يتكلم عقيب الفرض لذلك على ما أورد .القسطلاق ' 
ا اتحارهم فى ”شرح البخارىءء» فدل بظاهره على أن التأخر 
- لا يفيذ ذلك ؛ وظاهر فعل . الصحابة أن يكين بعد إتمنام الخلوش 
3 إن مقاط اق ار فيل مسق أن الأحاديتك الى وروت ل 


0 الأذكار المعقبة وصرحت يعدم تأخيرها :عن -فراغ الفريضة دلت كلها 


/4 
على تأخير الرواتب وانفصاها عن الفرائض, ولا مخفى أن الحديث 
الأول يدل على الجلسة الطريلة بعد الفريفة المقدرة بقدر قيامه صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى الصلاة ولو فى بعض الأحبان» وقد عرف 
طول قيامه صلى الله عليه وسل فبا » (اتسارع إلى الرواتب ما لم 
يظهر له دليل وجواب عن هذه الأحاديث الافية اله غير مباح عندنا » 
والمراد من قولنا ”” شبى من السنة 6 يم الحديث الفشعيف وأقوال 
الصحابة الموقوفة علهم لقول أى حنيفة وإذا جاءناشى من الصحابة 
فعلى الرأس والعين » وإذا كان القول متعياً معلوماً كن أى حتيفة 
وخالفه قول تابعى من غير عااء الزهراو بن من أهل يت العبوة: رضى 
الله تعالى عنهم أحمعين ومن غير أهل المدينة على سااكمم! افضشل الصلوات 
والتسليات » ولم يظهر على أحد القولين ما يجحه على الاخخر فالآمر 
عندى على سواء بل حدن الظن إلى الامام أجل فى على مناظره 
.الدقيقة الثاقبة حم ع قوله على غره من التابعينء هذا إذا 
عارض القول المجرد شتى من السنة » وأما إن لم يعارضه عتدى شى 
منها أعمل به يكلاقسميه العلوم ثبوته عن أى حنيغة ة والحتمل الذلك 
لحسن ظبى إليه بل وإلى أتباعه من علاء مذهيه أيضاً أن لم فى 
ذلك مستنداً . من السنة » وجزف بقصور باعى من العلٍ بما عامواء 
5 ا هذا القسي من المعمولات عندى مسح الرتبة فى الوضوء 
فق لم “أجدا: له: مستندا بمرفوعة ولا موقوا بوع. ذلك لا أمركبه 


5 
(01) 2 ومنها أيضاً قوم بوجوب التكبير قبل قنوت الوتر فإنى لم أجد له حديثاً 
مرفوعاً فضلا” أن أجد ما يدل على استمرار فعله عن الننى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ومواظبته عليه بل ووعيده على تاركه حى يصح 
القول منهم بوجوبه »2 ومع هذا اعمل به واواظب عليسه دن غير رك 
لحسن الظن المذكورء لكن لا أعتقد وجوبه فإنه من باب عقّد 
القلب وهو علٍ لاحصل الإ من دليله وم يق على ذلك عندى دليل من السنة . 
وأما العمل فيكى فيه حسن الظن إلى من قال به » ومنها أيضاً قول 
أنى حنيفة بوجوب رفع اليدين عند تكبير قنوت الورء ولم يثبت ى 
ذك إلى الآن عندى أثر صحيح عن تابعى جليل فضلا" عن صمانى 
وفضلد” على فضل من حديث صحيح ») وحديث لا رفع الأيدى ال فى سبع 
مواطن وعد منها تكبيرات العيدبن وتكبيرات القنوت معلول ضعيف لم يثبت فيه 
الحصر. ولا تكبيرات العيدبن تكبيرات ولا القنوت, أورده صاحب ”” الهداية ., 
فى كتايه على ديدنه فى ابراد الضعاف الى لامحنج بها (؟) » وحالى 





(و) واقد صنف العلامه' محمد عبد الحى اللكنوى الفرنجى يملى فى هذا 
المسثله” سالة" ساها ”” تحفه” ااطلبه” فى تحقيق مسح الرقبه” » وبسط 
نيها ادلته من مرفوع وموقوف فمن شاء الاطلاع على مستند هذه المسثله” 
تليراجمع اليها - 


)2ي قات,ر صاحبب الهدايه ,» ليس ديدئه ايراد العاف التى لايستج 
بها كا ؤعمة المصف ومن لاحعرة له بعلم الحديث »ع كيف وقد كان 
رحل ق طاب التعديث وسمع واى المشائخ وبرع ل هذا الشان وجمم' 


اله 

لئفسهة مشيخه” ذكر فيه!ا أنه قرا اكثر صمح البخارى »» هلى الى 
الفح مك بن عبد الرحءن إن ابى بكر بن عبدالله بن مد بن ألى تويه” 
الخطيب الكتشميهنى واحاز له بدقيته ممه خهس واربعين وحمس مائه” 
وقال اخعرنا به ابو الخير محمد بن موسى بى عبدالله الصغار المروزى 
المعروف بلى الخير سنه" احد. وسيعين واريع ماه اخيرنا ابو 
الهيثم محمد بن بكر بن محمد الكشميهنى سنه” تيون وثإيين وثلاث ماله 

قال اخبرئا بو عبدالله محمد بن يوسف بن مطر الفربرى قرااعة عليه 
سنه" ست عشرة وثلاث انه اذبرنا ابو عبدالله محمد بن اسيعيلل البذارى 
سنه" اثاتين وحمسين وبائتين, واما ,, صعيح مسلم 2. أعرويه عن محمد 
بن الحسين بن ناصر بن عبدالعزيز الملقب بضماع الدين البتدينجى 
باحازته له سنه" خمس واربعبن ومس ماثه5 وكان يرريه عن معد بن 
الفضل الفراوى الإيسانور. ساته خاسر وعشرين وح.س ماأه عن ابى 
الحسن عبدالغافر افاردى منه إن واربعين واريم ماثه” عن اللجاودى. 
سنه” ؤس وستين وثلاث ماله عن ابراهمم إن محمد بن مفيان الفقيه عن 
مسلم » وقر* 5تابا الترمذى على شب الاسلام ضياءالديق ابى محمد. 
صاعد بن اسعد بمرغينان بسؤعه عن برهان الاثمه” عبدالعزيز بن عمر 
بساعه مدن الى بكر محمد بن على بن حيدرة بساعه عن على بن احمد. 
بن مد الطزاعن بساعه عن الى سعيد انهيثم بن كايبب الشاشى بساعه 
من الترمدى ويروى ,, جا.ع الترمذى 22 ايضا عن الى المحاسن ظهيرالدين 
الحسن بن على المرغينانى عن رمات الا'عة” سنده المذ كورء ودروى 
,, شرح معانى ' الاثار » للطداوى عن مد 'ين الحسن بن مسعود بن 
الحسن 5ل اخبرنا به الشيخ الامام ابو القتح اسمعيل بن القضل بن 


اهمد بن. الاحمند المعروف بالسراج ادعرنا ابو الفح متهيور بن الوسين 


0 
ابن على بن القاسم اخبرنا ابوبكر محمد بن ابراهيم بن علىبن عاصم بن 
المقرى" الحافظ اخيرنا المصئف 2 وسمع كتاب , المسندات » للذهاف. 
على الامام الزاهد الى. حفص تحم الدين عمر النسفى شارح الإذارى 
وبالدمله” نقه رورى الكثير وسمم الحم الغفير واجاز له المشا'خ ا'ساه” 
بسميع مسموءاتهم رمروياتهم كالامام الصدر ااسعيد أحمد بن عبدالعزيز بن 
عمر بن مارت ومن طريقه يروحى كتاب اأسير الكبس اللامام تحمذ, 
والقاضى سع.د بن يوسف الحنفى الححدث نزيل بلخ والامام المحدث 
.فتى الثقاين ابو فص عمر اانسفى قال صاحمب الهدايه سمعت منه 
يقول اذا .اروى الحديث عن حمس مائه- وخوسين شيضاً وهو من ا.عله” 
مشائضه قى عام الحديث وبذ كره صدر ,, مشيخته » وضياع الاسلام ابو 
شجاع عمر بن مهد بن عبدالش اليسطامى قال صاحب الهدايه” كان له 
اسائيد عاليه ويد باسطه" فى انواع المنوم والامام الزاهد ؛أضل 
الله بن عمر ابو الفضل الاسفورقانى والامام الزاهد محمد بن ابى بكر 
بن عبدإلله “ابو طاهر الخطيب البوستحى ومن طريقه يروى التقفسسر الوسيط 
للواحدئ. وضمد بن الحسن بن فود المحدث والمحدث الفقيه معد بن 
الحسين. بن 'ناصر اابنديجى وشيخ الاسلام تصيرالدين محمد بن سايإن 
الاوشى والامام العلاءه” المفسر محمد بن عبدالرحمن بن احمد 'لملقب بالزاهد 
العلاء وابو الفتح الكشميهئى المحدث وممد بنعمر بن عبدال.لك الصفار 
المحدث ااذقيه. ومن طريقه ايضا يروى ,, شرح .عانى الاثارء» وامام 
الامه” منهاج ااشريعه محمد بن الحسن قرا" عليه ال<امعين والزيادات 
ومعظم الكتب. المبسوطه” وكتاب : ادب القاضى للخصاف والاخبار والاثار 
الواردة التى اشتمل عليها الكتاب والعلامه” ابو اارضها سديد الدبن محمد 


بن محمود الطرازى وغيرهم وقال الكفوى فى ,, كتاشب اعلام الاخيار 
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ق طبقات نقهاء مذهب النعإن المختار *” ( ولسخته عنوظة ق اذزائه”‎ 
الكتب بلدة تونك بالهنه) فى ترحيحه ” انه كان اماما فقيهاً افظاً‎ 
محدثاً مفسراً جابعاً للعلوم ضابطاً للفنون متقناً محقاً نظاراً مديقاً زاهداً‎ 
ورعاً بارعا فاضلاٌ ماهراً اصوليا” اديباً شاعراً لم ترالعيون م ثله» فكيف‎ 
يدق عمثل هذا الامام الحليلى ان يكرن ديهنه ايراد ااضعاف التى‎ 
لابحتج بها ولكن الرزيه” كل اارزبه” ان وآءه” التتار قد قضت على خزائن‎ 
كتمسب الاسلام فى بلاد الشرق قانءدءثت كتمب كثرة بدرث الم يدق‎ 
منها عين ولا اثرء وصاحمب الهدابه وغيرهءن علدإدتا كشدص الاثيي”‎ 
السرخدى فى الميسوط وملك العد)ع علاعالدون الكاشائى ق بدائم الصنائم‎ 
» اما يءتمدون ى ثتقلى الاحاديث والاثار علىى كتب امنا المتقدمين‎ 
قال التحدث ملا على “قارى فى معقد.ه شرحه على النقايه- ,رم 'م يزل.‎ 
اصحانا المتقدمون يعتنول ق كتبهم بذكر الادبه من السنه” والبحث.‎ 
عنها وتبين ااصديح وااحان والضعيف ونحوها كالطحاوى واى بكر الرازى.‎ 
واأقدورى وغيرهم وابما قصر فى ذلك المت'خرون من اصمحابتا 'ءتمادهم.‎ 
على ما تقرر عند .تفدمي.هم اه وقال اع.فظ قاسم بن قطلويغا الجإالى ق‎ 
«قدمه ,را منيه الالمعى ” ان اللتقددين من عل إثنا رحمهم الله كانوا‎ 
بماون المساثئل الفقهيه” وادلتها ءن الاحاديت البويه” باسانيدهم كأقى‎ 
يوسف ى ادب الخراج ولاملى ومح.د فى اتاب الاصل والسير وكذا'‎ 
الطحاوى والحصاف ولرازى والكرحى الا قى المذتصرات ثم داع *ن‎ 
اعتمد ,دي المتقدءين واورد الاحاديث ى 5تمب من غير ديال صستك.‎ 
ولا مرج نءكف التاس على هذه الكتمب اه ثم ياتى الحفاظ المتاخرون.‎ 
فيخردون هذه الروايا'ت من الدواوين!لموحودة واذا لم يظفر حافظ. م:توم‎ 
بالروايه” المطلوبه" قى هذه الدواوين يقول فيها لم احده فيظن المصينف‎ 


1 
وامثاله الذين لم يدعنوا للفقهاعء ق حقهم ظن السوء ويتفوهون من غير 
مبالاة بان ديدتهم اءراد الضءف ويا ذاك الا لعدم اطلاعهم .على كدب 
المتقدمين ». وااحفاظ اما اخعروا بعندم وجدائهم اتلك الروايات لابضعفها , 
ودع عنك صئصب الهدايه وغيره من ساداتنا الحنفيه' » فهذ! الامام 
البذارى قد وحد ى #علبقاته كثيراً ما لم يجده الحفاظ المتاخرون , 
وذاك حافظ. العصر ابم حر العسقلانى الذى افنى عمره ق هدمةه” مديحه 
قول ق روايه ابراهيم بن يوسف بن اسحق بن ابى اسدق. السسيعى عن 
ابيه عن ابى اسحق حدثنى عيه الرحهن بن الاسودء؛ لم 'عدها (مقدمه” 
فقح. البارى ج 2 اص ور) ويقول فى رواده موسى عن “بارك عن 
عن الخسن #/ال اخبرلى أبوبكرة عن التمى صلى الله عليه وسلم يذوف الله 
.عباده » ولم تقع لى هذه الروايه” الى الان (فتح البارى ج - م ص ععع ) 
.وال فى روايه” ابن سيربن وابى صالح عن ابى هريرة رضى الله عنه 
عن النبى صل الله عليه وسلم الا كاب غهم او حرث اوصيد ء اما روايه ابن 
شر بن فلم اقف علهوا بعد الصتبع الطويل (نتح البارق ج - ه صاه ) 
وى امثال هذه الروايات كثرة واقلللى يغنى عن الكثير ومن شاع الاطلاع 
على حوميعها فليراءسم تتح البارى » ذهلى يوز لاحد ان بتفوه ان البخارى 
ديدئه »ايراد الضعافء والحديث الذى ذاكره صاهب الهدايه يؤبدهما دواه 
الاسام ابو حنيقة ل رر كتاب الاثرء» زرواية الامام انى دوسف عنه) عن 
ظلسه عن ابراهيم “انه قال ٠‏ ترفم الايدى أل سبع مواطن فى افتتاح انصلاة 
'ؤافتتاخ القنوت .فى الوتر» وف العيدين » وعند استلام الحجر وعنى'الصفا 


والنرزوة”/ وغرفات و«مم »2 وعند ال<مرتين اه وهذا مما لايدرك بالراق مع .انه قد 


وى الدارتى فق سننه ( ص يم طبع كانبور بالهند ) اخبرنا عبدالله "بن سعيد ثنا 


عثام“ؤاله على بن عام عن الاعمش قال دا سمفعت ابراهيم يقول برايه ق شئى قط 
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عليك التيقظ لسن أدى . هذا مع أى حنيفه بل ومع علاء 
مذهيه حيث لا أفر ق إتيان ما 4 بشنت عندى ذهاياً على أترهم 
من حيث الاعتقادة فيم بأن مالاح من الدليل قى الا ستيعاب 
اللائق بهم الدقائق الشريعة لاسبيل لنا إلى ذلك ق قاة تتبعنا فيس:عدبت 
علينا. اتباعهم فيا قالوا.ء وهذا محل حسن الظن. بالآئمة. الكبار وأتباعهم. 
وكل .عالم. جليل ثبت: عنه.قول ى.شى غير معارضص بشئئى.» لا فها 
ذلك. محسن الظن إلى من خالفه من حيث أن له من ذلك جواياً. 
”حرام . فيجب ركه .فوراً ما تقدم , بدلائلهء ولكن قَْ ركه مى, 
دقيقة. أدب.آخر مع. المذهب وهو أتى أثرك المذهب بالهديث. فها : 
حالفه منطوقاً ولا أتعدى . عن ذلك من غير دليل عى التعددية فلا آالى. 
بتكراز سورة. واحدة فى ركعتين إلا ى-إذا زلزات الأرض ف الفنجر خاضة”' 

اورود صر عح النة فها مخصوصها. على ما ق سكن أبن داقع 2 
وحسن الظن المذكور ممن ولع بعلوم..الحديث كولوعى بها. نادن.نجداً. فإنن 
من. ذاق. طعم الثبوت. من طرق الأسانيد المتصلبة كما ذقنة :محمد الله 
تعالى.. مجع سمحسه كل معلق لم يصل إليه من تلك الطرق فيطوجه . من. 
غس. مبالاة ولا يعبأ به. أصلا” فضلا” أن: يعمن به مستمراً كا..تعمل به: 
تأدباً بأى حتيفة ومذهب ينسب: إليبه ‏ مع. أنى أطيل العجبب بمن. 


سس سس سوسس 


أه فعلى ١‏ هذا لابه -.ان: يكون لهذا الحفيث الذق رواه صاحيب .الهداية” 


اصل: وايتى اعلم .. محمد عيهالرعود ‏ التعبإنى - 
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لايقول. رفع اليذين عل الركوع والقيام عله والنهوض عن 
القعدة إل" لى مع كونه متوائر لتقل عن الى صلى الله تعالى عليه وسلم 
كا تقدم مشروحاً » نم يقول بوجوب رفع اليدين فى تكبير الوئر مع أنك لو 
وسالكا مثالهم فى فى أقطار الأرض لابأتى فيه عرفوع يح ولا أثر يعتمد عليه » 
وما يستغرب أيضاً أ أنهم رفعون الأبدى عنا. 03 ر الورع وأا لذ رفعون ىق 
قذوت 0 وقك م ان أنى شيبه قى ”' مصنفه :؛ فق باب عقد 

مات * 
سفيان عن ليث عن 000 3 ا .عيد الله إنه 0 برفع 
غن. ليث عن ابن 4 عن أبيه عن عبد الله إنه كان برفع يديه 
الله عه فإن. الأسود من رواته ولأن عبدالله بن عمر رضى الله علب 
كان لارى .أصل القنوت لا فى الفجر ولا فى الور على ما أخرج ابن 
زاف شبة ق (' مصنفه »» بسنده. عن عبدالله 00 00 
اننهى . فجه الا ستغراب أن أحق الناس, 0 بالعمل تمااثبت 
عن ابن مسعود هو الامام أبو حنيفة حتى بى مذهبه على مروياتده 
وأحادزثه الموقوفة عليه رضى: الله عنه ويقدم الحنفية آثاره على أكير المرفوعات 
من غيره لاعتقادهم . فيه أنه أعروف عا عليه السنة الثابتة عن رسول الله 


صلى الله تعالى عليه وسلٍ » وقد ثبت رواية مثل الحافظ ألى بكر ى- 


لت 
“7 مصلقه 6.. أنه كان رفم اليدن فى قنوت الوتر وثبت بروايته 
عنه أيضاً أنه كان لاازيد عند اافراغ هن إلقراءة فى الركعة الاخيرة 
من الور على التكبدر شيئاً وهو ما أخرجبه سنده عن عبدالمن ن 
الاشوة عن أبيه أن عبدالله. .ن مسعود كان إذا فرغ من القراءة يعبى 
فى الركعة الآخرة م: 2 قنت فاذا ابرغ من القنوت كير ثم 
ع نمى وخالفته الحنفية فى الموضعين عر رفع اليدين,.ى القنوت : 
وزادوكر على التكبير ععد الفراغ من قراءة. إلركعة الثائئنة وذلك قري 
مناف ببناء مذهبهم على أقوال عبدالله رضى الله عنه » وقد رأيت” 
فى كتاب ,والمغنىء» فى فقه الحنابلة نسية 6 ل 
عاط لفوت إل الور أقربر رما ينب ن يكونى 


الأمر عليه إن شاء الله تعالى أل 6 فنا "ما تعلق ] 
الكلام بالشق الأول من الشقين لثانى شى الترديد الأول »: وأما الشق, 
الثاني من هذين الشمين وهو أن يكون القول. المعلوم ثبوته عند 
0 () قلت العدوب من المصنف كيف ذفى عليه معنى ديك ابن 
مسعود رضى الله عنه ثم يعترض على الحنفيه” ؤيلزمهم بالخلاف معه فى 
الموضعين .وهم اعام بممعانى حديث ابن مسعود رضى الله عنه فل). ثيت 
عنه رضى الله عنه انه كان اذا فرغ من القراءة يعنى من الركعه” الاخيرة ., 
من الوتر كبر ثم قنث وثبت عنه ايضاً اله كان يرقم يديه اذا قنت 

فى الوتر» ثبت انه كان اذ اراد القنوت بعد فراغه من القراءة فق الركعه"” 
كبر درف يليه اقلت وكد رواه الاثرم فى ستنه ءن فعل ابن مسعود رضى 
الله تعنه وهذا هو الذى 1 ماعب كعاب : المغنى م2 عن- الحتفيه 


انهم 0 التعانىق - 
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ألى حتيفة أو امحتمل الحمول بالأصل ‏ على أنه قوله مؤيداً بسند من الكريعة : 
قاما أن لا يظهر إلى خالفه فى ذلك سس الآلمة دليل علينا , وهو قليل 
الوقوع بل عدعه فلا نظر لنا إلى خلافه فنحن مع الحديث إن شاء 
الله تعالى وأهله واما أن يظهر ذلك قلا لو إ٠)‏ أن يترجح. عندئ 
متمسك آلى حنيفة على غيره أو بالعكس فعلى الأول ينبغئ. أن 
يكون ذلك عند: الحنى الغالب عليه العمل بالحديث أشهى. وأحلى 
من العسل ؛ واتفق عندنا فروع عديدةء من ذلك قولسه. بوجوب 
الكوة فى حلى النساء إذ روف فى ذلك أحاديث وليمن فى الباب: عن 
حلم علي فيه كحديث حمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ى 
مسكتان غليظتان من ذهب ق يبدابنة إمرأة جاءت إلى النبى صل 
الله عليه سم فأوجب فيها الزكرة علهم: أخترجسه. أبو:دافد- والتشائى” 
وصيحسة المنذريٍ وريجال إسناده كلهم ثقَات لا مقاك اقبيما الأخد من 
انا روائمار _ضعفبه اليمذى من طر بق خاص له-عنذة وفية ابن 
هيغة والمثى ابن ) الصباح وهت| .ضعيفان ». واستدل . مالاك ق . .”” ,الموطأ . 1 

والشافىى غكلى عدم يجوب الزكوة ق حليهن جالاثار .... قالد الأميم. 
سمعث أيا عبدالله أحمد بن حنبل يقول خمسة من الصحابة أنس م 
مالك وجابر وان مر وعائشة وأسماء بنت ألى بكر رضى + الله علهم : 
.يرون زكوة الحلى الى أقول وما روى ف ذلك من حَديث جار 
غرفعه باطل إذ ق. سنده. عافيه بن أيوب .. وقالوا كلى ما مك عن جابر 
فهو موقوف؛ ملاعئق أن الآثار لابقاوم.-المرّفوع عل أنها “معارضة.. بأير 
عمرنن اللخطاب وعبدالله بن عمر رضى اته عنهما لوجوب الركوة: فق* 
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الحلى عندها وعلى أن عائشه رضى الله عنها روت حديثاً مرفوعاً فى 
الوجوب فجمع الرافعى ف التخر ع بين حديتها وبين عملها من عدم إخراج 
الزكوة. عن حلى بنات أخيها اليتائى فى حجرها أنها رضى الله علا 
كانت ترى الزكوة ق الحلى ولارى فق مال البتتم فقد ظهر من هذا 

أن مذهب ألى حنيفة فى زكوة الحلى أوفق بالحديث. 


ومنها قوله بقنوت الور ى مام السنة على حلاف قول الشافهى 
وأحد أنه فى النصف الأخر مس رمضان فإنه يترجح بحد يث حدن 
ابن على بن أنى طالب رضى الله عنهم قال علمى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم_كلمات أقوفن فى الوئر الحد يث » رواه عته أصءاب 
الستن الأربعة بإسناد على شرط الصحيح .وحسته اللرمذى » وقال 
الحكمع إنه على شرط الشيخين, قال أبو عيسرى ى ,و سئنه »2 ولا 
نعوف عن النبى صلى الله تعالى عليه وس فى القنوت شيئاً أحسن من 
هذا » وجه دلالته لألى حنيفة أنه اتفقت الأأمة على وجوب صلاة 
الور فى مام السئة فإطلاق الإمام رضى الله عنه فى قوله أقوفن فى الور ظاهر 
ف الوبر كل ليلة , والظاهر كالنص ما لم يصرف عنه صارف مثاه ؛ رم 
رو للشافعى وأحمد مرفوع يدل على مذهبهما وإنا نمسكها بلاثار 
فمن ذلك ما روى اللرمذى فى ,و سننه :» وقد روى عن على بن 
أنى طالب أنه كان لايقنت إلا فى النصف الآخر من رمضان وكان يآنت 
بعد .الركرع انتبى وهذا مع كونه أثراً فى مقابلةالمرفوع معان لم 


ينسده أبو عيسى بل رواه بصيغة التمريض »؛ ومن ذلك مارواه أبودائد 


11 
ىق وو سئلة6غء وأسئده عن أحمد ن محمد ن حنبل عن محمد ئْ 
بكر عن هشام عن محمد عن بعضص أصعابه أن أنى ن كعب أمهم 
يعنى فى شهر رمضان وكان يقنت فى النصف الآخر من رمضان انتمى 
وهو مع أنه أثر قى معارضة اللمرفوع ايضاً لابعوف بعض أصعاب محمد 
فى سنده فكان محهول السند» ومن ذلك ما رواه أبو داؤد أيضاً 
أسنده عن شجاع بن مخلد عن هشيم عن يونس بن عبيد عن 
الحسن أن عمر ن اللحطاب رضى الله عنه جمع الئاس على أنى بن 
كعب فكان يصلى لم عشرن ليلة” ولا يقنت مهم إلا فى النصف الثانى 
الحديث, فهذ! مع كينه أثراً معلول بأن الحسن لم يدرك عمر رضى الله 
عنهء قال الإمام النووى ولم أر من الشافعية من ألى عرفوع فى 
الباب ولا بأثر غير ما ذكرنا » قال الإمام فى و, شرح المهاج»؛ بعد 
ما استدل للشافعى بالآثار المذكورة وقد أنصف من قال بالقنوت كل 
السئن الأربعة ثم قال وهذا الوجه » يعنى الاستدلال بالمرفوع » ى 

إطلاقة قوى كما قاله فى شرح المهذب التهى . 


ونا قول أنى حنيفة إن المتجى إلى الحرم لابقتل فيه بل 
ياتجى إلى أن رج من الحرم فيقتل خارجه » وذلك بالتضييق عليه 
وإن إباحة قتل المؤذيات فيه يقتصر على الحمس المذكورة فى الحديث 
من غير تعديتها إلى ما فق معناها وهؤ المذكور فى كتب الحنفية '» ومن 
ألحق الذئب بها من أتباعه فقد خالف إمامه وجعاه بذاك عرضة” 


2 


على الأول القفال ى ”شرح التلخيص 6:. فى أبل كتاب 
النكاح قى ذكر الاصائص لابجوز القتال مك 


للطعن حى عد بعص العلماء إالحاقه من هناقضات أى حشقة وأققّه 


تال حبى أو تحصن 
جاعة من الكفار فنا لم نز لنا قتاهم فيها » وحكى الماوردى أيضاً 
أن من خصائص الحرم أن لا حارب إن بغوا على أهل 
وخالفه فى ذلك حمهور الفقهاء وقالوا يقاتلون على بغهم إذ لامكن 
ردهم عن البغى إلا بالقتال , وهذا الذى ينقل عن الجمهور نص عله 
الشافئى ى كتاب اختلاف الحديث هن .. كتاب الأم ا 


العدل ©» 


عليه أيضاً فى آخر كتابه المسمى , , بسير الواقدى». كذا ذكره 
الإمام تنى الدن فى ”” شرح العمدة ٠»‏ وخالفه فى الثانى وهو عدم 
التعدية عند الشافعى فقال المعنى فى جواز قتلهن كؤنهن مما لايؤكل فقتله 
جائز للمحرم ولافدية عليه » وملاث قال المعتى فيه كونهن «ؤذيات فكل 
مؤذ جوز للمحرم قتله مما لافلاء ومذهب الإمام أنى حنيفه ف كلا 
الأمرن مما تقربه عين من ننفس بروح الله سبحانه الفائح من 
سر وصفه تعالى ذا البلد المقدس بقوله *< حرماً آمناً ويقوله ٠١‏ ومن دخله 
كان آمناً.» وليس المتنفسون والمئروحون بسر حقيقتها إلا العارذون » وبهذا 
المذهب الشريف يكون عمرو بن سعيد بن العاص العاصى المتجاسر 
على الله ورسوله ببعثئة الحيوش إلى مكة المعظمة لقتل عبدالله بن 
الزبير حدن امتنع عن بيعة الناصية الكاذبة اللخاطئة أشتى الأمة » 


وكان وال منه على المدينة المطهرة شقياً مردوداً مخشى عواقبه » 


لكون صنعه هذا على هذا المذهب حراماً من أصله وقصة ذلك ى 


د 
حدبث ألى شريح خويلد بن عمر الخزاعى العدوى المتفق على.. 
إخراجه الشيخان قى صحيحيهما وقد عرض هذا الحائر المتجاسر على 
الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بانع عن عداونه وحدث 
له الحديث الذى قام به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الغد من 
يوم الفتح بحرم مكة ومخص حله له صلى الله تعالى عليه وسلم ساعة 
من نهار ونح بعود حرمته بعدها إلى الأبد وحث بتبليغ الشاهد 
ذلك منه صلى الله تعالى عليه سم الغائب قال الراوى فقيل لأنى 
شريح ما قال لك يعنى ذلك الجائر قال قال إفى أعم بذلك منك 
.يا أبا شريح "أن الحرم لايعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً مخربةء 
شريح هذا الى أسم قبل فتح مككة» وتوق بالمدينة سنة تمان 
وستين» وكان رى ما رآه أبو حنيفة ى هذه اسكلة » وقول أنى حنيفة 
فق الال هر متطرقة التحادية: السيفيكة :ون ذلك انيت لفق 
عليه الشيخان وهو الذى حدثه أبو شريح ق منع الجائر عمروء وفيه 
أن مكة حرمها الله ولم بحرمها الناس فلاحل لامرى يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسفك مما دما ولا يعضد مبا شجرة فإن أحد ترخص فها 
كال ورك شعن اق عليه صِ قور إن أطعباق ادن ميل 
صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما أذن لى ساعة هن بار 
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس » فليبلغ الشاهد الغائب » 
الحديث» فقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ” فلا يحل لامرء أن يسفك 
بها دماً»» عام يدخل فيه الجانى الملتجئ إلى الخرم وغيرهء 


وأيضاً يبن خصوصيته باحلالها له ساعة” من نهار وعود الحرمة بعد 


42١ 
ذلك على حاهاء «الكلام ف كل ذاك غير فارق بين «لتجى وغيمره‎ 
فكان كل ذلك حراماً غير مأذون لكل أحد فى كل حال سواه ثم‎ 
اعم المدواب عنه صلى الله تعالى عليه وسلم لمن وهى فى الاستدلال بعد‎ 
هذه التنصيصات فيتمسك ق إاحة قتل اللانى بمنيعه صلى الله‎ 
تعالى عليه سل بقوله. فإن أحد ترخص بقتال رول الله صلى الله‎ 
» تعالى عليه وسلم الخ» وفيه من اهمام التحريم المطلق المؤبد ما لاعتى‎ 
وى هذا التعلم والاههام من أعلام النبوة حيث أن بعض الناس‎ 
يأخذ فى قتل اللماتجى محديث أنس بن مالك المتفق عله فى فقتل‎ 
ان خطل حيث أمر بقتله وقد أخير أنه متعلق بأستار الكعبة فأجاب‎ 
هيل لله تعالى عليه وس الغد من يوع الفتح بأن ذلك محمول‎ 
على الخصوصية الى دل عليها قوله صلى الله تعالى عليه وس *” ولاحل‎ 
لأحد قبى ولا لأحد بعدى وإنما حلت لى ساعة من نهارء»» أجاب‎ 
الشافعى عن الأحاديث المحرمة أن معناها تحريم نصب القتال‎ 
وقتالهم مما يعم كالمنجنيق وغيره وأنصض الإمام ابن دقيق العيدحيث‎ 
قال. *” هذا التأويل على خلاف الظاهر القوى الذى دل عليه عموم‎ 
النكرة فى سياق النني فى قوله ,, فلا حل لأحد». بأيضاً فإن النى‎ 
صل الله تعالى عليه وسلم بين خصوصيته » بأحلالها ساعة من نهار‎ 
وقالء فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صل الله تعالى‎ 
عليه سل فقولوا إن الله تعالى أذن لرسوله صلى الله تعالى عليه وس‎ 
ولم يأذن ل فأبان بهذا اللفظ أن المأذون السول فيه ولم بوذن فيه‎ 
لغبره » والذى لارسول صلى الله تعالى عليه وسلم فيه إنما هو مطلق‎ 


1:27 


القتال ولم يكن قتال النى صلى الله تعالى عليه سم لأهل مكة 
معنجنيق وغيره هما بعم كا حمل عليه الحديث فى هذا التأوبل » وأيضاً 
فالحديث وسياقه بدل على أن التحرم لإظهار حرمة البقعة بتحرم 
مطلق القتال فيها وسفك الدم وذلك لامختص عا يستأصل » وايضاً 
فتخصيص الحديث مما يستأصل ليس لنا دليل على تعيين هذا الوجه 
بعينه لأن حمل 5 الحديث, فلو أن قائلا” أبدى 0 عن وين 
به اديت 1 يك بأيل من هذا الأمر. اننْبى كلامه وهذا فى 
كونه شافعياً من كمال إتباعه بالحديث وهو ديدن الفحول من العلماء 
ممق غاب عليه الحديث» وقل ما يوجد مثله فى الفقهاء الحنفية إذ 
جل سعهم بل كله فق نصرة المذهب و«التأويلات البعيدة للنصوص 
النافية له. وما بدى لى محمد الله من شواهد مذهب ألى حنيفة 
ف هذه المسئلة .حديث ألى هررة دوق صحيح البخاربى» » أن 
خزاعة قتلوأ رجلا” من بنى ليث عام فتح مكة بقتيل مهم قتلوه 
فاخير بذلك النى صلى الله تعالى عليه وس نركب فخطب فقال إن 
الله حبس عن مكة القتل أو الفيل وساط علهم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسل والمؤمنن ألا وإنها لم نحل لأحد قبلى ولا لأحد بعدى ألا وإنها 
حلت لى ساعة من نهار ألا وإنها ساعتى هذه حرام ,, الحديث»؛ 
ووجه كونه حجة ”” على الشافهى أنه صلى الله تعالى عليه وسَلم 
أهدر دم القاتل من بنى ليث وزجر من قتل هذا القاتل من بى خزاعة ؛ 
واهنم يزجره حى وكين راجلية وشظيه :زقال .ما قال فآبآن .شيل اش تماق 
عليه .سم بصرح القول وناطقه أن قتل الجانى فى الجرم حرام من 
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غير نصب قتال بم يعم فبطل حل الأحاديث الحتملة على هذا المحمل 
والقول بالإباحة فيا دون التصب كا ارتكبه الشافعى, ولا . خحَى ‏ أن 
هذا الجديث رم القتل بمجرذ الكون فى الحرم فق الكائن الملتجئ 
العائذ به أول كا لا يخي وق الثانى وهو عدم تعدية القتل إلى المؤذياث 
الغغر المصرحة لفمنصور بالنقل والعقل معاً أما النقل فظاهر حديث 
الحمس ٠‏ “والأصل عدم التعدية إلى :غير المنصوص وأما العقل فيظظهرٌ 
بالنظر فى تعليل من عدى النص به قن علله محرمة الأكل وعداة 
إلى كل حرم أكله فقوله ضعيف من حيث أن فيه إبطال مادل عليه 
إعاء النص من التعليل بالفسق لأن مقتضى العلة أن يتقيد الحم مها 
وجوداً وعدماً فإن لم يتقيد ثبت الحم حيث تعدم بطل تأ ثيرها 
مخصوصها فق الحم حيث ثبت الحم مع إنتفاءها وذلك خلاف 
ما دل عليه النص هن التعليل » وأيضاً نقل هذا التعايل بعض 
الشارحين عن الشارحين فقال المعنى ى جواز قتلهن كونين مما لايؤكل 
فكل ما لايؤكل فتتله جائز للمحرم ولا فدية عليه انتههى وهو 

ضعيف فإن جواز القتل غير جواز. اللإصطياد وابما يرى الشافعمى 
جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل أو المأ كول » وأما جواز 
الإقدام على قتل ما لايؤكل ولا مما ليس 'قيه اشر فقي هذا وقلا , 
النظرين من 'الإمام ابن دقيق الغيد وأما ' من لله من "الشافعية' 0 
الأذى وعذاه إلى كل مؤذ فقوله قوى بالنظر إلى تصرف القائسكن فإنه 
ظاهر من جهة الابماء بالتعليل بالفسق وهو الدروج عن “الحد قييق'. 
شإن المرجح لمذهب أنى حيفة فى الكلام معهم حيث" قالوا' مقتضئ” 


لفق ١‏ 
مذهب ألى حنيقة أنه لامجوز أصطياد الأسد والنمر وماق معناه]| 
من بفية السباع العادية وهدا هردود بظهور المعمى قَْ المنتصوص عليه 
من اللحمس وهو الأذى الطبعى و«العدوان المركب ى هذه الحيوانات 
والمعهى إذا ظهر قى المنصوص عليه عده القائسون إلى كل ما وجد فيه 
معنى ذلك الحك كما فى الأشياء الستة الى ق باب الربا وقد وافق 
الشافعى أبو حنيفة على التعدية فيها وإن اختلفا فى المعنى الأدى 
تعدى به أجاب عن ذلك إمام الشافعية ان دقيق الءيد فقال المذكور 
ثم يعنى فى حديث إإربا تعليق الحك بالألقاب وهو لا يقضى مفهوماً 
عند الحمهور فالتعدية لا تنا ق مقتذى اللفظ » والمذكور ههنا مفهوم 
عدد وقد قال به حماعة فيكون اللفظ «تمتضياً التخصيص وإلابطلت 
فائدة التخصيص بالعدد وعلى هذا المعوى عول بعض الحافية قي 
التخصيص باللخمس..المذكورات أعنى مفهوم العدد وذكر غبر ذلك مع 
هذا أيضاً النبى وبالتعليل بالأذى واالعدوان ردوا على ألى <نيفة قوله 
فى المسكلة الأول وهو عدم قتل الملتجى الى الخرم وقالو :” إباحة قتل 
هذه الأشياء فى الحرم معللة بفسق العدوان فتوجد العلة فى قتل. 
الملتجتى فيقتل بل أولى لأنه مكاف وهذه الفواسق فسقها طبعى ولا 
تكليف عليها والمكلف إذا ارتكب الفسق بهاتك لحرمة نفسه فهو 
أول. باقامة مقتضى الفستى عليه »» انبى. وهذا الوجه فى رده قوى 
الواضح قى هذه المسئلة إلى مذهب ألى حنيفة وهذا عندى ايس 


بالهين »؛ وقال أيضاً وفيه غور فليتنبه انتهى . وأنا أقول بعون الله 


ه: 

سبحاته وصونه إن شاء الله تعالى غرنا فتنبهنا محمد الله سيحانه أن 
قياس إباحة دم الملتجى على إباحة قتل المؤذيات اللحمسة باطل 
بوجهينء أحدها أن دلالة النكرة الواقعة فى سياق التنى -لى العهوم 
ق لغة العرب نص فيه فقوله صلى الله تعالى عليه وسلم « لاحل 
لامرء يؤمن بالله واليوم الاآخر أن يسفك بها دما »» نص ىق حرم 
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جميع الدما غير ما استثناه النص الا خر من المؤذيات الامسة والقياس 
فى مقابلة النص حرام » وثانه| هذا القياس ليس على سنته لكون 
الأصل فيه مشتملا” على وصف زائد على الفرع يصلح أن يكون 
جزءاً لمناط الحم » وذلك لأن مناط الم ى قتل الأشياء المذكيرة 
لا نسم أن يكون فسق العدوان بمجرده حتى يوجد ذلك فى المتجوء 
بالعدوان بالأولوية من حيث تكليفه بل العدوان المذكور مع _وصيف 
استمراره فى الحرم وكونه مما لا بمككن أن يضيق على من يصدن منه 
ذلك فيخرج إلى غير الترم ويقتل فيه كيف والقارة والغراب والعقرب 
وباقها كيف يضطر إلى اللخروج من الحرم ولو أرجت و رضت 
أفرادها من غير استقصاء لجميعها دون الأنواع انها + والعدوان” فيا 

م22 ١|‏ 
مسكئر لأنه اليس -عداوات فرد. عق مرء” فيقتل بتلك الجناية 0 “نهل 

الجزاء إلى وقت خروجه منه إن أمكن وى كل ذلك أبباتها “الس ء 
إلى الحرم » وإتما يساومما قَْ المعى الحاق الذى دخل ,. ف الحرم قل 
بزل دأبه القتل والعدوان ولم يتيسر إخراجه عن 5 كبا .لا يتسر 
إخراج المؤذيات الخمسة وليس كلام ق ذلك ف ن امتنزج ريجود , يئله 
من حيث إنتفاء إمكان الاخراج ل 0 أن القبرب 


1.232 : 
المذكور ليس على شرطه ما لا مخنى على من: له النظر الثاقب قى 
علل الأحكام والله العاصم لا ب غيره » هذا القول من أبى حنيفة 
من محاسن مذهيه وما ميل إليه كل محقق ذائق رحيق المعانى الملكوتيه 
من مشارم! العلاية +" .وم هذا الول يليت ١‏ "عند يعمد اانه اتطالل ما 
بنسب إليه من تحليل المدينة المقدسة على ساكلها ألف الف صلوة وسلام 
وعلى آله وأصحابه لكان تمن حمع له بين الفوزين حق الحرمين زادهها 
الله سبحانه تعظيماً وتكرعاً وكان ذلك أحب إلينا .ن حمر النعم - وقد 
نطقت الأحاديث الصحيحة الجمة مسن الصحيحين: وغيرهما على 
رم المدينة المطهرة كتحرم مكة المعظمة ؛ يي على ذلك 
أهل المدنية المنورة واتفقت الأئمة الثلائة معهم وهو الحق الصراح الذى 
لا برتاب فيه » والاستدلال على خلافه ضعيضء» مما ممسك ى ذلك 
55 الأحاديث الصحيحة و دل بظاهرها على التحليل فقد ثبت 
عند الحفظ صدورها قبل التحريم وما <رمت إلا بعد خيير» وأجيبٍ 
عن بعض آخر مما يوجب الجمع بأحادبث التحريم » وليس هذا 
مول ذكرها ولا تى على أهل الرجوع إلى مباحث هذه المسئلة 
من كتب الشريعة المطهرة » 


هذا ما تعلق من الكلام بما إذا ظهر عندنا أن مذهب 
آلى حنيفة ترجح على غيره ؛ وأما فى العكس فها إذا ترجح كلام الغير 
عليه فإما أن يترجح بالصنعة الحديثية أو النظرية فالآأول ترى وجوب 
العمل ما ترجح ورك ها خالفه . فوراً فى بعض وجوه الترجيحات 
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وندب ذلك فى بعضها على تفاوت القوة والضعف فبا بناء” على ةوة 
تلك الوجوه وضعفها » وبيان ذلك يطول وليس ل 5 الأخحذ 
بالراجح من القسم الأول ورك المرجوح جل ما عليه عملى فى الأحكام . 
وقد كثر ذلك فى الفقهيات على اختلاف أبوامها حيث لا تنضبط 
إلا بتصنيئف على حيازة . وكثرة ذلك ق علمنا يوبهين»؛ أحدههما 
هو أن بناء مذهب ألى حنيفة لا سما ق الخلافيات 5 الأكثر على 
آثار الصحابة رضى الله علهم مع ماق المرفوع لها زحماً من 
بعض علياء المذهب أن الآثر أقوى وأئبت لكال معرفة القرن الأول 
مما هو الأمر عليه فى نفس الأمر أو فيا آل إليه آخراً وإن خالفهم ٠‏ ف 
ذلك 'إمام الحنفية ابن اشمام فقال ” الآثار إنما تكون حجة إذا لم 
ينفها شرء من السنة » ويتحم علينا ف مسلكنا ترك ما هذا وصفه 
وهو إذا فش كثير فى هذا المذهب» وثانهما أن عمل أهل المانية 
المقدسة على ساكها أفضل الصلوات والتسلمات من أقوى حجج 

' الددن عندنا )١(‏ ونرى الأمر فها طريقه النقلٍ من ذلك على ما برى الإمام 





(,) قات قال. الحافظ ابنححر قى قتح. البارى (ج-- مر ص 
م طبع الامبريه” عصر) وفضل المديئه” ثابت لايحتاج الى اقانة دلول 
خاص. .. وان) المراد هنا تقدم اهلها ى العلم على غيرهم فان كان المراد 
بذلك تقدعهم فق بعض الاعصار وهو العصر الذى كأن فيه النبى صلى الله 
عليه وسا مقيماً بها والعصر “الذى بعده من قبل ان يتفرق الصحابه” 
ق الامصار فلآشك فى تقديم العصرين المذ كورين على غيرهم وهو الذى 


دستقاد >-ن أحاديث الياب َ وان كان المراد استهرار ذلك لعجميع بن سكنها 


17 
ق كل عصر فهو محل التزاع ولا سبيل الى تعءيهم الول بذلك > اه وفال 
العلامه' ابن القيم لى ,, اعلام الموقعين عن رب العالمين (ج -ااص 
3-7 000 طبع دهلى ) وال«دران والمساكن والبقاع لاتاثيراها فى 
ترجيح الاقوال وان] ااتاثير لاهلها وسكانها ومعاوم ان اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه هسام شاهدوا التنزيل وعرفوا التاويل وظفروا من العلم 
مما لم يظفر به من بعدهم نهم القدمون فى العلم على من سواهم 
كا هم المقدمون قى الفضل والدين وعملهم هوااعمل الذى لا يخالف 
وقد انتقل اكثرهم عن المديئه- وتفرقوا ى الامصار بل اكثر عادائهم 
صارو الى الكوفه والبصرة والشام مثل على بن ابى طالب كرم الله وحهه 
وابو موسى وعبداله بن مسعود وعبادة بن الصامت وابو الدرداع وعمرو 
بن العاص ومعاوبه” بن ابى سفيان ومعاذ بن جبل وانتقل الى الكرفه” 
والبصرة نحوثلاث ماثه” صحابى ونيف والى الشام ومصر ت«وهم فكيف 
يكون عمل «ؤلاء معتيراً ما دامو!ا فى المدينه” فاذا خالفوا غيرهم لم 
يكن عمل من خالفوه معتبراً فاذا قارقوا جدران المهدينته” كان عمل من 
بقى أيها هو المعتدر ولم يكن خلاف من التقل عدها معتبراً هذا من 
الممتتم » وليس جعل عمل الباقين معتبراً اولى من عل عمل المفارقين 
معتيراً هان الوحى انقطع بعد رول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق 
الا كتاب الله وسنه” رسوله فمن كانت السنه' معه فعملكه محو المعتيرحقا 
ثم يقال اراكايتم لو استعر عءلل اهل مصر من الامصار التى انتقل 
اليها الصسابه” على ما اذاه اليهم من يها منااصحايه” ما الفرق ينه 
وبين عمل اهل المديته” الءستارة قلى ما اذاه اليرم دن الهدايه' وا'ء.لى 


امياء اسددد الى قول رسول الله على الله عليه وسلم وقعله فكرف 


1.63 
الأكر عالم المدنية مالك بن أنس الاصبحى من أن اجماع أهل 
المدنية المطهرة حجة حبى أنه عولت علاء مذهبه فى إرسال اليدين 
حالة القيام فى الصلاة على عمل أهلها مع وجود المرفوع الصحيح 
يكون قوله وفعله الذى اداه من بالمديته” موحباً للعمل دون قوله وقعله 
الذى اداه غيرهم » هذا اذا كان النص مع عمل اهل المدينه فكيف اذآ 


كان مع غير هم النص وأيس معهم نص يعارضه وليس معهم الاحرد العمل اه 
خم قال بعد اسطرى ولكن عهر بن الخطاب ومن بعده من الحلفاع لم يامر 





احد متهم اهل الامصار ان لايعماوا يا عرقوه من السنله وعلمهم انياه 
الصحابه” اذا خااف عمل اهل المديته” وانهم لايعماون الا يعمل اهل 
المدينه” » بل مالك نقسه منم الرثيد من ذلك وند عزم عليه وتال له 
قد تفرق اصحاب رسول الله على الله عليه وآله وسام ف اابلاد وصار عند 
كل طائفه” عام ليس عند غيرهم, وهذًا بدل على ان عمل اهل المدينه” 
ليس عندهة حجة' لازمة” لدميع الامة” وائبما هو اختيار منه لإ راى عليه 
العمل وام يقل قط فى موطائه ولا غيره لايدوز العمل بغيره بل يذبر 
اخباراً محرداً ان هذا عمل اهل بلده اه هذا وقذ روى حافظ المغرب ابن 
عبدالبر الإالكى فى ,, جامع بيان العلم واهله »» (ج+ عن - ؟« . ؟ طيع مصر ) 
حدثنا عبدالوارثك بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا 
احمد سن زهير قال حدثنا مصعب بن عبدالله قال حدثنا الدراوردى 
قال اذ! قال مالك على هذا.ادركت اهل العام ببلدنا او الامر المجتممع 
عليه عندنا فانه يريد ربيعه وابن هرمز اه 


محمد عبدالرشيد النعانى , 


2 5 
ف قبض المنى على اليسرى وحملوه على الحاجة عند طول القيام وخصوه 
ما بدليل عمل أهلها كما مخص الحديث الصحيح. محديث آخر مثله ؛ 
ولا يجوز ذلك ااتخصيص وإرتئكاب خلاف الظاهر وأى أحد من 
العلماء » والقبض وإن روى «طرف و«اين الماجشون عاك مالك أنه 


استحسنه لكن روى إبن القاسم عن مالك الاسال » وصار إليه أكثر 
أصحابه » وروى عنه إباحة القبض ف النافلة بطول القيام » وكرهه فى 
الفريضة قال ابن عبد الير ”” ان القبض لم بأت عن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فيه خلاف وهو الذى ذكره مالك فى الموطأ ولم حك ابن 
المنذر وغيره عن مالك غيره 6 اننهى ولي فد علمت ٠١‏ ذكره غير 
ان المنذر عنه : وقوله ”” وهو الذى ذكره مالك ف الموطأ ». إن أراد منه 
ان ذكره فى الموطأ يدل على كونه «لذهباً له فهو استدلال ضعيف 
فإن. العلم محنط بصنيعه فى الموطأ من أنه رما بروى فيه ما حالف 
مذهبه. كا فعل فى قنوت الصبح حيث اقتصر فيه على أثر ابن 
عمر رضى الله علها فى .عدم جوازه مع أن القنوت فى الصبح 
مذهبه الثابت عنه وإن. أراد أن ما ذكره من أبر ابن عمر.حجة 
عليه 0 أن أ !بن 7 لا ارين 0 أهل المدينة » 6 
526 7 برد سحجة” عليه ا وعلى أصابه حيث تمسكرا 
بعمل. أهل المدينة » والارسال هذا لم يتفرد به مالك فقد جاء 
فيه الآثار عن سلف التابعين روى حملة” سن ذلك الإمام أبو بكر 


م : . 5 ع - 
نْ ابي شيبه ىق ”'وصلنفه »2 وفيه ألر عن عيدالله يُ الزبير 


شرق 
رضى الله عله روأآه 2 « المصنعفء»» سئدهة فقال حدئنا عفان 
قال حدثنا زيدن إبراهم قال سمعت تمروبن دينار قال كان إن 
الزبير إذا صلى رسل يديه ؛ والعجب كل العجب من مثل الشيخ الدهلوى 
حيث ينى فى شرح السفرءء الدليل للارسال مطلقاً رفعاً وأراًء 
وبقول سألت فى الحجاز عن ذلك بعض علاء المالكية فلم يأتوا ى 
ذلك بشتى سو أمر خطالى ذكره مما لا يلتفت إليه أهل العلم أصلا” » 
وعمل أهل المديئة المعظمة ق ذلك عند علماء «ذهبه أقوى من آثار 
التابعين والصحابة فيه, وقد ظهر على محمد الله تعاللى ما يصلح 
لاستنادهي فيه دن هرويات إمامهم ودو ٠أرواه‏ عن غعر وأحدد ف 
١‏ . 
” الموطأ »؛ عن عبد الله نْ مسعود استفى وهو بالكوفة عن نكاح 
الأم بعد الإبنة إذا لم تكن الإبنة مست فرخص فى ذلك ثم إن 
ان مسعود قدم المدوة فسأل عن ذلك فأخر أنه ليس كا قال وإتما 
حتى أنى الرجل الذى أفتاه بذلك فأمره أن يفارق إمرأنه إنتبى 
قال الزرقانى وى هذا ونحوه الاحتجاج بعمل أهل المدينة لرجوع ابن 
مسعود عن إجتبهاده الذى أفتى به لإنه إتما آفتى بالاجهاد اننمى أقول 
وى هذا ونحوه الاحتجاج بأن آثار الصحابة تترك بعملهم اها تيرك 
بالمرفوع وذلك لأن الأثر مائبت عن فعل الصحالى أو قوله من غير 
استناد إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسمم فها ليس طريقه الى 


سواء كان اجتباداً منه أو أخذاً بقول غيره من علاء الصحابة أو 


عملا عرفب ع عنده على فهمه فهذا الاحّال الثالث فيه لم مخرجه عن 


- 


1 
كونه أثرأ وأحكاءه الخاص به فقول عبدالله ى إفتائه للسائل أثر 
محتمل الوجوه الثلاثة المذكورة فلا ترك قوله وهو أثرهو» وعبدالله 
عبدالله » دل على أن الأثر يترك بعملهم » وعلى أن لا أثر فى الأثر 
للاحمال الثالث ق عدم ركه بقولم » وجه كون ذلك معقولة” 
لايصار إلى غيره إلا بدليل هو أن الغالب فيا لم يسنده الصحابى 
عدم الرفع إذ لو كان لذكر )١(‏ ويتعين تقدم عمل المدينة الطهرة 
على اجتهاد رجل من الصحابة » فلا تعارض بين الدليلين مع كون 
احدهما وهو الأآثر ظاهراً فا يتعين تقدم الآخر عليه وهو العمل 
المذكور ههنا » وظهر س هذا أن مالكاً وأصحابه يؤولون الأحاديث 
الصحيحة عن ظواهرها ويركون به آثار الصحابة كا يتركون بالمرفوع 
وأمأ ترك الحديث الصحبح بعملهم فيدل عليه مذهب مالك فى عدم 
إجزاء صوم الولى عن الميت مع ورود الحديث الصحيح فيه قال 
القسطلانى فى شرح «« صحيح البخارى»» وأجاب المالكية عن 
أحاديث الباب بدعوى حمل أهل المدينة اننهى يعى عملهم بعدم 
الاجزاء » وأما الإمام المطلى الشافعى الدر الفريد من بحر شرف هاشم 
برد الله سبحانه صدور الحبين بثلج العلوم من أهل هذا البيت المقدس 
() هذا عيبي والمصتف قد عكس الامر والغخالب على كيار 

الصصابه” الاقلال من الروايه” والتوق ‏ ق حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مخافه” ال يقع منهم غاط ك] سطته ق ,رما نمس ايه 
الحاجه” لون يطالع مخن ابن ماحه » وقد اطيق عذاء اصول الحديث ال 





قول الصحابى وفعله فيدا لايدرك بااراى حكمه الرفم - التعانى 


وف 


للبيهقى المسمى .؟ بالمنهج المبين » » ىَّ 2 أدلة المجهدين ث2 عنهة 
بسنده عن يونس بن عبد الأعلى قال معت الشافعهى يقول كل 
حديث جاء من أهل العراق وليس له أصل فى الحجاز فلا نقبله 
وإن كان صيحا انتهى )١(‏ ومنه يخرج أيضاً أن عمل أهل المدينة 
المقدسة يثرك به الحديث الصحيح عند غيرهم مطلقاً أو عند أهل 
الكوفة خصوصهم فإن عملهم على شنى ورد مخلاف الحديث الصحيح 
عل غيرهم لايتصور إلا بانتفاء أصل ذلك عباكم وإلا لا وسعهم 
التمسك به ورك ما خالفه » ووجه ذلك أن عملهم دليل قوى على 
وجود الحديث الصحيح فق ذلك عندهم وحديثهم يرجح على حديث 
خيرم عند هذن الإمامين وق هذا جواز الاعماد على العلم الاجالى 





(ء) قنت فال الحافظ عاد الدين ابن كثير ى ,, البدايه والنهايه” ‏ 
(ج - .رص بععم) وقد فال الشافعى لأحعد ') اجتمع به ق الرحاه" 
الثاني ” الى بغداد نه" تسعين ومائه" وعمر احمد اذ ذاك نيف وثلاثون قال 
له ,ا ابا عبد الله اذا صح عند كم الحديث فاعلمنى يه اذهب اليه جازياً 
كان وصاميا او عراقيا ار عنياً يعنى لايقول بترل فقهاع ال-حازٌ الذين 
لايقباون الا روايه الححازبين وينزلون احاديث من سواهم منزلة احادبث 


لعل الكتاب اه وقد روى ا!امصنتف ايضا عن الاسام الشافعى حو هذا 


فى الدراسهة” الرابعه” تقلا عن الميزان لاشعرانى - التعافى - 


1 
مخصوص وعمل أهل المدينة المشرفة عندهما| : وعندى هذا الحم بتقدم * 
عمل أهل المدينه المعظمة على الحديث الصحيح ف حديث غير الصحيجحين 
بعد تدويه]| فإن ما أخرجه الشيخان قد تلقته الأمة بالقبول ومن حملتها بل 
ساداتها علاء المدينة الطيبة »ء فحديث إجزاء صوم الول الميت لما 
أخرجه الشيخان ., فى صحيحهما ؛: يقدم على عمل أهل المدينة 
سندنا لذلك » واحتج به أهل الحديث نأجازوا الصيام عن الميت 
عنه قال الشافعى فى القدم » لأبو ثور وطائفس والحسن والزهرى » 
ووودة » و«بحماد بن ألى ا وليث عن سعد » وداؤد الظاهري 
ووباء كان عن صا رمضان أو عن 0 أو نذرء ورجح البيهي 
واأقتاى القول للشافعى لصحة الأحاديث فيه حبى قال ى شرح مسم 
أنه والصحيح المختار الذى نعتقده وهو الذى ده محةتو أصحابنا الجامعون 
بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصرحة ء وكذلك 
حديك العراقين إذاجاه من خر ريق الفيخن ولا يرجه البنه أعبل 
عند الحجازيين لايقيل » وأما ما وصل إلينا من طريقهما فلاء نعم 
يرجح حديث رجاله مدينون على ما رجاله العراقيون مع إخراج 
الشيخين لما من غير خافية عندنا ء وأما عدم القبول فلا نقول به 
فها اتفق عليه الشيخان اتلتى الأمة لما بالقبرل » هذا فى رك الحديث 
الصحيح بعملهم , أمارجيح أحد الصحيحين على الآخر بعملهم 
فقاعدة كلية فى مذهبهما| وعليها رجح الشافعى حديث الأذان قبل 
الفجر على ما يعارضه بما استدل به الحنفية » وهذا عقد البيهي فى 
و سئنه 46 باب فى فضل أهل المديئة مما بدل على حصة عملهم فى 


1 
مباحث الأذان «اعتذر عن عدم مطابقته لا بأن الشافعى استدل 
بعملهم على الأذان قبل الفجر وعلم! رجح حديث الجهر اه على 
ما يعارضه © وهذا الذى ذكرناه من مسلك هذين الإمامين المتبوعين 
مشى على أثره| بقرة عيبن من يقين ترجو من الله سبحانه ركة 
ذلك فى الدنيا والآخرة من فيضه المدرار على أهله » رهو سبحائه 
حر هق رعى لأنه المرنجى فى كل ما برنجى جل محده وعز ثناؤه ء 
وإذا عرفت مسلكى هذا ولاشك عندك أن الحنفية بل وفقهاء الكوفة 
قاطبة كثر خلافه, مع أهل المدينة المنورة تعين علينا ترك كل مذهب 
خالف مذههم ومن أعظٍ الحفاء على تسمية محمد بن الليسن الشيبانى 
لمصنفه بكتاب ,, اختلاف أهل المدينة و«الكوفة »ء» وعندى هذه 
تسمية بمحجها سمع كل ناهل شاركنا فى منهلنا » ثم لو فتشت ذلك 
الكتاب من أوله إلى آخره لعلك لاتجد فيه قرلا ناصراً لرأى أهل 

المدينة الطيبة » وهذا ممالا محتمله قلب هذا الضعيف» 


وللناس فيا يعشقون مذاهب 


. يما أعتقده حجية اجتاع أهل بيت النبوة رضى الله تعالى عنهم 
وجملهم وهو عندى وعند كل منصف أقوى من عمل أهل المدينة » 
وذلك لأن ججيته ليس إلا من حيث أن ما توارثه - ١‏ لى بلد 
صاغراً يًِ كار درا و جريان تغر عليه يستند عادة” إلى 
رئيس ذلك البلد إذا كان معلوماً باهّام مرامى خخاصة فى رياستبه 


١ه‏ 
وزوجها على مرقسيه من أهله » وذلك فى ترارث أهل بيته كذلك وإستناده 
إلى رئيس البيت وصاحبهم الذى يعلو حم ويسوسهم مع شدة إعتناءهم 
بالإتيان عا يأمرهم وإتباعهم ى كل ما يفعله أقوى فى العادة وأثبت 
فى الحفظ فإنهم أضبط الاقوام لاله وأعلم بأقواله وأعماله بل لا يصل 
إلى أهل البلد من رئيسه كثير شئى من ذلك إلا صادراً من أهل 
بيته لاسيا ويدخل ى أهل ببته نساقه أيضا مع الذكور من أولاده 
وأقزبائه وخدمهم ومواليهم فيحيطون بأحوال داخل البيت وخارجه » 
وأقرمعنى هن أهل بيت النبوة فى هذه المثلة إلا ما يشتمل لنسائه 
صلى الله تعالى عليه وسلم وذكور بنى هائم والمطلب فإذ اجتمعوا على 
شئى وتوارث ذلك فههم فهو عندى حجة سمت ثأنلها وصفنها على 
على ما ذكرنااء هذا بممجرد ها يعطى رحدة البيت معه صلى الله 
تعالى عليه وسلم وملازمة أهله حضرته من الاطلاع على أحواله وأقواله 
وأعماله صلى الله تعالى عليه وسلم الزائد على ما يعطى من ذلك وحدة 
البلد معه صلى الله تعالى عليه وسلم وملازمة أهله إياه صلى الله تعالى 
عليه وسلم فكيف إذا انضى إلى ذلك حديث الثقلين فيمن ورد منهم 
على ما مر من بيانه ممايكاد يثبت ى كل واحد من علمانهم العصمة » 
فإن لم يشت فيه ففى كلهم عند إجماءهم على أمر فإن لم يثبت 
العصمة رأسا فغلبة ظن الإصابة فى كلى واحد فإن لم يثبت .فيه فى 
كلهم عند إجاعه, على مالا يوجد ذلك فى إجماع لم برد قهم نص 
مثله من الشارع صلى الله تعالى عليه سلمء وإن لم تقر بذلك 


كله فلك أقل من أن تومن بأن عملهم م رجح أحد المتعارضيعن دن 
1 - - 


1 
الأحاديث على الآخر كعمل أهل المدينة المثورة وهذا )١(‏ سموا ه؛ 


و 3 
الخام أنى عبدالله وسلمان الأحمش ومحب الددن الطيرى الرجال الأبطال 
سس رئساء علماء السنة شبعة وقالوا ومع مسلم مللآن من الشيعة » 
ويلا قال مالك محجية عمل أهل المدينة المعظمة لزمه الول محجية 
عملهم لاسيا فها اجتمع عليه الأمة الإثنا عشر رضى الله تعالى 
عنهم لما ذكرنا » والحق حق وإن لم يأخذ به أحد. 


وعلى هذا الذى أعتقد فى أهل بيت النبوة أنتقد على إمام 
الحنفية مالالددن ن الام موضعين من كتابه «” فتح القديرء» 
فقد أحرق قلبى عا أفرط فهم مع وفور علمه وحسن سيرته وشائله 
فسيرنا اله وإياة: مل» عفوةه ورعتشة تعزم . اوجاههر ‏ عن عدم 
وعلديم أفضل الصلوات والتسلمات ؛ أحدهم فى مباحث الطلاق حيث 
ذكر قوله صلى الله تعالى عليه سل ”” لعن الله كل ذواق مطلاق .., وحرم 
بذلك فعله » ثم قال ”وأما ما قعله الحسن فرأى منه»» يعبى ما 
ما فعله رضى الله تعالى عنه من كثرة الطلاق فرأى منه ى مقابلة 
النص من غير ممسك بنص آخر ولا جواب عن هذا فلا يقبل فإن 
ما يكون بتمسك من نص أو جواب عما برد عليه ليس هذا عنوان 
ذكره فيفيد عدم قبول قوله رضى الله عله مع أن اللحنفية 
يقباون ألف رأى كذلك عن علائهم ورتكبون لأقواهم تأويل النصوص 


ن 





(,) يظهر من مطالعة ”” ذب الذباباتء» انه قد سقط من المطبوعه 


بعض م وقع 5 الاصل ههمنا, واعلمه قدر اطر أو قدر صفهه ‏ التعاني 


6 
بل بدعون نسخهاا حماية” غم ولايأتون فى آرائهم عثل هذا القول 
الذى جاء به إمام من أنمهم فى رأى الحسن 'رضى الله تعالى عنه 
غير مبال لإصلاحه وطرحه محجوجاً بالحديث» وثانيهما ى باب 
الغنائم حيث تكل على قول ألى جعفر محمد بن على الباقر رضى 
ته تعالى عنما فها أخير به عن جده على بن أنى طالب رضى الله 
تعالى عنه أنه كان برى سهم ذوى القنى لكن لم يعطهم مخافة أن 
يدعى عليه لاف سيرة أنى بكر وعمر رضى اله تعالى عنهما بكلام 
محصوله كون خيره ذلك خلاف الواقع فيكون ذلك إما من جهله 
مذهب على بن ألى طالب رضى الله عنه أو سهوه ونسياته أو كدذبه 
عليه لتروخ مذهبه ومذهب الأثمة من ولده. وكل ذلك تقشعر منه 
جلود الذين مخشون رهم © ولو كان رأيا من أنى جعفر رضى الله 
تعالى عنه فرده عننا بذ له م الدليل لكان أهون من رد ما روى 
وأخير به فالفجيعة كل الفجيعة على الأمة أن خلت كتب المذاهب 
الأربعة عن مذهعت أ أهل البيت رضى الله تعالى عم أجمعن 
م إذا وجد فبا 9 من ذلك يعارض عثل هذا, ولقد سبقت منا 
رسالة مفردة فى انتقاد الموضعين تكلمنا فبا على الثانى واستوفينا الكلام 
فى الجواب عن الامام' الحق رضى الله تعالى عنه فلتكتف به ولتتكلم 
. على الأول ؛. فاعلم أن الآئمة الطاهرين رضى الله . تعالى عذهم محرمون 
الرأى والقياس : وهذا لما دخل أبو حنيفة على جعفر بن محمد رضى 
الله تعالى عله على ما ححكاه الشعرائى ىق اللواقج» ء قال له 





بلغنى أنك تقيس لاتقس فان أول من قاس إبليس )١(‏ قاستناد 
والكشف والفهم من الله سيحانه قى معانيها 3 ان النى صلى الله تعالى 
عليه وآله وس لعن فى هذا الحديث كل ذواق مطلاق فخصى ١اعر‏ فأفاد 


1 


النهى عن كثرة الطلاقى المسب بكثرة التلذذ هن صاحيه بالنساء لرداءة 








(.) قلت قد اختصر الشعرى هذه الحكاية ق ,, الاواقح .: وسصطها 
فى .| الميزان الكيرى .» ( ان طبع صر ووعر ه) تقال ., وقد دحل 
حعفر الصادق وبقاتل بن حيان وغصه]إ على الاسام ابى حنيمه ووالانه قد 
بلغنا انلك تكثر من القي'اس قى دين الله تعالى و'ول ءن قاس اباس فلا 
نقس , فقال الامام ما اقوله لايس هو بقي'اسش وانما ذلاك من انقرآن قال. 
تعالى (ما فرطنا فى الكتاب من شثكى ) فليس ما قاداه بتاس فى نفس الامر 
واهما هو قياس عند من ام يعطه الله تعالى الفهم فى القرآن اه ونقل 
الشعراثى ايضا فى ,,الميزان م عن 'بى «ظيم ا الله قال 
ب كنت يوماً عند الامام ابى حنيقه" فى جامع الكوقه” تدخل عليه 
سقيان الدشورى ومقاتل بن حيات و<اد بن سلمه وهعءفر العادق وغيرهم 
من انفقهاع فكاموا الامام ابا حنيقه وقالوا قد بلغنا اذاك دكثر من القياس 
ى الدين وانا نذاف عليك منه فان اول من قامر اباس فناظرعم الاسام 
من بكترة نهار الجمعه الى الزوال وعرض عليهم مذعبه وقال الى اقدم 
العمل بالككتاب دم بالسعه” ثم باقضيه” الصحابه” مقدماً ما اتفقوا عليه على 
مك اختلفوا فيه وهيكذْ اقوس أقاموا كلهم وقبدوا يده وركبته وقالوا له انت 


صضراك العلماء ثاعف عا فيا دهبدى مما دن وقيعدنا فيك بخور عام فقال غهر 


الله لنا ولكم اجمعين اه (ج !أ خض وو ) 3 التعاأىي ‏ 


30 
حاله فى شره شهوته المفضى الى ارتكاب أبغض المباحات إلى الأ 
فالمطلاق لاللذوق بل لإمر حيح فى نفسه لايتوجه إليه هذا اللعن 
كالذى اتفق له فى كل زوجة مالم يضيق الشرع ى دفعه عن نفس 
كالميض السارى أو العقم ولم يكن قادراً إلا على نفقة الوأحدة أ 
النشوز أو الفسق أو غيرها أو يكون طبيباً ريد الاطلاع على ما 
مختص بطبائعهن مما لايتيسر من غير محرمية نكاح محماعة. منهن 
وهذا ثما أخر به بعض المتبصرن بالطبائع المختصة «بن عن نفسه 
وعمله أو يكون فقبا ,ريد الاطلاع على دقائق مسائل الحيض مما يتوقف 
على المحرمية » وكل ذلك مقاصد سميحة لكثرة الطلاق ولا يصدق 
على أحد ممن يطلق لما ذكر ذواق فانه ظاهر فيمن حمله كثرة 
الذوق بعسيلة الماع على كثرة الطلاق, فإذا كان اللفظ ظاهراً ى 
مثل هذا المحمل ولم يكن نصاً فى معارضة العمل من مثله رضى 
الله عله بيجب أن محمل على أحسن المحامل ولو على الإرسال 
وعدم التعين لهاء فيقال التبى عخصوص بكل حريص شره لاتحمله 
على الطلاق إلا الشهوة و«اللذة وأدلى المقبلين على الآخرة فضلا” 
عن اللبخيت ]لاه تاق متكت أنه ركه ذلك للك كينا 
لاغنى «هذا على من شاهد بعده عن بعض المشتغلين بالخير فى 
زماننا فهفا ظنك بالإمام الحق-٠سيد‏ أقطاب الله قى أرضه فكان 
الواجب أن بقول » وأما ما فعله الإمام الحسن رضى الله تعالى عنه 
فله فذلك مقاصد حسنة لاترد بها الحدييك حجة” فها أحوجه إلى 


ذلك رول ما قال لما عرفت أن لاقيف لين متي فى مجاضة 


44١ 
فعله رضى الله تعالى عند بل عندنا معارضة الأحاديث الصحيحة‎ 


لعمل مالاء الأئمة رضى ألله تعالى 


عنهم اأثابت عنهم بوت الحديث 
المعارض عن الننى 0 الله تعالى عليه سم على فرض وجودها لها 
حم معارضة التصوصض بعضها ببعض فإن فهم الجماع فبا وإلا 
ع ّ | 3 2 :5 . ب 1 - نفس ؟ 3 5 

يتوقف مع لكزم بأن لاتعارض بيهما ىق نفس الآمر َّ إن الإرسال 
ف محمل حسن لعمله رضى الله تعالى عنه يكفينا ‏ 1 فى الحواب بعك ما 
اتضح عليك أن النص لابقوم «عارضاً بعمله رضى الله عنه إلا 
بالتزام أنه فعله لما يسعتزه هنه أصبياء الطريقة » والجزم بتعينه فيه 
مما يعد جحوداً بأهل هذ البيت المقدس أعاذ الله مبحانه كل مسلم 
عن ذلك » وقد بدى لى محمد الله سبيحانه وجهان لثعله رضى الله 
أن تأعارفن فى محالى 
الإنساء تجى 1 بى خخاص أشار أءف خلق الله صلى الله تعانى عليه سم 
ذلى ذلك بقوله . . حبب إلى من دنبام ثلاثءء وذكر النساء © وسر 
الك يطلب من الحكقة الفردية في النص المختتم به كتاب و فصوص 
الحم »ء وق غيره من كلام الشي< الأكير رحمه الله تعالى ٠‏ وتلون 
اعاروف بالتجليات الإغية خير عناءه من التمك, 


5 0 9 
عنه اللاثق اله عل المعبى ذلاكت اسحدهيا 


نء وكل شى من 
لأشياء فيه سر إلمى مختص بذاك الشى فباشرة كثرة النساء تعرض 
للنففحات الاهية المتجددة : ولايتيسر تلك الكترة إلابكترة الطلاق والأانكحة 
وق حل التكاح سر ليس اق ملك اليمين فإنه وهب وقبول لسر 
متحرك بين الزوجين وصلة بين المتقرقين ولايوجد ذلك فى ملك اليمن 
فإن حل الباشرة فيه عرض طرأ على الملك وليسى العقد عقد 


44 
الوصلة وجمع التفرقة ٠‏ والنكاح والعزوجج ينبكآن لغة” عن ذلك إذ التسكاح 
معنى الضم : والتزوم ععنى التلفيق + وهو ليس ء سر الملك ومعناه من 
حيث أنه ملك ا هو معنى التكاح والتزوح » وسرها من الحقيقة . وهذا 
يؤيد مذهب الشافعى من أن التكاح لاينعقد بلفظ التمليك للمبائنة 
بينهها معبى” لآن لوازم المعانى غير داخلة فى أصلاا فلزوم التلفيق 
والضم شرعاً ملك اليمين لايؤئر فى زوال المباينة المذكورة كا لانحى فكثرة 
طلاقه ونكاحه رضى انه عنه كان صورة لتلونه رضى الله عنه بالتجليات 
الآطية المتلونة الغر المتكر رة ؛ ورزق الله عباده الكل ) من نفسه ما شاء 
من اليه المعنوية والروحية وامثائية والحسية وليس الحس دون العرالم إلا 
بالنسة إلى المترق منه إلى العوالم العلوية وأما بالنسة إلى العاروف 
الصاعد الراجع فالأمر على العكس من ذلك وهو معتى قوم مقام التزول 
أ من مقامات العروج وإليه الإشارة بقوله تعالى ( ولقد كتبنا فى 

ال زبور من بعد الذكر أن الأرض 58 عبادى الصالحون ) وبقوه 

ص الله تعالى عليه وسَلم ( ( أعطيت مفائيح خزائن الأرضن كلها وجعلت 
لى الارض مسجداً وطهوراً) وبيان هذه الأسرار محلها كتابنا ,, أنوار 
الوجد » » هآ اله لقدر يكى منه هباء وهذا الوجه ىق فعله رضى 
الله عنه نحفة مهداة إلى أهل الطريق من الفقراء الصادقين فقد علِم 
كل .أناس مشرعهم (إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها) 
ثانها أنه قد ثبت فى الحديث مادل على أن أهل بيته صلى الله 
تعالى عليه وس لايتزوجون إلا من أهل الجنة فأراد رضى الله عنه 
دخول صهره 5 البشارة وشقاوة جعده لايناق صعادة أهله الذئ وصلوا 


و 
بالأمام الحق وكأنه بارادته هده تنبه رجل من ممدان حيرت قال ٠١‏ 
قال ء وقصة ذلك ما أورده أبن سعد أن علياً رضى الله تعالى عنه 
لما دخل الكوفة قال يا أهل الكوفة : إن الحسن رجل مطلاق”” ولك 
تزوجوه فقام رجل من معمدان فقال لنزوجنه فا شاء أملك .ا شاء 
طلق اننبى فذهب تخير الدتيا والآخرة وذلك فضل الله يؤثسه ..٠‏ 


0 . 
- 


يشاء والله ذو الفضل العظم . 

رجعنا إلى مقصود الباب فاعم أن لى ى هذا الترجيح دقيقة 
أدب مع الإمام أنى ٠‏ حنيفة ومذهبه أشرنا إلبا "فى ذيل الدراسة 
السابفة ولا بأس باعادما أبسط مما هناء مهبى أنه إن ثتت غندى 
تمسك أن حنبفة نفسه فى حك شرعى تحديث وصل إليه بسنده » وضح 
عنه رحمه الله تعالى أنه لايأخذ. فى الأحكام بالضعاف على خلاف ما سبئ 
النقل عنه ممن سبق . وعارضه حديث صميح من غير الضحيخين 
لايترجح عندى حديث غير أى حنيفة على حديئه » وإن وجددت 
حم حافظ باعلال حديثه ذلك انظر فيه هل هو ى السند ‏ أو فى 
المئن فإن كان ق السند أنظر هل هو قما دون ألى حنيفة من الرواة 
أو فيا فوقه فإن كان الأول يترجح 58 لات لآن - العلة* الظارئة 
على السند بعده لايضره فبحسن الظن إلى أنى حنيفة ومشاحة ' يؤازن 
متمسكه عندى مع الاعلال قى أسفل السند. يما صح مك حافظ 
وهذ الموضع من خسن الآدب بدأحرحه الله تعالى مما يعتمد على حسن 
الظن إليه » وهو من المواضع التى فبا التأثير لحسن الظن ابه رحمه الله 


44:4 
الله تعالى لا فيا بظنه العوام العارية على ١١‏ صبمدك إليه الاشارة 
مراراً وإن كان الثانى فافى إذ أنظر إلى مشالم ألى حنيفة وجلالة 
قدرهم وإن ترق ألى حنيفة لم أتقن من توثيق غيره لرواتهم وأنه ممن 
يعد الراوى بروايته عنه إذا يمجحرح فيه غيره يكاد الأمر عندى أن يترجج 
حديئه, وإذا انظر الى أن الجرح مقدم على التعديل أحجم بهذا 
التردد فيه يرجح عليه معارض ف إنتفاء ذلك منه » وأما الجبرح ق 
ألى حنيفة نفسه فهم حاب معارض باتفاق الآمة القريب هن إحماعها من 
حيث شذود الجارحن وندرتهم بالنسبة إلى المعدلين فلا يلتفت إليه » وإن 
كان الإعلال ى من حديئه فلايتعين عندى أن يكون متداركا” 
يمسن الظن إذ الإعلال فى مكن الحديث ربما ينشأ مما حت من 
الأحاديث بعد أنى حنيفة فشهدت بعلة فى من حديث بنظر حاذق 
من حذاق الحفاظ ولم يكن أبوحنيفة يقتدر على ذلك فى زمائه 
لعدم بلوغ تلك الشواهد على العلل إليه أو تصحيحها بعد عصره » 
فبى أثر حسن الظن إليه «قصوراً على منمسكه الذى أعل سنداً فا 
دونه وهذه الدقيقة فى حسن الآدب معه مما أجد سكون فسن ا 
وإن لم بيقع لى العمل بتفصيلها المتقدم ما هو إلا بقرار النفس على شى 
لدليله وإن لم يعمل به قط هنا ما ينعاق من الكلام ى رديح 
خلاف مذهب أن حنيفة عليه هن حيث الصنعة الحديثية » وأما من 
حيث الصنعة النظر بة وأعتى ها إخراج المناط ومعانى الأحكام والتعدية 
على شرائطها والجدل للذى بحرى فبلى مما يعتمدها أهل الاستنباط 
من الكتاب والسنة من غير طريق لداعل فى الصنعة الحدشية فلانظيه 


ع )هه 
> 2ه 


فى إلى هذه الصنعة رأساً عند عمل أهر الحجاز على ساكما الصاوات 
والتسلمات ووجود الاثار فضلا عن المرفوع ولو على ضهف غم 
متناه ع وأما اذا لم أجد شيئاً من ذلك فلا تناو إما أن تكون المسئية 
الظرية سعط مق اركاب الأخريهات اليذه اقل القرك ل 
ما يشبه التشريع الإديد ذلا أرفمم رأسى إلبه من ألى حنيفة كن أو 
من غيرهء وي#لى عند ذلاك على الوجوه لى مر ذكرها ق هدباحتث 
إإطال هذا :قاس :+ ونا اذا كين مية غيل اكرييات قري 
جلية من أصل الشارع صلى الله تعالى عايه ويسم ون انث .دقف 
من حيث ما يتآاق عليها هن الأنظار التاقبة ق اعتبارها وعدم ذلاثك 
ووجوه جواز التعدية ودزعها واطدل الذى بتعلق مدأ فإلى أعل: تنا ابدى 
عن ذلك رجي حسه من غير ميالاة بكون المسئالة 00 عن 
المذاهب الأربعة » 0 أن الدلما ل العفق 3 المج . نتيجة غند عام ' 
عقدم تنه الى منها الانتاج مع 0 يحل " علد ضرورة عقل” 
القلب فق أبة مرتبة فرضت من 17 ما نالف تلك النتيجة وليل 
لتقليد إلا عقدم علمى ف مرتية.؛ نذا عر حلت القلادة فلا 
تقليد بعد العم .بالدليل 00 خارف 8 أعطاه 1 الارق” بعل العتق ) 
وبقاء ذلك بعد ذلك همه د ١‏ ترسك اباطاسة الى ف ابعل ما إلا كل 
غبى جاهلٍ أعاذنا الله سبحائه وحميم -الاخوان عن سوء ا ادعوم 
العائنه من الأوهام الرائئة » عم هذا من علمه وجهله من جهله » 
والله سبحانه هو بو العاضم + نم ان دقة نظر أ حتيقة فى أغوار هذا 


الفن مما لايساهمه فيا أحد من الأئمة السابقين واللاحقين, وذلك 


عه 
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أمر مفروغ منه ى شأنه بعد ما قال فيه الإعام مالك لما سثل دل 
أن جعلها ذهباً لقام محجته » وقال الشافعرى عن أراد الحديث فعلسه 
مالك ومن تراد الجدل فعليه بأنى حنيفة روله الجزرى ف المجالد 
العاشر هن ,وو جامع الأصول .٠‏ ولقد ذقت هذا محمد الله تعالى 


ايك أباعيفة قال ع نعم زأك ضة لو ععك ل هذى العامة 


ف صنعته النظرية حن قروا على كتاب و الهداية غن6 2 فقهه 1 
دليل ينسب إليه ولم يكن الظفر عندى فى عينه على دايل غيره وسرد 
الأمثلة فى ذلك يعسر طريق اللحستم غلا وهذا الذى يلت اك من دأ 
عذهبه إن انتقدت بشنى من ذلك على فلت أت على الفرية فى 
أهرى ومن يوفق الانصاف حبك وإن نسييك إلى ا أزيد ؛ن ددا 
تتزهى عنه فهو تعالى خصيمك على ذلك » ودن مدن الله ف] أنه 
من مكام 4 


أتينا على الكلام فى الذب عنسه وراءة ساحته الطاهرة عما قيل 
فيه وقد سبق كبار العلماء فى ذلك ما لم يثرك لأحد نظره إليه إنى 
أميل لك كلاماً موجزاً نافعاً إن شاء الله تعالى ى هذا المطلب» 
وأقول ومنه سبحانه الحراسة إن أكتر ما قيل فيه رمه الله تعالى 
وأجيب عله إفراء شنيع قل مثله , 2 حلالة قدرم” باجو عن ذلك 
ولاحاجة إلى ذكر تلك المقتريات ودفعها : وإتما الاهام فى الموات 
عما قال فه أهل الحديث المعتمدون عندنا وعند كل ءن عنده عل 


4 
من الككتاب والسنة» ولا فتشنا أقواهم وجدنا بعضهم هن غير مقلدة 
مذهبه كالحزرى يذب عنه محميه حماية الطائش لأجله كا ستنقل عنه 
ببعض كلماته فها ووجدنا بعضهم أنوا فيه مجرح غير مفسر كالتساى 
قال ى كتاب الضعفاء له وو تعمان نن ثابت أبو جنيفة ليس 
بالموى ق الخاديث»٠»‏ الى وهو جرح فى الرتبة الثانية من المراتبه 
الأربعة وميم غر «فسر فى سبب عدم القوة فا لم يبين ذلك حبى 
الأكر:قبلة المحدثين محمد ن إسصاعيل البخارى يذكره فى كتابء 
الضعفاء له ققلنا هو ال4.؟ العدل فما يمول وبابانته نقسر كلام كل 
من لم يبين فى سبتٍ جرحه ثم نقتصر ى الحواب عن ذلك وبجوايسه 
يم الجواب للكل قاذا هو يقول , , التعيان بن ثابت أبو حنيفة الكوق. 
وى بى تمم الله ان علبة » روى عنه عاد ان العوام ٠‏ وان البارك 
وهشم ١‏ ووكيسع » ووصلم ن خالد» وأبو معاوية ؛ «المقرى» كان مرجياً 
سكتوا عن ,أيه وعن حديثه ». اننبى كلامه وإدا هو ليس فيه ما 
يوجبٍ الا ختلال .فق أحواله من فسق أو رذالة قادحة دون ذلك أو 
سوء نخفظ أوقلعة ضبط أو نكارة فلم يقل فيه شيئاً يفيد ذلك بل 
الحصر -على أمر علمى ورأى يبدو للعالم .فى العقائد ظنه أبو عبد , الله 
بدعة على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة وما صرح بأنه كان 
مبتدعاً بل ذ.كر لفظاً فهم من معناه ما يوجب تر كه وفهمه من سكت 
عن رأبه وحديثه على ما أخير عنهم » فالجواب .عن ذلك لا يم إلا' 
إذا آثرز معنى المرجئة وفهم محاملها .وهو منحصر قى-:الوجهين » أجدهيما' 


ات 

أنه مشتق من الإرجاء وهو التأخير والإمهال ومنه ( أرجه وأخاه ) أى 
أمهلة- وأخره “قالوا لقبوا. به لأنهم مرجئون العمل عن النية أى يؤخر ونه + 
عنبا وعن الاعتقاد رثانيهما أنه مشتق من الرجاء فإنهم يقولون لايضر 

اه معصية كا لاينفع مع الكفر طاعسة فهى يعطون الجنعء 
0 هذا بد أن لايهمز نفظ اللمرجئة كذا قاالاه عضد الملاة ف 

ا وهذا المذهب بكلا المعنيين ستيه عذهب أهل 
من: علاء أهل السنة والجساعة قاطبة” إشتباهاً عظيماً لابكاد يتنه 
للتميز بين المذهبين إلا التحرر ف دتائق الكلام نضلا عن مشااع 
أهل الظواهر » فالمهم هما بيان ذلك وهو أن قوم فى تحير المعو 
الأول يؤخرون. العمل فى الرتبة عن النية وعن. الاعتقاد وهو الظاهر من 
للفظ كان" ذلك بعينه .ذهب أهل الى من جميع. أهل: السنة واللياعة 
حيئ المحدثين ومخالفهم ق ذلات : المدمزاة القائلون .. بدخول . العمل فى 
الاعان كما ستئبينه إن 0 الله تعالى وإن فسر بأنسبه مؤنر نه من , 
حيث أنه لاحاجة إليه مع" الامان أصلا” وهو خلاف: ظاهر لفظ. 
للتأير كان “مذهب الفرقة المشهورة. بالمرج مسة ء .وقولهم _ فى تير المع 
الثانية ‏ يقولون. لايضر ع الاعان ممع بة إن كن دعاه أن المعصية . 
مخ الإممان لايوجب دخوول. النار حدما فإن شاء الله عفاه وإن شاء. 
عليه بعد الدخول ليسر, نكالد فيه فلانبى «ضرره ولايتحم وإن وقع.. 
زوك. هآلا وقد . ينتى خالا .وه .غير ظاهر اللفظ. وإن .كان يؤيده. 
القرينة. وهو قض. كما لاينفع مع الكفر طاعة : فإن, عدم نفع الطاعة مم . 
الكفز ممغنى. غدم-النجاة عن. العذاب إلموبد لامطلقاً على مبا _هو. مختار. 
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المحققين من التكلمين كان بعينه مذهب أهل السنة والباعة قاطبة” حتى 
المخدئين وعخالفهم فى ذلك المعتزلة القائلون حنم عذاب الفاسق وخخلوده 
وإن كان محمولا” على أن معناه أن المعصية لا أثرها حهماة مع الامان 
على ما هو ظاهر اللفظ وإن كان لايوافقه القرينة كما نبنا عليه كان 
مذهب المرجئة ومن شدة اشتباه المذهبين محتمل 0 أحدهما من 
مثل القاضئ عضد اللة على شرح السيد السند له وتحرر غيره من 
العلماء دخرل الآخر فيه كما عرفت» ودخول العمل فى أصل الامان 
وكونه جزء منه حتى يكفر تارك العمل وح عليه مخروجه من 
الامان مذهب المعتزلة خاصة” » قالوا .: وما اشتبر من علماء الحديث 
أن الامان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالآركان وأبد ذلك 
شل رحمة امام سلطان الصنعة ق ,. صميح البخارى» ٠‏ أول 
كتاب الاعمان ٠‏ باب الاممان وقول النبى صلى الله تعالى عليه 
وسم بى الإسلام على خس وهء قول وفعل وق رءاية قول وعمصل 
ريد وينقص ١‏ ومثل قوله الثابت بالسئد الصحيح عنه. لقيت هن 

علماء الأمصار ألف رجل ونيف ما تلقف أحد 


مهم فى أن الاعان 


فول وعمل يزيد وينقص :: فالمراد يه الأعان الكامل إذ العما 


ب 


عندهم شرط كال الاعمان على ما هو مذهب أهل الحق لا أضلكة 
كما قالث به المعنزله فليس *مذههم 
الاعتزال حاشاهم من ذلك ركلا وهذا توهم وخطأ محض وغلط 


مخالفاً للجمهور ل افقَاً لطر بقة أهل 


«سريح انهى ما نقله الدهلوى فى ”” شرح السعر » » علهم وقال صرحوابه , 


16 


؛إذ قل “نين علياك هذا قأعلم أن أبا حنيفة ىّ إمامته لأهل السبنة 0 
قاهر المعزا به و باهرهم بالرهان وأ رهم باحق وقال إن العمل مرججى 
م أخراق الرتية عن الامان وإن العصاة دن المؤمنين مرجوك لأمر الله 
إها أذيعذه, وإما أن يتوب عامبم . وإن المعاصى لاتضر بالاببان على ما عرفت 
من معتاه نادوا عليه بالارجاء كما قال اأسيا. فى *' شرح ا أن 
المعيزلة انوا | يلقبون من خالفهم ى القدر بالإرجاء بل ميم معوا أهل اسن 

قاطبه” بالمرجئة وكان الرجل سيدهم على ا قال الشيخ الدهلرى فى 
شرح السفر ,, بعضى از أهل إعنزال ايها بأهل سنت وجاعة 
سيك سكيلد كنة جانب مغقغرت وأميدوارى را رعايت ى تمابئد 
وميكويند كه اكر خدا خواهد همه كناهان راببخشدل اكرجه «تمروك بتوبه 
بود وفاسق محلد در 2 تياشد 2 )2 وذلك لعدم إلفرق - بين ما 
قال أبو حنيفة وبين ما قالت المرجشة » ركف يفرقون مع عبارة 
لى حنيفة فها اتفق عليه أهل الحق من السنة مرجئا كما تصح تسمية 





ل يعذى ان بعض المعتزلة ‏ يتسيوك 35 الارحاء 2 الى اقل السئه 
والصاعده' الذين دءتةد ون المغفرة والرهاع > ألله مسبودا أنه ودعو ول أوشاء 
الله لغفر الذنوب «ميعاً من غسصس دوبه”-, ولا يحلد الحاسق فى النار ‏ 

:وهذا اذر ما اردنا من التعقييات المساة ,, التعقيبات على صاهب 
الدراسات 2 والدمه لله الذى بتعمته تتم الصالعات, 


محمد عي الرشود الدعإنى 
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على ما قال الآمدى أبا حنيفة وأصحابه من مرجئة أهل السنه وكأنهم 
أرادوا أنهم مع كونهم من أهل السنة فى راءمهم عن إعتقاد الفرقة 
الفرق مع التعببر الواحد فى اللفظ وشدة الشبه تى المعنى أهل الاعتزال 
مع تمارسهم المعقول والتدقيق فى الآراء المتشاببة وال طراف المتقاربة 
كيف يتيقظ لذلك أهل الحديث من أهل الظواهر الذن ذاقوا طعم 
الظاهر فى الأحاديث وحرموا دقيق القياس ول بعارسوا | الفنون العقلية 
وال له بالظاهر فى الأحاديث هو الحسق الصرف الذدى رزقوا »ء رزقنا 
الله تعالى من زلال عشرهم ذلك نصيبآ لانظمأ بعده أبداً » ولكن 
العدل ق تحقيق المعالى العقلية هو طر ح الظواهر لاسها إذا كانت 
مما تدخل ا 1 مها الوقيعة على عرص مس وكان مراده مشتبهاً فى كلام 
مشتبه كا فما تن فيه » وعلى هذا الخال لا سمعوا قول ألى حنيفة 
فى المقامين كقول المرجئة سمعوا المعتزلة يسمونه بالمرجى » ومع هذا 
سمعوا الغسانية أواب غسان الكوق من المرجئة محكى القول ما ذهب 
إليه من إرجائه إلى ألى حنيفة إما لجهله وعدم التميز المذكور كالمعتزلة كا 
قال فى شرح المواقف ؛ » هو إقراء عليه قصد 4 عسان روح مدهيه 
عموافقة رجل كبير مشهور انمى علموا يقّيناً أنه كان مرجئاً وقالوا فيه 
ما قالوا مع أنه لامي على أحد أن القول بأن العمل لاحاجة إليه 
أصلا” وأن٠المعصية‏ لاتضر العبه مطلقاً كيف يأى ممن توابر منه الورع 
البليغ والمد المجهد فى العمل معنى وإنى لأ تحر أن أعزو هذا القل 
مع بطلانه يخلافه الكتاب والسنة والاجاع بل ومع ضرورة بطلانه من 


5ه 


ضرورات الدين وحمق قائله كحمى السوفسطائية إلى مثل ألى حنيفة 


الله الشواميخٍ 5 غزارة علبوم التتقل والعقل من مثل 


جيل رك جيال 
1 ع ل 
الإمام 5065 دن الأقا.ار قد سبقت ليس ها من النفاد من راد 
فرضينا بقضاء الله وقدروه ولق أحق أن بتبع : وأما قوله .. سكتما 
عن اد به وحددلئه 4ن فأنت قل ممعت هته علدة من كبار السلف 
مثل اءن المدارك وعشم ووكيع بع وغيرهم من الاخذين من حديثله . وعد 
غيره مكين من العلياء الاخذن 0 5 وأما أخذ الرأى عنه عُقد ماخ 
الآفاق على ما لاحتاج إلى نقلده 0 تعرف قَّ عدة أقالِيم مذهياً 
غو مذهبه فلك أدرى ما عدة الساكتين 3 أنه وحديثه بالنسية إلى 
١‏ سك 22 5 35 * 1 5 ِ 2 
لخي ٍ د دى إلا كقطرة : ْ 66 ون رائف عدتهم ئ كتاب 
” عقد اللمان فى مناقب ألى حنيفة النعان .: يعتيف مما فلنا + نعم 
لاا شك فى أنه رحه الله تعالى قليل الحديث بالنسبة إلى غيره من 


٠‏ السسام 


.الأأمة غ وذلك موجد بوجوه لابأق رذية فى أره مما مرت إليه 
٠‏ الإشارة فى هذا الكتاب» فهذا البر 2 وهو المعول عليه عند المحدثين 
مدفوع عنه مما لاتبي فيه خافية المنصف إن شاء الله تعالى ٠‏ وقول 
الغث الأعظ 


3 3 
أهل مذهيه ”: لاتوا كلوه ولاتنا كحوهم .. إن ثبت أنه غير مدسوس عليه 


رحمه لله تعالى : ئُ ف الغنية 6 حيث قال مايرا إلى 


ع 


فهو 2 مذهب المتجاسرين من الجنفية دون انى حنيقة وحاشاه من 
ذلك » ولقد رأيت قَْ بعض الرؤيا حين رددى قَّ بعض أقوال هذا 
المذهب كأن قائلا” يقول لى ., هب إن أبا حنيفة من كبار السلف 


الذن بهم ف راءته ها بعزىق إلبة وإنا) الغث وإلسمبن من برسم 


د 
ممذهيه .٠‏ هذا حاصل الرؤيا » وأما ما نقله فى ., نفحات الأنس ©»» 
عن الغوث الأعظ أنه حك وقال» رجل واحد من مذهب ألى حنيفة 
ول على وجه ا رض وعينه » فنى الولاية عن رجال هذا المذهب فها 
سواه فإن ثبت وصح عنه يحب حمله على أن الحصر عليه من 
حيث هتمام معين من الولاية لا مطلقاً : فإن السند و'الهند وماوراء 
1 1 رجل يكون على مذهب غيره وكيف حك أن 
هذه البلاد مع ملئها من كراء مشالك الطريقة كانت خالية” فى 
ع لبخ الأعظا رحمه الله عن الأولياء رأساً ٠‏ ومن. فتشس التار ع 
د المعاصرن معه من هذه البلاد من رجال الله تعالى من يزيد 
وعى تصنيف ذى حجر كبير على حيازة » وتعاصر قطب وقته معين 
الدين السنجرى الجشتى إمام العارفين مع الغوث العم فاش “أمره » 
فلاسبيل عندى عند صحدة . نقله من غير الجمع الذى أظهرناه :'بتوفيق 
الله تعالى ٠‏ ولو قيل إن العارف بعد كاله لابنسب إلى مذهب فهذا 
لايوجب التخصيص بمذهب أى حنيفة والله سبحانه أعلم بأسرار 
عباده . وأحسن شنى رأيته فى هذا الباب كلام الجزرى فى المجلد 
العاشر من و. جامع الأصول .» ى فصل النون حيث قال ,, وقد 
نسب إليه رحمه الله تعالى وقيلر عنه من الأقاويل المختلقة الى جل 
قدره عنها ويتئره منها من القول مخلق القران والقول بالقدر والقول 
بالإرجاء وغر ذلك ما نسب إليه ولاحاجة إلى ذكرها ولا إلى ذك 
قائلها والظاهر أنه كان مئزهاً عنما ويدل على ىمة ازاهته منها 1١‏ نشر 


الله له مئ الذكر المنتشر ى الافاق والعلم الذى طبق الأرض بالأخذ 


6 
هبه ونه هد والنجوح إلى قوله وفعله وإ ذيك لوم بك يكن لل عزوجل 


سر خى .ؤرضاء إلى "وفقه الله تعالى 3 ١‏ اجبع مك أهل ل الاسلام 


د 2 ع ٠.‏ 
عماتقار به على تقليده .والعمل وأيه ومذهبه خى قدم -عبدالله ودين بفقهه 
وتمل أيه وملدمهيه واخل بشوله إلى وهنا هذا هما يقار 


رب اربع ماثة 

تا اربع 
ومين سرنة : ىّ هذا أد ل دليل على صوة مذهيه وعقيد نه وات ما قيل 
عله هي مزه .عله وق جمع أبو جعفر الطحاوى كتاباً سماة .. عقيدة 


ألى حنيفة... وهى عقيدة أهل السنة واللواعة وليس فببا شن هاا سيت 
إليه وقيل عنه وأصحصابه أخير تحاله وقوله من غبرهم فالبجوع إلى ما 
نقلوه أو ولى ما نقله. غيرهر عنه وقد ذكر أرضا سب وك حت افال 
والحامل على..ما نسب إليه ولا حاجة بنا إلى ذكر ما قالوه فإن مثلم 
أي حنيفة ويجله فى الاسلام لامحتاج إلى دليل يعتدر به مما نسب إلي 
والله تعالى أعم أنهي 0 وأنا 1١‏ اتيك بوي أدل ها يشهد لخليل شأنه 
وغس. ذلك. شما ُ يعرف غيه مذهب لغيره وصلوا إلى الله سبيحانه 


تدهم بغمهنه ٠‏ وقك قال عر وس- العارفين عمان 3 على الجلانى 
المعروف باهجورع.. قَْ 00 كشف عمف السو أن معاذ ال لوازى رأى 
ال الله تعا أن أ رسول الله قا 
لنبى صلى. الله لى لبا وقَال نْ أطليك يارسول الله قال 
عند فقه أنى حنيفة, وما يقال فى رجل كان بجلس إليه إبراهم بن 
أدهم وفضيل ين عياض وتلمد عليه دائد الطاتى وأراد رحمنه الله تعالى 
ليس الحرقة. وترك: الفقه والتدريس -فرأى النبى صلى الله تعالى عليه وس 


فنعه عن ذلك ليقوم يمنصبه من إمامة المسلمين قى الأحكام الشرعية 


+66 


نقله» فى .,كشفك المحجوب»: وهذا آخخر ما أريد منا ى ذكره 


فى هذا الدراسة . وبهامها ثم الكتاب محسن توفيق الله تعالى وإعانته : 
والمد لله حداً كثراً طيباً مباركاً فيه ومباركاً عليه كا حب ربنا ورضى 
ربت اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وآتخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . ١‏ 








ٍ 9 5 
5 ّ 
ةُّ 

ماق خزافاف اقنن بن الأبرة: الة يلوي 0 
صفحة مفحة 


الحمد والصنوة 00 بالحديث الصحيح 


سبب تأليف الكتاب 4 | نص الشيخ الدهلوى ى “ 
هذا الباب 


هم 


حال عل, الحديث ف السند والحند 
من مظان ما أوهم ذلك ١١‏ 

الدراسة الأول قوم أن الاحماع انعقد على 
حب أن لا يترك هذه المذاهب 

فها إذا خالفت أقوال الفقهاء 217 الأربعسة 

الأاديق > الفعيية 

عكوف بعض فقهاء إزماننا ١07‏ من مظان ما أوهم تيلم ١١‏ 
على عدم جوز ترك الرواية بعدم جواز النقل عن 


مفنهة 


مذهب إلى آخعر عند 
المتأخعرن 

من مظان ما أوهم قول ان ذا 
الحاجب ع شير الحتهد 
يلزمه التقليد وإن كان عالاً 
النقد فى كلام ان 1 
الحاجب المذ كور سابقاً 

الناس فى التقليد ثلائة ١4‏ 
أقسام 

مبحث التجزى ق الاجهاد 6 
أبو جعفر الطحاوى نحنف ١٠6١‏ 
بعد ما كان شافعياً 

الى اكل ليس شرطاً ٠١‏ 
المجتبد مطلفا بل للمجتهد 
المطلق دون المقيد 

التقليد لا.يصح فى ١١‏ 
المتواءرات وما عم كونه من 
الدن ضرورة” . 
الاجباد لا ينحصر.ف ١7‏ 
الاجباد المطلق ْ 


صفحة 


صاحب كتاب المففى أوجز 18 
وأحسن فى يبان شرائط 
الاجباد 

الإجباد هو معرفة الكتاب ١8‏ 
والسنة والإجماع الخ 

ليس مسن شرط الإجتهاد 18 
إحاطة هذه العلوم إحاطة” 
مجمع أقصاها 

أبو بكر الصديق وعمر ١6‏ 
رضى الله عنهما كانا يسثلان 

عن الحم فى حال إمامتهم| 
سؤال ألى بكر عن ميراث ١4‏ 
الجدة " ١‏ 

سثل مالك عن أربعين مسئلة ١8‏ 
المسئلةالواحدة 15 عتضلهاً 6 
أحد من دليلها بعد ما 

علم ما محتاج اليه ى 
الإستدلال فهو مجصبد 

تدو ن كتب الأصول ومتون "١‏ 
الأحاديث ليس تذكاراً متا 


مسئلة “قيأمن “الأستة علب جب 
37 أ د ْ 

القوع عل معد ل 

لا تجوز فى "الآضائحمى ؟" 

العوراء البين عُورها 

العمل بالحديث” “ليس من +5 

باب الاجتباد ولا فسن 

با التقليد 5 : 
ى"“التقليد' والإتجتهافة” < ؟5 


اش الطارى قْ طريقهة 6" 
الاحاد الا غرجها 0 
الأحاديث ااصحرحة 

به على المكلف إذا 55 
55 
سه 

إلى أحد ْ 

مسئلة توجيه المحتضر والميت ٠:‏ 
الىالقملة 3 

ليس" اليشر إلا قبا :وزدت 59 
7 ين 


العيك " 


« اوت موه ريده 


مسكلة. .تقد م . عل قرل: على.. ها. 
الأعلم ف الإمامة عا 
الاستجسان. ماب الختفيسنة .0 
مقدم ٠‏ عن التعلقل والقيلسس- + 
ومن مظان ما .أو هر قؤطم ١‏ 
العانى بقولهه .. 
صلى الله “عليه وصار.. أفطى- دا 
ال ةا 
الكفارة 0 
القطر تيجام كت 
ا إذا أحل 0 2 


ايت 


إذا عمل: 


لايعنت ” 2 
تعسر وجود من بعد اله عم 
الإطلاع عُنَ ظهر | 

على علوم اتلحفاظ والماحت ثيق :3 3 
ف الزمان المتأخحر ولكن 6 : 
لايسوجب: “ترك «العمشل» :: 
بالجد.دث م 


#6 


صفح ة صب الوحسسة 


نص الشيخ. الدهلوى فى ننى 74 فن الأطراف يحتاج إليه وم 


الاجباد..المطلق 

العمل _بانعديث لايتؤقف م*م 
على الإجهاد 

نقد المتصنف على قول بم 
الشيخ الدهلوى المذكور 
نسابقاً : 

المجتبدون ما دءوا أحداً بام 
"الى تقليدهم 

قول الشيخ: الدهلوى , إن 8" 
هذا “الأمعر (العمل 
بالحديث ).كان متينراً لقدماء' 
المحدئن»» 

عقد _الختصنت على قول 8” 
6 “الدهلوى:' المذكور 


انق ٠‏ رن 2 


عد 


علوم .اللقدمين الاين + 

ختلوئطة قصل 2 ساق 

#العمن_ :ادي يقوقض على ...9" 
معرقة ..علوهيه ... 


يه 


7 يع لبعرى أن أ هذا 13 


والاجتباد 5 , ا 0 
إليه 

نقد المصنف على قول 4١‏ 
الشيخ . الدهلوى 


سكن الى داؤد جمع دواد ؟4 
الإجتهام. 

كراهة السؤال عن دقائق 4١‏ 
الجر و ومعيضلات الصور .: 
مبحث ,الفرق؛ بين دلالة 45 
النص .والقيامن 

نفاة القياس: إنما ينفون 44 
: القياس: الحي. . 0 
مسئلة . حجية”.القياس_ونفيها... 48 


للبت كلا دروت المتامر. 


ل ّ 
يتميا : 
5 رامع عسايفة 


3 . 


مد بن اهيل البخارى 
صاحب الصحيح والشيخ 
الاككير مم الدين اين العربنى 
كانا لاءريات القياس حجة 
اتات حجيينة القياس 
بالأحاديث المرفرعة واحماع 


قال الببى الإجهاد هو 
القياس” 


نقد المصنف على قول 
البسبى المذكور انغ 

نقل المصدمن عن" التفتازانى 
بأن القفياس -وإن ثبت. 
بأخبار الاحاد إلا أن حملة 
الآمر عق كد قار 
نقد المصنف على قول 
التفتازاى واستشهاده 
: بقول. :صدر الشر بءسة 
مسئلة اجتباد النبى صلى 
اله عليه صلم" 


582 


ك5 


كت 


1: 


ليق 


184 


58 


ممح 2ه 


إثبات حجية القياس 
عل احج كتير سين 
الصحابة وإن ذلك نقل 
عنهم بالتوائر 

ثقد المصنف على 
الإثبات المذكور 

أقوال كبارا الصحابة فى 
نى القياس والرأى 

يمكن أن نكون الأحكام 
القناسبة عند الميهاتة 
ثابتة” بالاستنباط . الدقيق 
والأسباب الحنفية من غعر 
طريق القياس 

الله عنه قالحلافة بتعر يف 
الهى «الهام حق منه 
سبحانه 3 

ِ مستلة ححجية ل م لكفف 
توهم القاصر ن أن الاجباد. 
مأنيذه الكتاب -والسنة 


حم 


يفف 


0 
7م 


نقد المصنف على هذا 
التوهم 

أدلة نفاة القيساس 
حمل أحاديث ذم القياس 
على القّياس الحبى 

قوله تعالى 
خصوص العبور من الأأصل 
الى الفرع 


.0 فاعشروا 


الجواب عن الأحاديث الى 


امقدله ثهاد تقاف بالقنا 
نقد المصنف على هذا 
الحواب 

الجسم فى النص بعلة 
لاتعدية له إلى الفرع 


مبحث”: الإباحة الأصلية ,».” 


واستدلال نفاة القياس ما 


5 


؟م 


6 


ان 


4ه 


66 


6ه 


6 


كم 


الإأمامان الجليلان أبوحنيفة لاه 


صفحة 


وانحتبل يقدمان 
الورك افيف 1 
الأحكام على القياس 
مبحث استصحاب الحال 
مبسعكث إثبات الراءة 
الأصلية ودلائله العقلبة 
والنقلية 
البراءة الأصلية حجة على 
الشافعى فى إبطال القياس 
وليس فى الراءة إلا 
إستدلال بوجود الإباحة 
الأصلية على بقائه من 
غير أمر آخخر 

إئيات الراءة الأصلية 
بالدلائل التقايبة 

قوله تعالى «* قل لا أجد 
فيا أوحى إلى »؛ الآبة 
يدل على البراءة الأصلية 
راتت الخصم اذاف 


بأن قوله تعالى 


مه 
64 


6 


5١ 


"1 


5" 


<< به 


(قل لآ أجد) ليس أمراً 
بالعمل بالأصل بل هو أمر 
بالعمل بالنص 

تخد المصنف على هذا ؟5 
الدواب 

الم مجامع التقم #ع 
قوله تعالى (خلق لك ها مه 
ف. الأرض ) الآية عام 
يشمل جميع الأعيان من 
النباتات والمعادن والحيوانات 
والأعراض . 

الانتفباع بالأعراض 
والقوى أكثر من الانتفاع 


بالأعيان 


5 


فهم الصحابة ورأ»هم حجة 14 
لاتزاحم عند ألى جنيفة 


اد رون وكا 


18" 
ركتلرء 3 يدل عل البراءة 
الأصلية 
وده دلالة هذا الحديث 5 


ده شجة 


على المطلوسه 
52 نت عنةه صلى الله 
3 لهيه. اع 1 

عليه 2 بباح عاه 

فهم كمال الصمحابة المراءة 

الآصلية ٠ن‏ قوله تعالى 
الآية 

ا 


6- بالعقو على ها 


ودقل لآ أمجد: ؛ 
سكت عنه الككتاب والشارع 
أمراثافت عن التي صل 
ائله عله وسلم 

الدزئيات 2 بحست 
القنت اك الفي" القلامرد 
طريق آخر لأخذ الأحكام 
فى الفروع الغير المتصوصة 
إثبات هذا الطريق 


إدخال 


شرح قول مسر رضى الله 
عنده فى معرفة الأشباه 


والأمثال 


3 


55 


1 


5 


"7 


مقفحة 


الدرا 4 المانية 


فما يدل من كلام الصحابة 
للق الماش عمدا 
الاتفام انسل وين 
أدبم فيا سمعوا من الحديث 
ارحس اقتات . وإلت بان 
أقوالهم وذم الرأى وما يدل 
على نرم صنع من يعمل 
بالروابة على خلاف 
الحديث 

الاعتصام بالأحاديث 
أبو رافم مول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أسعه 
أسلم مات قبل على رضى 
الله عنه 

الأحثاديث الصحيحة 
لانحتاج إلى العرض على 


شى آخر 


14 


14 


14 


صفءضةهة 


3 2 
الادب ب لااحاديث 


يقول إذا 


جد 
دذاعة قوك ن 
مع الحديث هذا لايوافق 
جرت عادة أكثر طاءسة 
العم قَْ بالادنا 8 زهاننا 
بالقول بأنهم عاماون 
بالفقه دوك الحديث 


إنكار عمران بن 
حصاين على بشير ابن أكفب 


وجسه 
إستدراك ' ألى هر بوه على 
ان عباس وقين الأشجعرى 
عدم 01 ألى هريرة عن 
دعاس بوقين اقرز 


3 


بالأاى 

إنكار ان شمر على ابنه 
بلال ف قضية ع النساء 
عن المساجد 


توجيه قول بلال ن 


ا 
دو 


ال 


قف 


نف 


ف 


صفح ة 
عبدالله فى القضية المذكورة 
الحم بتبديل السنة عند 94 
زوالك العلة مخصوص 
الداع عل دام ع 


وس 


لاينحصر حك السنة الثابتة هلا 
فق “الأفن. "اراتك ..الذى 


أظهره صلى الله عليه وسلم 

يجب تعزير المعترض على هلا 
السنة والمعارظين لما رأيه 

العلماء ليس الم التصرف 6" 
بالاشتراط ولتقيد فى 
أطللاقات المعصوم 
بالاطلاق والتقيد 


|9 
سا 
ا 


مك العلكة وأقناسيا يان 
العلة إن كانت منصوصة ل/الا 
منه صلل الله عليه وسلم 
وجب أن لخبع الحم ها 
ويدار علما 

إن كانت العلة مظنوئة" /الا 


منتسة 


لاحم زوال الجسم عند 


زواها 

حم العلة الخلية غير ٠78‏ 

المنتصوصة 

وو إيقاظ الوسنان :ء؛ 8 

رسالة للمؤلف رحه الله ق 

البحث عن حديث كفاءة 

ريش 

النص لايعسارض بالرأى "0 

الشافعى رحمه الله يفى الناس 9" 
ممكسة 

ذكر ها جرى بين إسحاق ١٠م‏ 

سن راهويه والشافعى 

مسثئلة. إشعار البدن ٠م‏ 

ذكر ما جرى بين وكيع /٠١‏ 
والجل الاق ان كارن 

الزأى فى السئلة المذكورة 

تشنيع ' 0 على أبى ١8م‏ 


مجسشارة 


رمه الله ىَْ مسكلة 
إشعار البدن 


دمفحسة 
ان كاف ع فل 
أى حنيفة ق مسئلة 


الاشعار 

محتمل أنه لم يصح عند ١م‏ 
أى حضيفة أصل الحديث 

دم أرأيت ,8م 
إنكار ان عمر على السائل 4/ 
اليمى قوله أرأيت 

ان عمر لم بر الزحام عذراً فى 4 
رك الاستلام 

السنة الثابتة لاتسقط بالحرج 4/ 
اءن عباس كان نخاف من 6م 
الرى أشد الوق 

ذم الرأىوالقياس بالأحاديث 8م 
المرفوعة 

أحمدين حنبل رمه الله كات 5م 


يقول ضعيف الحديث خير 
العمل سه 3 5 


قدى رأى الرجال 


عندى فى 


برك عمل الصحابة بالخديث 


١ 3 
صفحسه‎ 


الضعة: 


مسكلة الاحبتاء وقت الحطبة 5م 
لا جوز العمل بالقياس مالم 10م 
يتيمّن بانتفاء النص ق 
الباب 

الرأى منزلة الميتة إذا احتجت 88 
إليها أكنتها 

أقوال الأنئمهة الكبار ى ذم 8م 
الرأى والقياس 

الامام أحمد ما صنف كتاباً 44 
ق الفقه 

الاستصحاب لابد من لرتكابه 4م 
فى الإجاع أيضاً 

الفساد قى من يطلب العلم 84 
من فتيا الرجال من غير 
تنقيدها على معيار الأحاديث 
السنة قاضية على الكتاب  4٠0‏ 
واس الكتاب بقاض على 


اأسئة 


وكان الإمام أبوحنيفة شول 98٠-‏ 


1١١ 


صفحصسة 


صفحة 


حرام على من م يعم دليل 
أن يفتى بكلاى 

قال أيضاً اتركوا قول بقول 
الرسول صلى الله تعالى 
عليه وم 

كان الشافعمى يقول إذا 
صح الحديث فهو مذهى 
أقوال الشافعمى ى 
القياس والاخذ بالسنة 
أحمد بن حتبل يدم التقليد 
أكثر التنورات العقلية الى 
يذكرها صاحب الهداية 
ليس بدليل لأنى حنيفة 
ترف السكان مده 
ال:غمية 1 

إنكار الصحابة على 
محدثات معاوية 

تمتع رسول الله صلى الله 
عليه سل واللحلفاء الثلاثة 


ونبى معاوية عنما 


رد 


4١ 


04١ 


١ 


0 
44 


م6 


إنكار ألى سعيد اللحدرى 45 


على معاوية ق 
من معراء الشام يعدل 


أن مدن 


صاعاً من ثمر 

رياية ان عباس وغيره 
عن معاوية 

الدقيقة الواجبة الرعاية 


فى أحاديث معاوية 

ذكرما جرى بين المقدام 
الضتدابة 'عائزا 
العمل على ما سمعوا من, 
النى صلى الله عليه وس 
مع رواية العدل حخلاقه 


لايتركون 


توجبه منع عمر رضى الله 


سعيد نن المسيب قد نسب 


الوم الى ابن عباس ى 


حديثه أن النى صلى الله 


معد يكرب ومعاوية . 


54 


14 


14 


4 


اا 


صفحة 


عليه وسلم تزوج وهو حرم 
العد اتيت عن 
الظن الى كبارهم 


الدراسة الثالثة 


فم يبدل من كلام 
المتأخرن على وجوب ترك 
الروايدة إذا خالفت 
|الحديث 

اتفاق أتباع الأمة الأربعة 
إذا كان مخالفاً لروابة 
المذهب 

عدم بلوغ اللاحاديث 
الصحيحة أباحنيفة رحمه الله 
بعض . الأحاديث م تبلئم 
الخلفاء الأربعة الراشدين 


وبلغت خيرهم 


٠6١ 


١0١ 


؟1 


صفحة 


على من قال إن ه١٠‏ 


الرد 
لإهامه فى كل, مسئلة دليلا . 
وعن كل معارضص جواباً 

خللاف الأتباع مع الأفة 


ه06 


ول 2 انتصار الإامام ه١١‏ 


الشعرانى فى تصانيفه لمذهب 
ألى حنيفة رحمه الله 

قال التعرائى إن هن شأن 
الفقير المحقق ترك التعصب 
لإمامه إذا علم ضعف 
دليله 

قال بعض الغنيفة إن الاق 
مع الشافعى فى قوله 
لايصح اتيم على الصحخ 
شرح الصنف على قول 
الشعرالى المذكور 

خصيصة هذه الآمة فى اعتناء 
الدن وضبطه من حيثث 
الإنصاف وأخذ ما هو الحق 


من حيث الدليل 


١١5 


1١5 


١17 


1١ 


صفحسة 


اليادى على المذهب قى ٠١8‏ 


حلاف الحديث تساهل 
فوات الدن 


جرت كلمة أتباع الشافعى 


بانتساب كل ما يثبث 
بالحديث الصحيح بعده 
إلى مذهبه 

يلزم برك كثير من الروايات 
الققينة الخال العاد يك 
الصحيحة 

قال أبوحنيفة لأصصابه حرام 
علي أن تفتوا بكلااى وم 
تعرفوا دليل 

من أصر على قول إمامه 
فأول متيرى عنه يوم القيامة 
3 

قال الشعرانى إن ما علمه 
امحتهدون من الكتاب والسنة 
إتما كان لآنفسهم لاالخلق 


مسئلة الزكعتين يوم اللجمعة 


٠١/8 


يل 


يل 


ايل 


1١٠ 


1١٠١ 


صفح ة 


وقت الخطية 

عدم باوغ حديث سليك 
الغطمانى إلى مر وعمان 
وعلى رضى الله تعالى عنْهم 
النص الغير المتطرق اليه 
التأويل عي إذا صح 
عند أحد مجب عليه ترك 
غيره مما تخالعه 

قال القسطلانلى من الأدب 
نع الل تضل اطذا عاق 
عليه وسم أن لايستشكل 
قوله صلى الله عليه وسلٍم 
ولا حرف كلامه عن حقيقته 
اهل الأرل” درت 
5 الأدب معه أن 
لايستشكل »» 

القسطلالى هو من أجلة 
المتأخجرن 

القول بنسخ أحل الحديثين 


بالتعارض 2 اجيراء على 


1١1١ 


١1١ 


1١17 


1١1 


١11* 


الشريعة 
التعارض فق نظر الرجال ١١5‏ 
لامخرج الدليلين عن العمل 

مهما معاً 

قال بعض المحققين ليس ١١5‏ 
فى الشريعة دليلان 
متعارضان يترأى متعارضان 
إلالأنا اقتدر على جمعهما 

قال الشعراتى قن ه1١‏ 
المبادرة إلى القول بالنسخ 

عند التعارضن بالرأى من 

2 تفرع ليخ من 
الشارع صلى الله عليه وسلم 

اللخ بالتعارض الذذى ٠١6‏ 
يسمونه النسخ الاجبهادى لم 

فت عن الأئمة الحبدين 

أجوبة النبى صلى الله عليه ١١١‏ 
وسم إما كانت محسب 
السائلن 

لابتحقق نسخ الحديث ١١١‏ 


1 


صفحة 


بالحديث إلا بص رمح النسخ 
المرفوع إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسمم 

اافصل اثانى قوله 
ولا بعارض نصه 
بقياس .. 

الفضل الثالكث ولا تحرف 
كلامه عن حقيقته » ؛ 
ذم التحريف 

الذن محرفون الكلام الحق 
فر يقان 

ين زمه تعاك ونوا 
يعلم تأويله إلا الله »» 
شناءعة صرف كلام الشارع 
صلى الله عليه سم عن 
الحقيمة الى المجاز 

ظواهر الأحاديث لاتترك إلا 
بدليل آخخر من الحديث 
لايترك ظاهر النص لتأويل 
الصععااى 


1١117/ 


١1١ / 
1١18 


11 


1١ 


١1١ 


مفحة 


ميحث ف حمل الصحانى 
. مرويه الظاهر على غير 
الظاهر 

قال الشافعى كيف أثرك 
بقول من لو 
عاصرته لوا جدحته 
أكثر العلاء من 


والحنفية قاثلون بعدم ترك 


الحديث 
الشافعية 


ظا شر النصوص بتأويل 
العيدات: 

لابترك الظاهر بالشك 

تيقن الصحالى ترك الظاهر 
فدهل أن بكرن ديك 
شر : 

العمل بظاهر الحديث عمل 
بالدليل 

مسئلة تقليد الصحابة 

هل عل عند الحنقية ترك 
النص والأخذ بقل الفقيه ؟ 


َ - 
يه 


١١ 


١1١ 


١7 


ايفال 


وفل 


١5 


١ 


١15 


١15 


صفحدة 


بآلاف من الفروع التمثيلية 
الفصل الرإسسع قوله » 
ولايوقف قبول ما جاء به 
على موافقة أحد الخ 

لفق بين ترقف العامى 
الصرف ق العمل بالحديث 
وبين توقف الع الم المعلك 
النصل الحامس قوله دون 
أن بحمله إلى قوله فيقدم 
عليه آراء الرجال وزيادات 
أذهائيم 

رأىالرجل فى الحديث ليس 
هو هن معاينه بل هو زيادة 
ف كلام سول صلى الله 
عليه وسلم 

الفصل السادس قوله 
فنوحده صلى الله عايه وسلم 
بالتحكم والانقياد والإذعان 
توحيد الرسول صلى الله 


عليه وم أصل ثان 


7 


١7 / 


١7 /ا‎ 


>78 


١18 


١" 


1 


توحيد الحق لابتم إلا 
بإحاطته مملكوت العبد 
حقيقه خضوع الجوارح 
وذها 

ماهو المراد من الصعة ة 


الإمية القليية ؟ 
معى توحيك الرسول صا 


الله عليه وسد أ 
2 ا 


الأامة فريقان م انفد 
0 

الباين. .بيذ1 لويد 

الفربيق الأول ه, أها 

١ ١ -.-_ 

الموديث 

الفريق الثانى تموم من 

المقاد.ن العامة 

لسن صل ترحيد الرسول 

صل الله عايه وسلم ىق 

العدل * 3 


1 


١ 


١١ 


١ 


1١ 


١1 


1 


11 


دوك مذهب 
قال الإمام الشعرانى إن 
جميء مذاهب الم#سددن عند 
ا ا 

أهل ادي 


ا 


هفك فب 


ع الأقوال امل كورة 2 
أحوال مختلفة 

12 هةاء 0 03 
فول الشيخ الدهلوى ؛ أن 
توحد الوجهة لهاع ل ام 
انتقاد المصنف على 
الول 


0-7 


هذا 


انمه الحبدون هر العلماء 
٠‏ 1 

الكاشفون لنا عن مراد النى 
صلى الله عليه وسلم 
وجه توحل الصوفيه الجهة 
الى شيك واحد 

اللدلة والمؤاخحاة اتنصباع كل 
خخلما 


يل واخ عن صاحبه 


١ 


١م‎ 


١ 


١ 


1١6 


١ 


١5 


المنقبة العظيمة لسيدنا على 
كرم الله وجهه 

الدراسة الرابعة 
فى كلام بعض الأجلاء 
من الحنفيه وغير الكنفية 
كما يصرح ممطلوب الباب 


الانتقال من مذهب إلى 
مذهب آخر 
مشئله الطلاقي اثلاث 


من ترك مذهب إمامه 
بقول من سهل الأآمر لم 
يكن ملاما” 

بحب العمل مما دل عليه 
الحديث 

,ماذا يجب على المقلد 
العلم والمقلد الجاهل ؟ 
تصح الأحاديث بالرجوع 
الى الكتب الى التزموا فسا 
الصحة ْ 


صفحة 


1١ /ا7‎ 


19 


كين 


ك1 


1 


١7 


صفحة 
البجوع الى الجوامع .زيل ١45‏ 
الأككياة 
الكنيك: الو قفد فق 4 
تصعديف المصحفات 
الكتب الى برجم إلها 1 
ص الأحاذيف 
اذا أردت الإطلاع على ١55‏ 
جميع مخارج الحديث 
وأسانيده فارجع إلى كتب 
الأطراف 
كتاب ,و, مشارق الأنوار». ١.6‏ 
القاضى ألى الفضل 
يكنى فما يتعلق بالأساء 
والكبر والأنساب والألقاب 
فن المؤتلف والمختلف ه4١‏ 
والمتفق «المفيرق برجع اليه 
عنك اإشداتة ام اتش الى 
كنية ‏ بكنية 
وجوه الرجيح ال#.حصورة ١55‏ 


قْ مائة وجه 


صفحة 


مى رجع إلى كتب فن 
مختلف الحديث 

كتاب الحازتبى كتاب لطيف 
قل ما مائله كتاب فى 
باإبه ا 

الحواب الضعيف لايسقط 
نه فرْضن اتناع: الحديث 


من 


اشتنة: "اقناف فيك 
0 3 

الخواب الارتكاب مخللاف 

ظاهر لفظ الحديث 

يجب برك المذهب بأن 

يعمل بالحديث الصحيح 

صورة الانتقال دن المذهب 

إلى الحديث 

مبحث أن النزام مذهب 


معدن غر لازم 


1١55 


1١ 17/ 


1١ 17/ 


١5ع7/‎ 


1١/ 


١.8 


نص اين أمير الحاج ق. ١:5‏ 


المت الكو 
تعتيف ابن العز فى حاشية 


الهداية على 


من لتعجب 


1.5 


18 


صفحة 


لواحد معين غير رسول 
الله صلى الله عليه وس 
وجه كثرة التعصب «التفرق 
والفئن وتساط الفرتح على 
بعض بلاد المغرب 

العمل بدليل محالف 
الحديث الصحيح حرام 
على المقلد ا 

دفع الإبراد هذه 
المسثاة وبسط القول فى ذلك 
دفع قوم 9 0 عن 
الحديث جواباً أو معارضة 
وبسط القول فيه 

مسئلة الإختلاف فى الصاع 
وقصة الإمام أى يوسف 
ف ذلك 

احتياط ألى يسف ى 
أقواله ل ونحاشيه عن 
تحلاف: 
حكاية اختلاف ألى حنيفة 


السنة 


1١6 


١6١ 


1١6 


١6: 


١همه‎ 


كما 


صفح ده 


2. 


الى 
2 


دن إلى وأعن شيرهة 
تعالى أحىية 
البيع والشرط 
الأحاديث المختلفة فى 
هذه المسئاة 

بن هذه الأحاديث 


ما 


2 
الثلاثة 
لايفسد البيع قى اشتراط 
الولاء 

حديث عمرو بن شعيب 
عن أييه عن جده محمول 
على شرط فيه المنفعة 
لأحد العاقد.ن أو المعقود 
عليه ْ 


نقل المصنئف عن خزانة 
الروابات حك التقليد 
للعاى والعالم 

أقوال الشافعى 


رمه ألله 
فى متابعة حديث رسول 


١هك‎ 


١ لاه‎ 


١هم‎ 


16 


1 


اكا 


4 


صفت_-ة 
الدارى من الشافعية رما ١٠5١١‏ 
كان يفتى بغير مدهب 
الشافعى 
مسئلة 
وخللاف 


الإفطار بالحجامة ١٠5١‏ 
أى بوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى فى وجوب 
الكفارة 

معبى قول ألى يوسف ؟١٠١‏ 
و إن على العاتى الاقتداء 
بالفقهاء لعدم الاهتداء ى 
حقّه إلى معرفة الأحاديث,, 
العامل على المنسو خ معذور 
إذا كان الحديث قدك 


انذدل 


اختاف ق نسخه 


الحديث أن يستعمله على 


16 


مومه حبى يثبت عنده ما 
خصه وينسخه 

الجر فى كونه حجةة ١#‏ 
فوق الاجمباد 


صفحة 


فال الشعرانى إن قال قائل 
ما ذا أصنع بالأحاديث 
الى سحت بعد موت أماتى 
ولم بأخذ با ؟ 

قال الشافمى ف 
حنبل إذا صح عندكم 
حديث فا علمونا به لتأخذبه 
القول بأن أبا حنيفة كان 
يقدم القياس على الحديث 


لأحمد 


اقتراء صرح عليه من 
المتعصب 
مذهب الإمام أنى 


ترجع “عبنه 


شيفة 
الى أن مات 
الدليل يعطى جواز العمل 
لل 

الضيكابة 1ن يعماين غل 
اكتسيتت فهمهم النصوص 
غير الفقهاء من الصحابة 


كانوا يعملون تماأخذوا من 


167 


54 ا 


55 


ها 


نلا 


ىا 


ا 


صفحة 


النى صل الله عليه صلم 
من غير عرض على الفقهاء 
ميلم 

لايتوقف العمل بعد وصولك 
الحديث الصحيح على 
معرفة عدم الناسخ أو عدم 
الإجاع 

المعتير للعمل بلوغ 
الأحاديث لاوجودها 
دفع قول من قال 
«'لامجوز العمل قبل البحث 
عن المعارض والمخصص » » 
مذهب الإمام محمد ق 
كك نات 

قال عبدالله نن المارك ممعت 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى 
يقول إذا جاء عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فعلل 
اراهن والععن 


قال العلامة التووى إذا 


1١55 


ككلا 


/اك1 


156 


1١54 


١536 


صةعح- كه 


ثبت الحديث على خلاف 
قول المقلد وفتشه فلم جدله 
معارضاً فإنه يكرك قول 
مانن" ادك 
إذا دعت النمسن 
إلى نجديد المتابعة للرسول 
صلى الله تعالى عليه وس 
جاءت النفس الأمارة 


يتحكم آراء الرجال وأقواهم 


معبى نجريد المتابعة وبسط 
اولي 

من عرض أقوال العلماء 
على النصوص ووزمبها ما 
شالك حا انك 
اص لم يهدر أتافم وم 


عيضم جابعم 
الفرق بين تقليد العالم ىق 


جسيع ما قال وبين الاستعانة 


بفهمه والاستضاءة بنور 


المطمئنة م١١‏ 


158 


59 


1١7 


عامه 

قال الشافعى رمه الله 
أ. مع اناس على أن من 
استبانت اسه سنة رسول 
اله صلى الله عليه وسلم م 
يكن له أن يدعها لقول 
أحل 

من خالف أقوال المحبدن 
اختلفة الى لابجب إتباعها 
فلابكفر ولايفسق 


قول مالك نا استشارة 
الرشيد فى أن تحمل الناس 
على ما فى الموطأ 


الامام أحمد رحمه الله أنكر 
على من كتب فتاواه 
ودوما. 

قد أقام الله تعالم, الحجة 
برسول الله صلى الله تعالى 


عليه سل دون آحاد الآمة 


١ 


١ 


1١ا/‎ 


1١ 


الزراسة الخامهة 


يثى متمحضة. من كلام 7و1 
الشيخ الأكير جى الدن 
ان العرنى على العمل 
بالحديث وذم رأى الفقهاء 
دم التجاسر على التشر بع 
لوكان الدن بالرأى لكان 
رأى النى صلى الله عليه 
وس أو سن رأى كل 
ذى رأى 

الاجهاد إثما هو فى طالب 
الدليل على تعين الحم 
فى المسئلة الواقعة 

رؤيا رجل من الصلحن هلا١‏ 
فى فضل الحديث وذم 
الرأى. . 9 


معن الاجتباد 


١و‎ 
١ 


10 


و١‏ 
الشريعة هى المحجة ١75‏ 
البيضاء وطر بق السعادة 


ف 


صفحة 
رؤيا رجل صالح ق معى ١٠7“‏ 
المحجة البيضاء 
ُ جتنح الغلسماء الى 
التأويلات اليعيدة ؟ 
ذكر ماجرى بين الشبخ 
الأكر والملك الظاهر ن 
من بعض الفقهاء 


١ با‎ 


يفن 


باون الناس فى أمر الحديث ١17/8‏ 
الفقهاء يقومون باللحجج ١١/8‏ 
الجدلية الى تستر الاق 

تمكن الشيطان على يال ١/4‏ 
كيف رد الفقها الأحاديث ١م١‏ 
النبوية ؟ 

الناس قد نسحوا الشريعة ١/8٠١‏ 
بالأهواء 

معبى تمكن الشيطان على ١١‏ 
الخيال وبسط القول فيه 
حال القياسات البعيذدة 5م١‏ 


الى تنسب إلى الأئمة 


صفحة 


الشيخ الأكير الأخبار 
للصحاح موجودة مسطرة” ١‏ 
حال عم الحديث ف السند 
والهند بأبسط ممامر 

تؤخذ من كتب الفقه 
اعتناء الآأمة ىَْ جمسع 
أحاديث نبهم صلى الله 


0 


يوذل 


18* 


1684 


184 


اعتناء الفقهاء بكتب الفقه ١84‏ 
دون الحديث 

كيفية أخذ الأحكام من ١88‏ 
طريق الكشف 

أخذ الشيخ الأكبر بعض ١86‏ 
الأحاء الشرعية ءعن صورة 

النى صلى الله عليه وس 
بالكشف 

مستاة رفء اليدءن ف العاءة لاما 
عد كل رفم وتعفضص 


7 


صفحة 


طريق أحاديث الرفعم عند 
السجود 
الأحاديث بالكشف 
انغراد الثقّة الحافظ لاخر ج 
الحديث عن الصحة 
الجواب عن إعلال 
الدارقطى حديث الرفع 
تنص حسح الإمام ان 
القطان الحديث المذكور 
أحاديث الرفم عند كل 
خفض ورفع #ذوارة 
مذهب الصحابة والتابععين 
والأثمه فى الرفع المذكور 
تصحيح ابن دقيق العيد 
جك . 
الحديث المذكور وبسط 
القول فيه 
امع بن الأحادرث 


المختلفة فى الرفع وركه 


ذا 


1/64 


1684 


184 


4م18 


186 


1 


١4٠ 


3 . 


لفظة ”” كان .. لاتدل على 

الدوام 

مى يعمل زيادة الئقة على 

روايه الوق 

مراد من قال إن الإثياث 

هلم عن الى 

نقد المصنف على سْ قال 

بنسخ الرفع عند السجود 

دفع المصئف قول من قال 

إن رواية أخذ السلف بذا 

الحديث معلقّة لابعتمد 

عليها 

النسخ فى الشريعه قليل 

جداً 

الإمام أبو عبدالله البخارى 

قد أفرد جزأ فى مسئة الرقع 

حديث “الرفع متوار رواه 

مارج 
| 

قال 


حديث الرفم 
3 ا 


ان «التبدية . وري 


نذا 


لذ 


14 


17 


144 


5 


515 


141/ 


55 


مشحسية 


الزهرى ق مسئله الرفع 
بخن عل شق 

دفع الصنف قول من قال 
إن انعمر رضى الله علهما 
رك رفع اليد.ن بعد روايته 
وبسط القول فيه 

أبوبكر ن عياش ضعيف 
عنتلط المممر عند البخارى 
روى الثقات عن ابن حمر 
أنه كان برقع يديه 

ترك الرارى 


سه 


مروئة لايدك 
على 
مكن 
على الحديث المعارض الحسن 
ظنه فى حامله وييرك مرويه 


قد يترك الراوى مرويه 


أن يعتمد الراوى 


١56 


١54 


14 


١4 


14 


عليه وسَم 

قد صح حديث القلتين 
عند الإمام ان دقق 
العيد ولكن الم يعمل به 
لردده ق مقدار القَلهَ 
الإمام ان دقيق العيد 
595 العم الغزر 
والكشف العزيز 

عند الاحتجاج يعتمد على 
قل الصحانى دون فعله 
أمر النسخ ذو خظر عند 
الشرع 

نسخ القبلة أول نسخ ى 
الشريعة 

الكلام على حديث 
بن مسعود رضى 
الله عنه ىق عدم الرقع 
مخارج حديث عبدالله 34 


عبدالله 


0 إللهت عء 
مسعود رصى لله عنه 


توثيق ابن معين لعاصم 


51 


1 


7” 


0”. 


صفحة 


بن كليب 

قد أجمع 0 الحديث 
والأصول على أن الجرح 
مقدم عبى التعديل 

ان البارك وأحمد بن حنبل 
له "تقلا “عن ' اديت 
المذكور 

انتقاد المصئف على ان 
الهام فى قوله ”” جوابه 
المعارضة ما ى أى داؤد 
والعرمذى 

إجماع ألى حنيفة ممع 
الأو زاعمى رحمها الله 
لاحتج بالمعلق 

قلة فقه الراوى لايوجب 
الوهن قى شرائط التحمل 
يقدم القياس على رواية 
قليل الفقه من الصحاية 
عند الحنفية 

قد وقم الطعن الشديد على 


55 


353 


"١ / 


/ا 3 


صفحة 


لحتقة فى حكهم على 


الله عنه 


ان عباس هو حجر هذه 4م54 


الأمة ودن العبادلة الأربعة 


الصحابة كأنوا لانحبون أن 8م١٠‏ 


جيب عندهم من لايتأهل 
حجواب 
أهل الفن 
رجعدون حاديث أى هررة 
على غيره من الصحابة 


أعل 


0 
ل 


ابو هررة رضى الله عنه 
أحفظ هن قث دهره 
ق الحديث 

الحنفية قدموا الرأى على 
السنة الثابعقة فى 
المصراة 


دقعم قوم ان النقل بالمعنى 
كان شائعاً فى الصحابة 


حديث 0 


ف 


0 


0 


"4 


7 


صفحة 


فيجوز تبديل لفظ أو أكر 
من الراهى 

إعتناء الصحابة محفظ 
ألفاظ الحديث ا 
الفرق بن قوله د حشى 
الله »» ”” وملا الله »» 
الصحابة كوا القياس 
ير الواحد 

حكابة (جتاع: أن اليقة 
رحمه الله تعالى مع الأوزاعى 
موضوعة مختلقة 

القول 


مستحدث من المتأخرين 


دفع قول من قال ان رجال 
حديث ان تمر غير فقهاء 
انتقاد ابن الحوزى على 
أحاديث عدم الرفع 

قال الشيخ ان العيى إن 
الفقهاء لم يقروًا القران والسنة 


على جهة اقتباس العلم 


51 


5 


51 


يدض 


١17 


"11 


هما 


"7 


دفع الشيخ الأكير قول 5١4‏ 


من قال إن اله أمرنا 
باتباع الأثمة بقوله ** فاسئلوا 
أهل الذكرءء الآبة 
مسئلة الاضطجاع بعد 
ركعتى الفجر 

وُذ الفتوى من المحدثين 
لامن الفقهاء 

القرآن والسئة هما معدنا كل 
عم ربكا كل حك 
خصيصة هذه الآأمة ف 
حفظ أحاديث نبيهم صلى 
الله عليه وسلم 

أهل الحديث م أهل 
القرآن من غير فرق 
الأعراب كانوا لا راجعون 
الأ كار من الصحابه فها 
سمعوة من رسول الله صلى 


الله عليه وسلم 


فثغ؛ؤذظ(>3_قظ2> 


ا 


"1 


"714 


صفحة 
أحوال القطب الأول 76 
رد الشيخ لأكر قول من "١4‏ 
قال إن الانتقال من مذهب 
الى آخر ئلاعب بالدن 
شرح الصنف على أقوال 55١‏ 
الشيخ الأكر المذكورة 
مسئله قنوت الور هل هه "87 
قبل الركرع أو بعده 
دفع قوم إنا طلبنا امدق 0#" 
فوجد ناه وهم طلبوا الحق 
فم جد 
الفقهاء قالوا بوجوب التعزر 574 
على من انتقل من مذهب 
إلى أخم, 
مبحدث فى أحوال المهدى 5" 
كيف نمك المهدى؟ 1" 
بوت عصمة المهدى 15" 
المهدى رفع المذاهب من 555 
الأرهن 
الات الممت نه امود باكر 


لأفتى الفقباء بقتله 


والقياس فى الدن 


1 


ثبوت العصمة لغر الأنبياء 79" 


عليهم الصلوة والسلام 


ما هو الفرق بين اللافظ 
والعصمة 

عصمة المهديى وبسط 
القول فى ذلك 

إثبات العصمة لأثمة أهل 
البيبت 


القرآن وأهل البيت خليفتان 
منه صلى أبله عليه وسلم 
ف الإرشاد 


"15 


7 


"١ 


ا" 
7 


اتباع أهل البيت كاتباع ‏ مم5 


القران 


عد 


ركان زود لديل 
علومهم 


”ههه ف لقتناف 


ب 


تغرف 


77 


م" 


صفحة 
جم 
أهل البيت هم الحكساء 564 
العارقوت 
معبى ,ر, حبل الله ءءء ق 6" 
قوله تعالى ”” واعتصموا محبل 
الله ؛ع ' 
قد جمع الشيخ أبو الفضل ٠*6‏ 
ان حجر ق ** الصواعق ., 
الآبات التى نزلت فى أهل 
الك 
قال على بن الحسين الى هم" 
من يفزع علي هله 
الأمة وقد درست أعلام 
الملة ؟ 
هل يدخل فى أهل بيته ٠"‏ 
تساف 
المراد من أهل البيت أبتائه /ا2 
صلى الله عليه وسلم خاصة 
حدبيث التمسلك روأه 8؟ 


آي 


مر وك كن المحاية 


صفحة 
تعدد طريق حديث التمسلك 598 
آخر ما تكلم به الننى صلى /58 
الله عليه وس 
عصمه الأئمة الإثبى عشر من ١"‏ 
أهل البيت 
عصمة سيدة نساء العالمين ‏ و#«؟ 
فاطمة رضى الله عنها ‏ 
دفع المصنف قول من قال ١4‏ 
لانسلم إثبات العصمة عن 
المعصية 
دفع المصنف قول من قال إنه 51٠‏ 
قد ثبت الحث باقتداء غيرهم 
اللحلفاء الراشدون كانوا أنمة ٠؟:؟‏ 
الحق بعد الى صلى الله 
عليه سل ْ 
اختلاف الصحابة مع أهل ١4؟‏ 
السك 
من كان مع على فى غزوة "4؟ 
خلاف الصحابة لا بناقى 544 


3 


ِ ٠. 


القول بعصستهو 

اعتذار من قبل على رضى 
الله عنه ىق إحراقه قوماً 
المراد من العصمة الحفظ 
وعدم صدور الذنب 
الحافظ الحسكانى قد أفرد 
جزءاً قى طرق رد الشمس 
لصلاة على رضى الله عنه 
الحافظ اللمسكاق من 
خدمة اليديث 

الرد على “من زعم “ن 
بعض أهل المذاهب أن 
المهدى وعيسى عليهما 
السلام بوافقانت ى العمل 
عذهبه 

عليه السلام 

9 هى الرجعة ق عهد 
المهدى عليه السلام 


51 


521 


56١ 


الدواءة الافية 


قَْ الاستدلال على حرمة ما 
ترك المقلد الحديث الصحح 


رواية إمامه ورايه 5 
القياس حجة ضرورية 5 
الشرع اذا أحل شيئاً بشرط ٠68‏ 
أو وقت فهو فما وراء 

ذلك ليس من الشريعة 

إجماع الصحابة على تقدحم ٠67‏ 


خير الواحد على القياس 

ترك حمر رضى الله عل ه*#ه؟ 
القياس ىق مسئلة الجن 

ودية الأصابع ْ 

تقديم خير الواحد على 7ه" 
القياس مذهب الأنئمة 
الثلائة 

مذهب مالك رحمه الله 4ه" 
3 البكلة “للك كورة 


نقد المصنف على قول من هه" 


-. 


صفدة 
قال إن محم القياس إنما 
هوحق الممهد دون المقلد 
ا على الفور لأمر /اه > 
رسول الله صلى الله عليه 


سم 


عبادة الله لاتمنع الإجابة 568 
لرسول الله صلىالله عليه وسلم 2 - 
تقصير معاوية ى تأخره 4ه" 
عن الإجابة لرشول “الله 

صلى الله عليه وس ئ 
دفع المصنف قول من قال ١84‏ 


بالفرق بين الإجاية والعمل 
عم وَودت به السسة 
اقول بحرمة الغناء مطلقاً 9ه؟ 
توقف فى إجابة مادعا 


اليه صلى الله عليه سل 


هل فسبدت صلوة الصحابة 5*٠‏ 
أم لا فى قضية ذى اليدن 
ميحث ق الصلوة على ”"١‏ 


وسلم قَّ الصلوة عند ماع 
إمه 

الصاوة على البى صلى الله 
عليه وس من أركان الصلوة 
دفم المصئف قول من قال 
إن إجابة دعائه صلى الله 


عليه 
وسلم 


الصلوة على النبى صلى الله 
عليه وسلم 


الوعيد على من وك 


ليست كوجوب 


الصلوة 
على النبى صل الله عليه 


م 
تعدد طرة ف سول بثْ 


الكوو 


الوعيد 


الرد على من منع عن 
الصلوة على الى صلى الله 
عليه وس 5 الخطية 

مبادرة الصحابة قى العمل 


مما سمعوه من النى صلى 
الله عليه وسلم 


م 


16 


5 


15 


355 


5 


8 


صفحة 


الدك ١‏ 4 ألما بحة 


فما اذا خالفت أقوال الائمة 
الأريسة القديك 

حلاف الأأمة الآر بعسة 
ليس بدليل على علة خحفية 
فى الحديث 

لايشترط أخذ أهل العم 
فى صحعة الحديث و<سنه 
نقد المصنف على الإمام 
اللرمذى فى قوله ” والعمل 
على هذا عند أهل العلٍ ,, 
انتقاد آحر على الترمذى 
حيث يذكر الحديث ثم 
يقول ولم يأحذ به آهل 
العم أو بعض أهل العم 
لايوجد حديث صعحيح 
حالفه الأمة الأر بعة 

ساع المصنف عن" الشيخ 
الأجل ول الله بن 


ا" 


لح 


158 


"1 


"1 


ارففا 


7” 


صفحة 


عبدالرحم الدهلوى رحمهم] 
الله تعالى 
نقد المصنف على بعض 
معاصر به 
كيف يجوز وجود ا حديث 
غير معلول لم يعمل به 
عالم قط 


أن حميع ما فى كتابه من 


خلا حديثين 
تضعيف الرمذى لخحنش 
بن قيس 


كلام الرمذى على حديى 
الجمع والشرب 

نقد المصنف على الترمذى 
فى كلامه على حديى الجمع 
والشرب 

رحمة حنش بن قيس 
اق 


ذف 


"0/1 


3” 


ا" 


ك7 


كا" 


1 


7 


صمفحة 


تضعيف الأثمة لحنش بن 
قيس الم كور 

وجوه الجمع ببن حديث 
الجمع وما يعارضه 
الأحاديث الدالة على 
التحديد إلى نصف الليل 
ق الفعاء محمدل .على 
الوقت المستحب 

العذر لاينحصر ق خوف 
ولامطر ولامرض 

يموز الجمع بين الصلاتين 
لحاجة البيت أو ورود قادم 
أو ضيف 

معارضة حديث الجمع 
حديث عبدالله بن مسعود 
: الله عنه ا 


رضى 


جواب الطحاوى عسان 
الأحاديث التى فها الجمع 
ق غير عرفة 


اا" 


لضا 


"1/4 


مف 


1 


1 


للق 


الا 


المعارضة المذ كورة 

الحنفية لا يقولون بالمفهوم 
جواب المصنف عمسن 
المعارضة حديث ائن مسعود 
رضى انه عنه 

وقوع الفجر قبل ميقاته 
نى التغليس 

التفريط 

قال لم لا جوز أن مجمع مما 
ع به الإمام الطحاوى 
أقوال العلاء فى تأويل 
حديث الجمع الذى رواه 
الرمذى عن ابن عباس 
الله علهما 


و 


رضى 


5 
34 


58١ 


18 


1 


522: 


18 


8 


صقحدة 


كيف. يطلق. على هذا 


الحديث أنه لم يعمل به 


أحا. من العلماء 
العلماء قد عملوا بظاهر هذا 
الوديرث 


ذهب جاعة هن الائمة الى 
جواز الجمع ى الحضرللحاجة 
معبى قول ابن عبباش » 
« أراد أن لاحرج أمته, 
مذهب واحد مان أهل 
البيبت مذهب باقهم 
لابنعقد الإجاع مع ائفة 
أهل البيت 

الاعهاد على ما. أحمع عليه 
أهل البيت وأهل . المدينة. 
الإمام مالك رحمه' الله قائل 
بالاشتراك “فى :وقد الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء 
ها معبى الاشتراك .عند 
الإمام مالك 


م" 


ك1 


اا 


585 


لذ 


لام" 


/ا4؟ 


لام" 


يكن 


صفحسة 
مستند مالك ىق هذه /لم؟ 
المستلة حديث ابن عباس 
رضى الله عله]ا 
مذهب سيد الأنئمة جعفر /7/8 
الصادق رضى الله عنه ق 


ابيع 

كلام المصنف على حديث 58/8 
الشغرب 

الجمع ين الأحاديث ١84‏ 
المختلفة 

مى ممكن الجمع لم ببح 144 
لنا القول بالنسخ 

معنى الأخذ باحاديث ١88‏ 


الرخص رؤيها كذلك مباحة 
الوراضكة الثاسة 

فا إذا عارض الإجباع 59 

الحديث الصحبح ْ 


تص ريح . أل اللأصول 56١‏ 
بوجوب نسخ الحديث عند 


ين 


ا 
معارضة الإجماع 
سنده مما أجمع علماء العصر 


على إفادته ذلك المحسكم 
رد اجماع الأمة لايوجب 
القطع 

معبى قول الأووى, ومن 
النسخ ما عرف بدلالة 
الاجاع 

ما هو المراد هن قول أهل 
أصول الفقه » أن الإجماع 
لاشمخ 
يعدم سند الإجماع على 


ولا ينسخ 


لايستبعد أن يكون حديث 
الخرت اذغ زراف الترمفيع 
معلاة” 


نقد المصئف على قول 


الصرق ىق الأجماح 


"47 


14 


يل 


5 * 


50 


525 


١55 


صة حة 


إثما يوجب قطع الصحة 
لاقطع عدم المعارض 
القياس ىق ١قابلة‏ النص 
حرا 

بد الإجاع لابد أن 
يكون نصاً 

من يكن ن أفعن 
الأحماع ؟ 

قول السيوطى» ان ابن 
حزم ظاهرى لايقدح 
خلافه فى الإجماع 
الظاهرية الخحامدة بالنسية 
إلى مشلأع الحديث والفققه 
كشعرة سوداء فى ثور أبيض 
التعطل ممتشع' قى كاماته 
صلى الله تعالى عليه وسَل 
تقل الإجاع إلينا 
ا ال ل 


لتقل 


جب 


ك5 


1 


"55 


5 1/ 


1 


"516 


لا 


قلس] يوجد إجاع ينآل 5948 


و 


مسنداً رحال يات 


الووتاعنيه القامىةه 


المرقد دبي “الا هرايمة 
وبين 55 الظواهر 
سبب إقراد هذه الدراسة 
عا هو المراد هن 
'” الظاهرية »» 

الإجماع لامخرق سلاف 
الظاهرية 

مذهب الظاهريبة مردود 
بالكتاب واأسنة 

الرد على بعض أهسل 
الأصول من الطخحنفية حيث 
قالوا ان ع أهل الظاه, 
حم البغاة 

حمو. الظاهرية على ما 
5 الحديث فيه 

إمام إلأأفة الإمام أ 


عبدالله البخارى من أصصاب 


1 


44 
7 


4 


1 


.م 


مقحداة 


الظواهر 

إخراج البخارى عن ارا 
أصضاتب الظواهر هر أهل 
الينيووة اكفاك «الزلناء 
والفرقة الناجية إن شاء الله 
تعالى 

أصعاب الظراهر إثما يتكرون 
القياس الى 

وحه تسميدهم بأهل الظواهر 
موافققة الصوفية الكرام 
لأصحاب الظواهر فى عدم 
رؤيسم صرف النصوص 
عن ظراهرها 

الأسرار الباطنة الى تصدر 
من الصوفية ليس رفضاً 
للمعنى الظاهر 

الظاهو عند مشالك الصوفية 
والحديث كالئنص 

الدليل المنبت أن الظاهر 


كالئص 


١ 


١ 
مق‎ 


اك 
.م 


.م 


56 


صتحة 
سب تقول لاله الل عم 
آمنوا لاتسثلوا ا 
الآبة 
النظر وااتفتيش فى النتصوص 0107م 
له حك السئال 


الدراسة العاشرة 


فى بيان أن المتفق عليه 7.8 
من الأحاديث هل يفيد 

الفلن أو القطع ؟ 

سياق رسالة المؤلف ق 4١م‏ 
هذا الياب المسراة ** بغاية 

الإيضاح ىق المحاقة 

بين النووى وان الصلاح., 

الأمت قى إحاعها معصومة 8."م 
عن اللتطأ 
لو حلت يجسل. بطلاق ١1م‏ 
امرأته أن ما فى الصحديحن 

من قو التسبى صلى ال 

عليه وم ل بحنث 


صفحة 
قال النووى انه لايلزم من ١٠م‏ 
إجماع الآمة على العمل 
ما فها إجماعهم عسلى 
القطع 
إجماع المحدثين وموافقة ١ا‏ 
علماء المذاهب الأربعة 
على ما قال ابن الصلاح 
من الفير المحتف ؟ام 
بالقرائن ما_أخرجه الشيخان 
تلى الآمة أقوى فى إفادة 7١١‏ 
العلم من كثرة الطرق القاصرة 
الإمام الحافظ جلال الدين 1م 
السيوطى يجدد وقته 
اللوجبح بالدليل دون نقل 54١1م‏ 
المعتضدات من الأقاويل 
نحرر دليل ابن الصلاح "١4‏ 
فق هذه المسئلة 
نحرر دليل النووى ق هذه 6١؟‏ 
المسثلة 
الموازنة ولمواجهة بين هالا 


يذنا 


صفحطة 
الدليلين 
7 دلبل ابن الصلاح "١1‏ 
00 
تشبيد دليل ابن الصلاح 18م 


هذه المسئلة 

اللممع ين "قلا "ابن 
الصلاح ىق هذا الباب 
انتقاد المصنف على قول 
شارح النخبة ” الاان هذا 
ختص ما لم ينتقده أحد 
من الحفاظ »: 

البحث عن أحاديث 
الصحيحين الى تكلم فا 
الحفاظ 

الدارقطى تكلم على بعض 
أحاديث الصحيحن 
أحنادتَت المعيعين 
مقطوعة بالقطع النظرى دون 
الضرورى 


ابن حزم الظاهرى عد 


51 


7 


يحون 


قف 


5 


وفض 


صفحة 


تعليق البخارى بالصيغ 
الجوزم انقطاعاً قادحاً 

رد النووى على ان حرم 
فى قبله المذكور 

قول النووى أن ابن حزم 
أباح الملاضهى وعم أنه لم 
يصح فى نحرعهه حديث 
#مسيح 

بع عاتن الصحسن 
يجب العمل به من غير 
توقف ونظر 

الشيخان هما إماما فن 
الجرح والتعديل 

وجوب العمل بالأحاديث 
المتكلم فا 


ما ضعف من أحاديث 


الصحيحين فهو مببى على. 


الأجزاء البى صنفت ىق 
الجواب عن أحاديث 


وفضن 


رفض 


1 


51 


برض 


571 


فى 


م 


0 ّ 


الصحيحين الى تكلم فنا 
الجواب الإحمالى الذى ذكره 
لبون عن هذه 
الأحاديث 

ابن المديبى كان يقول ى 
حق البخارى ما رأى مثل 
نفسه 

الإمام مسم عرض كتابه 
الصحيح ع-لى ألى زرعة 
الرازى 

رد الصنف على بعض 
أهل زمانه قى قوله ان 
الانتقاد ف حديث 
الصحيحين يوجب التوقف 
فى العمل 


نمض 


م 


إيفضن 


الدراسه الحادية عشرة 


فى إبطال قول من يدعى 


ارا 


حديث غر 


6 


م ةس سه 


الصحة 
نص العلامة أبن الهسام 
فى إدعاء المساواة ق 
الصحة بن حسدرِث 
السيمة نه 
اناك "لمعن مدل 
العلامة ابن المام فى ما 
ادعى» وبسط القول ق 
ذلك 

لتيب بين صحاح الأحاديث 
تأئيد مذهب الحنفية إنما 
حصل بصيرورة الصحيحين 
تياس لسع 

منزلة الصحيحين 

أبو جعفر الطحاوى يقول 
فى بعض المواصع ** فا 
قال أبو حنيفة باطل » » 
إجاع العلاء فى تقدم 
البخارى على مسلم ثم مس 
على أهل عر من بعده 


الخرض 


لس 


اعم 
لم 


3 
بم 


م 


89 


صفشحنة 


ق معرفة الصحيح والعال 


ابن المديى كان أعلم أقرانه 
بعلل المحديث 
اعتناء الشيعذحن ىَْ مام 


كانم المح 
م فصر مدن 
الشيخين بشروطه| 
تفصيل وجوه أحعدية 
الصحيحين 

سبب ضعف هشمم قُّ 
حديث الزهرى 

ضعف هام ف ابن جرم 
تلفيق الاسناد من رجال 
النبخين | 

أعد بن عبد الرحمن اتلط 
بعد اللحمسين وماثتين ودسلم 
أخذ عنه قبل ذلك 

وجه إخراج مسلم عن بعضص 
الشعفاء 


سبب رواية ما.لم عن غير 


نوين 


يق 


مك 


1م 


م 
لضن 


اا 


ذرنن 


فق 


الأثيات 

اعتذار مسلم حين عاتيبه 
أبوزرعة على روابتة عن 
بعض,. الضعفاء 

مروات ن الحم له 
موبقات الأعمال وشنائع 
الافعال 

سبب رواية الحذاق عن 
رجال ليسوا على بالة. 
تلتى الأمة الصحيحين 
بالقبول 

دفع قول من قال إنهم 
اتفقوا على وجوب العمل 
ما فى الصحيحن لاعلى 
توائر تل الآمة لها بالقبول 
نصن ابن. أمير الحاج ى 
منع التوابر المذكو. 

إثبات التوائر على التلي 
وبسط العقول فيه 


اام 


8 


ايان 


قم 


لمانا 


5: 
"١ 


1 


صحقة 


نقد المصنف على ان أمر 
المحاجح ق م ا 
الأحاديك التكلم قبا ق 
الصحديحين ما ثتان وعشرون 
00 

اجاع المحدثين على أن 
جرح الختارح ىق حديث 
الكتابين إنما يؤر فى فقد 
القطع بالصحة 

دفع المصنف قول من قال 
إن أحاديث غيرها أقوى 
ما تكلم فى الصحيحين 
عدم ترح دين 

لايعتى مجرح ابن" الجوزى 
الدارقطنى طعن فى إمام 
الائمة ألى حنيفة “رحمه الله 
تابي البغدادى قد أفرط 
فى طعن أى حنيئة رحمه 
لله ولم يعبأبه) ‏ 

شروع فى الجمع بين .رك 


5": 


"17 


>36 


5 
32 


0 


هه 


العمل بض أحاديه)] 

وتلّى الآمة لها بالقبول 

'عتذار مق قبل ألى حنيفة هخم 
فى ترك العمل بأحاديئبها 

نص الشعرانىقى ىق هذا مهعم 
الباب 

سبب كرة الأقيسة فى 45م 


مذهب ألى حنيفة 

قال الشافمسى من اعم 
استحسن فقد شرع .» 

تدون الأحاديث فى الأسفار وعم 
بعد عصر التابعين 

الإمام مالك قد أنكر النصن 44م 
المتقق عليه الصحيحان 

فى إفراد يوم الجمعة بصوم 

م يبلغ بعض الأحاديث ٠هلم‏ 
ما لكا رحمه الله 

طرق حديث النهى فى إفراد ٠6م‏ 
يوم الجمعة بصوم 


قول الشافعى فق صلوة االحوف ووم 


صفحة 


أن الصف الأول حرس 
فى الركعة الأولى خلاف 


النص 

ُ يبلغ الحديث الشافعى 
الكل 

الائمة الأربعة لم مخرقوا 
الاجاع على القلق 


إن الانثمة قد قدموا 
بعض الأحاديث المعارضة لا 
فى الصحيحين 

بيان وجوه ترك الناس 
العمل نما ق الصحيحن 
الوجه الأول رك العمل 
ما فى الصحيحين لكون 

المعارض ناسحا 

الشيخضن على حالة 

نادرة 


ه١‎ 


وم 


وم 


انا 


" 


صفحة 


غير الصحيحين لفقه 
احم 

الوجه الرانع تقدم حديث 
عن السحى اران 
القياس ْ 

الوجه الخامس ترك العمل 
محدييث الصحيحين لكونه 
من باب الرخصة والحدديث 
المعارض من باب العزمة 
نان ور ف اا 
المذهب الحنني العمل بما 
ف 'الصحيحين 


الوجه الأول ركهم العمل ْ 


بالصديحين متمسكاآ 
نحديث من السئن المشهورة 

اليجه الثلنى فى ترك العمل 
ما قى الصحيخن التمسشك 
بآثار” الصحابة ْ 

“اراز الضمير للمنصف 
00 رسالة للمؤلف 


- 


> 


وموم 


لان 


7 


صفحة 


2 الكلام على وهن هذا 
التمسك 

نقد المصنف على كل جزء 
مسن كلام ابن الهمام 
بأبسط مما مر 

الشيخ الدهلوى من الملبضين 
بالصلابة للمذهب 

حصه الحديث فى غير 
الصحيحين بمعنى الظن 
القالي ى مدن بوره 
عن الننى صل الله عليه 
وسلم 

قد تقرر عند الخنفية أن 
التعديل مى غلب على 
الجرح جعل الخرح كأن 
ين 

الرجيح المتنازع فيه هو 
ترجيح الحفاظ والفقهاء 
الناظرن ى كتب الحديث 
دون المخرجين المشترطين 


ان 


دان 


لحان 


ههم 


8 : 


الإمام مسلم ألغى اللقاء 
بعد المعاصرة 

مرو مس لايساوى مروى 
البخارى” 

ليس كتاب أضيق ىق 
الشروط على وجه الأرض 
من الصحيحين 

توافقة: أكثر اسان 
بشروط الشيخين 

كثرة الظنون لها تاثير فى الإصابة 
1 دن 
ا ا 
من الفقهاء ارتكب ما 
رم عله 

حم العارفين بأصحية 
الكتابن على غيرهما 
الدلائل الثلاث الى اجتمعت 
على أصعيته| 


الحافظ جلال الدين السيوطى 


يشافهه صلى الله عليه وسلم 


لمان 


وم 


لس 


6 


خض 
م 


إن جار 


كم 


ع 


صفحة 


بالسؤال عنى دة الأحاديث 
وسشمها 

انسداد باب رؤية النى صلى 
الله عليه وسلم ف المنام 
بالدخول على الملوك 
والسلاطن 

الحافظ السيوطى قال 
بقطعية ما ق الكتابين 
رب حديث صميح علد 
أهل الفن لايثبت عند 
العارفين من طريق الكشف 
جنا عفك للشيخ الأكر 
فى قراءة ويح البخارى على 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 

سؤال الشيخ الأكر رشول 
الله صلى الله عليه وسَلم عن 
جع الطلاق القفلاث 
بلفظ واحد ف المنام 
سؤال الشيخ الأكير رسول 


كم 


م 


راض 


لفل 


لذن 


خض 


صفحة 


الله صلى الله عليه سل 
عن معى القروء فى قوله 
تعالى ( والمطلقات يتربصن ) 
الخ فى المنام 

مكاشفة انين فورك رحمه 
الله تعالى وسراله رسول الله 
صلى الله عليه صم عن 
حديث (حبب الى من 
دنيام) الخ 

بعض آداب الإقامة 
بالمدينة المشرفة 
استشارة بعض أهل الصفا 
من حضرة النبى صلى الله 
عايه وسم فى كل مسئلة 
فى المنام 

تفيح التتخ اكد يسفن 


الأحاديث بالكشف من 


حضرة النى صلى الله 
عليه سم 
أبو موسى المهسر المالكى 


ونا 


ا 


ا" 


وض 


فسن 


1: 


. . 


كان كثير الرؤيا للنى صلى 
اله عليه وسَلم يقظة ومناماً 
موسبى بن ماهيل كان 
كشر المشاهدة لرسول الله 
صلى الله عليه سم 

قول بعض العارفين اننا 
نكثر الصلوة على الننى صللى 
الله عليه وسلم حبى نصير 
بن اجاساقيه 

مكاشفة خالد بن عبد الله 
المروزى ان صحيح البخارى 
كتاب رسول الله صلى الله 
عليه سم 

العلٍ الحاصل بالكشف 
أقوى من العم الحاصل 
بالاجباد 

إثيات العصمة عن الخطأ 
لمن رأى الننى صلى الله 
عليه وسلم ْ 
رؤيا الامام ببى بن محلد 


اا" 


ا 


با 


فض 


فس 


لام 


صفح ة 


سمّاء رسول الله صل الله 
عليه سل إياه اللدن ىق 
امام 

الرؤية عامة ق قوله صللى 
الله عليه وسَلم ( من رآفى 
ىق المنام ) الحديث 


يبه حدسدن 


هل الوجوه السابقة تكى 
فى الاعتذار لمن ترك العمل 
ما فى الصحيحين أم لا؟ 
لاحاجة إلى النسسخ 
الاجبادى المعروف ق 
الفقهاء المتأخرن 

حمل أحاديث الصحيحن 
على الاعذار غير مقبول 1 
ين التقل بالمعنى فى 
الصحابة محيث لايفوت 
منه معبى اللفظ المروك 
نذهب المحققين فى النقل 


ا 


وم 


4 


اوم 


"١ 


وم 


بالمعى 
تقدم الحديث لوافققة 
القياس انما يتأتى فما اذا 
قا الس 
الأخذ بالعزعة مع اعتقاد 
إباحة العمل بالرخصة 
لاسن ا 

الرد على من تمسك بآثار 
الستجداة 

اعهاد الصحابة على قول 
بعض التابعين أزيد من 
الاعباد على أنفسهم 

أن التعارض بين حديث 
أى هريرة رضى الله عنه 
ق الغسللات السبع من 
ولوغ الكلب وبين أره 
فى أجزاء الثلاث 

أئر أنى هريرة ال اكور 
موقوف عليه 

الحجة فى رواية أبى هررة 


9 


وم 


م 


0 


يل 


م 


8 


هررة لاف ,أيه 
والعذر عن أنى هررة إن ثبت :وم 
ل أن حديئه 
محمول على الاختيار والأاحوط 

والأثر على الرخصة 

إسما ع عياش 


5 ميروك كوم 


ل ن 


الحديث 
ذيل حسن لهذه الدراسة 


دفسسع الممنف قول من 8مؤم 
قال ان الضعف الطارى 

فما دون أمابى لايضر 

الامام وفما فوق الإمام 
لاأقبل الحرح 

أمد بن حنبل رضى الله 48و" 
تعالى عله رى تقدم 
الضعاف على الأقيسة ىق 
الأحكام 

رد الوارزى . قول اللحطيب 9ؤ"م 
البغدادى أن أبا حنيفة كان 


1 


صفحة 
يستعمل القياس دون 
الأخبر» » 
ترك الإمام ألى حنيفة قياس 
القهقهة ف الصلوة على 
غير الصلوة 
قال أبو حنيقة مجواز الوضوه 
ينيك التمرلحدديث ابن 
مسعود رضى الله عنه ْ 
قال اللحوارزبى ”* اللحطيب 
وأمثاله يقولون إن أبا جنيفة 
رك العمل ببعضش 
الأحاديث ولكنهم لم يعلموا 
أنه إنما تركها لأحاديث 
أمبح انبا 
لايسع لمقلد الإمام أى 
حنيفة أن محم على مآخذه 
بالصحة عجرد أخذه به 
الدراسة الثانية عشرة 


ق ابداء حسمن الطوبة إلى 4٠١٠”‏ 


صفحة 


الامام الأجل ألى حنيفة 
رمه الله تعالى ولزوم 
التأدت به وبمذهبه والذب 
عنه ورد م قيل فيه ١‏ 
سبب إفراد هذه الدراسة 
ما تركت مذهب ألى حنيفة 
إلا فها خالف المسادك 
الصحيح وم يظهر على 
'جواب المذهب عن ذلك 
الحديث 

العمل - بوصية الإمسام 
لايسمى تركاً مذهبه 

بن اهل العنيع انتسات 
أقوال التابعين إلى 
المتبوعين ْ 
للامام مناقب كثسيرة 
ملأت الافاق وأقر مما أهل 
لحلاف والوفاق ْ 

مالى لاأعرف حقه وقد 
ربيست أناوآبافى على موائد 


اريف 


5 ٠ا#‎ 


علمه وأديه وعبدنا الله 
على هذاه 

دأب المؤلف عذهب إمام 
الأثمة ألى حنيفة 

لان ق عنق أحاد من 
مقلدة مذهب ألى <نيفة 
قللادة >ن دل ممم غير 


بيان وجوه الحلاف والوفاق 


165 


م 


مع ألى حنيفة ف المسائل .... 


ترك المصئف مذهب 
أنى حنيفة إذا عارضه 
0 

أمثلة هذا البرك ,- 


سئلة تعجيل .الرواتب, 


عقيب الفرائض . 
إثبات تأخير الرواتب 
وانفصالها عن الفرائفض 


أدفع .المصنف قوك من قال 


ان الفصل المطلوب محصل 


'قعع 


6 


16 


َ ٠. 


بالتأخر من مصلى 
الفرض 

كان بعض الصحابة مخرج 
مهن المسجد لحصول 
الفصل 

تدم المصنف قول ألى حنيفة 
لجسن الظن إليه إذا كان 
القول هتعيناً معلوماً .عله 
وخالفه قول تابعى من 
٠‏ غير علماء أهل البيت 
أمثلة المعمولات عند 
الك ل توت 
ألى حنيفة 
: #مسح. الرقبة فى الوضوء ليس 
فيه حسديث مرفوع 
ولا موقوف 

وجوب التكببر قبل قنوتٍ 
الور ليس فيه حديش 
مرفوع 

اعتقاد الوجوب لامحصل 


د 


4١ /ا‎ 


14048 


18 


ضصفحة 


من حسن الظن إلى الامام 
العمل يكى فيه حسن 
الظئن 

حديث !” لاترفع الأيدى ؛ 
حديث معلول ضعيف 
صاحب الهداية ديدنه 
إرافه المفعاكك» ممق 
الأتحاد يك 

ما هو محل حسن الظن 
بالأئمة الكبار ؟ 

دقيقة أدب آخر مع مذهب 
أى 
بكلدة رفم اليدبن قَْ 


- 3 


قنوت الور 

عبد الله بن حمر رضى 
الله عنها كان لا برى أصل 
القنوت لا ى الفجر ولا ف 
الور 


21* 


*1ة 


4.15 


41 


الامام ابو حنيفة بى 4١4‏ 


مذهبه على مرويات عبدالله 


صفحة 


بن مسعود رضى الله عننه 
انه 

خلاف الحنفية مع عبد الله 
8 مسعود رضى الله عنه 
فى مسئلة رفع اليدن ى 
قنوت الور. 

دأب المؤلف اذا كان 
قول الإمام مويلا تستشيف 
من الشريعة 

فروع الوفاق مع أل ى حنيفة 
رحميهه الله 

مسئلة الزكاة ق ججلى 
النساء 

تضعيف اللرمذى الحديث 
حمر.وبن شعيب مختص 
بطريق خاص 

ان يعة ٠والمثنى‏ بن الصباح 
ضعيفان 


6 


كا 


كا 


كا 


50 


فياف 


استدلال الشافعى ومالك 4١١5‏ 


على ننى “الزكرة :فى * الى 


1: 


ًْ 5 


خمسة مسن الصحابة كا 


لارون الركوة فى الحلى 
عائشة رضى انه عها 
كانت ته الزكرة فى الل 
ولاارى ق مال اليتتم 
مذهب ألى حنيفة قى هذه 
المسثلة أوفق بالحديث 
قنوت الور فى تمام 


الأمة على وجوب 
ة الور ى تمام السنة 
متمسلك الشافعى .وأحد 
ق هذه اأسئلة 

الجسن البصرى لم يدرك 
حمر رضى أله عنه 

قال النووى لم أر مسن 
الشافعية .من أق عرفوع. 
فى هذا الباب 


١‏ الملتجى إلى الحزم .وأن 


17 


517 


١و‎ 


411 


517 


41 


414 


صفحة 


إباحة قتل المؤذيات يقتصر 
على المحمس المذكورة 3ق 
ديق 

من خصائص ارم أنسه 
لا جوز القتال فيه 
مذهب ألى حنيفة 


فى هأتين المسئلن أرجح 


بعث عمرو ن سعيد ن 
لقعال عبد الله بن الزبير 


ذكر ما جرى بين حمر ون 
خويلد نن عمر الحزاعى 
فى هذه المسئلة 

ابو شرح هذا الى أسم 


قبل الفتح 


قول أنى' حنيفة فى المسئلة ٠‏ 


الأولى هو منطوق الأحاديث 
«الصحيحة 


حديث أنس ن مالك ق 


1 


1,368 


5: 


2 


4١ 


صفحة 


قتل اين .خطل. حمول على 

الخصوصية 

جواب الشافعىى عن 
الأحاديث الحرمة قتلن 
الملتجى 

رد اين دقيق العيد تأويل 

الشافعى لمذه الأحادرث 
شواهد مذهب ألى حنيفة 
ال 

مذهب أى حنيفة فى 
المسئلة الثانية منصور 
بالنقل والعقل 

العلة أن يتقيد 


ممتضى ِ 
الحم مها وجوداً وعدماً 
الرد على من علل حديث 
اللحمس معدى إلى غرها 
من المؤذيات ا 

تعليق الحكم بالألقاب 
له يقتضى التخصيص 

دفع المصنف قول من 


فك 


5* 


27 


رفت 


5:37 


1. 


قال إن إباحة قتل هذه 
امس معلله” 
العدوان 


قباس قتل اللتجى إلى 
الحرم على قتل المؤذيات 
الحمسس باطل بوجهين 
القاد الممنت عل اللي 
حيث لم يقولوا بتح رم 
المديئنة كتحر بم مكة 
المعظمنة 

الاستدلال على محليل 
الذحة فميت 

“دأب الملصتف فها إذا 
- تيجح مذهب الغير على 
مذهب الإمام بالصنعة 
الحدبئية 

سبب ضعف مذهب ألى 
حنيفة من جهة الحدي 


في الحلافيات على آثار 


ات 


كع 


خف 


/31ء 


يفف 


كه 


الصحابة 
كل اهل 
أقوىا حجج الدن عندنا 
اجماع أهل المدبنة المطهرة 
حيوة عد اللإمام مالك 
عسول الإمام مالك ق 
ف الصلوة على عمل أهل 
المدينة 

أقوال المالكية فى الإرسال 
والقبض 

الإمام مالك ريبما .روى ق 
”الموطأ»؛ ما محخالف 


المديئنة مدن 


ندهية 

لم يتفره مالك ى الإرسال 
المذ كور 

الانتماد على ايخ الدهلوى 
حيث يني الدليل للإرسال 
إثباثت حجية عمل أهل 


المدينة دون الآثار 


1 


5 


26 


ريت 


1 


2 


ا“اع 


1 


مشحدة 


المالكية بؤولون الأحاديث 
الصحيحة عن ظواهرها 
ويتركون آثار الصحابة 
بعمل أهل المديئنة 

عند الإمام مالك لا بحزى 
صوم اأولى عن الميت 

قال الشافعى كل حديث 
جاء من أهل العراق وليس 
له أصل فى اللحجاز فلا 
نقبله وإن كان صديحاً 
عند المصنف يقدم عمل 
أهل المدينة على الحديث 
الصحيح من 
الصحديحدن 

أهل الحديث قد أجازءا 
الصيام عن الميت 

حديث العراقيين اذا جاء 
عن غير ريق الشبيخين 
ولا يوجد له أصل عند 
الججاز يبن لا يقبل 


؟ ا 


1 


1: 


5 


1“ 


6. 


صفحة 

م رجح الشافعى حديث 4#4 
الآأذان قبل الفجر 

كثرة خلاف الكنفية ه”"#؛ 
أهل المدينة 


من أعظم المفاء تسمية 
محمد نين الحسن الشيبانى 


كتابه ”” باختللاف أهل 
المدينة 0 6 
اجماع آهل بيت النبوة 


أقوي حجة من عمل 
أهل المدينة 

إثبات حجية اجتاع أهل 
بيت النبوة 
ذكور بى هاشى و«المطلب 
إذا اجتمعوا على شى 
وتواردث ذلك فهم فهو 
عندنا حجة 

قالوا صحيح مسلم ملآن من 
الشيعة 


الانتقاد على موضعن من 


1“ 


1ط 


ك2 


لالاع 


2 


” فتح القدر؛, 

أحدهها قوله ق مبحث 
الطلاق أمامافعله الحسن 
فأى منه 

ثانهما فى باب الغنالم 
5-5 تكلم على قول ألى 
جعفر محمد بن على الباقر 


رضى الله عمهما 
الفجيعة كل الفجيعة 


على الأمة أن خلت 
كتب المذاهب الأربعة 
عن مذهب أهل البيت 
رسالة مفردة للمؤلف ق 
انتقاد هذين الموض ين 
الكلام ل الموضع الأول 
من . ا موضعين 

ذكر ما جرى بين ألى 
حنيفة و جعفر بن محمد 
فى مسئلة القياس . 


عمل أهل البيت على 


لالع 


6 


ليو 


10 


ا 


أخرق 


غرف 


بم 


صفدسة 


النصوص «الإلهام والكشف 
معى, قول النبى صلى الله 
عليه سم « لمن الله كل 
ذواق مطلاق »» 


المقاصد الصحيحة لكيرة 


حم معارضة حمل أ هل 
البيت بالأحاديث الصحيدة 
-- معارضة النصوص 
بعضها مع بعض 

2 التعارض بن الحديث 


المدذكون و عيل هيدنا 


ا ٠. 0 7 ٠‏ 
دع ا طادق اللو 
رضى الله عنه 


تلون العارف بالتجليات 
الإلفية خبر من التمكن ' 
العسامن. انا عقن 
الأسرار 


تأبيد مذهب الشافعى ىق 


2 


صفحة 


أن الدكاح لا ينعقد بلفظ 
التمليك 

ما معتى قول العارفين » 
مقام النزول أثم من مقام 
لبر 

'” أنوار للوجد ٠٠‏ كقاب 
المؤلف فق البحث من 
أصرار الصوفية 

أهل بيت النى صلى الله 
عليه صم لا يزوجون 
إلا مس أهل الجنة 
ذكر ما جرى بين على 
رضى الله عله ورجل 
منى همدان ىق كيرة طلاق 
الحسن رذى الله عنه 
الدقيقة الواجبة الرعاية 
عند المصنف مع مذهب 
أنى حنيفة رضى الله عنه 
العلة الطارئة على السند 


بعد ألى حنيفة لا يضر 


44" 


117 


55* 


4 


السند 

مبى يرجح عند المصنف 
حديث ألى حنيفة رضي الله 
عنه 

دأب المصنف قم إذا 
رجح مذهب غير ألى حنيفة 
بالصنعة النظرية 

لايساهم أحد من الآ نمة 
السابقن واللاحقين أبا. 
يك فى عا الالو 
قول مالك لما سئل عن 
أى حنيفة رضى الله عنه 
قال الشافى من أراد 
الحديث فعليه ممالك » ومن 


أراد الجدل فعليه بألى 


الكلام فى الذب عن أنى 
حنيفة وراءة ساحقه 
الطاهرة عما قيل فيه 

المؤلف كان يدرس كتاب 


ع 


51 


16ظ1ظ 


ا 


كع 


7“ الحدايةٌ ؛؛ 

الجزرى ى جامع الأصول 
ذب عن ألى حنيفة 
ضى الله 0 

جرح الإمام النسانى على 
أنى حنيفة رحمه الله تعالى 
كرو و كات الما 
جرح النسالى غير مضر 
جرح البخارى على أنى 
حنيفة رحمه الله 

شروع فى الجواب عسن 
جرح البخارى وبسط القول 


ق ذلك 
نحقيق معبى ”“'المرجئة »» 
عقيدة المرجئة 


اشتباه مذهب المرجئة 
عذهب أهلى السنة 
واججماعة 

عند المعمزلة العملى داخل 


5 


/ا 5 


يق 


0 
21 
16 


16 


فى أصل الإعان 

العمل عند امحدئين شرط 
كمال الإعان 

577 ف المعتزلة أبا 
حنيفة بالإرجاه 

من حيث العربية 


ة 


تسمية ألى حنيفة مرجئاً 
طرح الظواه, هو العدل 
فى محميق المعانى العقاية 
سبب قول المحدثين وأرباب 
الظواهر أن أبا حنيفة 
مرجى 

قول المرجئة كيل ينسب 
إلى ألى حنيفه ؟ 

أبو حنيفة جبل من جبال 
الله الشوامسخ ىق غزارة 
عليم التقل بالعقل 

نقد المصنض على قول 
البخارى ”* سكتوا.عن رأيه 


وحديئه » » 


156 


ل 


"6 


5١ 


6١ 


465١ 


>67 


صفحة 


لا يعرف فى عدة أقالم 
له عنتقي * 
من أراد الاطلاع على من 
الحديثت عن ألى 
حبك امود أن ند" 
فقن اماق فى مثاقين 


أخذ 


ألى حنيفة النعان » » 
تأوبل قول الغوث الأعظم 
ُْ الغنية *” لا قوا كاوهم 
ولا تنا كحوهم 26 

رؤيا المصنئه حين ردده 
فى بعض أقوال مذهب 
ألى حنيفه ‏ 

معنى قول الغوث الأعظم 2 
رجل واحد من مذهب 
أنى حنيفه ولى على وجه 
الأرض 

لا يوجد رجل يكون على 


٠. 0 ٠ "٠. 
مذهب عير الى جتيه4‎ 


>ة: 


'هء 


"عه 


1:6 


”مع 


؟'هء 


كه 


فى السند والهند 

تعاصر معين الدئ السجزى 
مع الغيث الأعظم 

نص الجزرى ى الذب 
عن ألى حنيفه وهو 
الدليل الواضح ق سححة 
مذهبه وعقيدته 

قل جمع أبو جعفر الطحاوى 
كتاباً سمأة عقيدة ألى 

نيفة 

ألوف عن عرفاء السئك 
والمند وصلوا إلى الله 
تدع بمديه 

رؤيا معاذ الرازى ىق فضل 
فقه أنى حنيقه 

رؤيا رجل آخر قْ فضل 


فقه ألى حنيفه 


46 


رن 


52 


26 


565 


165 


265 


الإنتقاد على الحكاية الى 
نقلها المصنف عن وكبع 

وكيع رحمه الله من أر 
أصحاب ألى حنيمة بأى حنيفة 
ثناء وكيع على أنى حنيفة 
وأصحابه الثيلاء 

ان حزم كان 
فى الأئمة الكبار باقبح 


بقع 


عبارة وأشنع رد 

لسان ابن حزم وسيف 
الحجاج شُقَيمَان 

” إن الجزية 
من العرب» ء 
إن من حسن الظن يأنى 


حنيفة أنه أحخاط 


حديث' 


لاتوى1 


. 


هركن 
هأفى الهوامش 


صشحة 


على 


م 


,م 


م 


045 


١ 


صفمفقحه 


بالأفادية: القوريمة رن 
الصحيحة والضعيفة 
صصيحابن خزمهة من 
الكتب الى قد انعدمت 
قبل زمن الحافظ ان حجر 
رد : 
م فى كتاب ابن خزمفة 
من حديث ممكوم بصحته 
وهو لايرنى إلى الحسن 
كثير ب عيد الله واه 
الفمية 4 كاب ل 
الأحكام المقدسى 

الإمام العلائى ليس من 
الحنفية ا زعمه المضنف 
الانتقاد على اللكاية الى 


١5* 


15 * 
1١: 


١ 


١6 


صفحسة 
نقلها ألملصنف عن مالك 
ف تقدر الصاع خمسة 
أرطال وثلث 
فقد الحافظ العينى على 
ابن القطان ف قوله *” علته 


١ /لا6‎ 


ضعف ألى حنيفة »2 

الالقاء عمل مامتا 
” الحزانة )» حيث نسب 
عبارة ”” روضة العلاء »» 
إلى صاحب الهداية 
الشعراوى شافبى وليبس 
محنى 

الانتقاد على الزيادة الى ١9107‏ 
نقلها المصنف ق حديث 
الزهرى عن سالم عن أبيء 

قْ رفع اليدين 

بيان إسناد المناظرة الى ه١؟‏ 


1١5 


وقعت بين أبى <نيةفتة 
والأوناعى فى باب رقع 


اليدن 


صغفحة 
فقه الراوى مما يثبست به لادب 
المرجبح 
مد ال نم 


"3 


بن مغفل رضى الله عنه 
لاعن معقّل بن سار يا 
زعم المصئنف 

حديث لاأشم ع الله مه؟ 
بطنه ,, منقبة لمعاوية رضى 
الله عنه على رم الملصنف 
تر يف الحديث الصحيح 
بالمءنى الأخص 

الحديث الصحيح بالمهبى 514 


الأعم يشملل الصحيح بالمى 


الأخص والدسسن وبعض 


557 


العف 

وما يصحح الحديث عل 5159 
العامة على وفقه 

اتفاق العلماء على العمل 4/, 


من صفات قبول الحديث 


صفح ة 


الحديث يعتنضد يقبو 
أهل العم 

تعريف الحديث المقبول 

إذا تلقت الآأمة الضعيف 
بالقبول يعمل به على 
الضحيع 

القول باشتراط أخذ أهل 
العم بالحديث ليس مما 
تفرد به الإمام الرمذى بل 
هو قول بيع أهل العم 
من يعتمد علمهم 

قول الإمام مالك ى هذا 
الباب 

اتفاق السلف وتوارثهم أصل 
عظم فق الفقه 

استحسان القدماء تأويل 
الإمام الطعتاوى ىق حديث 
الجمع بن الصاوةءن 

راهى الحديث أدرى بالمراد 


من عيرة 


1 


5 
اا" 


7 


ا" 


ا 


520 


585 


: 5 


ترجبح الحافظ دمع الصورى 
رواية النسائى التى جاء فمها 
الجمع الصورى صرعاً 
عبد الله بن المبارك هو من 
خواص أصعاب ألى حنيفة 
تمه الله ْ 

كان بين اسماعييل والد 
خارف وبي الإمام. أى 
حفص الكبير صداقة 
أكيدة ْ 

الإمام أبو حفص الكبير 
من شيوخ البخارى 

حسن عشرة الإمام ألى 
حفص الكبر مع تلميذه 
اسعاعيل 


سبب انحراف البخارى عن 


مذهب أهل الرأى 
مخارا فى الحرجة الأول 


إخرا حَ البخار رع عن ارا 


ك5 
16 


١١ 


صمصشفحة 


ف الهرة 
الاعان 


الثانية المشسكلة :لق 


مئزلة الإمام أنى حفص 
الكبيرفى علم الرواية والإسناد 
آعيان ارا ى عل الرواية 
والاسناد 

سبب إخراج البخارى عن 
مخارا فى المرة الثالثة 

0 الإمام محمد بن أحمد 
بن حفص 

5 الأخيرة الى توق فنا 
الانتقساده على المصنف 
حيث نسب حم القطع 
بصحة أحاديث الصحيحين 
إلى حماعة من الشافعية 
وعدن اللقيبة قر 
أهل الكلام 

الأخبار المتلقاة بالقبول 


الصحيحن 


مع 


0 
#6 


81١ 


صة.-_ ١ه‏ 


ممرد روابية الصديحى 
يعت القطع 

مم الأماع على قطعية 
الصحيحن 

) الصحيحس :فيد 
الظن القوى ١‏ 
تلخيص كلام المؤلف قى 
سياق دليل أبن الصلاح 
والنووى 

الدايل الذى ساقه المؤلف 
لامختص بالمتفق عليه 
الجا واب عن بعض 
الأحاديث الصحيحين 
المتكلم فا غير منتهض 
استعادة الشيخين عسن 
الذهبلى 

سباق نص الصروطى امه 
فى باب الأحاديث المتكل فا 
تسر بن ليون 
أحادي ثكثيرة وهم فهها الرواة 


م 


15 


خض 


قيض 


6 


ف 


6 


- 5 


نصرح ان تيمية بأنه قد 

وقع الغلط ى بعض طرق 

0 

المواضع اانتقدة دن ديح 

بم 

حديث صلوة الكسوف 

بثلاث ركوعات غير صحبح 
5 الحافظ ان حزم 

إمام أهل الظاهر ق 

أحاديث من الصحيحين 


أنها موضوعة 


ادع 


ادراج ابن ال+وزى بعض 
أحاديث الصحيحين فى 
الموضوعات | 
قد أفرد الحافظ الإمام 
الجارودى الشهيد جزءاً قيه 
بضعة وثلاثون حدبئاً معللة" 
من صحبيح مس 
0 
البخارى ق معرفة الصحيح 


ران 


هف 


احرص 


ع١‎ 


يفن 


ام 


ترذن 


صم حسة 


والعلل على مسسلم 3 
اجاج 

أبو زرعدة وأبو حاتم كانا 
دهان لم نْ اجاج 
على شال عصرهها 

قد يمع للبخارى الغلط ى 
أهل الشام 

منع اجاع العلياء على 
تعدم مسلم على اهل عصره 
تقسدم بعض أهل العلم 
التسالى على مسلمبن 
المجاج 

ثناء الذهى عل, النسالى 
يانه أحذق من مس لم 
يديت وعلله 

الإمام النسانى أحفظ من 
ما هوالمراد من الماع 
ف قول مسلم اما *” وضعت 


ما أجمعوا عليه ). 


يليان 


0 


مام 


ايفن 


راق 


0 


م 


صقشاح- -ة 


البخارىلم يقصد الاستيعاب 
لاق الرجال ولاق الحديث 
فد وقع التصريح من 
الشيخين بشر وطها خلافاً 
لمازعمه المصنف 
البخارى يشترط اللقاء 
ولومرة” والإمام ملم 
لابشترط اللقاء أصلا” 
خلافاً لما ذكره المؤلف 
الانتقاد على المؤلف حيث 
يقول باجماع التابعين بعد 
عصر الإءام ألى حنيفه 
قدون الفمّه الاسلامى كاد 
قبل زمن الشيخين وأصصاب 
0 

الأثمة المحتهدون كانوا أوفر 
اد باكر ييا عرق 
الشبخين وأصصاب السئن 
أصراب الجوامع والمصنفات 
كانوا أصعاب هؤلاء الحتهدن 


عم 


عم 


كرون 


6 


هه 


ا 


نان 


وأصداب أصاميم 

خوط سال أقدادمى خوط 
البخارى ومس 

جنب النسالى إخراج حديث 
خاعة ٠‏ تن يعبال 
الي 

قال ع الحسن المعافرى 
ما أنخرجه النساللى أقرب 
إلى الصحة 

م قضر بعض المغاريبة 
كنات السالى عل كعاتن 
البخارق؟ 

تضبيق الإمام ألى حنيفة 
والإمام مالاك فى الشم وط 
فوق تضييق البخارى و«سمم 
قال أبو حنيفة لامحللى 
للرجل أن رف لديف 
إلااذا سمعه من في الحدث 
فيحفظه ثم محدث به 


قال مالك بن أنس 


8 


كم 


كس 


كس 


0 


يلض 


0 


صحف ة 


لايؤخذ العم ممن لايعروف 
ما محدث به 

قال الحافظ العلائى لايبلغ 
الحفاظ العارفون نصفف 
رواة الصحيحين 


البخارى رما محتج بالشيعة 
صحيحه 
الإأمام مالك كان يهل 


لايفخذ حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من 
صاحب هوى 

ان الصلاح أول مس قسم 
الأحاديث الصحاح إلى 
سبعة أقسام 

انتقاد الحافظ ان كثر 
على ان الصلاح ْ ْ 
يوجد ىق مسند الإمام أحمد 
من الأسانيد شى كثير مما 
يوازى كثراً من أحاديث 
مسلم بل والبخارى أيضاً 


5م 


وعدم 


لض 


ان 


ون 


صفحة 


انتقاد الحافظ العراق على 
ان الصلاح 
إذا روىك حديث بنفس 
رجال الشيخين من غير 
نقص فله <5 ما فا 

ال 
الأربعة قاطبة” على ترك 
العمل بأحاديث الصحيحين 
إذا قامت أدلة أخرئ 
تعارضها 
قا :الا كد ان حر 
العسقلاتى الأمة لم تجمع على 
العمل ما فها لامن حيث 
الديلة ولامق تش لصيل 
قال السيوطىى ؛ قال 
الأقدمون المحدث بلافقه 
كعطار غير طبيب والفقيه 


اتفاق 


بلا حديث كطبيب ليس 
بعطار 


لاممل الاقدام على التكلم 


بام 


لذن 


ام 


بام 


ابا 


ابا 


صشعد.- د 


فى الحديث لمن لم لجمع 
ا 1 
قال السيوطىى ليس كل 
حديث فى صحيح هسم بقال 
مشا ررم باقن 
58 

قد وضع الحافظ اإشيد 
العطاركتاباً على الأحاديث 
المقطوعة المخرجة ق مسم 
كلام الحافظ ع_بالقادر 
القرشى على بعض رواة 
00 والشواهد والمتابعات 
أمور يتعرفون ها حال 
الحديث 000 

ان وعن مقتضيان للانقطاع 
عند أهل الحديث 


ا 


لذن 


1 


وض 


م 


4 ان 


صف حسبة 


رفاية مسار عن ألى الزبير 
با! يك 

كلام رافظ المَرشّى على 
بعض أحاديث مسلم 


اتكارألى زرعة الرازى على 
ل حين عرض كتاءه 
عليبه 

مجنب البخارى عن كثير 
من الحفاظ العباد 

تعديل بعض أنمة الخرح 
والتعديل لبعض. الشيعساة 
والحوارج 

قال العلامه المقبلى إن ى 
رجال الصحيحين من لم 
يثبت تعديله وإنما هو فو 
درجة المحهول أو المستور 

ان القطان بتكم ف كل 
وبل انام 
عاصر ذلك الرجل أو أحد 


من عاصره ما بل على 


4 


ا 


لكلا 


م 


41 


8 


مم 


عدالته 
قال الءلامة المقبى 
رواة الصحيدين عدد كثر 


على نوليتهم 
البخا, رى روى عر ن المجاهيل 


ويترك الأئمة المشاهير لأنهم 
قالوا مخلق القرآن أو وقفوا 
أو نحو ذلك 

البخارى يترك أبا حنيفة 


الذى تبعه شطر أهل 


البسيطة وروف عن 
مستور لايعلم من هو ولا 
ما هو 


كون الراوى روى. عنه عدل 
لايازم أنه قد عدله 


العيع الوتعي قور 


اختلاف آراء الناس 
واج هادا -م ف . التعديل 


والتجر مح 


صشحمة 


8 


4 


8 


إذننا 


نض 
0/١‏ 


صفح -ة 
إنما يكبي فى الرواية قبول “امس 
العدل غم رد قوله بلا انضمام 
ظن لا ف التعديل 
مجاملة الذهبى ىق بعض 8/4 
7 : 


المرتية اأسايعة والتاسعة من 
«الجطتحل حر 
اقسام المحاهول على ٠١‏ ذكره 
ان القطان فى كتاب 
١‏ الهم والايهام ٠‏ 
مجاملة الذهبى صدرت 
هيبة درق عادة الأصماب 
فى احترام الصحيحين 

رد العلامة الإمام الأأدفوق 


على أبن الصلاح فى قوله 
من تلى الأمة لاحاديث 
كتاببا 


الأمة قد تلقت كل حديث 
صحييم وحسن بالقِيول 


وعملت به عند عدم 


6 


نكن 


28 


نان 


مر 


المعاررض 

5 جح بعض المحدثين 85م 
كتاب السذن لأنى داؤد 

على الصحيحين 

فال الام أم أبو الفضل مم 
عيد الله بن محمد 
الانصارى إن كتاب الترمذدى 


البخارى ومسمم 


أحاديث متعارضة لاعكن 
الجمع بيه 
محمد ءن بشار بندار قد 0م 


حرف عب ادن 
الحف_اظ 

الشيخان قلى أكترل من لاملا 
حديث عبد الرزاق مع 

أنه قد تكر فيه 

تضعيف الامة لساك /امم 
بن حرب الذى أكثر 


صفوفءحخةه 


الرواة عتةه الإام 


مسم 


كان أبو زرعة يذم وضع 10/” 
كتاب مسلم وبقول كيف 

تسمنه الصحيح 

رد العلامة المحد ث الأمير 410" 
المافى على ابن الصلاح فى 

هذا الباب 

ما معنى تلى الأمة ام" 
للحديث بالقبول ؟ 

معارفة الصحيحين 88 
مخصوصبم ليست شرطاً ى 
اا قطعاً 

كون أحد الحصديثين نما 84" 
رواه البخارى ومسمم أو 
أحدهما ليس من ترجيح 

أجتدن الحديثين على 

الآخر 

الصحة والأية ليستا .نسم 


بالنظر إلى ذات الشيخين 


صفحة 
بل بالنظر إلى رجال كتابمهما 
الشيخان لم يدعيا الأصية .وس 
قط وما أعلم مها من كل 
من جاء بعدهما 
دعوى أصحية ما قى ٠وم‏ 
الصحديحين على ما ق 
غيرهما مطاقاً غبر صميحة 
الكلام على حديث ألى موءع 
هربرة فى غسل الإناء من 
رادغ الكل عيماً 
الراوى: إذا عمل مخلاف ما هوم 
روى فالعيرة حاار 
اللا روى 
ما هو المراد من الضعيف 4ووم 
فى قولم « اديت الفسث 
خير مدن الرأى» ١‏ 
نحفة الطلبة فق محقيق مسح 40:6 
الرقبة ., رسالة للفاضل اللكنوى 
فى نحقيق مسح الرقبة 
لبس من. .ديدن صاحب 4١08‏ 


1 


َ ع 


الهدابية إراد الضعااف 
البى لامحمنج ما كما زعمه 
المصنتف 

صاحب الهداية رحل ىق 
طلب الحديث ع ورع 
المشيخة الى جمعها صاحب 
الهدابة لنفسه 

صاحب الهداية كان إماماً 
حافظا جامعاً للعلوم 

وقعة التنار قد قضءت على 
الأنمة السرحسى والعلامة 
الكاشانى نما يعتمدون على 
كتب أنمتنا المتقدمين 
المتقدمون من الحنفية كانوا 
يعتنون فى كتبهم بذكر 
الأدلة من السئة والبحث 
عبا 

سبب حم الحفاظ 


5١١ 


دريف 


5١١ 


صفحة 


ال أخررن على بعض أحاديث 
كتب 


المنيفة يعسدم 
قد وجد ق تعليقات 
البخارى كثيراً ما لم 
الحفاظ المتأخ, ن 


مده 


بعض التعليقات الى لم 
يحدها ان حجر العسقلانى 
يؤيد حديث لاترفع الأيدى 
الخ ماءرواه الإمام أبو حئيفة 
بسنده فى «كتاب 
الآثار» » 

قال الأعمش ما سمعت 
إراهم يقول ,رأبه فى شىوقط 
الانتتقاد على المصئف 


حيث خى عليه معى ‏ 


حدبث ان مسعود رضى 
الله عنه ق:القنوت 
فضل المديئة ثاب تبالنظر إلى 


عصر الى لى الله عليه:وسم 


١١ 


غ١‎ 


١ 


ند 


إفف 


صفحة 


والعصر الذى بعده قبل تفرق 
الصحابة فى الأمصار 
قال ابن الهم ال+..دران 
والمساكن والبقاع لا تأثير لها 
فى ترجيح الأقوال 

تفرق الصحابة فى الأمصار 
انتقل إلى الكوفه والبصرة 
حو ثلاث مائة صحالى 
من كانت السئنة معه 
فعمله هو المعتير 

عسمل أهل المديته لين 
عند مالك ححجة يلزم 
العمل ما للجميع 

هواللمراد من قول 
مالك ** على هذا أدركت 
اهل العلم ببلانا ,, 
الغاليب على كبار الصحابة 
الاقلال من: الروايه والتوق. 
فى حديث سول :الله عليه 


مم خلاة لا نجمهة 


ما 


7 


270 


0 


6 


536 


اح 


غرف 


1 


5 2 . ب 


المصدف 


مم ذكره المصنف 


قولك الشافعى لأحمد بن 4# ذكر ماجرى بين الإمام و"؛ 


حنبل إذا صح عند م 
اللحديث فاعلمتى بنه 
أذهب اليه حجازياً كان 


أو عراقياً 


أي حنيفة وسفيان الثورى 
وماد ب سلمة وجعقر 
الصادق قى مسجد الكوفة 


سفيان الثورى وحماد عن 4”"#ع 


ذكر هما جرى بين الإمام ه45 سلمه وجعفر الصادق قالوا 


أنى حنيفة وجعفر الصادق 
فى مسئلة القياس بأبسط 


نويه 


لألى حنيفة ””أنت سيد 


العلماء 2 


ف 


هران 
اا الكتب المذ كورة ف الدراسات 
والتعللقئات 


(الف) 


للمؤلف "هم و5وم 


اتحاف أهل العرفان ٠لا‏ و الاب# 


أحكام القرآن الجصياصضص 


"لاا رت) 
إحياء العلوم للغزالى 8 
الاختصار لعلوم الحديث لابن 
الصلاح 04" (ات) 

اخغلاف أهل المدينة ,الكوفه 
ل 


ز(ت) 
أدب القاضى 


إزاله اللحقاء لشاه ولى الله الدهلوى 


الخصاف 4٠١‏ ات 


لاما ا تك 
الأرواح النوافخ لاثار إيثار المشااحم 


امات همات 


الأزهار المتنائرة فى الأأخبار المتوائرة 


لحل 

الاستذكار لابن عيد الم 
”1 اثاا و 35 تِ 

أسد الغابة 6 
أصول 31 الحاجب م١‏ 


الاثار ١:5‏ و؟"؟؟ا و9 ؤم؟ 
وات 


أعلام الأخيار فى طبقات فقهاء 
مذهب اتعان المختار 1١١‏ ت 
أعلام الموقعين عن رب العالمين 


ات 

الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التارعخ 
56 تَ 

الانصاح على نكت ابن الصلاح 
8ت امات 

الإقناع لحلا 


ألفيه' العراق 846 ات 

الإلام فى شرح الإمام ه4١‏ 
الأم 8و و75 وآلاط و4159 
الإمام لابن دقيق العيد 85 و ١88‏ 
/ا١‏ تَ 

الاأمتاع 2 أحكام السماع عم 
الأمر الميم ى تصحيح أجوبة 
أهل العلى ١٠م‏ 


الأمصار ذوات الآثار 6٠م‏ ات 


الأنوار القدسية اام 
أنوار المجد من منح المجد للمؤلف 
خ5” 4479 


إيقاظ الوسئان المؤلف 7 
ب 

بدائع الصنائع للكاشانى 4ت 

البدابة والنباية لان كثر #«معات 


البحر للزركشى س١‏ 
البحر الذى زخر ىق اصطلاح علم 
الاثر .ام" 

بحر الرائق ١‏ 


البنايه شرح الهداية للملعيى 1١51/‏ ات 

البويطى ( المختصر للبويطى) ١50‏ 
(ت) 

تاو بغداد للخطيب ١مات‏ 

و١م‏ توا تثو601" ات 

وثلالاات 

ون 

التبيين. ( للزيلعى) 44 

١44و‎ ١414و‎ ١9و‎ ١١ التحبير‎ 


وغ4هة؟ و١4"‏ واه" وكاميم 


و4عك” وغئنء* 
التحرير لان الهمام 6١'"‏ و5١‏ 
و١٠٠١‏ واأة؟"١ا‏ و49"١ا ١:5:‏ 


وها رو“#ه؟ وئه؟ وام 
و١4"‏ وؤه“” و "ام 

حفة الطلبه ق تحقيق مسح الرقبة 
تت 

نحفة المرضية فى حل بعض 
مشكلات الحديئيه 594؟ ات 
التخرمج للزيلعى ( نصب الرايه ) 
5 و ه:١ا‏ و ١4‏ ومهه١‏ 
و98١1 ١95‏ و5٠١٠‏ 

ترح مسند الرافعهبى ١58‏ 
ووالا9١‏ و"#١٠؟‏ و 7١#‏ و/اا4 
تدريب الراوى للسيوطبى ١45‏ 
و١9١5‏ وواءلالاات و 9الم 
وهلا" وه امات وموم 
4" و54” ات وم 

تذكرة الحفاظ للذهى ٠#مات‏ 
و #ا ات ْ 


1 


تذكرة الموضصسوعات للمقدسى 
*ككاات 

الترغيب والارهيب 147 ات 
التعظم والمنه فى أن أبوى رسول 
الله هَل الله عليه وسلم ف انه 
الل 2 

التعقبات على المموضوعات 719 ت 
لات 

التعليقات على شرءط الآنئمة 
اللكمسة للعلامة محمد زاهد الكوتئرى 
عومعات 

التعليق الممجد على مؤطأ الإمام 
محمد الا أت 

تفسير الوسيط للواحدى 4٠١‏ ت 
التقريب للنووى "94١‏ ووءيم 
وكات 

التقييد والايضاح 11 أطلق واغلق 
من م«قدمة ابن الصلاح .مم 
وهلا “ات 

التلوح مع ولخ ١١لا‏ وه" 
التمهيد لان عبد الير لات 


التنقيح لصدر الشريعة كه 
توضيح الأفكار شرح تنقيح الانظار 
١‏ تو ء8م ات و984ات 
و 5س توهلا تولام*ات 
.وات 
نبذيب اللبذيب 1١14#‏ و7809" 
(ج0 
جامع 0 /ا٠‏ و4:5 
ولهع 
جامع ببان العم وأهله 479 ت 
جامع الرمذى ٠١لا‏ وه4ة و43 
٠٠6“‏ و48١٠‏ وهلالا وام" 
و85" تارة:.4 تثو7١ا؟‏ 
جامع سفيان ثورى “١٠ت‏ 
الجامع الصحيح للبخارى 7" و4 
وكة و5:١‏ و "٠١5‏ ولإه؟ 
و8١"‏ و "الات ود هالا 
و79 ءلم ات و55امات 
ولاك" وخا و0اهما ات 


و08١1‏ ث و55 و١٠"5‏ و1549 


الجزء ىق رفع اليدن للبخارى ١917‏ 
الجواهر المضيئة 5٠ت‏ و8/ا"ا ات 
وهؤ9“ ت 
الجوهر النى ”9 ت 
حاشية ع العز ١41‏ 
و517١‏ 
الحيادية ١١١5‏ 
الحميدى ١5١‏ و؟57١‏ 
خخزانة الروايا -0 

0 
الدراية فى حواشى الغاية 7/86 ات 
الدر النضيد لان حجر العسقلائى 
وذ ْ 
دستور السالن 64 

0 
ذب الذبابات 77 تك 
ذيل تاريخ نيسابور 711 


0) 


الرد على اللفظية /ا.#؟ ات 
رسالة للمؤاف ق محقيق أهل 
البيت ١1"‏ 
رفع الملام عن الائمة الأعلام 
6 
روضة العلماء الزند ويسه ١5١‏ 
الروضة ( فى فقه الشافعى) 77# 
رن 

زهر الربى على انحنبى السيوطى 
إذعا'ت 
الزيادات 51١‏ 

رس 
سفر السعادة 94 و95٠١‏ 
سند الأنام فى شرح مسند الإمام 
الهمام ٠١4‏ ات 
السئن لألى داؤد ”: وه" و5:4١‏ 
20000 الالا تاكتمعات 
و9ف"“ و59١؛‏ و"١؛‏ و1186 
السئن الكبرى ١45‏ و"#؟4 و" 
و5"4 
سار أعلام البنلاء 05 ت 
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و عات 
السيرة الشامية /41؟ 
السير الكبير لمحمد 4٠١١‏ و9١١4‏ ت 
سير الواقدى 8 

رش) 
شرح الأربعين النووية ١/ا”اات‏ 
شرح الالفيه ى اصول الحديث 
السخاوى 1١1“‏ ت 
شرح البخارى للعيى ١948‏ و 4ولا؟ 
شرح البخاوى القسطلانى 5١٠5‏ 
الفضفق 
شرح البخارى للنووى 53ت 
شرح البديع ١١١‏ 
شرح التبصره للعراق 5/88 ات 
شرح التلخيص للقفال 419 
شرح سفر السعادة لا و ه"١‏ 
و١"‏ و!١"؟‏ و55: و٠١٠هة4‏ 
شرح -السنة 19 و88 
شرح العراق على التقريب ١48‏ 
و6م١‏ و5١‏ 
شرح العمدة لان دقيق العيد 


4١9 ووه"‎ 9 

شرح مسم للأنى /اا” 

شرح مسلم لان الصلاح 85م 
شرح مالم للنووى ه/ا و 188 
و7485 و١ة؟‏ و١٠"‏ و4الات 


و55 لت و الات و4م/الا ت 


و4#4 
شرح المشكوة للطيبى ٠5‏ 
شرح المشكوة لعلى القارى 9494م 


شرح معانى الآثار للطحاوى ١454‏ 
و988١‏ روخم" وثخ"“ام؟ وا "” 
و9ةه؛؟ ت و١٠‏ 4 ات 

شرح مغلطاى لابن ماجة ١58‏ 
ودؤ؟ 

شرح مقاصد للتفتا زابى 857؟ 
شرح المهاج للنووى 41١8‏ و77 
شرح المواقف 449 و١165‏ 
شرح المؤطا للقارى 5١و‏ 

شرح المهذب للنووى ١58‏ 
شرح النخبة "١١‏ 09١4م‏ 
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شروط الآنمة اللخمسة لحازى 
7 لت واكل ات 
شروط الأثمة الستة ١5م‏ ت 


و؟اكلاا ت 
(ص) 
صيح ان حبان 6ه" 4ل/ايا ات 


صميحابن خزبمة 18ت 
وهه"م و4لالاأت 

صبح ألى بكر اسماعيلق 4/ات 
صحيح ألى عوانه 4ل/الاات 
ديح ألى نعم .الاصفهانى 0/4 ث 
صحيح الرقانى 54ات [ 
يتخ مسجل :19 واولا 
ولا و454١‏ وكم١ا‏ و لاما 
و١٠٠7‏ وا 5 ”م5 ولا" 
وامه؟ وم0”م و#ماساات 
ثلا اث وه5"” بثاوه/ا"ا تت 
و الام تاو4لام توؤلالات 
و5049 ات ولالاع 

صفوة التصوف ١١ام‏ 

الصواعق المحرقه لان حجر المكى 


هع" وم" 
زط 
طبقاث الآوليا لانن الملقئى ١/ام‏ 
طبقّات الأولياء للشعرافى الاسم 
طبقاث الشافعية للسب> 


5 

"الث 

طبقات الفقهاء للشيرازى غ8٠‏ ت 

5-00 

التعمان 487 ْ 

عقد الحيد ١١1ا‏ ث 

عقد الدرر قى جيد نزهة النظر 

4*ات 

عقيدة ألى حنيفة للطحاوى 454 

علل لابن أبى حاتم 8مم 

العمدة 65ب 

العم الشامخ فى ايثار الحق على 

الآباء والمشاتم .اث #ممات 
) 

غاية ع المحاكمة بين 

التووى وان الصلاح للمؤلف 8٠م‏ 


”و 


غاية السؤل /1م” نت 
غابة الفسخ سئلة النسح للمؤلف 
لاه" "9و" 
غنية الطاليين 7ه 

رف) 
فتاوى ابن حجرمكى ٠١8‏ 
فتح البارى 7/ااات و١١4ات‏ 
ولاا!»# ات 
الفتوحات المكبة 78 و59 وهه 
١ه‏ ولا( و 754 وه7؟ 
رام 
فقتح القدير لا" و9" و45 
و46١1 ١549 ١15‏ و"؟١؟‏ 
و51 وكات ركمم 
و08” و95" ولالاة 
فتح المغيث بشرح ألفيه الحديث 
الا وءسممات 
قصوص الحم 55١‏ .ل 
فصول البدائع ١١‏ .و54 
فصول العادية ٠4‏ ت 
فضل عل السلف على الف "الا" 


فوانم الرحموت شرح مسلم العبوت 
ارت 

الفوائد البهبة #٠17‏ ات 

النوائد المحمؤهة فق شأن ما وقع 
مس من الأحاديث المقطرعة 


000 


١ 
١١و‎ 44 الكأق‎ 
كتاب الآثار لأى حنيفة 56مات‎ 
كاك تِ‎ 
تا4١١ كتاب الل محمد‎ 
كتاب الأهواء والاختلاف 107:مات‎ 
كتاب التحقيق 45 و5١17 و5475‎ 
عات اللدراج لأنى يوسف١١5 ت‎ 
١ كتاب* الضعفاء للبخارى زه‎ 
١9:8 كتاب المعرقة للبيقى‎ 
الكشف للبزدوى 5ه 589وم‎ 
كشف المحجوب 484 و مه4‎ 
الكواكب الدر به قف مدح السادة‎ 


قَْ 


١١5 القنيه‎ 


35١ 


الصوفية  ١١5‏ 
4 
لحظ ال لاظ بذيل طلبقات الحفاظ 
ات 
اللوافح للشعرانى 6 ؟5 
14 وخ و 09كات 
)م( 
مائمس إليه الحاجة لمن يطالع ١ءن‏ 
ماجه لاتحمإى 47 أت 
البسوط لشمس الأانمة 604٠م‏ مت 
المجتبى للتسالى ( سكن نساى ) ١58‏ 
وإماات 
المحلى لان حزم 5م 
مختصر اسن حاجب ١7‏ 
عغنصر الوقاية "1 
مدارج النبوة ؟1١١‏ 
الدخل ق أصول الحديت خا م 
“الت و84 أت 


الملدخل للبيهى ١57‏ 
مسالك الغنفاء ق 


١١ وم‎ ا٠كو‎ 


والدى المصطى 


”ا لمث 


١ 


المستدرك لجاكم 4لا" نك 

مسند ألى حنيفة لخوازى 86/8 
فوس 0 

مسلدك أن يعل وات 

مسند البزار م/الاات 

المسندات لخصاف 4١١‏ ت 
سند أحمد نن حنبل 78# 
و4لا"ااتث 

مشارق الأنوار على صحاح الاثار 
ا 

مصنف أن ألى شيبه 54١4و6١51‏ 
و سا 

المعالى البديعة فى معرفة الحتلاف 
أهل الشريعة 741 

المعجم الأوشط للطراى ١١6‏ ت 
و47” وهلاا ات 

المعجم الصغير للطرانى 759 ت 
المعجم الكبير الطبرالى هلالا ت 
معرفة علوم الحديث لجاكم ١6‏ 
لات 

المغنى 14 859و55١‏ و6٠١4‏ 


46٠ المقالات‎ 

مناقب الإمام الأعظم لصدر الأعة 
ه6٠‏ ات 

١45 المنهاج‎ 

منهاج السنة لان يقيميه لات 
و94“ ات 

الممبج للشعرانى ككرء٠ؤةوكالثر"1؟‏ 
و8١٠١‏ وه5؟١‏ وه4“" “117 
الممبل ١45‏ 

منية الألعى ١٠18ات‏ و١١4ات‏ 
المواقف 448 

مواهب سيد البشر ىق حديث 
الأئمة الإثنى عشر للمؤلف 1" 
المواهب اللدنية ١١١‏ 

الموضوعات لابن الجوزى 807 
مؤطا لمالك ١44‏ والا١‏ وم١٠‏ 


وةغ:" وه؟خ" رو5ا:ةو؟ة":و١"؛‏ 


معزان الاعتدال للذهى عات 
و/ا/ا؟ , "لات ْ 
المؤان اللشعران 157 و154١‏ 
"١‏ 5665" وو"اءم تك 


9 (3) 


النتراس شرح شرح العقائد النسفية الحدايه لام وه” و44 ١5١‏ 


مات و86١١‏ 

نظي الدرر ١/1اات‏ هدى السارى مقدمه فتح البارى 
نفحات الأنس “هع الات و فدات و4الاث 
نبايه لامام الحرمين ١5١‏ ولالامانت #سم تتاو 4 "اا 


نبج السالك 14# .هسم و؟7١5‏ 

)و © 
وريقات مفردة فى حديثالمصراة اليواقيت للشعرا فى ١85‏ 
للمؤلف ١7و"‏ 
الوسيط الغزالى ٠ه"‏ 
الوهم والابهام لابن القطان 8/5 


١ 


هران 
الاعلاه 





0 م 

3 ان ادهم ظَ: 

3 بن قوقر /ا/١‏ 
ا 
7 ن محمد الفقيهه 4٠4‏ ب 
براه بين عتم المروز ٍ 
إرهم بن مرعى ا : 
ا "١‏ 
7 ن المنذر المزانى 2 
4١77 3 3‏ 

0 لنخعى دلا و ١م‏ و8و 
و؟١١4ات‏ 


إراهم النظام هه 


و 6" و 7" تِ 


إراهم الهجرى 0 


إن ألى حا 
بن ألى حاتم 158و /0؟ 


إن أ 
9 ى ليل ك65ا ولمهة١‏ 


1 ف الله عنه 
الآنى خف 
لوه 
لأرم 4١١‏ ت 4١5‏ 
ابن له 
0 ير الجزرى ؟ 6 
5 ولا55 و"”"هة 6 
| 
حمل ب" 
ظ 3 الى حامد الياهل 
حل 00 ' 0 
"0 
ْ : حفص ِ 4 
لكبير) ادم حى 00 0 
ظ 1 َ 
حمد : 1 
0 بن حنبل ( الإمام ) 58 
و “اا وفخلا ء مم 
ا 4 


9# و4ة وه١٠‏ و١1١١‏ و٠١5١‏ أحمد بن محمل أبوعمرو ١0ت‏ 


و؟اه١ا‏ و5١‏ والا١ا‏ و 5و١‏ 
ولمقا را١؟‏ و14١7‏ وعم" 
و“اه” وهلاةا وثلالا ولالا؟ 
و ه6م؟ و كلح" و520"'ات 
امات وللءات وروم 
كا؛ ولا١ا5 5:١8‏ و#“2 

احمد ن زهير 479 

د نْ سلمة 5ك.ه.مط ات 
و مات 

احمد بن عبد الرحمن /الاثم 

احمد بن عيد السللام ل 

أحمد بن عبد النزيز 4٠١‏ 

احمد بن عيسى المصرى الام 
احد بن موب الرملى 48ت 
اعد ئ متحمد الإسكاف 
ابو الجسين .٠ت‏ 

احمد بن محمد بن اسماعيل الهروى 
فضا 

اهمد بن محمد المقرى ٠07‏ ات 


امد ن محمد ن عمار .اث 


اعد ان عسدوة التسى أبو 
الركات ده و7" 

احمد الزواوى ١لا‏ 

أبو احمد الحام الكبير ٠4ت‏ 
آدم عليه السلام 547 

ازرق بن قيس 1٠5‏ 

أسامة ءن زيد رضى الله عنهما 
؟هت و9١ا؟‏ 

أسباط بن تعس لابساانت 
ولام" ات 

اسحاق بن راهويه 4لا و١٠6م‏ 
م و١١"‏ ول؟ 

اسحاق ن سليمات الرازى 65م 
النسيان الإسقراييى ١7ت‏ 
3 أت 

ابو إسحاق الشيرازى 054٠م‏ ات 
و بم 

ابو اسحاق المروزى 585 

اسد بن نوح الفقيه 5# ات 


اسم ابورافم رضى الله عنه 59 


أمنناء نبقة أن كر 'الصحديق 
رضى الله علهما +مع 

اسماعيل بن ابراه والد البسخارى 
ا ت وعءمات 

اسماعيل بن سعيد اللترسالى 4:ه*م 
اسماعيل ن عرعرة 09ماات 
اسماعيل بن عياش ١8/‏ 

اسماعيل ن الفضل 14٠09‏ ات 
اسماعيل ن كشر عماد الدن 
"1١‏ ات و5(" و كلام ات 
٠‏ عات 

ابو اسمعيل الحروى ؟/ال 

4١54و‎ ٠786٠ الاسود‎ 

أبو أسيد ١95‏ 

١85 اشهب‎ 

١45 الأعرالى‎ 

إمام الحرمين 1١١5١‏ و849١‏ 
١٠م‏ ومامات 

؛ها١و‎ 1١7١ الأمدى‎ 


الأمر المانى (انظر محمد ن 
اسماعيل ) 


ان أمير الحاج 31و١5‏ وؤ"١‏ 
و494١‏ و١4"‏ وكم مو" 
انين نْ مالك رضى الله عنه 
940 و9١‏ و١5 "١#"‏ 
و"؟؟ و59٠5 45١9‏ 

الأوزاعسى هم و "9# و54١5‏ 
وه١"‏ وؤزه؟ 
اويس القرق 51414 
ايوب السختيالى ٠١/4‏ 


ب 
البتولك ( انظر فاطمة ) 
البخارى ( انظر محمد بن اسماعيل ) 
بلا انيرك عفرف الى تافل 
/اه ١‏ ْ ولموة١ا‏ و ؤلا؟ و“/؟ 
البراء بن عازب رضى الله عنه 
١95‏ وم٠4‏ 
العراء بن معرور رضى الله عنه 
58 
بروع بنت واشق رضى الله 
عنها 7و 
برهان الدن المرغيناقى صاجب 


تا4ا١١9و‎ :٠١ملو‎ ١١١ الهداية‎ 
4١و‎ 

ريرة رضى الله عنها 65١او68٠١‏ 
اليسيى ١١‏ 

بشر َّ اأوليد 59” ات 

بشير بن كعب ١لا‏ وا" 

بن محلد إزةذر 

بكر بن منير ابو سعيد 07ت 
أبو بكر بن ألى شيبة 19٠‏ و4١41‏ 
و9١25‏ 

أبو بكر الاديب مات 

أبو بكر الاسماعيلى ه.مات 
01م 

أو بكر الباقلانى 7ت 
أبوبكر بن الحاريث ١88‏ 

أبوبكر بن حامد 5٠68‏ و5اءكات 
أبوبكر اللخطيب لاه ١م‏ وام 
ت و١ذا١‏ والاا ات و9١١5‏ 


. 
له 


يي 


5:5" و41649"” و٠١٠٠:‏ 
أبويكر الرازى 41١١‏ ت 
أبوبكر الصديق رضى الله تعالى 


/7و؟> 


عنه ١4‏ و٠هة‏ واه و"”ه 
وادة وهؤة و995١‏ 588 و10؟ 
و5:4؟7 7لا تو05٠1و498‏ 
أبوبكر بن عياش ١98‏ و98١1‏ 
أبوبكرة ات 
بكير بن عبدالله الاشيخ ٠١8‏ 
بلال بن سعد 80 
يلال بن عبد الله #ل/ا و هلا 
ا و7 
اليلقيبى ٠١‏ و#4مات 
البيهى 5: و١ه‏ ولاه و١4‏ 
و ١:5‏ وال "ه6١ ١5٠١٠‏ وكا 
و95١1‏ ولاؤا ات و9 مؤ9١‏ 
وآلالاات و14 

(ت) 
تاج الدين السبكى ١6‏ و١٠6٠,‏ 
و4عب#م#مات 
التفتازافى لا ولاه و6مو١١؟‏ 
و#:” وخاه؟ 
تق الذبن بن :دقيق العيد ه١١‏ 
لحن 7 ييل 


١499و‎ 1١9٠ و‎ 
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و9١‏ و٠١٠5‏ وءه"*8 و15١4‏ 
و١؟ة5‏ و"”5 و5559 

تى الدين بن فهد ١4#‏ 

تم الله بن ثعلبة 417» 

الى كنفيةة لايك و اما ابت 
وووعات 


(ث) 
الثعلى 574 

(ج) 
جار 00 عنه 5ه١‏ 
ولاه١‏ ومه١ا‏ و95١1وملل'ات‏ 
وكلا؟ 584 و٠ه"”‏ و8لالاا ت 
وكاة 
جار بن زيد ه/ا؟ و88؟ات 
جار بن سمرة رضى الله عنه 
.٠م‏ و خم 
ابن جرح 445 
جعفر بن ثعلب الأدفوققل 86ات 
جعفر الصادق م؛ وه و1485 
ولم١؟‏ ومخ: وة": ات 
أبو جعفر الطحاوى ١١‏ 59م 


و“#١٠٠‏ و88١1 ١5954‏ ولثمؤا 
و54 58# و7814 تو لمم 
وثلالات ووء:؛ تو١١4هات‏ 
و4649 

جعفر بن محمد بن نصر/ا9اات 
جلال الدين السيوطى ١45‏ 
و965١‏ و4هةؤ؟ ت وءلاكات 
و١اة؟‏ ولاؤ؟ و4ؤ؟ و 5ل" 
و ١#‏ ع5 و55 وهام 
و58" ت ول" ولس ونا 
و 4# و 44 و زومت 
و54" تا وه5” و5" وهلا" 
ت مومع 

الجلودى 1.09 ت 

حمال الدين الزيلعى 45 و ١٠م‏ ت 
وه:١‏ و5١‏ وهمهها و ؤه١‏ 
ولاواات و986١‏ و5٠١٠‏ 

ابن الجوزى ١11‏ و1954 و١٠‏ 
و١5‏ و١750‏ نت و)غ4؟ 


(ح0 


أبو حاتم الرازى #مم تو مات" 


ابن الحاجب ١‏ و5١‏ وه١‏ 
الحازتى ( أبوبكر) 7١7‏ و840١‏ 
واهعم ات و إؤإذ“ار 4م 
ووم 

الام النيسابورى ( أيه عبد الله) 
8 4م وآاة و445١‏ ولاه١‏ 
ولاوااتوا١7‏ ا تو#8ملات 
أبو حامد الإسفرائبى ١1م‏ 


حيان 8م 
ابن حبان 1١4‏ نت و١7‏ ولا" 
أم جيبة رضى الله عنها ات 


ابن الجر العسقلانى لم ت 
و4859 و؟”ة و”":١‏ تتا ول/او9١‏ 
و8ةرو".؟ و41١7‏ و م7 
و55 و1599 ات والاما ات 
و5849 وهات واءمات 
و ١"‏ أت و ايم و واإالمر 
وو ثكاى 5اييانت ولاالرات 
و9 8كع نت وعع” بتاوعبميم 
واكمات والام وا هلام ات 


وولاخا تو5١:‏ تاولالاةا ت 


>38 


ابن حجر المكى (ابو الفضل ) 
لوه" و5م؟ و١‏ 
خرب بن حمرو 532 

حريث بن الى الوفاء /1 0ت 
حريز بن عمان الرحبى 54 ات 
5 حزم الظاهرى لاه و ”م 
و44١1‏ و849١‏ و95؟ رول0؟19؟ 
والالام واء سام الت و هلاسا ت 
و6م* تولام*ات وووم 
الحسكاق الحافظ ١41٠/‏ 

الحسن البصرى 869 و85 و١١1.‏ 
4 و9١ 41١١59‏ تا و4186 
و55 ات 

الحسن بن عبد الله الرق 191 ات 
الحسن بن على رضى الله عنه 


49 و55" و لا١ا5‏ و89١4‏ 
وو لا": و للم”5 و89": و٠:5:1‏ 
5م 
الحسن دن على المرغينانى ابو لاسن 
48 


أو الحسن المعافرى 551 ات 


حسين رضى الله عنه 49 و7545 
و9١81"‏ 
أبو الحسين البصرى ١١١‏ 


تت 

حسن القاضى هم؟ و5خ؟ 
حسين بن محمد الغسانى أبو على 
الحافظ ١54‏ 

حسين بن محسن الأتصارى 
48ت 


حسين بن الوليد ١68‏ 

١599 حصين‎ 

حفص بن بعيل 77ت 
حفص بن غياث /١‏ ات 
حفصة رضى الله عنها ١1/6‏ 
الحكم بن عمير ١945‏ 

حماد بن سلمة #8١‏ ات و44 ات 
حماد بن ألى سلهان 5١8‏ و44 
حماد بن شاكر ٠#امات‏ 

حمدان أبو عمرو #م#مات 


ابن ححدان ١4+‏ و7ه١‏ 


حمران بن أبان 948 

حمل بن مالك رضى الله عنه 1ه ”7 
أبو ميد رضي الله عنه ١95‏ 
0/69 ات 

حميد بن عبدا لمن 5ة 

حميد بن هلال /ا9١ا‏ 

الحميلاى “.مات ولا." ات 
حنش بن قيس ابو على الرحبى 
الات وهلا؟ و 5ل/ا؟ و لاا" 
وها" 

أبو حنيفة الامام ١٠١‏ و5١‏ 
لام واه؛ ولاه و 4ه و ١لا‏ 
١م‏ وام و"م و 5١‏ وا”؟ 
:هة و١٠‏ وه١١‏ و5١٠١‏ و١١‏ 
49 و: ١٠6١‏ و1685 5ها و69٠١‏ 
و»٠؟١ا‏ و١5١ا‏ و؟5١ا‏ و54ا 
وها و8١‏ والاز و١186‏ 
وما ٠١4‏ و و 5" 
و١"‏ و*"١”؟‏ و"""؟ وثاه؟ 
و 5ه" واهه؟" و اءثم ات 


و#«اات وعم تو 07م 


و45" وهغ" و5" و4107 
وام؛" و 4ع”م و5900م ات 
“5# اتو55” اتا وهبم ات 
وام" و45" و9ةؤ"” واد16 
و”ا١٠:‏ و5١:‏ ولا١*5‏ و84٠4‏ 
و؟١4آت‏ و5١#‏ و/!١ةو418‏ 
و١؟؛‏ ,4755 و"15 ول9؛ 
وهة"؛ و"؛: و1545 روه44 
و5:: ولائ؛ وءه؛ و١اه4‏ 
و"اه: و4هة 
(خ) 


حالد أمير حارا 5مثماتث 


خالد م4 و4 

خالد بن عبد الله المروزى ؟/ال 
أبو خلعم «ؤدات 

ان خزعة ( محمد بن اسحاق ) 
4م و09 ١و‏ و ١1#”‏ وو لاه" 
45 نت . 


اللحطانى (أبوسلمان حمد) ١44‏ 
و©788 185 59ملات 


ان خطل 45١‏ 


5 


الحطيب البغدادى ( انظر ابابكر) 
اللحلال ١م‏ 
الجوارتى لاه ومهم 
ان خواز منداد 1١9٠‏ 
خحويلد ن خر اللخزاعى العدوى 
ابو شرحح 47٠١‏ 

0 
الدارقطى ( على بن عمر ابو الحسن ) 
و4١‏ والكذما فا 
و56 و58" و18" 81م 
وكم“ا ات 
الدابى 4:١١‏ ات 
الدورى 7/ا؟ 
ابوداؤده (سليان ن الأشعت) 
كم ولاه وم4ة و1١‏ ومم١‏ 
و "ؤم واكام" كشا و ١ة6؟‏ 
ومة؟ و84" اتو١همات‏ 
وا هلام ات و 99م واهءة 
و5-:ة و5!؛ولا١ا؛‏ و8١11‏ 
دائد الطالى 1م تو 65ت و4ه؟ 


داؤد الظاهرى “1:1 واهم؛ ووه؟ 


. 


و:ع”#ة 

الداؤدى (المالكى) ٠وسم‏ 
الدراوردى 9؟: ت 

أبو الدرداء رضى الله عنه 4178 ت 


اخ انق اليد وان تق 


الدبن ) 

9 
ذو اليديرن ١٠؟‏ 
الذهى ١4‏ تو/ا1:؟ ومه'ات 
وهءمدت5 0 ولاءم توءعمات 
و #بسم التو #4 نثاولاا,4ات 
و##ممات وكات 

(١ 
الرازى الإعام كات‎ 
الرافعىى وك/ااة‎ 
١98 دبيمن‎ 
رسيعة 5159:ات‎ 
ابن ريج :( الحبيلل ) +317 بيت‎ 
رشيد الدين العطار الحافظ هم‎ 
ولا؟؛ و كلامت‎ 


الرؤياق 88؟ 

6 
ابن الزاعونى ١ال‏ 
الزبر رضى الله عنه 45؟ 
دق 
الزبير بن بكار ١٠8"اات‏ 
أبو الزبير 88! و995١‏ و 4لا 
الزبير بن عرف م 
أبو زرعة لالاا وه8”م و لمم 
وا و “وا وات 
وكمعاتثا ولام"ات 
الزركشى ١"‏ وه١‏ 
زفر بن الحذيل ( الامام ) مات 
زى الدين المنذرى (الحافظ) 
*54لات و4؛١‏ و5٠١4‏ 
أن زكريا العذدرى م65 
الزهرى ؟وات ركثما 59و1١‏ 
و/و١ا‏ 0 واالا؟ و 84؟ 
ولالام ات 8*5 و15 
ويك يق أرق “١‏ ودم؟ 


زيد بن الم و2,2> 


زيد بن حارثة 8١؟‏ 

الزبلعى ( اظر حال الدين ) 

زين الدين العراق ١89‏ و945١‏ 
74 ات و ه68" و5]اات 
و0" ناو هلاا تا وم“ ات 


(س) 


سلم بن عبد الله “لا . 5م 
و١١٠١‏ و"9١ا‏ و984١‏ , ه6١5‏ 
ابن سبعين ٠لا‏ 

السخاوى *«51ات والاا ات 
وهام ات واء بيرم 

السرخى ( شمس الأثمة ) .مات 
و١١‏ شت 

سعد بن على الزيجانى ام 
سعد بن ألى وقاص 85 


نا 


أبو سعد السمعانى ٠١6‏ 
سعدان بن محبى /اه١‏ 
شتا بر ابطر عد ارالك 
17 ن ألى الرجاء 6١؟‏ ات 
سعيك ن جبر ا" 

سعيد بن خالد البجلى ١8مات‏ 


وا 


| 9 تيع ب اا الدرى رضئنخ الله 
عنه "9 
سعيد نن المسيب 85 و64 


ولاة و ١٠١٠١‏ 


سعيد ن المعلى الأتصارى /اه؟ 
9 رت ؟ و 0< 
سعيدك عن منصور 5م 


سعيد بن ييسف الحنى المحدث 
لك 


وا١.٠م"‏ ات 

سفيان الثورى ١١٠١‏ ولاهاات 
وامه١‏ وا 5٠١"‏ ولاء؟ ات 
واعمكات واكض"”" رلام ات 


م 
هم 


و 5١5‏ وو 4“ 


سفيان بن عيينه 7٠١+‏ وه١٠؟5ات‏ 
و5١٠٠‏ و5784 

سم بن جنادة (ابو السائب) 
6م نت وكام 

أبو سلمة رضى الله عنه 15ت 
وما 


أم سلمة رضى الله عنمأ 18 
سلياك الغطفانى ١١١‏ 

سلمان بن حرب #وسم 

باق بن الشاذ كوف ه١٠‏ ث 
سلمان بن مهران الأعمش 7٠١٠‏ ات 
و؟١:‏ ولالاغ 

:السلمالى ١‏ الحدث) !و1 ت 
ساك بن حرب 07" و /املات 
أبو السوار ٠٠١‏ 

مهل بن سعد رضى أنّه عنه 
1ك 

سهل بن معاذ رضى الله عنه كم 
ابن سبد الئاس 85؟ 


سن 
ابن سيرين 85 و0198 5859 
ع تت 

السيوطى (انظر جلال الدين ) 

“ 
رش 

الشافعى ( الاسام ) 15 و”* 
ووه وثلا وظ"لم و كم قم 
واة, ؟51 و"9ةر و 1:2 وه١١‏ 


ومءز .١١ل‏ و١"(‏ و4؟١‏ 


و ها ىر 


١"؟ر‎ 145+ ١5 
١ا/لع ا ”5ل م154 د‎ 
آ/ا1 رهما‎ 
15959 ١9" و‎ ١8٠او‎ 
؟ا/لا١ و#؟9” رخه؟ رمه"‎ 


وااكا و 185 
و 5٠٠‏ 


وكلا” ولاو" ممم ولعءة 
و١5١4‏ ولاؤاء رماغ وؤا4 
و١4‏ و55 "45 :2 51: 
وا و ص 1 4459 
وخ"5ة 

ابن شيرمة 165 ول6مه١‏ 

شجاخ بن محلذ 31١8‏ 

شرح كم لالم 

شريكثك 85ت 

شعبة ٠لا‏ ولاه؟ ولام“ ات 
الشعبى هم 88 

أبو الشعثاء 748 ات 

الشعرانى ( انظر عيدالوهاب ) 


الشيرازى ( انظ أبا اسحق ) 


(ص) 


ص احبالهداية ( انظر رهاذالدين ) 


أسرمك (أبو محمد ) 


أبو صالح 41١‏ 

أبو صالح (كتب الايث مات 
صالح بن ألى الأخضر 184 
صالح بن محمد جزرة 66لاات 
صالح بن محمد القبلى 148؟ات 
وحم« تو “رمات 

ابن الصلاح (أبو عحرو) ؟١‏ 
وا ١:٠‏ ولاآه١ا‏ وفع" و١١ا”؟‏ 
واكم" وعا"” وول" وكام 
ومشومة د و ا وام 
وكا" توؤة"” و10" وعم 
واككل و لا" ات وهم ات 
و85م“ات ١‏ 
صلاح الدين العلا ( خليل بن 
كيكلدى) +18 وذهذ و1١‏ 
54م نك 1 
صلاح الدين ( سف بن ايوب) 
ااا 


الصيرق 56؟ 


و 


(ض) 
الضحاك 5ة 

رط 
أبو طالب تلام 


طائفس ١6م‏ ركخلمؤ و98١1‏ ولا!م؟ 
ابن :ات 


طاهر المقدسى 
و١اا”‏ ولا اات 

الطبراق ١66‏ ات و95واوم*؟ 
55 

الطحاوى ( انظر أبا جعفر) 

طلحة رضى الله عنه ١51؟‏ و #غ؟ 


و١ام؟ات‏ 
طلحة ١١و‏ ات 

أبو الطيب ( القاضى) 81١١‏ 
الطيبى 75 


(ع) 


عاعي بن 1 ؟ 
عاصم بن كليب 5١‏ 
عافية بن ايوب 4١5‏ 
عامر /اه١‏ 


-- 


ع 
1 0 بيو ب" 
ابو عام 9 ؟ 


مه ُ 
النسمتا ‏ ناتحيه 


ى 
وكرة١‏ 


الله عنها :7 وملا 
ووكم١ا‏ 
و١*؟‏ و":؟ و59١2‏ 7غ 


وات6/ا١‏ ثُْ مم1 


أعائقة بنك عي واد عي التدانت 
ع 

عباد بن العوام 44190 

غنات بن يعترت الرولفق مات 
عيادة بن الصامت الانصارى 
ضى الله عنه 1/4 54ت 
عيادة بن نسى 85م 

عباس بن عبد المطلب 549 


ابو العباس بن العريف 5/ 


عبد الله بن احمد بن حنبل *9 
ول/ا/ا»" 

عبد الله بن احمد الدكى لات 
عبد الله بن ايوب 6ه١‏ 


عبد الله التو الات 
عبد الله بن أنى رافع 59 
عبد الله بن رواحة 558 و55؟ 


عبد الله بن الزبير 5ه و488١‏ 


و 


15 ع ا 2 216 5 2 
و١5‏ 

عيد الله بن سيعيك 11م 

عبد الله بن شقيق العجلى 50786 
6م55 

عبد الله بن عباس رضى الله 


عنهما 4" وه5 وكالا و عم 
وهة و55 ولاذ و4؟ة وركذا 
و ١95‏ ولم١؟‏ و١1؟‏ ه516 
و "5؟ ووالمت؟ وا ءلا؟ ات 
وهلا؟ وملا" و١٠8م؟‏ و1قم؟ 
وهم" ركلم"؟ وو /ام؟ ولام 
وكثلثا ات ولاملا ات 

عبد الله بن عبد المطلب 17؟ 
عبد الله بئى عمر رضى الله عنهما 
6 و 4" و20 ت5 وث"ا/ا و 5لا 
وهلا وكلا و"لم وكلم و١١٠١‏ 


ا١ؤ59و‎ ا١9و"؟و‎ ١9١٠و‎ ١488و‎ 


و لم18 تا و09قمه9ة١ا‏ و ١5‏ 


وه" و5أا١؟‏ وه١٠‏ اسلا 


ا و١7‏ و 4لا" بتر وم 
:؟ و"١ة5‏ و٠»1#‏ 
بن عم بن على "/"؟ 
بن عمر و بن العاص رضى 
الله عنبما 5ه و86١٠‏ 

عبد الله ن المبارك هم ولاه١‏ 


وهو؟ 
عبد الله 


عبد الله 


و ٠١#“‏ و0 5"١5‏ و اءخا ات 
و4ء"ات ولا؛؛ و7اه4 
عبد الله ن #مد الانصارى 45م 
عذاة بن عي لمش فاموات 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
مه و١اه‏ وهم و١٠٠١‏ و589١‏ 
و75 “76# وه١75‏ و5١٠5‏ 
و/ا١٠'‏ ات و "٠١‏ و ”١؟‏ 
وهلا واغم؟ ١4نم‏ ووم 
ر٠٠4‏ و54١4‏ وه(ط؛ وا" 
وغ و8م؟: ات 

عبد الله بن مغفل رضى الله عنه 
بوعلات ببسم 


عبد الله بن وهب ١85‏ 


ابن عبد الير ( أبو عمر) ١٠م‏ ت 


ا 


١٠١ و‎ ٠١٠ 
غ8"٠9و واءلاا ثاوذة؟:ة‎ 
١71١ عبد الجبار‎ 

عبد الحق ١‏ الحافظ) ١4!‏ وولام 
عبد الح الدهلوى لا وم 
و "ا" و6خ” ولا ولمدوه”"١‏ 
و(ام” و5ه و55 واظة 


ولاة؟ و ٠عهة‏ 


و ت و"5١ا‏ 


عيد اللبى اللكتوى الاك ت 
ولاءات و4086 ات 

عبد الرحمن بن الاسود ٠١‏ 
وكالات و14١4‏ وه٠١4‏ 
عبد الرحمن بن قريش بن خرعة 
الهروى /ا19ات ْ ُ 
عبد الرحمن بن محمد المحارى 414 
عبد الرحمن بن مبدى ا" 
عبد الرحمن بن يزيد 58٠١‏ 

عبد الرزاق ؟91 و/ام؟ 

عبد الرؤف المناوى ١.4‏ 

ابن عبد السلام ( عزالدين ) ١٠م‏ 


عبد العزيز البخارى 5ه و59١5‏ 


6 اوس 
عبد العرزز بن حمر 4٠8‏ ات 
عيد الوه الا ا الث 
عبد العلى اللكنوى ( بحر العلؤم ) 


رمات 
عبد الغافر الفارسمى 8 تف 
عيك القادر الفارسرى لام 


عيد القادر الفرشى علدت 
ولاث" كثاوما" تشوهؤة ات 
عيد القادر مفى مكة ( شيخ 
المؤلف) /1م/١‏ 

عبد الملكك بن جرح ١88‏ 
كنا 

عبد الوارث بن سعيد ١69,188‏ 
عبد الوارث بن سفيان 1459 ات 
عبد الوهاب الازرى الاسكتدرى 
1١/6‏ 

عبد الوهاب القاضى الالكى ١.م‏ 
عيد الوهاب الشعرالق ه48 و5" 
و١8‏ و١اة‏ و9 و"5 و5١٠١‏ 


ا١م"4و‎ ١١4و‎ ٠١و‎ ١١هو‎ 


و ١١4, ١5“‏ 5م١1‏ و11" 
وه:؟ و45" ولا" و18" 
وم" و0ك” ار الا" ومة 
64 أت 

عبيد الله بن موسى 76م 

عبيد الله حماءر الشريعه /راه 
وغه وكه و5" 

عمام 7١4ات‏ 

عنان رضى الله عنئه ٠ه‏ وهف 
وكة ولاة و ١١١0 ١٠١١‏ 
وكالالاات 

عهان الجلالى 40:4 

عمان بن الك الجذائى ١88‏ 
عمان الدرائى ؟/ا؟ ات 

عئان المقاتلى (أبو عمرو) 
//0" أت 

العجلى ١٠8*ات‏ و١م9ات‏ 
ابن العز 1١149‏ و579١‏ 

عزالدين ( انظرا بن الأثير) 
عصمة بن محمد الاتصصارى 


1 ات 


عضعد الدللة (العضدى) 55 
ب ١""؟‏ رللرذ: و55 

عطاء بن أن رباح هلا ر١م‏ 
ور كم و١1‏ و١7‏ وباا؟ 
ولام؟ و5889 وموم 

عفان ١"؛‏ 

عقبة بن عامر رضى الله عنه ١945‏ 
عكرمة ١84‏ 74:54 وه/ا؟ 
ولالا؟ وكلالا ولا" ولاملات 
عكرمة ن خالد كم 

علاء الدن الكاشانى 4١١‏ ت 
علقمة 5.8 وه١؟‏ وا١٠؟لات‏ 
العلاثى ( انظر صلاح الدين ) 
على رضى الله عنه 95 و07و 
و1١١9‏ و١١١ا‏ و4١(‏ و959١‏ 
وخ و ”41١‏ 9و745؟ 
و :"ا و5:” و7508 و2150؟ 


"٠١و‎ 


و/اة؟ و1":8 نيه و5٠م‏ 
و/ا١؛‏ و58 قف و 1 
و5519 


أبو على ١5‏ و5١‏ 


؟ 


على ن 
على ن حجر لاه 1١‏ 

على 5 الحسين ( زن العابدين ) 
فس برعم 

على ءن خشرم ٠١0‏ 
أن عل الطرى ١09‏ 
على ن عثسام ؟ ١‏ 
على بن عمرو الحريرى ١م‏ ات 
على ن المديى ١9‏ و58 
لاا و84 بت وءخات 
ولام9ات 

على بن نحبى الزندويسى 


جمار بن ياسر رضير الله عله ٠٠١‏ 


احمد الحزااى 108 ات 


ما 


١5 


حمر رضى الله عننه ١9‏ و 407 


و هة و١اه‏ و'"له وكك و/!» 
و كلا ولالا ولام ١و‏ وهو 
وكة ولَمة و ١١٠١‏ و ك١(‏ 
00 59وه١ا‏ وم*”5 رء؛؟ 
وا“ اه؟ و الاكات و 8١٠05‏ 
و5١ة:‏ و89ما: و4550 ت 


وم" 


عمر ن ألى سفيان م4 
عر أى كير ١4‏ 


عمر اللببشّى 5 

عمر بن محمد بن عبد الله البسطائى 
١٠م‏ ل 

عمر النسى ١‏ ابو حفص ) ٠4ت‏ 


عبران بن حصين ٠7١‏ و١"‏ 
عمران بن حطان الخارجى 8١‏ ت 
عمران بن موسى الطانى ١64‏ 

مرو ان ديبئار 5هم4؟ ات و١"*ة‏ 
عمرو بن سعد بن أنى وقاص 
:لات 

اما 
ووه“ ث وذا؛ 

عمرو إن العاص رضى الله غنه 
5 و458ات 

#روين. بعل السكلاين سح 
البخارى 7810 ات 

عمير بن هانى 4/8 

عوف بن مالك الاشجعى رضى 


أله عنه 5ه 


عيسى عليه السلام 514 

عرسى بن علية 568 

عبسبى بن موسى غنجار 7١7‏ ات 

وهه"“ات 

أبو عيسى الرمذى ١م‏ و9 5م 

واج ؟ و١ل١٠|١‏ و"*ة١ا‏ ات 

و86 ولام1 و50 وغ١٠‏ 

”7# 5460 و54" رودلاكات 

والاكات و7509 و0/4؟ 

وثلا! و للا و كم'5اات 

و9ؤو*ات و١5١4‏ و١4‏ 

عياض القاضى 78" ات 

العيى ( انظر بدر الدين ) 

ابن عييئة ( انظر سفيان ) 
(غ) 

الغزالى ٠١6‏ 0 و9“8ات 

و١٠هة"؟‏ و58" وء/ا_ 

غسان الكوق اهة؛ 

الغعث الأعظم 57 وظاهة 
(ف) 


فاطمة رضى الله علا 74١‏ 


و25" 


فاطمة بنت #مد عن عبد الوهاب 


فك 
فضل الله بن عمر (ابو الفضل ) 
5:٠‏ ات 
فضيل ن عياض ١8م‏ ات 
و5649 
الفنارى العلامة ١5‏ 
ان قورك 3 وات 
واعلام 

ف 
القارى ( غلى ) لاه و4١٠ات‏ 
و5١٠١‏ و94" و9١١11ا‏ ات 
لد 
القاسم ( بن قطلوبغا) ٠م‏ ت 
ولاه١‏ و9١١4‏ ات 
قاسم بن معن ١/ات‏ 
ابن القاسهم 40 : 
قبيصة هن ذويب آلالا و5849 
قتادة 0 َ 

حي 


ابو قنادق 195 و0/8؟ 


1:١ 


قتبة ءن سعيد 79/668 أت 


ان قتيبة ١45‏ 
القسطلاثى 4؟/ا و ١6م‏ وف84420 
و١١١ا‏ و١5١١‏ وا ١١"‏ و ٠١م"‏ 


و5٠:‏ وع”؛ 

ان القطان (ابو الحسن) لاه١‏ 

وما و5”خ“ تا و84 ات 

قطن /ا"ابم 

القَفال الشاشى كم" و95١4‏ 

القواررى 787 ات 

١583و‎ ١5٠ و‎ ١5 القدورى‎ 

و١١ا#‏ ات 

ابن القيم و258ات 

قبن الاشجعى رضى الله عنه "لا 
ل 

أبو كامل له 

كثير بن عبد الله “855 ات 

ان كثير ( انظر اسماعيل ) 

ابن كدام ١65‏ 

ان كرامة ٠م‏ تث 

الكرخى ١7١‏ و0 ١١8‏ 44م 


و١1١5‏ تك 
الكرمانى 4م و ام؟ 
الكفوى ٠5ت‏ 


كمال اللدين بن اللهام ؟١‏ 
و5او١"”‏ و4ة و١١٠١‏ و١١‏ 
و؟؟١‏ و#؟١‏ و0١1١‏ و"#وا 
و8مو١ا‏ و4١57 7١5‏ ولاه" 
و4"؟ وكلمى؟ وخا" رجهم 
ولاه” ووه" و94" و/ا7ؤو/ا”4 


(0 


لبث بن ألى سلم 59ت 


لب بن سعد ١١١‏ و989١‏ 
و ثلا ث و4١14‏ و4" 

اين طبعة 4١١‏ 

ابو ايل 558 


(١ 
40 ابن الماجشون 2784 و‎ 
ان ماجه القزوينى 188 و1959‎ 
مالك الامام 19 و65 و"او‎ 


هون و١٠١١‏ و449١‏ و15( 


؟ء 
و54ؤ4ا1و8١٠ورو5ه؟والا'اثت.‏ 
و "لاا و /اثلم؟" وهمى5؟ و45" 
واعه" ووم الت و "ايحم الت 
كيان 
وة؛؛ و٠*"“:‏ و/ا"؟ و55غ 


ت وهك" أت وكاة 
ابو مالك الاشعرى رضى الله عنه 
م0 

مالك ءن نجبر الرمادى 87ت 
مالك 3 الحوربت رضى الله عنه 
4 و959١‏ 

5١94 الماوردى‎ 

41١7 مبارك‎ 

ابن الممارك (انظر عبد الله ) 
المتوى 6م" 

المثى ن الصباح 5١5‏ 

مجاهد "الا و989١‏ 

جد الدن الفشروزابادى 4 
و5وا ْ 

مخارب بن.دثار 21699.و5ه"# : 
حب الدن الطيرى لاع 


والاا وكم١ا‏ و »و9١‏ و97#١1‏ لمحمد 21١8‏ 


#*صلد ( امين ) و 

تحسد (معين) " 

محمد بن اراهم ( أيبوبكر) 
4٠‏ 

محمد بن اراهيم ( أبو الفضل ) 
اقفوضنا 

#مدك ن اإراهم الرازى ه١٠‏ ت 
محد نن امد الجارودى الشهيد 
0 بت 

محمان امد (أبو اهد) 
العدل “51م اث 

محمد بن احمد ( أبو حفص الصغير ) 
الات وكءلمات 

محمد ئ احمد ن محمد ن 
سلمان الحافظ 7 ثُْ 
عبد ,: احمد المذكر (أبو 
الطيب) نات 

محمد بن اسحاق ١ل/اا‏ ت 


و84 وكات 
محمد ن اسماعيل الأميريالمانى 
الال الت و #0 الت #4 الت 


1: 


واكثا” تت وهلا" تنا وهات 
ولام لك .وثممات 

محمد نن اسماعيل البخارى ١9‏ 
وعم و440١‏ ولاها 
ولالما و١و9١ا‏ وهةاو؟وا 
و/ا9ةا و958١‏ و4١٠5‏ و758ات 


و16 


ا تت و اا و م" 


ا 


و 
واكم و0.م شاو 
و65" دوه6”” ا و05" اث 
و الا« انث وام الى لالم 
وها" رام رعسم ركسم 
ولا#" ووم وهم حدم 
واا” ثو#ا” نتاواالات 
#01 نتثوءمم ه08 ولام 
وال ات وء لمات وابام 
و4 واوسم ولام و سوم 
ووه" و0 ثم للبم 


رك ١:‏ 
و'”اكلا مس و5ثا"ا نثت و4لا ثك 
و١ى"‏ كا و ام" و”"ام ات 
وكى" ات ؤلام" ثوم8" ات 
و5884 بد4كو0٠١986‏ ا ث و49 ات 


هه 


49ت /40ةات.انم"م»: 
محمد بن اباس بن البكير ٠‏ 
محمد بن أنى حاتم وراق. البخارى 
امات 

محمد البرلسى المالكى ١م‏ 
محمد بن بشار ( بندار) 4107" 
محمد بن بكر 51/8 

محمد بن بكر ( أبو الميم ) 
اث 

محمد بن أى بكر الحخطيب 
00 

مخمد بن جاتر 1١‏ و4١"‏ 
محمد بن جعفر 74 

مسمد بن الحاج 185 

أبو محمد الحارق ٠66‏ ات 


: 


دده الحسن الشيبانى (الافام) 


كد اا 159 و م 


راكد و الا؟ اث ولاء منت ١‏ 


و46 الات وهات 
و١١51‏ ثتث 


محمد بن الحشين 409ا'ت 


و١٠٠4‏ تت 

محمد بن حازم ( أيو معاويه) 
:مات ولا86 

محمد بن خالد الصدق التلمسالى 
م0 

محمد بن خراش 01م ات 
ححمد بن داقه الظاهرى 12 
محمد زاهد الكوتريى #هم ت 
محمد بن زياد الالمالى 514 ات 
محمد بن سلام البيكندى 06ت 
محمد بن سلمان الأوشى ١٠4.ت‏ 
مخمد بن سليان الذهلى هه 
جمد بى طظاهر المقسدسى 
( أبو الفضل ) 51”#ات و51م 
ت وكل*ات 

محمد :بن عبد الله البيع 55ت 
محمد بن عبدك الما 
( أبو التتح).404. ات 

محمد بن عبد الرحمن بن. امد 


لا 


محمد بن : على الباقر ( أبو جعفر) 


ك4 ومم؛ 
محمد بن على أبو بكر 40ت 
محمد بن حمر ١٠141ات‏ 

محمد بن حمر و ١88‏ 

محمد بن الفضل الفراوى 5:٠9‏ ت 
محمد الكوق ولا 

محمد بن محمود الطرازى 14٠١‏ ات 
محمد بن مس (ابو الزببر) 
امات 

محمد بن مسلمة رضى الله عنه 
ك5 

محمد بن مسلمة ( أبو عبد الله) 
رض 


تْ 


محمد بن منصور ١6/0‏ 

محمد بن المكندر 71١‏ 

محمد بن موسى (أبو الجير) 
06 

محمد ين يوسف ( ابو عبد الله ) 
05 

محمد بن حي الذهلى 7٠١5‏ ت 
النتض فض 


6 


فى الدين بن العريى ١؟‏ وم؟ 
وه 
امضريرنق 
و/ا١؟‏ 
وا.*؟ 
و 9غ؟ 
محجى السئة 8 و7”99م و88 


وهه وه" و 866 و١4‏ 
و5لا١ا1‏ و896١‏ و”"١؟‏ 
و9١"‏ و*؟” و""5” 
وا”#" و١1"‏ و5149 
و"ك" والامم و9١54‏ 


مروان ا« و عام 

المزىق ( صاحب الشافعى) 04 
و8949 

مصسدد بن مسرهد ه٠1‏ 

مسروق 86 و /8/ 

مسلم بن الحعجاج ( صاحب 
الصحيح ) هك و ١م‏ و ث“"#/ا 
و4:١‏ وكم١ا‏ ولاما و959١‏ 
و"ا١؟‏ و4١٠5‏ و09""؟ و9" 
و "9" و كات و غهىم؟ 
و55 وعالى؟ و5884 ولام 
و١6"‏ نا وظسالما نت و؟"لاات 
وه868”م و650مأت و0 4ب 


واخ"ا"” وخا رعسم همات 


جع 


ركم" ولظم و41” كوم 
وءه"؟ وه" 50" وزثلات 
و55” لقا و4د ات و4اطات 
وكلا”# تا وءملاتاوامدات 
وخالم" وكى"” ات و/ام# ات 
”ات ووم" تا وءؤمات 
وهات و75١5ةات‏ 

مس بن خالد 6447 

مسلمة بن مخلد رضى الله عنه 
32324 

مصعب بن عبد الله 419 ات 
مطرف 5٠‏ 

أبو مطيع 44ت 

معاذ بن جبل رضى الله عنه 45 
ولا وهل/ا١‏ و985١‏ و58ات 
معاوية رضى الله عنه 9/ا 59م 
١‏ وكة و8589 44 و١1"‏ 
وذ" و 5غ5؟ لله" و ١ؤ؟"‏ 


ءلم“ ات وم" ات 


معاوبة بن أنى العياش الانصارى. 


54 


معاوية بن هشام 4١5‏ 

أبو معاوية ( انظر محمد بن خازم ) 
ابو معاوية بن صالح /ا/ا؟ 
معقسل ف تان رضى الله عنه 
لق 

معمر بن سلمان ا" 

معن بن عيسى 351 أت 

معين الدين السجزى هع 
والشات 5م 

مغيرة بن شعبة رضى الله عنه ١9‏ 
مقائل بن حيان 89؟14 ت 

مقدام بن معد يكرب /84 
المقرى 557 

مكحول 8١‏ ات 

الملكك الظاهر /الا؟ 

أبو المكارم 5؟ 

مندل لمات 

ابن مندة (ابو عبد الله) "ا/ا 
وه8١٠‏ ولاه" ات 

ابن المنذر 6م و854١‏ و585؟ 


2 


النذرى ( انظر زى الدين ) 
المتصور /ا١٠؟‏ ات 

منصور بن الحسن 4ت 
ابن لمر ١5‏ 

ات 


موسرى 
موسى بن عشبة /191 اك 
موسرى بن ماهيل الام 
أبو موسبى الاشعرى رضى الله عنه 
لاك و955١‏ و8م45 ات 
أبو موسى المهر المالكى الال" 
الموفق بن احمد المكى (صدر 
الأئمة ) 6ت 
ميرك لات 
ميمونة رضى الله عنْهما 58 
ابن معين ( انظرحى ) 

3( 
نافم كلم و كما ولاؤقا ات 
ومذكاءو ١995‏ و؟١ا5:‏ . 
مجبح بن اإراهم امات 
النسالى ١46‏ ولاه١‏ و8ه١‏ 
وذخا رور"“١٠؟‏ ولاه" ومره''ات 


137 
والنلام أت ث عمسم أت 
واءويم وزودم تو58 ات 
وولالاات ولامل ات و5!١؛4‏ 

و 447 

النعمان بن بشير رضى الله عنه 
39 

نعيم بن حماد الجزاعمى 308 ات 
النووى ( محى الدين ) هلا و١٠١١‏ 
ور#؟7 وولا؟ط و#م؟ 4م١١‏ 
وكم؟ و١اوة؟‏ و7؟ؤ"” رؤ9١5؟‏ 
ودام و١١"‏ و”#١ا"”‏ وه١"‏ 
وال الت لاا ابت وه"؟ 
وم*“” و وخا" ا و50" وكات 
وثلانا تا و8١14‏ 

اللهروانى ه40 


)و( 
واللة بن الاسقع ؟ه. 
أبو وائل 7١1/‏ ات 
وائل بن حجر ١95‏ 
وكيع ١م‏ ات و9 ١م‏ تو 5 
ولا١٠٠,‏ تتا و 4ع مات و4497 


ونع 


والاه؛ 

ولى الدين العراق 158 وات 
ولى الله بن عبد الرحم الدهلوى 
؟/ا؟" و5949 

أبو الوليد الطيالسى #007 ات 
ابن وهب (انظر عبد الله ) 


)هم 
هاشم 617 


هارون الرشيد ١/ا١‏ و14!”799 ت 
ابن الطرمز 1519 ت 

الهروى 4/ا و4868 و85 

أبو هررة رضى الله عناه 4ه 
وكلا ولالا و4#١اات‏ و188١‏ 
و945١‏ ولا١؟‏ وخم١7‏ ر و١١٠١‏ 
و١١؟‏ و”#١ا؟‏ وه١؟‏ و»؟”"” 
واه:؟ وهم5؟ وءهل" و99" 
وهو" و95" 4١79‏ :و1575 
هشام 6 

أبو هشام الرفاعى ٠١‏ 

هشام بن عروة ١٠65‏ 

هشام بنى عمار "7171 

هشم ك5" وم 5١‏ ولائ؟؛ءو5ه4 


514 


سام رذن 


ادن اهام ) انظر كال الذبن ) 
الهثيم بن كليب الشاشى 404 ات 


(ى) 
نحبى م 
نحبى بن آدم 14ت 
حبى بن أبوب 188 
حى بن خلضأبوسلمة البضرى 6/ا؟ 
م أنى زائدة ١م‏ ت 
د 
006 أبى كثير ١4‏ 
محى بن معين 1 ت و98١‏ 
وعم ولالاا لاد" و مام 
ت و١اخ"”»‏ ولام#ات 
زيد بن اراهم ١ع‏ 
زيد بن حبان 5"؟ 
يعلى بن شداد 85 
أبو يعلى ١اثم‏ 
يعقوب بن شيية /41" 
أبو يوسف القاضى ( الامام) 
“ا وام تو 5ة و649١‏ 
وهها و١5١_و١5"١‏ و؟كا 


والا( وم تا واكات 
3 

يونس بن عبد الأعلى 4 
يوأس بن عبيد 41١8‏ 


فهر سس الامكنة 


أصبهان هم" ات 
حارا 0١‏ وثاد" ابل لاثم ات 


اح 


الكوفة 8ه١‏ و4958 ت ول 4# 
و"": وه"2# إو"#؛: 

مرغينان 1٠84‏ ت 

المغرب و”م وو .ه! 

مكة المكرمة ١6“‏ وهلا و4١٠5‏ 
و١أ5”‏ اتاو 55" ناوه" 
و4لام انتاار 2 
و4573 


1611003 ور 


البصرة 458 يه «دينة السلام ( بالمغرب) ١75‏ 
بغداد 48# ت المديناة المنورة ١6454‏ وهمه١‏ 
بلخ ١٠4ات‏ ولم” و “الات و ذو" 
بر جهندو 174 اتو751ات و9١؛‏ و١٠47‏ ولا؟؛ و458 
الحجاز وم وهة؟: و١"‏ ولا”":؛ ولا 
حمص 45 نيسابور 505 ات 408 
السند"م و ؤم و مما و”ه؛ة ‏ هرات "مم ات 
و64 دان 517 
الشام 478 ات الهند ؛ و ١”٠‏ و4"١‏ رو#ما 
العراق ١٠6‏ . و59ات والا؟ و"ه: ووه 
قرغانه 65ت 

مه كم 
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كلمة عن ” الون أسات 2 وموؤلفها الشسيخ 


ل # مسن 


الحمد لله على آلاثه ؛ والصاوة والسلام على سيدنا محمد حاتم 
أنبياثه 2 وعلى آله وصعيه ونيا بون حملة ديله وذقهائه . 


أما بعد فقد تبغ فى السند علماء بارعون لم خدمات مشكورة 
فى العلوم الدينية » سها ف الفقه والحديث» كلى جعفر الدييقل صاحب 
مكاتيب النبى صلى الله عليه وس 2 والإمام مسعود بن شيبة السئندى 
صاحب كتاب التعلم : والعلامة جعفر البوبكاق صاحب المصنفات 
الشهرة , والشيخ أنى الطيب السندى شارح جامع الترمذى» والمحدث 
الشير ألى الحسن الكبير شارح الأصول الست ومسند الإمام احمد » 
والشبخ محمد حياة"* السندى صاحب الإيقات. وتي.مد أكرم 
النصربورى شارح شرح النخبة » و العلاءة الكبير مك هاشم» التتوى 
صاحب التصائ ينف الكثيرة الشهيرة والم.حدث “دمد عابد السندى 


ف »ه 


0 
صاحب طولع الأنوار والمواهب اللطيفة وغيرهم . وبالجملة فلهم مساعى 
خالدة ىق نشر العام والدن القوم لاتنسى على ممر الدهور. 
هذا وقد قامت .الجنة إحياء الأدب السندى, » )١(‏ بنشر 
ما يوجد الآن من تراث سلفها الكرم لكى يعم نفعه : فهذا كتاب 
.. دراسات اللبيب ف الأسوة الحسنة بالحبيب»» لاشيخ العلامة محمد 
معين السندى قد طبع قديماً و. بلاهور.» ىق سلة (84؟١1)‏ لكن 


نسكه قد نندت فصار كأند ما يكين : فأمرت اللحزة بإعادة طبعه, 
أ 


وان #انت الفيفة ااطيعة فد رقت هياغلل كثيرة » أشابت إلى 


اللجنة أن أقوم بتصحيحها بالتعليق عايها : فبذات ٠١‏ فى سعى 'سعافاً 
لعا ميقم فجاء محمد الله كنا تروت حيث بروق الناظر وينشط اللخاطر. 
بيد أنه لم يتيسر لى الوقوف على ما وقع من السقط فيها لأنى لم أظفر 
بنسخة خطية هن هذا الكتاب» ولكنى لم آل جهداً فى تصحيح ما 
وقع فى المطسبوعة من التصحيفات «التحر يفات.» وهذا أحسن ما 
قدرت عليه والعصمة لله تعالى وحده. 

وأما التعليقات الى كتبت عليه! فأكثرها اعتراضات عليه, 
ومباحثات معه » فما يتعلق بالحديث وعلومه » وأما النقد التفصيلى فقد 
أغيانا. عتنه الدلاضاة الحجتان الفقيهان المحدثان الشيخ عبد اللطيف 
وابنه الشيخ اراهم التتويان بما انتقدا عليه فى ” ذب الذبابات»» 
و , , القسطاس لتقم :4 بيحمها الله وطاب ثراهيا : وسميت هذه 
التعليقات * بالتءقيبات على صاحب الدراسات٠ء‏ وأما »ولف الكتاب. 


))خأافط 110411 4131 لذ 5131111 لط" (1) 


0 
فهو العلامة البارع النظار محمد المسادعو بالمسعين بن العالم 

الفقبه الشيخ مد المدعو بالأمين بن الشيخ الصالح طالب اد 
التتوى اسندىء كان أصاه من **والى 66 ٠وضسسع‏ 5 مضافدت 
“روياه»» '”وبت باران »» من أرض السند فانتقل أبوه هلها الى 


'تلتهيء )١(‏ وهووم ن أهل «لاكهه دل (كّ)ى2 قبيلة هن تبائل 
السيدك :: 


عبد اللطيف ق * ذب الذبابات» » 6 





() عى, تتهى» بلدة مشهورة , كاأت عاصمه ايلاد السند ل الزمن 
الماممى بئاها الامير جام نظام الدين المعروف بحام انده ق اواذر شهور 
م تسع ماثه 2 وقد ذرج منها علاه كثيرون» وبسط القول ل وصفها 
مؤرخ الممند على شور قانم ف و9 تدفه” لكرام .2 (ج سم ص ومو» 
طبع بطبعه' تاصرى يذهلى سنه" 4.خ١)‏ وهذا الكتاب ستنشره الاجنه” 
بة صحيح البدائه” الكبير مرخ السند السيد حسام الدين الراشدى وتعايقاته , 

(+) ومما يذ كر ههنا ان الشميخ معدن كان لا يوقر عمد عطاءع 


الشاعر ولادبالى به وكانث كثير المجوت فاتاه دوم وى كمه 


خردل و ثرها على رااصس معنن قاءله معين مذ هذا قال ,,رخردل 2 
( وخر معناء بالفارسيه” الحاني ودل قبيله” معين ) نضعاك الحاضرون » اورد 


هذه الحكايه” صاءب وو ردز رودن غ2 قل ترحمة” معيون دن 0 المذ كور 


)؟) وتنسؤاته الغطيه” محفوظه” عند ابناء الشيخ دين محمد المر<وم 


م مور مله" 75 التوحيد 2 والارقام المذ كورة هى ارقام اوراف هذه التميعة” 


كت 


5 
” لتمّد كان أباؤه تم الله تعالى خافاً عن سلف صاسحين 
ولى يكن فهم عالم من علماء الشريعة إلا أباه الحقيي وكانوا ممن 
يلتم مذهب الإمام ألى حنيفة رحه الله تعالى إلى أن ماتوا»» 
) ورقة أمم ( 
وأما أبوه فكان من أفاضل عصره المشهورين. ترجمه مؤرخ 
السند على شير قانع 9 تحفسة الكرام 00 فال *' كان ىق الفضن 
الاين القسطاس المستقم 0 
لم أن آنا كريد أمين الل كان عااماً متبحراً حنفياً »» ووصفه 
العللامة عيك االطيف 2 7 ذب الذيأيات » » بالعالم الصالح الورع 
. زوج الشيخ محمد 0 ابئة ”” فاضلى خان فحصل آه بسبيه اللحاه 
الكثير ؛ وعاش حظياً «كيناً , 


أشهر زمانه عَم وصرح ١‏ لشيخ العلامة أ راهم ف 


و'*فاضل خان .» جذه أبو أمه» اسمه ملاعمان من قبيلة 
««اتويع هج" تشأركهل : موضع ى السند » وقدم *اتته ع») وقرأ 
هناك العلوم المتدايلة » فل) ترج ومهر رحل إلى ”” شاه جهان'باد,. 
( دهلى عاصسممة المندع) فصار من حملة الصدور المعدودبن 
والأماثل المشهورين ٠‏ يضاهى الوزراء ويجرى ق مفمارهم ؛ ولقب 
« ,فاضل -ان ٠»ء‏ وول كتابة الإنشاء بعد وفاة ” قابل خخان »» 





م اتصقهة” لكرام حّ 3 39 ص 8و؟؟ 
)0 وتدطنه الغطيه” محفوظه” ق خزاته بدريه مشتهر العلوم 
كر 2-2 1 والارقام المد كير ارقام اوراق هد !مده > 2 


6 


1 


من منشبى 2 وصار صك ر الصدور. و زل على ملانئده 2 رقعة 
منزلته. مستقم الحال رختى البال إلى أن توق ؛ وكان نجل الشيخ طالب. 
الله جد معين غابسة التيجيل لصلاحه وورعه وحسن اليه ويكرمه 2 
وم يبن أعقابه سوى أسباطه . )١(‏ 


دراساته واساتذته 





درس. رحمه الله العلوم '* بتتهء؛ وهو إذْ ذاك معهد العلوم. 
الدينية .فى, السند وشيوخه من حملة. العلماءء الذين تشد [امهم. الرحال» . 
ويأخد علهم أعلام الرجال ‏ نهم الفقيه البارع © أبوة الشيخ العام 
محمد أمين . قال العلامة عبد اللطيف 0 ” ذب الذبايابة»» 

وقيم. أبوه الذى هليه ورباه وعلمشه علووس) فقسو 
(ضفحة /ا؟ 2 


. ومن. أشهر أ أساتذته الشيخ السلامة البار 2 عنايت اله 02( للاتنه. 


)0 أوترحمته مذ كورة اق 9 0-3 الكرام 2 (ج س صصص وعء) 3 

(,) وكان *اوحد عصرء فى العلوم *أحد عن العلاسه” احمد الكتاي 

وتتمذ ‏ عليه العلاء الكبار منهم العلم التحرير العلامه” غياءالدين شيخ 

ااشيخ وك هام » ترحمةه على شير قائثم ف و لوقه" الكرام 2 0ج امو 
ص 2 وقال العلامه” ارافية: ل القسطاش' المستقيم »» 

ر, كان معلمه الشيخ المخدوم عنايت الله من اجله” ا'علاع الحتفيه” 

وكان معلم معلءه المخدوم احمد من آحاد العااء الحتقيه” الاعلام اه 


(صفحه مم ) 


00 


5 
وقرأ كتاب ” الفصوص ., لاء: عربى على الشيخ ”* على رضا 
درويش )١(‏ حين وروده بتنه , 
وأخذ عل الحديث عن عصريه مفيد السئد ويحدتها ء العالم الربائى 
الحافظ الفقيه المتقن العلامة ذى الفنون الشيخ محمد هاشم بن 
عبد الغفور بن عبدالرحمن بن عبد اللطيف بن عمبدالرمن بن خبرالدن 
السندى البتورائى المرامبوبى التتوى المتوق سنه ١١74‏ أربع وسبعين 
ومائة وألف. قال العلاءة ابراهم التتوى ق *” الق.طاس المستقم » » 
« وأخذ علوم الحديث عن المحدث الشهير «العالم الكبير 
لمحد الورع البارع الماحى فى حضرة الشارع » «البائى .به مع كال 





(,) ترجمه على شير قانع فى كتابه ,, مقالات الشهراء ,, فقال 
,, على رضا دروبش ينهى نسبه الى حضرة الشيخ عبدالقادر العيل 
رحمه الله, ورد بتته مرات عديدهء وكان من اعلم بمكان حيث درس 
عليه ,, الفصوص :, الشيخ #.د معين» وكان من اهل المشاهدة ذااهوال' 
عجية 2 مضى ١‏ كثر عمره ق السياحة , وطلا مر ببلدة مر وهو راكب 
فرسه” والرايه” اماصه ووقر بعير كتبا ممه ثم اقام بيهكار قن آخر عيره» 
فاحرى له الامير ثور محمد ما يكفى اءوّنه”ة خدامه, وله شعر سن 
( بالفارسيه ) انشدئى السيد غلام على له 
خيال قامت خوبان عصاى ع دا أست 
وله / 
بخو يشان يد اى كروء عق طليان 
كه غير نيست جو خود واتنب در ءانانت 


١ 
الصحوى حالى الإثبات والمحوء المولى الحاشم جدى وأب ألى‎ 
محمد هاشم أفاض الله تعسالى علينا فيوضات علومه وركاته آمين.‎ : 
- وقال. فى موضع آخخر منه‎ ) ١409 صفحة‎ ( 


8 م '” ومن عاصروه كان من قد أحذ المخدوم اللعترض وبعضصن 
عاماء الحرمين الشريفن عنه علوم اللخديث: وقد كان حاراً 
للصحاح الست والمسندات وكتب الأطرااف والطبقات وعلوم 
معرفة الرجال, وله تصانيف عظيمة مشهورة ى تلك العلوم 
منها أطراف البخارى له » وكان من أكابر الحنفية فى عصره أيضاً , 
وهو جدى وأ أنى العارف المحدث العام الحاشم المخدوم محمد 
الهاشم رحه الرب الدائم »ء»ء (صفحة م؟) 

وذكر المصنف فى , , الدراسات.»ء ىق زمرة مشانتمه العلمين 
لمتيفنء والحيرن التحررين ٠‏ محدثى عصره] الامام ولى الله-الدهلوى )١(‏ 
شيخ الاسلام عبدالقادر الصديقى فقال فى الدراسة السابعة 








() هو المفسر المددث اافقيه المتكلم الاصولى العارف الاسام 
العلاءه مسند الهند قطب الدين اسهد بن عيدالرحيم بن وحيه الدين 
الشهيه بن معظم بن متصور بن امد الدمرى ال<تقى الدهلوى , ولد رابع 
شوال سنهعورو, اربع عشر وماثه والف.ا, وحفظ القرآنت وهو ابن سبع 
سنين » درس على ابيه حميع العلوم المتداولة” وفرغ منها حين كان عمره 
خيس عشر سنه 2 وتوق والده بعد ستتين ءن فراغه نجلس محلسه ف التدريس 
والأفادة .ء ورحل الى الحرسين الشريفين سنه' ثلاث وأربعين, 57 


الحديث على جمع من المشانخ منهم الشيخ ابو ظاهر الكردى ثم عاد الى 


١ 


وص ")2 


و ولقد سمعنا شبخنا عام الهند وعارف وقتاه الشيخ 
الأجل ولى الله بن عبد الرحم الدهلوى رمه الله تعالى الخ: : 


.وذكره ق الدراسة الثامنة أيشسا بقوله ‏ 


د , وقد وافقنا على هذا الرأى قدوة علماء. دهره » يعسوب 
زماننا الشيخ الأجل الصوق الكل إمام بلاد الهند الشيخ 
ولى الله بن عبدالرحم مشافهاً فى حملة صالحة من آزائنا مخاطباً. لى 
فى تفردىي ببعض ما خالفت فيه الجاهر) 

ومن الرديف فقد ركبت غضتفراً »» 
دص 057 
وقال ف الدراصة الخامسة رص 1872)/ 





الوطن سنه” ؤمس واربءين » وصنف التصانيف الكثيرة اشهرها ”سه الله 

اليالغه” .لم سح على منواله » ”' واؤزاله الشهفاع عن خلافه” العتقام- 
وهو 8 التظر ىق بابه » وكانت من احله- التبلاع وكمار العااع اماما ربائيا 

موذقاً من الله سبحاته » ال شيؤه ابو طاهر الكردى انه كان يسنه عنى 
اللفظ وانا اضحح مئة المعنى 2 وفال الشيخ الاجل العارف المظهر 
دان انان العلوؤى الدهلوى ,إان الشاه ولى الله قد بين طريقة” 
جديدة”, وله طراز خاص فى تحقيق , اسرار السعارف وغوامض العلوم واله 
راف . من العلاء ولغاه لمم يوجد مثله ى ار لعي الذين 


وصبعين أبعد مائة* واف" : 


8 
وو وصل نحمد الله سبحانه إلينا إجازة من شيخنا الأجل مفنى 
حرم الله الأمين الشيث عبد القادر )١(‏ رمه الله تعالى 2 


لكن العلامة عبداللطيف صرح ق ,. ذب الذبايات»» ان الشيخ 


لسع سم 1 سه 7 مطساتر 





(1) عو الشيخ عبدالقادر بن الى بكر الوق ١ح‏ العكق شيخ 
الاسلام ببند الله الحرام الشبخ الفاضل الفقيه الأوهم السفكن البارع 
التحرير الهام ابو الفرج معى الدين» اهذ العلم من مكه” المشرفه” ولازم 
الطاب على ابى الاحرار حسن بن على العحيمى الى وتفقه به وسحم عليه 
الموط " والع هن وقرا عليه قن الييان وعرض عليه كثيرا من الكتب 
كالمطول والاطول وغيرها من الشروح والحواشى وحضر دروسهة ق تفسير 
القاضى والبغوى واجاز له لفظأ وكتابة” وله من التآليف كتاب ماه , ثبيان 
الدكام بالتصوص الداله” على الشرف بن الام اه كذا فى ”” ساك الدرر فى 
اعيات القرن السادى 5 لالشمخ الى الل مد بن شبيل المرادى 
0 دم تحن و طيع الميريه' مصر مته ريرسو ه) وقد وهم لق ذ كر 
سروياته تلميذه الث عمد هاشم التتوى ثيته المعردفف ,, باتحاق' 
الا كابر عرويات ااشيخ عبدالقادرىء» وهو من احقاد بلك المحدثين محمد 
طاهر الفتئى الكمدراتى صاحب م.عالي<ار ؟) صرح به السيد غلام على 
اليلجراسى ق ما ثر الكرام به (ضن هوو- و دوم طبع مطيعة بقيد 
عام ا كره بالهند مسوم رع حيث قال» ومن اسفاده الشيخ عبدالقادر بن 
الشمخ الى بكر وقد امتاز ق عصره فى العام والفضلى والفهراعه والبلاغه” 
وسم) فى الفقه » توللى متعسب امتاع الحرم ال.حخرم ستين وله من التاليقف 


الفتاوى ق اربع عادات وتسيؤه” متشثات » توق سدة >" ل ات وثلا بسن 


نتهك 


٠ 
- معين لم خرج من بلاد السند حيث قا ل‎ 
الحمد لله الذى جعل المعترض الساكن فى ., تنهء»‎ ” 
بلدة معينة من بلاد السند . من أول عمره الى أن مات ولم رج‎ 
)١9١0 فى أسفاره جميعها من بلاد السند الخ (ورقة‎ 
فعلى هذا بمكن أن يكون الشاه ولى انس الدهلوى مر‎ 





0ك سي شيخ سيف دري مج عم ب ل 


0 والفء وانشا' شيخه الشيخ عبدالله طرفه” الانصارى المكى الشافعى 
قصيدة بمدح بها تلويذه فاوصل فيها نسب حده الشيخ محمد طاهر الى 


الى اك الصديق رضى الله عنهء حيرث قال - 


قد كان حد ابياك بلى فريحه دن اوحد العذاء والفضلاع 
اعنى يد طاهر من متحى الصديق حققه بغير صراءع 


والجمهور على ان الشيخ مك طاهر من اليواهير وية صرح الشيخ 
عبد الحق الدهاوى قَ 1 اخيار الاخيار ء,» والصد يتى قيل انه كان دن حهه 1 
الام» وقيل من حيث الاعتقاد فان الشيعه"” يسدون انفسهم بالعديدريه” 
نلذا كان يدعو القسسه بالعصديفى » انعجى كلانه معردا من الفارميه”, ق'ل 
صديق: حسن دان القنوحعى ى ””اتحاف النبلاعء المتقين باحياع مأثر الفقهاء 
المحدثن » (ص موم و ووب طيع مطيعة” نظامى بكائيور بالهتد سنك 
مم١١‏ ) والارجح القول الثانى ذفان السب لايثبت من حهة الام ولكن 
من حهه” الاب وسم) الاعتداد به من مثل الشيخ عمف- طاهر ١‏ العالم 
المدقق بعيد حدآء ولكن قول طرفه- ق البيت المذكور ''سققه بغير 
مراع )» صريح ق صحه” كونه صديةيا سواع كان دن سهه” الاأم و 


الاب انتهى معربا من الفارسيه", ةلت ويدل على كونه صديقياً من جهه” 


.# 


1.3 
هذه التلاد فلقيه معين وأخذ عنه » وأما حصول الإجازة من 
الشيخ عبدالقادر الصديى فهو بالكتابة لاغير. 


شيوخه ف الطريقة 





قال قى ” القسطاس المستقم ٠»‏ (ورقة 8؟) 
” وكان مرشده قى طريق الحسق تعالى قطب للولاية 
الهمدية » الورع التي البارع » العاروف العالم مولانا وسيدنا الشيخ 
أبو القاسم التقشبندى )١(‏ قدمن الله تعالى سيره العزيز» » 





الام اتصنيعه رسالته المذاكوة المساة بتبيان الحكمبالتصوص الداله' على 


الشرف دن الام 6 


() كان هذا الشيخ رضى الله عته من كمل العارفين. من اجلاء «شائخ 
سند ق عصرهد صاحب الكرامات الظاهرة والافعال الفاخرة والاحوال 
الخارقه” والمقامات الستيه"” والمعارف العليه'" تلمذ له ساعه5 من اهل 
الطريق وانتمى اليه حاق من الصاحاء والاولياعءع واعثرنوا يفضله واقروا 
عكانته وكان “من اعيان عذداء ااسند واكابر الشبوخ علماً وعيللاٌ وحعالا” 
وقالا وزهداً وورعاً توق سابع كعيان سنهة برع وى ثإن وثلاثين ومائه” 
والف ودفن بمقمرة مكلى ”” بتته ,» واراد الشيخ معين ان بفرد ترجءته رضى الله 
عنه بالتاايف قام يرضه ونهاه عنه فامسلك بعين عن ذلك, قال العلامه” ابراهيم 
فى ”” القسرطاس السستقيم ؛» 

”” وكان حنفياً شهيرا وهو حدى ايضاً وابواب امى من اكابر عذاء 
بلدة تنه وعرفاتهم ب اه ( ورقة م+ع) 


قلت وترحمته مبسوطه” قى كتسب القوم '” كتسفه الكرام /, أعلى شير 


ا 
وذكر على شير قانع فى ”” طودار السلاسل ٠٠‏ وسخته اللاطية محفيظة 
ق خبزانة كتب لطينة إحياء الأدب الستدق 2 
دو ان المخدوم مك معين التتو أخل الطريقة عن المخدوم ألى 
القاسر التقشبندى عن الشيخ حي ادن اامتهدف عرد انه الشيخ 
محمد معصوم عن أبيه الشيخ أحمد السرهندى محدد الالف الثاق 
نضى الله عليم 6غ 
وكالَ العلامة اراههم فى * القسطاس المستقم 6 (ررفة ١5‏ و0اة١)‏ 
*: كان يعيش مدة طويلة” فى حشرة القطب العارف» 
ذى عوالى المعارف» الانسان الكامل ٠‏ والكتاب الجامع الحافل , 
سلطان ملك الولاية »ءه فارس مضار الهداية» القَانم 
.. بأمر الله الداثم ‏ جدى أب أب أب الشيخ أنى القاسم التقشبندى 
قلسنا الله سبحانته بسمرة ونفعنا بره أمن, لطلب الطريق 
وكان ف أوائله متأدياً ومتأثراً » فلا انتشر غلو الشاه عئايت اللد 
الاتكاة الصوق )ع( جزاه الله سيعد أ تبه عا هو يستحفه » 





كالم 2» فى زكمله” مقالالات الشعراع للسخ "عليل ٠‏ وأتسءزده الخطيه" مفوظه" 
6 0-7 
فى خزائة 5 السيد حسام الدين الراشد ع النوقر ؛ وستتشره اللحئه بتصعديح 
الأستاذ األلّ كور ونعليقاته 2 , وتحفهة الطاهرين 2 لاعظم التتوى وقد أشرثه 
الاحنه' بتعديد آغا بدرالدين الدرال وغيرها من المصدفات , 
: 7 110 الى وخير ن 

(و) هو الشيخ عنايت آلل بن فضلل الله عن سمللا يوسافا بن سلا 

شهاب الذون 0 مالا" احب بن الشيخ الاحل المخدوم صدر الدين 


المعروفه الإو لااء الصوق القادرى» 3 ولاناكاء قميطه” مسشهورة 0 وأياوه 
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توجه إليه بإيثار الاثنينية فتيرأ منه الشبخ قدس سره ثم تاب 


فقبل الشخ توبته فتوق الشيخ بعد رياح قلائل ثم تقلد بقلادة 











المد كور.ن كلهم >دن مشاأخ الطريقه” المعروئين يلاك الستد, درم 


الشيخ عذابت الله العلوم العتداوله” على الشاه غلام محمد واحَذْ الشاه 
غلام محمد الطريقه' عن تاءيذه وحصل له منه الاهازة » واحْدُ الشيخ 
عنايت الله الطريقه” عن الشيخ عزيز الله القادرى عن ابيه الشيخ ذال ميد 
شاه برهان إلى د ع مامح لع2 اليو 6 خطوهت حدهك 
الشاه برهان الدين عن الشيخ نحم اادين عن الخطيب الا 
آبادى عن برءان ادبن اليسصارى عن السيد مح.ود عن ابيه السيد عللان 
عن الشيخ ركن الدين ابى الفتح عن ابيه صدرابدين عن ابيه شيخ , 
الاسلام بها عالدين ز كريا الماتانى ‏ عن شخ الشيووخ هاب الدين 
السهرويدى رضى الله عم اأحمعين كا قف 0 طومار ااسلاسل 1 لعلى سر 
قانع , والشيخ عنابت الله طاف البلاد ى بدايه امره حتى وصل الى 
الدكن فاحذ هناك عن السيد عبداللك وعمل عنده المحاهدات الشاقه” 
تىّ حصل له ما دهي , وقد بالغ ق الثناءع عليه على شير قانع فى 
'' تحفه" الكرام »“ وو ومقالات الشعراء ,2 وتسغطته الخطيه” بيد المصاف 
فوظه” ىق <زانه تب اللحنه' 2» وستتشره الاحجنه” بتصدوح الاتاذ 
البحائه” المدةق السيد حسام الدين الراشدى وهو تحت الطبع الان )» 
وان قال العلامه ابراهيم التتوى ق حقه .اقال لانه اتكر عليه اباءحةه 


لمدود التديه” وغيرها فان الناس كانوا يسجدون بين يديهدء وقد أحضر 


الشاه غلام مد المذ كور بين يدى عداءع 1 تته »» وهزر [سدوده بيئن 


د 


23> 
السيد عبدالمطيف التارك اه )1١(‏ 
وقال العلاءة عبداللطيئ فى :: ذب الذبايات»» 
:* ومنهم الأولياء السرهندية الذين أخذ مهم هذا المعترض 
ومشانه الكرام الذين ربوه الطريقة القادرية والتقشبندية ,, 
اه (ورقة )١95‏ 
وقال العلامة اراهم فى ” القسطاس المستقم .. 
” وكان يدععى كمال الفناء لنفسه ق حضيرامهم القدسية ., 
(ورقة 6") 


ع8 و 


وقال فيه أيفض 
:”كان المعترض مدة عمره يدعبى أفسه من مر يدسهم ومن 
كلاب بامم »2 (ورقة )1١‏ 





يدى الشاء عنايت والله اعلم 2 واستشهد صاحهب الترحمه” سنه رسمرى 
ثلاثين ومائه' والف تتلمه والى تته النواب اعظام خاث بن صااح حهان بعد 
ان حاصره ى قلعه' ,, حهوك ع المعرونه » بميران بور من توابع بتوره 
اربعه اشهر ثم انزله من الحهن فقتله والوقعه «مشهورة » 

(,) هو السيد عبداللطيف بن سيد حبيب شاه الشهمر بالتارك كان 
ايوه رحلا صااكاً هن رحال الله » وكان السيد عبداللطيف من اكابر العارفين 
صاحب الرتبه" العليه” وكان رحمه الله 'امياً وم ذلك له قدم فى ارسخ 
علوم القوم» وخوارقهة كثيرة وقد افردت فى ترحمته 7آليف . توى 
سئه دوو نمس وستين وماثه” وااف ودفن ,| بث »2 قريه” مسشهورة 
من توابع , هاله كندى » وتقبره مشهور يزار ويتبرك به, 


م 


١6 
وقال أيضاً فيه‎ 
والحال أنه كان مدة عمره يدعو نفسه من كلاب باب هذا‎ ”” 
)٠ العارف الكامل ومتابعيه »» (ورقة‎ 
وقال أبضاً فيه‎ 
والمعغرض يدعى فناء نفسه فى حضرته القدشية أعنى‎ 
به الإمام الربانى «الهيكل النورانى المجدد للألف الثانى قدس‎ 
)#4 الله تعالى أسرار طالبيه الى يوم الدين »؛ (ورقة‎ 
قلت وكان يعتقد فوق ذلك فى حق الشيخ الأكير ابن عبف‎ 
رحه الله كا يظهر عن , , الدراسات»» فلم يذكر فيه شيئا من‎ 
المشاح السرهندية مع كثرة نقله من أقوال الشيخ اق عربى بل‎ 
خص الدراسة الخامسة وى من أكبر دراساته لمحن الاحتجاج‎ 
بكلامه ساق فبا من الفتوحات المكية للشيخ الأكير ما يدل على‎ 
مطلوب البابٍ ثم 'شرحه بالتفصيل والاطناب حيث قال‎ 
الدراسة” الخامسة ,, وهى متمحضة من كلام الشيخ الاكر‎ *: 
الأجل الوايث الكل قطب أقطاب الأمة نحى‎ 
أن العربى الطائى الحامى المغرلى الأندلسى قدسنا الله تعالى يداول‎ 
علومه القدسية الفائضة من بره المحيط الذى لاساحل له ؛» اه‎ 
: وصرح العلامة عبداللطيق ى ” د الذبابات»‎ 


الدن محمد 


”أن نسخدة الفتوحات الى كانت فى خزانة المعترض 


)15 


15 

ويمن كان جلهم الشيخ معين ويستفيد منهم الشيخ جلال محمد )١(‏ 
من أهل ككراله » كان عالما تحرراً ء نادرة العصر لم يكن له 
نظراً فى جه اعلوم ٠‏ ومع وفور علمه وكونه بارعا فى الطب 
والنجوم كان يعيش كسار الناس وكان يحب الانزواء ولايأق الأمراء, 
وكان الشيخ محمد معين يعظمه ف العلم غاية اتعظم ورجحه على 
على أكثر علماء عصره ء . 

ومنهم العلامة مير سعد الله الفوربى (؟) قالعلى شير قانع ف 
”” نحفة الكرام ٠‏ » ( ج- 5 ص 4”") 











:(م) تردعه على شير قانع ى ,, تحفه الكرام» ( جام ص 6١م‏ 

(+) قات هو العلامه' السيد سعف الله بن السيد غلام عمد الساوثى 
ولد سنه” نسمع وتسدين وااف بقصيه" لوك من مديريه” الهآباد بالهند , 
ونشا هناك وكان ابن ات الشيخ بر محمد السلوتى من كيار الاولياع, 
وفق لطلب العام فق صغره وفرغ من دراسه العلوم فى زمن قليل وحاس 
للتدريس والافادة ىق ريعان شبابه» وصنف التصائيف اليديعه' فى عدم 
الدقائق والحكمه” وال.عقولات واذة الطريقه' عن ابيه عن السهحانى عن 
الصوق فيروز عن السيد وحيه الدين العلوى اللاحراق » ورحل الى ال«رءين 
الشريفين فاتقام ععمكه مدة ورزق القيول من الناس طأنفه” وإعتقده الا كابر 
والاصاغر عتى اخذ عنه اعلم علاع عصره. شيخ العالم الذي قد ادتهبت. 
اليه مسلسله” اسائيد اكثر علاع العرب ال الشيخ عبدالله اليصرى 
المى المتوفى سنه عم ١١‏ اربع ثلثين وماثه' والف الطريقه” القادريه” 
كا صرح به ابنه الشيخ مالم ين عبد الله البصرى ى أبته الذّ جمم 


م 


و1 
*«كان المخدوم محمد معين النتوى يعتقد ثالاته العلمية 
غاية الاعتقاد وكان رجح رأيه على أكثر الاراء » وكان عند 
الضرورة. يستمد منه فق حل الدقائق ق ضمن مراسلاته ؛» 


انمى معرباً من الفارسية ٠.‏ 








فيك احازات والده ومروياته حيث قال 5 


و مشانخه ق الطريق واساتذته ق الارشاد والتحقيق ‏ حمل 
احلاع متهم العلاية' المدقق السرد .سنال الهندى عن السيد 
عبدالشكور عن الشاه نسعود الامقرائنى عن ااكبخ على الحسينى 
عن الشيخ عقر احمد اأحسيئى عن اأشيخ ابراهيم العسينى عن 
الشيخ عيدالله الحسينى عن شيخ عبدالرزاق عن سيدنا عبهالة'در 


الحجيلائى قذس الله اسرارهم », 
و!) عاد السيد سعد الله من الحرمين الشريفجن اقام «لمدة '” سورت :6 
بالهند قصار مرجعاً لاحالم » وتوق رحعده الله رع رر :إن وثلاثين وااف 
ودفن ,, سورت 22 ترحمه السيد غلام على الباحرامى ق , ماثر الكرام م 
قات وعده احَذ الطريقةه"” امام الديار استديها ق وتته العلايه محمد 
هاشم التتوى قال ااشبخ ابراهيم خليل نى ”” تكماه' مقالات الشعراء :» 
وك الح المخدوم عمد هاشم على الشيخ التقشبتدى (إى القاسم) 
فو, امر التلقين قال الشيخ ان صور اامتلقنين قد عرضت على, ولستم 
فيها فقال الدخدوم دلونى على موضم فيه شيخى ‏ نقال هو 
الصيد سعد الله السورتى علاية” العصر وصاءبي الارشاد وصاءهب الطريقة” 


القادريه” نذهب المخدوم اليه واستفاد منه انتهى معرياً من القارديه” 


م7١1‏ 
وقال أيضاً فى ترحته من . , تحفة الكرام ٠‏ 
”” وكانت تجرى بيله » وبين مير سعد الله السورق 

الفورنى مراسلات الاخلاص و«المحا كات العلمية ا معرياً . 

ومنب الشيخ ققر الله العاوى الجلال آبادى م الشكار بورى كان 
من كبراء العارفين ومشائم ل أخذ الطريقة عن الشيخ 
محمد مسعود البشاورى وكان مرجعاً للأنام من كبار الأمارن بالمعروف 
والناهين عن الماكثر» وكانت الحكام والأمرا اء يعظمينه ما وكان 
رشدهم إلى إقامة العدل ود الجورء. توق رحمه الله ”” بشكار بور»» 
ثالث 0 سنة خمس وتسعين ومائة وألف» وقيره مشهور 2زار ويتيرك 
به » وقد طبع مكانيبه فى محلد ضحم بلاهور وفيه خمسة 00 
الشيخ معين ؛ بظهر من مطالعتها أن الشيخ معين كان يسئله عن 
بعض الأآمور الآتية ويلتمس منه الدعاء فى إنجاح الحواتح » والشيخ 
العلوى مجيبه وبرشده الى مواظبة صيغة الصلوة المنجية ويوصيه بالصير على 
الضراء َ والنظر الى الظاهر دون المظهر. ا 
نام الب ملحن 

وصفه الشيخ فقير الله العلوى ق المكتوبين من مكاتيبه, الثالث 
والعشين والحامس و«العشرين ١‏ , بالعالم الربانى»» وقال على شير قانم 
فى و, نحفة الكرام » » 

:”ان الله قد جعله جامعا المميسع فتن الكال ق عصره , 
كان محرر العصرء علامة الدهر فى المثقول والمعقول ” انتهى 


كعسار با . 


1 
وقال ايضاً فى ”* مقالات الشعراء »» له 
و وكان جامعا لعلوم المعقول والمنقول » حاوياً لمعلم 
الفروع والأصول ٠»‏ كاشفاً لحقائق العلمية والعملية » شارحاً للدقائق 
الصورية والمعنوية علامة العصرء نحرر الوقت مظهر أنوار الحقائق 
اارنائة © يمهيط كان سنارت السدحانه :الهس لزيا بن 
الفارسية . . 
ووص.فه الشيخ اراهم الخليل فى ”< تكثلة مقالات الشعراء »٠‏ - 
دو بعمدة العلماء الربانين» وقدوة المفسرين و«المحدثين؛ 
المخدوم محمد معدن قدس 0 2 
ووصفه أعظم التنوى قف حفة الطاهرين .. مجامع العلوم . 
ووصفه صديق حسن خان القنوجى فى * دليل الطالب على أرحج 
المطالب 226 
و بالشيخ العلامة الأديب ” محمد معين؛.؛ )١(‏ 
وى ** اتحاف التبلاء المتقين بإحياء هآر الفقهاء المحدثينء»» - 
1:9 اغيم الفاضل المحقق (5) 2 » ٠‏ 
ونقّل صاحب , , مدارالحق ىق رد معيار اللاق :؛: عن السيد 
نذر حسان الدهلوى مصنف , , معيار الحق ».: أنه كان يبالغ 
ق الثناء على كتابه ** الدراسات:؛ ورجحه على تأليفه “3 معان 
الى .. المذكورء 0 أن عدا الرجل محققاً كبيراً » وله 


(ب) ص يدر طم بطيعة” شاهحاتى بهوبال بالهند سنها موعر 


00 رربي 


7 
اطلاع واسع على الكتب اه كا سيأق نص ه »وقد أقر بتبحره وفضله 
منتقده العلامة ابراهم التنوى حيث نمى كتابه » الذى صنفه ق 
الرد علي» ” بالقسطاس المستقم فى الجسواب عما وقع للفاضل 
المتبحر المخدوم محمد معان التسلم من السقطات الواهية والقول 
السنقم »» واعترف فى ”” سدق الاغبياء »» بكونه ماهراً فى كل فن كما 
ساق النمل ها شيدت به الأعداء.. 
إنتقاد الأكار عليه 
قال الشيخ الإمام محمد هاشم التتهى » ى ”” السنة النبوية فى القطع 
بالأفضلية ٠»‏ » 
_ و , والمعلوم من حاله أنه لازال مشتغلا” ف حميع مره بآغمال 
الخقّ وإظهار الباطل ومستمراً إلى آخخر حياته على إحياء البدعسة 
وإمانة السنة » وتحليل المحرمات كالبدعة الفاشية أيام عاشوراء , 
وكضرت الطبول «النقارات )١(‏ «الدوائر والطنورات فانه كان 
محضرها بنفسه عندوء ويأمرها الناس بضرها فى المساجد 
الشريفة الى هى بيوت أذن الله أن “رفع ويذكر فهبا اسمصه 
تعالى إلى غير ذلك من الأباطيل التى لاتعد ولاتخصى اه (؟) 
وقال العلامة عبداللطيف بن الشبخ محمد هاشم المذكور فى مقدءة 





)0( الثقارات» كامة” عامية” عع تقاره رهى الطيل» وكذلك الدواثر 
جمم دائرة وهى الدذف , 
)0( أقله. العللاية” ابرا هيم قيال الميخ الايام 1 ق القممط ص 


المستقيم » ( صفحه” . م ) 


5" 
«« ذب لذباباب 6 ؛ 
*” من المعلوم أن صاحب ”” الدراسات كان رأيه واعتقاده 
5 0075 ا ٠.‏ 5 3 35 : م8 3 2 
ميل إلى الشيعة فى أكير ما يقول أو يفعل ى أحكام الشريعة » 
والبينة الواضحة والقرينة الفاضحة الدالة عليه رسالة له سبماها 
'” مواهب سيد البشر»ء» حيث كفر وفسق فبا مروان » وإتد 
لي البخارى ؛» بعض أحاديئه من غير المتابعات 
والمعلقات؛ وذكر فبا أن الحلفاء الإثنى عشر الذن جاء الحديث 
بوجوده, فى أمته صلى الله عليه وسلم هم الإثنا عشر من أهل 
بيت الرضوان » وأن سيدتنا فاطمة والآنئمة الإثنى عشر معصومون 
كعصمة الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام والثناء ؛ 
وأنهم أوصياء الرسول المأمون صلى الله عليه وعليهم وسلم ٠‏ وأمهم 
مخصوصون بالصلاة والسلام علبم اصالة” واستقلالا” دون غيرهم 
من الصحابة بالتابععن ولو من اللحلفاء الثلاثة وأبناءه صلى الله 
عليه وس أو بئاته غير فاطمة فلا مجوز الصلوة علمهم والسلام 
إلا تبعاً » وأشياء كثيرة غيرها مخالمة للدن القوم البنيان » زعماً 
منه أن هذا نصرة منه لأهل بيت الرضوان + » 


ورسالة سماها ” الحجة الجلية فى رد من قطه 


ا 6 
بالا فضلية .٠‏ ند ذكر فيا ان الراجح والإنصاف ولق الذى 
هو معتقده الحم بافضاء._: على على الثلائة رضى الله تعالى 
عمج . وأنه م مان م أحاديث افضلية الى در و إثنن 


ل لم عاء 2 1 3 يه > 5 1 ا 
بعلاة اعر م رعس لمهي على على فضاا ‏ ا عن أخزم بق طعصمتة , 


5 

وأن كون هذه الأحاديث نصاء ا فى هذه الأفضلية باطل 
وأن حديث ”* أما رضى أن تكون مى عنزلة هارون من موسى» 
'” قطعى فق إفادة فضل على على أى بكر وإثنين بعدهء 
وأن الحم بتبديع من لم يفضل الشيخين على على أو فضله 
علب جسارة من القول ؛: .وأن الحكم بأفضليته عليه قول 
3 الأولياء من أهل العزلة » وهو الكذب الصرحخ علسم ء 
وأن هؤلاء الاين عثل هذه 00 هان علهم جانب أهل 
بيت النبوة رضى الله تعالى عنهم دى لينم أمرهم كر الأمور 
وم راعوه حقى الرعايئة فم 0 فى باب الأفضلية أيضاً ىق 
اجرار حكم الابتداع إلى زيد بن على ززن العابدن لقوله 
بتفضيل جده على بن ألى طالب على ألى بكر وتمر وغيرهم) 
على ما هو معلوم من 0 ومذهب أتباعه » ثم قال ا 
ولو وجد هذا الانجرار إلى علالمهم كان الهمام من الحنفية 
والمزنى من الشافعية فضلا” عن ألى يوسف بمحمد لكفوا عن 
إطلاق ذلك الحم ولعالحوا الأأمر أشد المعالجة الحصول التقصى 
عن هذه الشناعة » فإما أن يتيقن بعصبية هؤلاء بالأنمة 
الطاهرين من أهل بيت النبوة عناداً أو لكونهم أدون وأحقر 
عددهر من علماء مذاهيم فضلة” عن أمتهم ؛ 9 قال ٠‏ فإلى 
الله سبحانه وإلى رسوله صل الله عليه سل المشتكىء» لم يبق 
على وجه الأرض من مذهب الأئمة الإثثى عشر الطاهرين 
أوصياء الرسول صلى الله عليه وس و أوليائه إسم ولارسم بحيث 


©#ام 


" 

لانرى فى كتبك مهم فتوى” ولا رواية ولا أراًء أماقى 
كتب الفقه تأصلا” » بأما نى كُتب الحديث فكذلك إلاشيئاً 
بسرراً لايش غليل العاطش إلى منهلهم ٠‏ والأثر الباق منبم على 
الأرض اليوم هو زيد بن على رضى الله تعالى عنهما فى حفظ 
مذهيه وبقاء أتباعه اليوم » وكون أكثرهم أبناء” فى الأمسة 
ثمن صح نسهم الشريف» وكثير من هذه الأمور امخترعة 
سيظهر عليك من ””الدراسات»؛ أيضاً ومن المعلوم انه لم 

محفظ مذهبه ولم يثبت عليه تفضيل على على الثلاثة » 
ورسالة سماها ”” قرة العن:»؛ فإنه ذكر فمبا إياحة 
الركنة" ادن "ميك اسن رفن اقد عبال عن بدن 
السواد والنياحة ‏ والحداد ٠‏ وأن ‏ دليل القائلين بعدم جواز التعزية 
بعد الثلاث. باطل » وأن من. استبعده فهو طائش لابمعن النظر 
فى الدقائق .» وأن ذكر الله تعالى بالمسببحة المأخوذة من ا 
كر وتسم شامال عبد خيره 2 الراك لونات سل 
الله عليه وسلم حيا فى قضية كربلاء لاستن هذا الحداد كثراً 
ثما يغفل عنه فقهاء أهل السنة وقراءهم . وأن كون الزن 
والندبة والبكاء على الحسين ى. أيام عاشوراء من شعار الروافض 
ممنوع: وأن التقبة محمودة وهى الى قال قبا جعفٍ 


الصادق رضى الله تعالى عنه 9" التقية :دينى ودن آبالى .. 


ورسالة أله قَْ تميق عي حدرث 8 لانورث 1 ركنا 


ساس 35 . 533 تيل - َ 0-314 5 . 
صدقة ©)» حيث حم فنا بان قاطمة رصحى الله تعالى عمسا 


سيك العللن إنسا ع وذ ب 08 ار لذلاك المحديث 


الذى هو عن التبحيه الذى ذثره الراقضة فيه ليرد الطعن على 


أنى بكر نى منعه رضى الله تعالى عنه ميرائه صلى الله عليه 

وس عن فاطمة على وجه الإرث» 

:” وءسالة ! َ ١‏ 0 5 
ورسالة له حك فبا بإسلام لى طالب وهو حكم على خلاف 


إجماع أهل السنة َ ومكابرة خصت مبا الشبعة الشسعة 004 


وهذه ”“ اللراسات 6ع حيث ذكر فيا ان معاوبة 


به 
الإنكار عليه » وأنهكان باغياً جائراً نم بتحمل عنه السنة والدن 


0 0-6 - ُ 5 


قبل تسل الحسن رفي . الله عنه الحلافة إليه » قلت ومن 


1 ب د 0 

. صر 0 ململ 2 ثم م 
والدءن إل 5 5ل معه قبل ذلك التسلم وهو نصعف الص.حابة 
12 0 2 ماعل : ا ءً. 
الكراء او ازيد بشى غليل أو أنقص كذلك » وذكر فها أن 


ع 


المذهب دون الرسول : واه إخلال بيرك الواجب» وأنسه 


9 
- 
. 


ارتكات دراه : هايه إشراك 2 توحديد ومجهسة الرسول 3 وأن 


-_ 


إجاع الألمة الإثى عشر إجماع معتير» وأن مذهب واحد منْهم 


مذهب باقبم : وأن أمئلة الاجماع الى وجدت ف الشريعة 
لدت 2 ياتمية لإجسماءع المسعشير ع َك الح_ديث الصحيح 


سم . 1 5 . فك 2 5 > جم 
بجا رئدء 0 ملهم تمل وأحول ميم فاهل ٠.‏ وترم و 


يعمل غدرصي وأو ع الصحاية ا الشاماء النلام كت َ وا هسم 


وقال 


وقال 


وقا 


ده 
معصومون #الأنبيساء معى استحالة صدور الذنب واللدطأ عم ع 
وانهم معصومون من الحطأ الإجتهادى أيضاً بالمعى المذكور. 
ورسالة له ى حقية القول بالتناسخ ومذهب الدهرية 
ورسائل آخرى له يظهر هنما ظهوراً بيناً وفاقه فى أكتر أقواله 
وأفعاله بالشيعة ولذا كان مخفا بعد أن صنفها وهذما ولا يظهرها 
على رؤوس الأشهاد , بل إنما يظهرها عند الأتحاد ؛ الذن قلدوه 


. 


فما كان معتقده ودأبه, وا وديدنه » وحاءا كن أعدا قفي 
:” الدراسات » » أن الواجب علمهم وهم عوام أو طلاب العلم تقليده 


وأن تقليده واجب عليهم وأن تقليد المحتهدين حرام عليه, : 
فالتزموا ما ذهب إليه إلتزاماً أكيداً سمو من خبالقهم 0 


٠. .‏ 01 . - 55 
عنيدا » و بعص أشعاره الفارسية حيث قال 3 


٠ 
. آن زقوم دونختى بارش ريد بدمآل‎ 


ف 


رءلك رجن وانس ابن نوحه آمد فرض عن 
هى غريب كربلا جان جبان شاه حسين 
أبضسا 1 8 
أى بد آن قوبى كه مبر آل سفيان باختند 
نقد ابمانى كه باشد سكه دار نام آل 


ل أنف 


؟ 
صد هزاران لعنت <ى باد بر ابن زياد 
صد هزار اندر هزاران برسر شمر لعين 
أن دونئى صد هزار عن در ظل وشقا 
أن دوبازوئ يزيد رجس رأس الحاسرن 
ا 


0 


وقال أ 
أى واعل خخحوش كلام 3 شيررن بِيغام 
منتربه سواد قيره كون كن ببسام 
باروئ سيه » خاك بسر فاش كو 
در تعزيت حسين صيراست حرام 
وقال أيضاً ق آخر منقبته ى مدح سيدنا على المرنضى رضى الله 
تعالى عنده 
برائ نقش خوش دين جعفرى” تسلم ١‏ » 
نجوهر بمن دل نككين ما شده بود 
نوين العلوم أن صاب ««الدراناتء* كان يذكر اسمة:فى 
جميع أشعاره الفارسية بلفظ ”* التسليم 
وغيرها من أشعاره الفارسية والعربية . 


:ع وجعله تخاصاً لنفسه فيها 


وبعض أشعار ولى عهده السيد بم الدن عزلت » والمتمسك 
حبل عقائده اللهى ألف رسالة” مفردة فى عقائده فأظهرها على بعض 
تلامذته سرأ فل] سمعوا عنه شيئا مها ء توأوا عن متابعته 
ومتابعة أستاذه ومعتقده » فأخنى أمرها ولم جد سبيلا” إلى 
إظهارها » وفبا ما فا من رذائل العقائد الفاسدة المنطبقة على 


1 
قراعد الزائغة ارافضة » وهو ما تقال 
از أهل شام هبج سرس وزظم آن 
صد لعن بر يزيد زحق «اتظلماه 
وقال أيضاً - 

خنام مرليه 9« عزلت»» بلعن مروان كن. 
بلعن ابن زياد لعن شيطان كن 

بلعن شجره” هلمعونه باش رطب لسات 


كه تداندان زأفا عيل أن لكان ورات 


عزلت:: سحتام مرثيه لعن يزيد كن 
حب خود از مكامن غيى يديك كن 
وقال أنضاً 2 


اى موالى مائم آمد جامه” جان جاك كن 

لعن آل حرب را ورد زبان ياك كن 

وبعض أقوله وأفعاله العلومة لنا » من استحباب الجمع فى 
الوضوء بين غسل الأرجل ومسحها من غير لس اللحفين, ومن العمل 
برك مسح احفين فى طول عيره » ومن قوله عن سصمم قابه أن 
الحق فى أمر فدك رغيره كان مع فاطمة» وأن أبا بكم وغيره ممن 
قال مخلاف ما قالت به كانوا متخطئين » ومن اجماع نساء كثيرة بأمره 
ورضاه ف يفيه قالمقارة الأول .مق شهرزاللاللخرع كل سئسة ': 
ونياحون 6 ولبسهن السواد ؛ وتسويدهن الوجوه وخمش .الحدود ؛ 


3 
وشق اطتيوب؛ بالدعاء ناله!ا ‏ 0" جهياراً وير التراب 
وضرب الأيدى على الثدى والصدء. والوج,. ٠‏ ربتف الشعور والجداد + 
والحث علما والرضاء بفعلها حميعاً : أوبعضي من الربال 
التابعين اه : ومنع الرجال والنساء عن أكل الطيبات من 
اللحوم والألبان والأسمان واستعال الأدهان ٠.‏ ومنعهم عن النوم 
على السرر ورركه تدريس العلوم وتعطيله المدارس + وحثه غيره 
على ذلك وذهابه عند الرافضة فبا. والحث. هم ءلى ما يفعلونه 
فبا من المنكرات فى باب التحزن, والإفتاء لحس,م بأن صدور 
ا الأفعال والحركات والسكنات من هؤلاء !1 بيغا الام 
كال حبهم بآله صلى الله صم عليه وعاءبم , وتعظيمه للتابوت 
الذى حضر مجلسه, واالحشوع واللدضوع له بنفسه وأتياعه أزيد 
من مقدار الركوع, ويجويز صنع التابوت فيها, وعده صنعه 
وذاك االحضوع واللخشوع له .ن حملة العبادات, ومدحه بنفسه وأتباعه 
مؤلاء الفاعلين والفاعلاتلهذه البدعات محبتهم لأهل البيت الرضى 
وصدق حسن نيهم اليم, ومن غصبه حموق أهل البيت 
من أقاربه طول عمره وغصبه ألوفا من أموالهى كل سنة اعتصاماً تحبل 
التكام الظالمين وإعطاء الرشوة لهم » ومن الإكراه علمهم أن يكتبوا له 
إراء” عاما فيا مضى من الغصوب وفيا سيق «نهبا بتوسط 
تلك الظلمة , ومن منعنه فى آيام غلبة الغالية الرافضة على 
هذه البلاد ومجيهم فى هذه البلدة تنه عن أن يذكر 
ل لس 


4 
فها لم يعهد ى عهد الصحابة والتابعين وإمما هو محدث فينبعى 
ركه وزعماً أن سذا السعى منه يكين موجباً أرضاة أولئتك 
الغالية عنه ٠‏ حم ُ يذل كلا مراديه وم يع شيى منبما بفضل الله 
أساممهم رضى الله تعالى عنهم من كثرة غوف أولئك الغالية , 
يمن كينه كن إل الحكام الظالمين فيخضع عندهم ازيد من 
مقدار الركوع وبجلس إلهم وإن كانوا رفضة” سباين للسلف 
الصالدلين أو دهرية أو عغرمي وسيوه معهم وتيعنوا 2 مناق 
- - 1 

الدين , لإ الى هزؤلاء ولا إلى هؤلاء فجعلوه حكما بينيم فها 
اختلفوا فيه من أباطيلهم الباطلة فعملوا بما حك به. ون 
سعيبه قَْ قتل بعض العلماء وإبذائه إيذاء” دا 8 وهو الدى 
أخحذ عل الحديث عنه وكان قدوة أهل ااسنة والجاعة ى عهده 
حين سعى لإجراء بعض" الأ حكام الشرعية القطعية . فكتب 
لإجلها مكتوباً إلى حضرة السلطان, ومن أنه كان لايؤاحك من 
سب معاوية رضى الله تعالى عنه وأمه وأباه أبا سفيان رضى 
الله تعالى عنهما, وي اخذ من كان بريد مؤاخذة سابهم, 
ومن أنه كان يقول بافتراض اللعن على يزيد واءن زياد وشهر 
وجواز لعن من لابلعنهم أو حك بكراهة اللعن عليهم أو يعدم 
جوازه أو بانه خلاف الأول أو بأن السكوت فيه أسلم وان كات 

ذلاءء 0 ده ِدْة يتا صادةا 5ه تت ألعء 
لك القائل م الأقوالك با صادةا لأهل البيت العظم 
وممااً قلبه من العداوة والبغض الشديد إلى أعدائهم الظالممن 


م 

وهو شأن المؤونين فثبتنا اللهم عليه . هن سعيه ااشديد فى دفع 
إجراء الأمور القطغية المذكورة لأجل رضاء الحاكم الوالى من 
غير إكراه منه فى ذلك عليه . ومن أنه لايقبل دعوة الوليمة ولو 
كائنت: من أ الداعى إلاإذا ألزم على نفسه شرط إحضار 
المطربة الفاسقة ى مجلسه وإحضار المعازف «الملاهى فتتغى ما , 
عنده فى ذلك المجلس على رؤوس الأشهاد بالأغانى» ومن 
أخذه القروض طول عمره بطريق الربوا » ومن عمله الداتم على 
بيع السلم من غبر وجود الشرائط المعتيرة ق صحما. ومن حكه 
بجراز أذ اللحى قبل 
تجواز اللحضاب بالسواد البحت لغير الغازى أيضاً, ومن غيرها 
من المبتدعات و«المدكرات الى لاتعد ولانحصى ٠‏ ولكن لما كان 
أكير أهالى هذه البلاد يطعنون طعناً كثيراً عايه ويشيعونه 
ور فضونه ويدهرونه ويطعنون على من كان يتمسك بطريقه 
ويتدين بسبيله ؛ نحيل للتقية الى كانت عنده محمودة” : ومضى 
له فى ذلك مدة موفورة ؛ فلم ير الىذلك سبيلا” إلا بالانخراط 
فى سلك العلاء العاماين بالحديث النبوى الغير الملتزمين مذهباً 


وصوطا الى در القيضة , ون حكه 


زاعدا أى متلهعي ف دن الذاهب الأريقة عقرها اند 
ما أحدث؛ وأبدع ما للابتداع أورث؛ وصئنف '” الدراسات ؛ ؛ 
تقوية” لدعواه ورداً لانسلاك أكثر العاماء المتقدءمن والمتأخوين 
م الأولياء العظام والمحدثين الفخام والفقهاء الكرام اهل 
البيت المنعام فى ربقة التقليد لمذهب معين من الأربعة وحماه ؛ 


لفق 

دما تفليداً لعالم دون ما قال الله تعالى وقال رسول الله صل 
لله عليه وآله وصحبه وسلم على وفق هواه ؛ وسيظهر من تعليقاتنا 
أن دعوى هذه إدعاء غر قائم على مبناه, وقول لايلتفت إليه 

بعد ما ظهر الوق كالشمس ق ضحاه :؛ اه 
التتوى ؛ كتابه '” سوق الأغياء الطاعندن فق كل الأولياء وأتقياء 
العلماء ٠‏ ونسخته اللحطية محفوظة بمدرسة ”” مظهر العلوم ., بكرانشى- 
” وأعجب من ذلك وأغرب أن المخدوم محمد معين 
نْ المخدوم “رمك أمين الذى أبوه كان عالما حنفياً تقِياً ؛ 
وهو بعد ١ا‏ تعلم العلوم العربية وصار ماهراً ق كل فن ترك 

5 ١ 

مذهب ألى حنيفة «طعن فيه وأظهر كثرة الإصابة مع الإمام 
أن دلائل أهل السنة والجماعة ظنية تتعارض وتتساقط فما بنها 
فلم ببق هم دليل إلى المق ؛ وجزم أن معاوية رضى الله عنه 
كان إماماً. جاراً لايتحمل عن مثله الدين ولا السنة ؛ وقال إن 
الذى اتبع .ذهباً معيناً فهو الذى حجر على سعة رحمة الله 
تعالى. ؟ م قال ؛ ان المتبع «ذهباً ثنوى مشرك لآن ٠ن‏ تبع 
أيا حنيفه أو الشافعى فقد أخرج عنقه عن كوة سيدنا محمد 
رسول الله صلى الله عليه وآله ويه وسلم وأدخل ق كوة إهامه 
أى حنيفة أو الشافعى يترأ فيك أنمته. بوم القياهة (اذ تو 


الذن اتبعوا من الذذن اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت هلم 


"١ 
الأساب) وأثبت رفع اايديز قى كل خفض ورفع ولو ق خفضص‎ 
السجدتن ورفعهما عند الشافعى غلطاً ؛ وحرم الص., على‎ 
وأوجب‎ ٠ شهادة الإمام حسين ين على رضى الله تعالى عنهما‎ 
وقال بقطعية الأقوال‎ ٠ تعزية كل عاشوراء »م الرسوم و«البدعات‎ 
الإجبادية للألمة الإثنى عشر من أهل بيت النيوة ؛ وقطعية‎ 
كل كشف من كشوف كل ولى من أولياء الله كيفسا كأن كةطعمة‎ 
النص القرآانى والحديث المتوائرى وبقطعية كم بإمان فرعون‎ 
القبطى إلى غر ذلك من المفاسد الكثيرة الوفيرة مع أن كلل كلك‎ 
باطل باطل باطل” اه ( ررقة 9؟)‎ 

وقال فى ”” القسطاس المستقم ٠+؛‏ منتقدا على بعض أقواله - 

'” فهذا ليس فيه دايل للمءعترض فى إباحته لميتدعى بلدة 

”” تنه , صانما الله سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 
آمين ؛ التوابيت بصورى قيرى الاسنين الكركسين رضى الله 
تعالى عنهم والسجود لمم)] والنوحة وضرب الحدود وق ايوب 
والدعاء بالويل والشدر, وذكر المطاعن فى الصحابة ضمن 
مذكوارت المشاجرات والتشنيعات على أنمة المذاهب والحكم 
على أتباعهم بالثنوية لأنه يعد المقلدن ثنوية” اه (ورقة )١64‏ 

حسن عشرته مع الكام ٠‏ ؛ ١‏ 1 
كان الشيخ معين مجالس الأمراء والجكاع وبزورونه أيضآً 

ويبجلوفه » وقد صرح ركونه إلى الأمراء الظلمة العلامة 


5 
ىْ 
'' نحفة الكرام .: إن الحكام كانوا يأتون لزيارته وببجلونه غاية 
التبجيل, وهو أيضاً كان يلاقهم بوجه طليق ورحب بهم اه 
وقال فى ”* مقالات الشعراء .. وأكتر ا حكام يتشرفون حضورهم 
عنده بارادة تامة » وكان أيضاً مخالط أرباب الدول ويعاشرهم 


عبداللطيف ق « ذب الذبايات»» وقال على شير قانع و 


معاشرة” حسئه” اه وصئف باستدعاء النواب ”< مهايت نخان , 
والى ”” نته,, المتوق سنة خمس وثلاثين ومائة والف, كتاباً 
ىق حل اصطلاحات الصوفية » ولما ولى ”” تقهى التواب 
سيف الله خان )١(‏ وكان من الشيعة الغلاة الداعين إلى مذهبه 
بأقصى جهده (؟) جرى له معه ما ذكره الشيخ عبداللطيف 
فى مقدمه ذبه, وكان بينه وبين سيف الله المذكور علاقة وثيقة 
ورابطة صادقة, ولعل هذا هو السبب يله إلى بعض مسائل 





() وى ق ذى العححه سنه” ممع وثلاثين ومائه' ؤالف »2 واستهر 
على ولايته نحوست سنين الى ان مات ستئه' ثلاث واريععن وماله والف 
وابئةه صادق على خاث بن سيف الله ذاك ايهها قد ولى 9 تعد »2 ثيابك 
عن آمير خان سنه” تم واربعين وااف » وعزل ىق سته” ذمسين وكان على 
قدم ابيه وقد حرى قى عهده)| ماءحرى ك] ثتقلتاه سارقاً هن مقديه” 


1 نب الذبابات ,» 


(+) قال على شير قائم ىق ترحمته ‏ من ررتعقه الكرام 2 
(ص ١.١‏ ( ومذهب تشيع را خيلى رواج داده يعن وبه انتشر الرئض 
انتشاراً عظيما , 


8 
الشيعة وعقائدهم , وحكى الشيخ أعظم التنوى ق ترحته عن 
كتاب ”< تحفة الطاهرن ,, أنه كان بعض ندماء الئواب المذكور 
منحرفاً عن الشيخ ع معين فترصد لأذاه وأراد أن بيقع 
النفاربيئه وبين النواب, ولا م يتيسر له ذلك استدعى من 
النواب سيف الله خخان لنفسه تولية الحسبة ٠‏ بجاجكان ., *وضع 
بالسند وكانت فها ضيعات للشبخ معين وأراد بذلك أنه إذا وصل 
هناك رب ضيعته محيث لايبى فا وجه للغلة , فاضطرب لذلك الشيخ 
عن اما شديدا ف الشيخ ألى القاسم اانقشيندى 
وكان يتوضأ فشي إليه ذلك والتمس منه الدعاء فقاق الشيخ 
من اضطرابه حتى سقط الإبريق من يده وتكسر ثم التفت إلى 
نسو زقال الاعرن يفاك عالة: عذاله كال زه لبان فت 
لتولية الحسبة إلى البلدة المذكورة جمح فرسه كما وصلى الى فرضة 
البلدة حتى ألقاه على الأرض ثم اخذ يعدو ورجله فى ركابه 

فتكسرت عظامه وسقط ميتاً, 

** اشتغاله بالعلم ,. 





وكان له مدرسة يدرس فا ويقوم بأمرها أحسن قيام 
ويكى مؤنة المتعلمين مها ولنازلين الما, وخرج منها كثير من 
تول الدرس وتأهل الفتيا كما صرح به القانع فى ” مقالات 
الشعراء ,, وكان مكباً على مطالعة علوم الأوائل من المنطق 
والفلسفة والنجوم والموسيى وغيرها , قال العلامة عبد اللطيف فى 


.2:1 ذب الذيابات,, 


و 
” إن هذا المعترض الكب عللى كتب 
المنطق والحككة الملرءة بالأباطيل طول عمره ., 
(ورقفة 886م) 
وقال الشيخ ابراهم فى ” القسطاس المستقم » 
إنه كان برى فى مدة عيرة كتب علوم 
الفلسفة والنجوم والموستى وصئف فهاء وف الررمياء 
والكيمياء والهيمياء وغيرها »؛ ( ورقة 5٠‏ و١5)‏ 
مفى ‏ عسل للد حى لاخ من الكهرلة و3 رفن 
لطلب الجديث» فقد ذكر فى مقدمة دراساته » أنه لما بلسغ 
به سفر العمر إلى «رحلة العشر السادس عكف على كتب 
الحديث ونم بمدة قليلة الأصول السبعة, ولءل هذا هوالباعث 
لفونه ساع الكبار وأخذه علم الحديث عن عصريه الشيخ محمد 
هاشم التتوى, وحينئذ قد تزع من عنقه قلادة التقليد وصنف 
الدراسات,, وذلك بعد ما درس الفقه الحتئى واذعن لدقة 
نظر الإمام ألى حنيفة رضى الله عنه فقد صرح ى « الدراسة 
الثانية عشرء, 
” إن دقة نظر أنى حنيفة 'ى أغوار هذا الفن 
تما لايساهمه. فها أحذ نالفي السابقين واللاحقين, 
وذلك أمر ار عنه قى ا ولقد 5 
هذا محمد الله تعالى فى صنعته النظرية حين قرفا على 


كتاب « الهداية ,, فى فقهه فقل دليل ينسب إليسه 


5 


ونم يكن الظفر عندى ق عونه على دليل غيره. وسرد 
الأمثلة فى ذلك يعسر طريق اللتم عليتا .. )١(‏ 
صرح قَْ و ذتب الذبابات, أنه 
««لم يكل فيه آل الاجتهاد ولو فى مسئلة أصلا (ورفة ١0٠ا)‏ 
وصرح فيه أيضاً 
٠٠‏ والتبح, فى اللحديث فى هذا الزمان لايكون 
إلا بعد استججباع كتب الحديث والعكوف علها 
واستقراء الأحاديث النبوية, ولم يتيسر هذا المعنى لهذا 
المعترض لأنه لم يوجد عنده من تلك الكتب الاقدر يسيرء, 
(ورقة )2 
1 الحرافه عن أبن تيمية , 
وكان معين يعادى الشيخ ابن تيمية أشد العداوة حبى 
كان يسبه ويكفره ويسميه .. بشبى الدين,, قال فى ,«ذب 
الذبابات,, 1 
”' والعجب كل العجب من استدلال المعترض 
بقول ان القم وهو من ثلامذة امن تيمية الذى كفره 
المعترض وفسقه » يمن أنبى عليه واعتقده اعتقاداً 
تاماً. وأثى على كتابه الموسوم « ردالروافض,, لابن 
تيمية ثناء” حميلا” الذى أحرق أكباد المعترض إحراقاً 


بليغاً فحكم بوجوب إحراق كتابه المذكور وشنع على 





(:) سصحص هع و4559 


6 


3-5 
2 


أكر يعرف ازا عن ان كينة افش عليه 


1 يما حم وثم برا عن عاو ان ( ورقة م) 
وفيه أيضا 


_- 


21 شد اق ره “امف م وتات ذو بشي 
إل عرص نْ يدم نْ المجمماه واد خك4ه ع دم حب 


بل أوجب نحريق كتاب ان تيمية فى ٠٠‏ رد الروافض ,, 
أغلظ فى شانه تغليظا شديداً, وحرم النظر إلى أقماله 
وأقوال أتباعه والالتفات إلسا .. (ورقة 799) 
وقال فى و, القسطاس المستقم .. 1 
:” والمعترض كان ينكر على الإمام الحافظ اعن بتمية فكان 
كيه السك رو كته 1 ومدل لقع لمرو د الك ار 
١س‏ فى الدبن ؟؛؛ وحررق شانه ما حررء فعاق 0 عت 
آإبة التطهير من كتاب وو منهاج أدل النبوة ف رد الرواففن 
والقدريه ؟؛ الذى صنفه الإمام الحافظ شيخ الاسلام تق الدن 
بن تيمية ما لفظه + وو فعلم أنه أى ابن تيمية خارجى عدو 
لأهل البيت بل هو ملعون شتي” اننهى كسلام المعترض 
( ورقة )"١١‏ 
ولقد كتب معين إلى شيخه الشاه ولى الله الدهلوى يستفسره 
فى حق ابن تيمية فأجابه عا نصه ؛ 
الحمد لله مفيض النعم ؛ ا ؛ وصلى الله على 
0-5 عمد سيد" الغرت: والعجم 4 وعلى ١‏ اله وتصييسة. عوالى ٠‏ خم 
أما بعد ؛ فيقول الفقير ولى اله بن عبد الرحم عاملهما الله 


8 
تعالى بفضله الجسم ؟ وردت رقيمة كرءة من مخدوم مكرم 


لازال معيذا للعدق والدين فى الفحص عن حال الشيخ ىق الدن 
- 3 تنمية + عامله الله تغالى يفضلة + “وأئ 9 ينبغسى 


أنا واحب 


أن يعتقد فيه » فوجب الاثمّار بأمره » والذى أعتقده 
أن يعتقده حرم المساءين فى علاء الاسلام حماة الكتاب والسنة 
والفقه الذابين عن عةيسدة أهل اسنة وال _ديث أنم عدول 
بتعديل النبى صلى الله عليه وم حيث قال ( مل هذا العم 
من كل خائ عدوله ) وإن كان بعفاهم كم ما لا رتضيه هذا 
المعتقد إذا كان قوله ذلاك فى أصول الددن أو فى المباحث 
الفقهية أو فى الخقائق !اوجدانية وعلى هذا الأصل اعاقدنا فى 
الشيخ الأجل محى الدين محمد بن على بن العربى» وق اشبخ 
الجدد أحمد ئ عبد الأحد السهرندى النبسما هن صفوة 
عباد الله ولم نلتفت إلى .ا قيل فبها » فكذلاك ابن ثميية 
فإنا قل محمقنا من 
والشرعية » وحافظ لمنة رسول الله صلى الله عليه وم »؛ وآثار 


السلف» عارف معانبها اللغوية والشرعية , اسماذ فى النحو والاغة , 


حاله أنه عالم بكتاب الله ومعانيه اللغوية 


مرر لمذهب الخنابلة فروعه وأصوله » فائق فى الذكاء » ذوأسان 
وبلاغة فى الذب عن عقيدة أهل السنة ع لم يؤر عنه فسق 
ولابدعة » اللهم إلا هذه الامور الثى ضيق عليه لأجلها وليس 
شئى منها الا ومعه » دليله من الكتاب والسنة وآثار السلفء فال 


هذا الشيخ عزز الوجود قَْ العالم وان بطق أن يادقى شأوه اق تربره 


كل 
وتقرره والذن ضيقوا عايه ما باغوا معشار ما آناه الله تعالى وإن 
كان تضيبقهم ذلك ناشئاً من اجتباد » ومشاجرة العلماء ىق مثل 
ذلك ما هى إلا تمشاجرة الصحابة فما ينهم » والواجب ى 

ذلك كف اللسان إلا مخيرء؛ 
وقد ذكر أنه قال ”: أن الله تعالى فوق العرشن ,, «التحقيق أن 
فى هذه المسئلة ثلاث امات أحدها البحشعما يصح إثباته الحق 
توقيفاً وعما لايصح توقيفاً » والحق فى هذا الام آن الله تعالى 
أثبت لنفسه جهة الفوق وأن الأحاديث متظاهرة فى ذلك » وقد 
نقل الترمذى ذلك عن الإمام مالك ونظائره » وثانها أن العمل 
هل يجوزكون مثل هذا الكلام حقيقة أو يوجب حمله على المجازء 
والحق فى هذا المقام أن العقل يوجب أنه ليس على ظاهره ى 
نفس الأمرء ويثالما أنه هل مجحب تأويله أو جوز وقفه على 
ظاهره من غير تعين الراد » والحق فيه أنه لم يثبت فى حديث 
صويح أو ضعيف أنه يجب تأويله ولا أنه لابجوز استعمال مثل 
تلك العبارات من الآمة »ء أخيرق أبو طاهر عن أبيه أنه قال 
قال الحافظ ابن حجر العسلاى» م ينقل عن الننى صلى الله 
عليه وسم ولاعن أحد من الصحابه من طريق يح التدس عم 
بوجرب تأويل شبى من ذلك يعنى المتشامات فلا المع من 
ذكرهءء ومن المحال أن يأمره الله نبيه امت ما أنزل عليه 
من ربه وينزل عليه (اليرم ملت لكم دينكم) ثم يترك هذا 
الباب فلا بممز ما يجوز نسبته إليه تعالى مما لاتجوز مع حثه على 


0 


2 
تبليغ الشاهد الغائب ي حبى ثقنوا أتواله وأفعاله وأحواله وما فعل 
حضرته فدل على أنهم اتفقوا على الامان به على الوجه الذى 
أراد الله تعالى منها واوجب تنزيهه الخلرقات بقرله ( ايس كله شى ) 
: وهذا 


م فقد خالف سبيلهم انتبى 


الذى حقةناه هو مذهب الشيخ ألى الحسن الأشعرى, عند التحقيق » 


من واوجب خلاف ذلاك بعدذه 


أقرأنى أبو طاهر المدنى رضى الله عنه مخط أبيه أن الشيخ أبا الحسن قال 
ىكتابه » إفى على مذهب أججد ف مسئلة الصغمات وأن الله فوق العرش , 
وكلام ابن تيمية مول على المقام الأول والثالث» وإذا رجعنا إلى 
الوجدان فلاشك أن لله تعالى خصوصية مع العرش ليست لغيره من 
مخلوقاته , ولا نيحد عبارة” فى ذلك أفصح وأقرب من الاستواء إلى العرش 
كا أنا لاجد عيارة” فى انكشاف المسموعات والمبصرات أفصح 
من السمع والبصر والله أعلم تحقائق الامورء 
وقد رذكر عنه ” أنه منع السفر لزيارة النى صلى الله تعالى عليه 
وس 2 ولا برد على كلامه فى ذلك دليل صرح صرح فإنه لم 
بمنسع الزيارة مطلقف] بل منسع السفر لزيارة القير محديث 
( لاتشد الرحال ) وحديث ( لاتتخذوا قبرى عيداً ) فإذا كان (موله 
مساغ إجتهادى لاينبغى أن يشدد عليه ذلك التشدد » 
وقد ذكر عنه أنه أنكر وجود القطب والغوث واللحضر والذى 
.بدعيه الشيعة أنه المهدى وحق له ذلك فان السنى دام على 
شرطه من اعتقاد ما ثبت بالكتاب والاجاع والسكوت عمالايثيت 


ها مجوز له أن لايعتقد ذلك ٠.‏ ومن أثيت من الصوفية فإنه 


3 
ُ بئبت من كتاب وسنة » اللهم إلا العف ) ولتمتن “هق أدلة 
| لشرع ؛ والذى أفهم من كلانه ألة بريد أن هذا قول متبداع 
باطل إعتقاده 3 حيث الشرع لعو 4 صلى الله عايده وسار 
١‏ من أحدث فى أمرنا هذا ما لبس منه فهورد ) ولو كان قطع 
بالانكار م يستحق التكفير وااتفسيق أيضاً, وههنا دقيقة وهى أنه 
سم من مسئلة لم يدل عليها الشرع لانفياً ولا إثباتآً ودل عليها 
العقل ٠‏ كقولنا حصا “دن ضرتب العشرة قَ الع شرة المائة,» 
والكشض و«الوجدان : كقولنا المحبة الذاتية ثابتة للكمل من عباد الله 
فى ميل الوجود اللو المن الى أصله المطلق من القيود كثل 
ميل كل عنصر الى مقره ٠»‏ وهذه المسائل حمّة ى الحرمهة ولو 
اعتقد انسان أنها من الشرع كان اعتقاده ذلك خطأاء وأو 
أحلها محل الثابت بالشرع فأنكر على من لم بقل ما أو حاول 
إثبانها على منكرمما كاثبات الشرعيات كان خطاء” + 

وقد ذكر عنه أنه أنكر اعتقاد الشيعة فى الإمام 
المحجوب على زحهم , وحق أنه أن ينكر ذلاك بل الل شاعرة 
كلهم على هذا الاتكار لا أعلم أن أحدا قال به. 

وقد ذكر عنه أنه أساء الدب مع سيدنا على رضى الله 
تعالى عنه وحاشاه عن ذلك وقد طالعت كلامه فوجدت بعضه 
مسوقاً ق منا قضة كلام الشيعة ى طعنهم على الحلفاء النلائة 
بأمور مخيلوها نقصاً كما هو مذكور قى آخر ”* التجريد, »» فقام 
هذا الشيخ يعدد علهم أموراً اعترفوا .ها فى سيدنا على وهى 


1 

مثلها كأنه يقول ليست هذه الامور نقصاً كما تيلم فإن مثلها 
مأثور عن سيدنا على وهو و رضى الله تعالى عه مرضكى عندنا 
وعند م ا هو جرابكم فى سيدنا على هو جوابنا فى الحلفاء 
الثلائة 2 وهذا من كال عامه وقوته ؛ ومن الاعتراف بفضل 
سيدنا على , وعلى هذا الأصل مخرج قوله » ”” معلوم أن الرأى إن لم 
يكن مذموماً الخ أن الحسين رضى الله عنه لم يعظم إنكار الأمة 
لقتله كما عظي إنكارهم لقتل عمان » وقوله ” فإن فضل أنى بكر 
الخ معناه الرد على الشيعة ق طعتهم على الصديق قى منع فدك 
وأنه إبذاء لفاطمة رضى الله تعالى عنها, وقد قال النبى صلى 
الله عليه وسلم ” يوذينى ما آذاها »» أن مثل هذه الأمور مستثتى 
من مطلق الإيذاء لأنه مما بشرع للشرع, وكذلك قوله « وأما فعل يعذينى 
الخ حاشاه أن يشنع على على وفاطمة رضى الله تعالى عنهب]| 
بل هو على سبيل المناقضة كأنه ال » تشنيع؟ م على أبى بكر هو 
مثل ما فرض من تشنيع على على فاطمة ما هو جوا أبس ثم هو 
جوابنا بعيله 6 وبعضه ق مناقضة الشيعة ىَْ إثيامهم فضياة 
سيدنا على على الخلفاء اثلا يه وهو مذكور اق آخر 1 التجر دد 2 
أيضاً فقام هذا الشيخ يثبت لخلفاء الثلاثة مثل ما أثبتوا لسيديا 
على أو أفضل منه» وليس ىق التفضيل 58 أدب فإن 


0 


ااتفضول مذهب أهل السئة” أمعء وحاش'ه ان يسيى الأدب 
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20 على رضى الله عله وأما تفسير به الطهارة بالإرادة 


التشريعية فصحيح: ومثله قوله تعإنى ( بريد الله بكم اليسر ولا بريد 


ون 


بك العسر) و( بريد الله أن يتوب عليكم ) إلى غير ذلك من الآيات, 
وبعد فإنى اذكرالله عزوجيل كل مسلم فق هدذه 
المسئلة رأمثالما » الله الله أن يسب أحداً من المسلمين عالاً 
محبداً فى أمثال هذه »؛ فهذا ما تبسر فى اللهال من اللحواب 
وما حملنى عليه إلا النصحء والله أعلم تحقيقته اه.» )١(‏ 
وو ولوعه بالغناءء»» 





وكان مولعاً بسماع الغفاء أشد الولوع بل يعده » من 
الطاءات حبث قال فى « الدراسات, 

”إن السنة كل فعل وعمل أنى به الننبى صلى الله تعالى 
عليه ويسلم من أمور الدنيا والآخرة وليست الدنيا إذا طرزت 
بطراز السئة دنياء فهو صلى الله تعالى عليه وسلم داع إليه 
ووجب على الحاق إجابة دعائه » هذا على وجه دعى إليه لتم 
تبعيته بالوحى المنزل وبقوله » فهو مما يشمله الاية الكرعة ( يامها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام) فن ثبت عنده 
أن النى صلى الله عليه وسلم سمع الغناء بدف مثلا” ثم أمتنع 
عنه لا لما بحد فى نفسه من العوارض المحرمة بل لقول رجل 
قال نحرمت» 0 فذاك توقف فى إجابة مادعى إليه رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم من إباحة هذا الصنيع ويرك 


حا لوي مجو عور 33ت مسا 


)و طبع هذا المكتوب مع مكحتو ياته القاسيه” بد هلى عطيعة" كروب 
المطابع مع ترجمته بالاردويه” (حص مب حتى مد ) ولكنه كان مماؤأ من. 
النصديفات واامترعم »2 قد حذك تردمه” أ كثر العبارات فاتعينا تصحيحه, 


4 


اله 


يجوب فور العمل وهو ههنا اما نفس السماع أو توطين نفسه 
على اباحة ذلك ., وص 789) 

وال عل شيرق د فة الكراء بن 

”ركان عحبا للسباع عالا بالمومق كنا ورد ف اللحرنسبة 
هل التحقيق أن ” السماع معراج الا ولياء,, )١(‏ وقد انتقل ى 
عين ساع الغناء من دار الفناء إلى دار البقاء »» ( انتمى معرباً 


ا 


من الفارسية ) 

وقال أبضاً فى مقالات الشعراء 

*:ه كاك يصاحب حضرة سلالة السادات العظام ؛ عمدة 

المشالم الكرام صاحب الآيات الظاهرة والكرافات الباهرة السيد 
عبد اللطيف قدس سره » الشهير بالتارك من أهل ”” بهش »» 
موضع قريب قصبة اعال كلقي يكال الاراءة وصدق 
النية » وهو أيضآ كان كثيراً ما يأتى لزيارته فى البلدة فتقسسع 
مجالس الغناء والقال والمال ٠‏ وقد كان حضمة اللطيف موجوداً , 
أيضاً فى وقت ار تحاله حين فاضت روحه إلى المولى الحقيق . 
( انبى معرباً من الفارسيه ) 

وقال العلامة عبد اللطيف فى ”: ذب الذبابات: » 





() هذا الشير الذى ذكره على شير لا يثبت عن وسول الله عايه 
وسلم ولا عن احد من العردايه” والتابعون » قبح الله واضعه ما احرااه على 
الكذب ,2 وهلى شير مع ميله الى التشيم لم يكن له 0 بالعلوم ' 
الشرعيه" ,2 


:6 


” وكان المعترضض ممن يقول جواز حميع المعازف والللاهى والجرس 
٠.‏ .ا ١‏ 


حى الزاءير والطنابير «النقاراتء بل كان يقول باستنامب! 


مطلقاً حتى إنه كن لابتبل دعوة الولممة ولاغيرها ٠.‏ 


نْ أحانيك 


من الشرفاء ورغ حى يأنى مما وبالمطريه والمغنيبن الذين 
لايصلون ولا يصومون ويزتكبون. 1١‏ حرم الله تعالى ورسول»ه » 
صلى الله عايه وس ويشربون اللحمور والمسكرات» ودفعلون ما 
: يفعلون من النواهى ولاكادون يفعلون مايثم, ون نى ملس تاللك 
الدعرة , ومع هذا لايكتنى على هذا القدرء واستأجر كدراً م 
أولئك المطربين اللازمين تلك المعازف والملاهى رمشها 
التزاماً شديداً وجعل هم أجوراً كثيرة مهن دئياه » إما مياومة” 
أو مشاهرة” : أو مسانهه” لأجل التغنى بتلك. المعازف واكلاهى 
عكده أ كافاء أى حين أراد » وكان يعطى هم الملابس 
النفيسة وهب شم «واهب وهذايا ونفائس وعطايا ؛ ويسمع مهم 
الغناء المقرون مها ى اللحلاء والملاء » ويتطرب بذلك © ويعده 
عتافة مقرية” إلى 1م عاق ووسيلة” إل القرةبالتودات المل » 
وعلددة” حميلة” لحصول المعسدرفة بالله تعالى ومدداً وعوناً فى 
الوصول إلماء ونحض غنره على ذلك حض عباد الله تعالى 
على الصلوات والصيام والصدقات» ويأمر مجميع ذلك وينمى 
عن أثرك التخنى والمعازف والملاهى» وهو وإن كأن فى أول أمره 
امشبندياً معتزلات” عن حميع هذه الأمؤر لكن لمامات شيهخه 


وهرشده قدس الله تعالى سره فى الطريقة الباركة النقشبندية أحدث 


45 
هدة. الأمور وتخأبها: إل. أن قاجأه المللف اللأمون . كان" ى 
صحة وتعيش وسرور فقبض روحه ذاهباً إلى جلال الله الشكور 
(ورقة #اد” ص 4.م) 
وقال الشيخ ابراهم فى ” القسطاس المستقم 2 

اها تر عنده اإتموالين المشهورين ف ذلك الزمان بالابتداع 
بالتغنى وضرب الالات المسمى أحدهم) بآنجل والآخر بجتجل 
وباغية مغنية” المسمأة بدورى بالتكاح الشرعى فكانا يتقولان 
ويتغنيان .عم خرب الآلات عنده ى مجلس الرجال وكانت 
تتذنى مع اللهو عنده إذا كان مع النساء وانتقصت: حمية 
السادة النقثبندية الأحمدية المعصومية قدست أسرارهم الفلقة 
منه حيئذ » وباشر ممنوعات الشرع وشبوخ طريقه ., ( ورقه ١51‏ ) 

وك طناضيك. “عله ' لكام وق رس القاء 
عبد اللطيف الصوق التتوى من أصعاب الشاه اسماعيل الصوق. 

:أن الشيخ محمد معين ذهب إليه لزبارته يوماً فجرى 
فى أثناء الكلام ذكر شى من الموسيق فقال الصوق المذكور 
مخاطباً له إنى أبضاً قد أسلك فى هذا الطريق تارة ثم شرع 
فى نغمة قد أثرت ىق قلوب الحاضرن وحجصلت بسيها.الحالة 
العجيبة ٠»‏ ( انتمى معرباً) ٠‏ ٌْ 


6 يوا 
وقانةه 3 





وتوق رمه الله فجأة فى عن سماع الغناء سئة “إحذى 


وستين ومائة والفاء قال ى "«حفة الكرام »» 


لاخ 
'” وكفاك من جملة مقاماته العلية أن حذرة صاحب 
العصر السيد عبد اللطيف التارك قال لمريديه قوموا لكى تذهب 
إلى صاحبنا لآخر رؤيته فجاء إلى ««نقلهء؛ ورتب مجلس 
الغناء ٠‏ فقام الشيخ معين من المجلس وقد أنحذ الغناء #مجامع 
قلبه وا وصل الى داخل المنزل توق من ساعته ,, ( انلهى معرباً ) 
ودفن مقيرة «« مكلى )١( ٠:‏ عند قدم شيخه الشيخ ألى 
القاسى النقشبندى» صرح به الشيخ خايسل فى ”” تثلة مقالاات 
الشعراء ٠»‏ ولا فرغوا من دفنه قال السيد عبد اللطيف التارك 
كان محيئنا إلى ” تنسه»ء لرؤيته وقد انمهى يعد يومنا هذاء 
كماقى ”” حفة الكرام 3 
وأنشد الشعراء فى تار وفاته أشعاراً رائقة” بالفارسية , 
قال محمد محسن التتوى 
عارف ددن معين حق مخدوم 
كدق عقو سلة لو بلقن 
نور دهنش عشكلات علوم 


در شب جهل بدر كامل شد 


١ 0)‏ .أ 6 هيل معروف عسي فى وقيه مقمره عظيهه ” دأن وها 





خاق من الاولياء والصلمداء واعيان الع.اء » وقد صدفف على شير قانع فى 
وصقفده. والثناء عليه حِزْءه المعروف ”7 مكلى, ثامه م وقد طيبع عي 
البحاثة” الكبير مؤرخ الستد السيد حسام الدين الراشدى وتعايقاته 
ااقييه” في ”” مهران 6 مله" اللحنه” » وج.مع الشيخ اعظم التتوى ىق ذكر 


'اعيات الصاحاء المدفونين ب«ديل مكلى كدايه المعروف '' يتهقه” الطاهرين , 


8 
باكالات ادو أن قر 
باطانش مظهر فضائل شد 
بنكاهى كه كرد شاهد غيب 


قطرة مر لمعدر واصلى ا ل 





0 
وقال ايض 
معين أهل حدق مخدوم دوران 
دليل قاطع هر علم جون سيف 
كه جون خورشيد طبعش كرم كشى 
شتاى سامعان دم م زد از.صيف 
أزن محنت سرا مردانه. در دم 
00007 ظ2 


بدل اكر عرفان شناشى_ 


قم 
بكو زن درد تدارتى عدر كيف 
دو مل آه دل بم رد وكفت 
معين دين أحمد رفت صد حيرف 


ا١اك١‎ 


53 
ايكه در حضرت عزت شده نامت مقبول 
روح فرخندة تويافت بفردوس نزول 
لى تو ماتم زد كانند خلائق يكسر 
لى ثو در رونق علم است علامات خمول 
سال تارعخ وفاتت زخرد ير سيدم 
دست ردست زنان كفت, ٠١‏ شفيع تورسول » 
1 
ولكن فى هذ التارعُ زيادة سنة ولعلها معفوة عند أهل الفن . 
د 
أى در يغ از قضيه” وحشيت اتر 
رحلت آن جان نثار أهل بيت 
آن معين الحق مخدوم الآنام 
باد روحش' در جوار أهل بيت 
سال ونش راجنين كفتاه خخرد 


وهو مجه بوداو دوستدار أهل بيت 








١١6١ 
وقال محمد يناه رجا‎ 
مخدوم بس كه بود يدنيا معين ددن‎ . 
قواما عن ذل حنهدمؤدق عتزين. ايت‎ 
واحسرتا جه مام يا حشر آفت است‎ 
هريك.جدا جدا دلش اند وهكين. :اوست‎ 


6 
في سوخت ازبب عر وبى كرد فكر سال 
يعنى دل رجاكه محبت كزبن اوست 
آمد بسال رحلت او ائْ ندا زغيب 
ناجى شد او كه آل بيد عدن اوست 
١16١‏ 
تلاميذه 





وام كشرون ومنهم من تصدر للدرس ووسد إليه الفتوى» قال 
فى ”* مقالات الشعراء »» ”* وقد مخرج عليه كثيرون من أصصاب 
الدرس والفتوى » مهم مير مجم الدن '”عزلت.» الرضوى ٠.‏ 
والموليى محمد صادق »», ( انتبى معرب ) 


وهذ ان من جلة أصعابه » ترحمهها على شير قانع فى ”” التحفة .. 
و ””المقاللات» »2 فاما بم الدن فقال قى ”” مقالات الشعراء »» 


” هو مبر جم الدين بن مير رفيع الدين الرضوى البهكرى 
من أولاد مير محمد يوسف عليه الرنمة كان جامعا للككالات» 
حاوياً الفضائل » هن أجل تلامذة الشيخ محمد معين؛ وكان 
ان أخته» تولى الدرس «الإفتاء فى حياة شيخه وبلغ تلامذته 
مرتبة الكمال » فنهم الشيخ أحمد وهو اليرم من أهل المروءة فى 
نواحى ا تلهءع» والليسخ محمد باقر الواعظء؛» ولصاحب 
الترخة تصانيف غريية فى العربية » مبا جزءه الذى صنفه ىق 


, 
*« 


6 


يوم واحد على » مهاج الجزء المعروف ”” بيك روزى»2 ق 
المنطق » وهو أكبر وأحسن منه حمع فيه شتى العلوم » ”” وطوطى 
نامه»» ' الفارسيه » وعبارته أحلى من عبارة النخشبى ء» وله 
ديوان شعر أيضاً بالعربية » ولولا عجلت منيته » لكان وحيد 
عصره ء فالله يبارك فى أولاده » توق سنة ستين ومائة وألف, 
0 ٍ 
معشوق را ز جوهر ناز آفريده اند 
عشاق را ز خاك نياز أفريده اند (اه) 
زاد ق ””التحفة»» 
” وقال الشعر الحسن » وكان مخلصه )١(‏ ”* عزلت»» اه 
قلت وكان على قدم شيخه فى المعتقد والفروع وقد مر نبذ 
من أشعاره قلا عن مقدمة ”« الذب»» 
وأما الموليى محمد صادق فقال فى ”” المقالات.»» 
:” هو المولوى محمد صادق ن المخدوم عنتايت الله 
الواعظ من أرشد تلامذة المخدوم محمد معين كان آبة ى 
علوم المعقول بالبلدة »ء عدم النظير فق أقرانه ولم بحظ من 
الشهرة » وقد قرأ عليه أكثر المعقولات شيخى الشيخ نعمت الله 
وكان يعيش فى غاية السذاجة » وكان الشيخ شكر الله والى 
البلدة وشيخ الاسلام ' ميرك محمد أحسن راعيان جانب حرمته 





(,) التخلص يقال للاسم الخاص الذى يستعمله شعراء 


العدم ى النظم 


؟ه 
غاية المراعاة ويتفقدان أ-واله غاية التفقد » ومن شعره ف برثي 
الامام حسين رضى الله تعالى عنه ‏ 
از ماحم حسين شده در ثاله جرئيل 
كر دند قد سيان فللك جامه رابه نيل 
كرجه برى ست ذات حىّ از درد وكريه” 
ذات 1 بريه بود نائب جليل اهم 
زاد فى ”” التحمة ؛2») وكان من مريدى السيد عبد اللطيف التارك 
وعاش مدة عمره مشتغلا” فى تعمير الباطن طارحاً للتكلف بالكئية 
لم يعرض نفسه المشيخة اه فلك ونظهر من شعره انه كان أيضاً على 
طريقةشيخه فق المعتقد ع" وقال الغلامة ابراهم فى ”: القسطاس المستقم ,. 
و قذ رقت فى رد بعض تلاميذ المعترض الذئ كان داعي 
نفسه بالحنفية وكان بجهر بالتسمية ويأمر الناس به » وكان ىح 
بأن الجهر مذهب على » بمعاويه لغاية بغضه علياً أسر بالتسمية 
ا للاسرار أصل سوى هذا ء » ( ورقة 8م و14) 
وغالب ظى أنه قد أراد العلامة ههنا بقوله ٠‏ وى بعض تلامذ 
المعرض أعك هذن المذكودين والله أعلم 2 
ويمن أخذ عنه فى بدء طلبه العلامة المحدث محمد حياة 
السندى نزيل المدينة المتورة » ترحمه المؤرخ محمد خليل المرادى 
فى .” سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشرء»» فقال هو 
«« محمد حياة بن اراهم السندى الأصل «لمولد المدنى 
الجننى العلامة المحدث الفهامة حامل لواء السنة بمدينة سيد 


عم 


الإنس والخحنة : ولد بالسند ببعض قراها ورغب ق محصيل العلم 
وهو مها ثم انتقل الى ”تنهءء قاعدة بلاد السند » وقرأ 
على محمد معين بن محمد أمين» ثم هاجر إلى الرمين الشريفين 
وتوطن المديفة لد ره لا الشيخ أبا الحسن تن عبد المادى 
السندى وجلس اسه بعد وفاته أربعاً وعشرن سنة"ء وأجاز له 
الشيغ عبد الله بن سام البصرى والشيخ محمد أبو الطاهرن 
إبراهم الكورانى وأنو الأ سرار حسن بن على العجيمى وغيرهم 


17 


وكان ورعاً متجرداً منعزلا” عن الخلق إلا ى وقت قراءة الدروس 
مثاراً على أداء الجماعمات فى الصف الأول من المسجد النبوى 
وله تصانيف كثيرة ٠‏ ٠نها‏ شرح الترغيب والنرهيب ”” للمنذرى ف 
مجلدين و. , شرح على الاربعين النووية »» مختصر جداً *« ومختصر 
الزواجر » » ”” وشرح الحكم العطائية .. ”* واللحكم الحدادية .. 
وله رسائل أخر لطيفة و#قيقات عجيبة منيفة » وكانت وفاته 
ليلة آخر أربعاء من صفر سادس عشرية سنة ثلاث وستين 
ومائه وألف ودقن بالبقيع رحه الله تعالى + (1) ْ 
قلت وكان يبائن شييخه مد معين فى المعتقدات والأعمال وقد ألف 
ف او مده ان اك ره 

ومن الأخذين عنه الميرزا محمد جعفر الشيرازى ورد بتته 
ا ل 2 فاقام برهة؟ عند الشيخ محمد معين يستفيدك عنه 


وصار من حسن سعى الشيخ م ندماء محمد خدا داد نحان ان والى 





(0) ج -ع4 صن وم طبع المورية” يبولاق مصر سته ر.س, 


ا 


6 

السئد وتقلبت به الأ حوال إلى أن قتل ف سنة سبع ست وسائة والف 
وكان بارعا فى الجفسر والتكسير والعز بمة » وجمع القر الجسامع 
للنواب مدا بار خان المعروف ميان نور محمد والى السند » وترحمته 
ميسوطة ى التحقة : )١(‏ ' 1 

ومنهم شرف الدين على أحد ندماء النواب مهابت خخان والى 
تتهء كان فاضلا” مفنناً » ولى الحسبة وله شعر بالفارسية وخلصه 
': عارفء»» قال على شير ى مقالات الشعراء »٠‏ 

”كان يستفيد من حضرة المخدوم محمد معمن استفادة” 

علمية” » وكتب مقدمة” على الجزء الذى صنفه شيخه المذكه, 

ف ” شرح رموز الصوفية »» 

ومن المستفيدين عنه مير مرتضى السيوستانى مخلصه ٠‏ قانع.. من 
الفاطميين النجباء كان عاللاً , ذامشاركة جيدة فى العلوم » ولى القضاء 
بسيوستان » و ورد بتله فطالع عند حضرة المخدوم محمد معين أجزاء” 
فى العلوم كذا قال على شير ق ”” المقالات»» وذكر أنه رآه فى 
بلدة ” مراد آباد »» بالسند وقد انهى اليه الفضل اه وكان بارعاً 
فى الشعر الفارسى وأشعاره مذكورة فى ”” يد بيضاء ٠»‏ لأزاد البلجرانى 
وهو تلميذ آزاد المذكور فى الشى . 


تصانيفه 


قد صرح ف «« تحفة الكرام ,, أن له تصانيف كثيرة اه وقال 
فى :. مقالات الشعراء ,, وله تصانيف غريبة ى حميع العلوم اه ولكنه 





() تحفه الكرام ج ‏ م ص مب و وب 


عم 


لم يسرد أسماء تصانيفه وتحن نذكرهنا ما وصل إلى علمنا منها - 
فنها *الرسالة الأويسية »2 بالفارسية ألفه؛ لشيخه 
السيد عبد اللطيف التارك » وكان سببي تأليفه أن 
السيد المذكور ارسل اليه يستفتيه عن معنى الاويسى وهل جاء 
ذكره » ى كلام القوم أم لاء واستفادة الاويسى من الروحانية هل 
يناقى الاستفادة من المرشد الظاهرى ؛ وهل مجوزالعقفل والشرع 
الاستفادة من الميت ق علم اللرزخ» وهل يناق الفمر وساوك طريق 
القوم أقوال علماء الظاهر » فأجابه الشيخ بتأليف هذه الرساله . 
ومنها جزءفى « شرح رموز عقائد الصوفيه .. ألفه باستدعاء النواب 
مهابت خان والى ,« تنه ., قال على شير قانع فى رحمة تلميذه شرف الدبن 
عارف من ”« مقالات الشعراء »ء» أنه كتب عليه مقدمة” وأنشد هذه 
الأبيات المشتملة على بيان تارع هذا الكتاب . 
تابط :ولأن :ممح اللحق ).و “كه كتل زر يلك الكسه راض 
قدوه' عالمان ياك سرشت ٠.‏ زبده عارفان اص اللقاص 
كرده بروفق خواهش نواب . آسمان قدر آفتاب دلاص 
شيع أهل دولت از مكنت ه منظر أهل فقر از اخلاص 
خان صفوت نشان مهابتخان ٠.‏ كه مححكمش فلك بود رقاص 
شرح رمز عقائد صوق ٠ه‏ شيخ فروز آبروئف خواص 
سال" وى بر زبان عارف"راند ٠‏ ملهم غيب آيه الخلاص 
١)‏ 
ومنها رسالتان قى إثبات رفع اليدن ف الصلاة عند كل خفض 


« 


ىه 
ورفع كا هو مذهب إرافضة وقد تصدى لإثباته فى *” الدراسات: ؛ 
أيضاً , احده] بالعربية . والثانية بالفارسية » ذكرهم] العلامة عبد اللطيف 
ف لذي التيابات 0 
(ورقة 4١؟)‏ وقال ‏ 

” من المعلوم أن فبا أسانيد موضوعة محرم عليه إدراجها 
فى رسالتيه الذكورتين فا اجرأه على هذاء وقد أفردت بالجمع 
رسالة «فردة رداً على المعترض »؛ 
ومنها جزء فى الحواب عما تمسلك به الإمام ابن الهمام فى تقدم 

الأعلمى على الأقرأ بقوله صل الله عليه سل ء» و مروا أبابكر 
فليصل بالناس »» وقد ذكره المصدف فى الدراسة الاولى »» فقال - 

, وأما ما تمسلك به الأمام ابن الهمام من قوله صلى الله 
عليه ول مروا أبابكر فليصل بالناس فقد أجبنا عنه فى 
وريقات» ولم نذكر ذلك لحوف الإطالة بسبعة أجوبة موجهة 
إن شاء الله تعالى على المنصف»» اه (ص 0”#) 

ومنها ,و إيقاظ الوسنان ٠»‏ فى البحث عن كفاءة قريش 

بعضهم لبعض ٠:‏ وقد ذكر المصنف هذا الكتاب فى الدراسة الثانية »» 
فى محث دوران الحم بدوران العلة فقال 

؟. وقد جردت فبل هذا بسنين كثرة على قومفى فى 
حديث كفاءة قريش فى كتالى , و ايقاظ الوسنان ٠.٠‏ وكنت 
أقول بدوران الحم عل : العلة مطلقً فى ذلك الزمان فى كثر 
مس المواضع *؛ واليوم استغفر الله سبحانه من إطلاق القول 


لام 
فى ذلك ولله تعالى يغفر زلاتى اليوم وقبل اليوم وبعده » بجاه 
. من. غفرله ما تقدم هن ذنيه وما تأخر 0 اع رص 2 ) 
وقال 9. ,.. ذبه الذبابات » 2 
د. وإيقاظ الوسنان ». رسالة له ذكى فبها أن .اللحافاء.. 
: الثلاثة رضىالله تعالى عنهم والعباس وأولاده » ووه أيسوا 
بأكفناء لالرسول الله صلى الله عليه سل ولعلى وأولاده رضى الله 
تعاللى عنهم ٠‏ ورد قبا ما مهده الحنفية الكرام من قوطي قريش 
' أنكحة ' بغي كفوء» :فيجب أن يكون.. مجرد رأيه: ق تلك 
الزشالتة مدفوعاً. ومردوداً عا قاله: أبو -حنيف: ٠‏ وألووف مؤلفة من 
من مقلديه من المجدثين والعرفاء بالله والفقّهاء والأصوليينوالمتكلمن 
زورقةا .وخ 
وكذ 


قال الشيخ اراهم "ف وو القسطاس المستقم ٠‏ (ورقة كه) 
ومها غاية الفسخ لمسئلة التسخ :ء وذكره المصدض: 
فى مواضع عديدة من « الدراسات؛*.فقال فق الدراسة 
الحادية _عشرة ّ 
”مهم رربما ييركون العمل مما ف الصحيحين من 
. الأحاديث» ويقدمون معارضه عليه لكون المعارض ناسحا لما 
فبيا إما نسخاً بالرأى من غير إحماع من الآمة الذى يسمونه 


6 
نسخاً اجتهاديا لم يقل سه المحققون » وتكلمت على بطلانه ف 
فى أجزاء مفردة سمسيناها ”* غاية القسخ أسئلة النسخعء اه 
00 
وقال أيضاً فى هذه الدراسة 
': النسخ الاجتهادى المعروف ف الفقهاء المتأخررن فهذا الفقر 
لارى ذلك ف اتباع المحققين فإنه لا محوج اليه ععمّلا عند 
قصور العلم عن وجه الجمع بين الحديثينء وفوق كل ذى عنلم 
علم ؛ فقَد نادى جهاراً بعض الجحهابذة وقال ١‏ ايأت من قفل 
عليه الجمع بين الحديثين فإنى اتصدى له وليس ق الأحاديث 
ما أعلم فيه ذلك ٠‏ وتأخر أحدهيا عن الآخر على ما قاله 
المازى لابوجب القول به فالوجه فبا لم يعم حمعه» إما الوقفة 
إلى أن يأتيه العلٍ وإما بالنسخ عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أووجه الجمع» وإما العمل مهم على العزبمة والرخصة » 
وقد فصلنا الول فى هذه المسئلة فى أجزاء مفردة على ما 
أشرنا إليه فها سبق », اه رص )74١‏ 
وقال فى الدراسه الثالئة فى بحث إستشكال الحديث بالرأى 
” وباق الكلام ى هذا المقام يطلب من رسالتنا المفردة 
فى ابطال هذا النسخ.»؛ اه رص )١١5‏ 
وقال فى بدء ”* الدراسة الثامنة »» 
و إن قال قائل علم أنك تقول إن التعارض بين . 
الخديئين على فهم الرجال » وإن عم تأخير أحده] لايبيخ* 


4 
الحم بالتسخ كا سطلته ىَّ رسالة مقردة قَّ ذلك »2 اه 
رص؟١")‏ 
وإليه يشير العلامة عبد اللطيف ف ,, ذب الذبابات»» حيث يقول 
والمعرض قد ألف رسالة قد حكم قبا بأنه بجحب الجمع 
بين الحديثين وإن كان أحدههم| صحيحاً متفقاً على صحته والاخر 
ضعيفا متفمآ عل ضعدفه »)© اه ( ورئة )"21١‏ 
ومها جزء ف الكلام على حديث المصراة <اول فيه إثيات 
كون هذا الحديث موافقاً للقياس ذكره المصنف ”” فى الدراسة القامسة »2 
شقال ‏ 
” وقد جروا على ذلك فى الحديث المصراة من مسئد 
يتبن به وقاق القياس بالحديث من غير خخافية .ع؛ وص 9١؟)‏ 
وقال فى ,, الدراسة الحادية عشرة »٠‏ 
” ولم ينقل من أحد من السلف اشتراط الفقة من 
الرارى فقت أنه قول مستحدث ولنا وريقات مفردة فى رد هذا 
القول » وأن ترك حديث المصراة مثل هذا لاينسب إلى ألى حنيفة 
رحه الله تعالى والرجوع إلها يكى مؤنة هذا المقام»»؛ 
وص 99” ) 
وما جزء ى نحقيق أهل البيت المذكوة فى آبة التطهير أن 
المراد مهم الخمسة الطاهرة رضى الله عنهم دون أمهات المؤمنين رضى 
الله عبن ) وهذا الجزء يشتمل على وريقات ذكره المصنف ق 


'* الدراسة الدامسة » فقال 
244 وهل بدخل فى أهل الكسه لسداؤّه 0 أو يتمحض ذلك 
بالص.دق على وأده صلى الله عليه وس ففتشنا عن ذلك فوجدنا 
ححيح مس رواية يزيد بن حبأن عن زيد بن أرق فقلنا 
من أهل بيته نسافه ؟ قال لاوأسم الله »ء إن الرأة تكون مع 
الرجل العصر من" الده, تم يطئقها جم إلى أبما وفيمها » أهل 
بسته أصله . وعصبته الدن حرموا الصدقة بعلره 6٠‏ وهذه االرواية 
عن. زيد بن أرق تقس الروانة + الأخرف عله ق تبح مسل.' 
أيضاً » فقيل لزيد من أهل بيته أليس نساقه من أهل بيته»: 
.. قال بقن إن نساءه من أهل بيته ؟ ولكن أهل بيته من حرم 
عليه الصدقة بعده » الحديث» وتبين أن معنى قوله ”* بلى إن 
. نساءه من ن أعل بيته .» إن نساءه من أهل بيت سكناه الذين 
امتازوا كرانات وخصوصيات كشرة لامن أهل بيت نسبه, 
وأا . أوئنك من 5 1 الصدقة , عت بذلك 0 قٌّ 
فى الرواية الواحدة 3 كن 00 ببته » ؛ الخ وهذا 
التحقيق ف تغسر أهل البيت ادي الصحيح يعين المراد 
منهم ف آية التطهير مع نصوص كثيرة من الأحاديث الصحاح 
المنادية على أن المراد مهم الجمسة الطاهرة رضوان الله تعالى. 
عليم أحمعين؛ ولنا وريقات فى محقيق ذلك مجلد فق دفترنا. 


يحب على طالب الحق الرجوع إليه »؛ اه ( صن 575 و00ا؟) 
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وصها *' غاية الايضاح فى المحا ثة بين النووى واءن الصلاح؛؛ 
وهذه رسالة دع ها المصذف قى *” الدراسة العاشرة ؟؛؟ من هذا الكتاب 

حيث يقول 
” إن أحاديث ”* الجام, الصحيح ؛ ؛ للإمام أنى عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخارى وكتاب الصحيح للإمام أبى اللرسين 
مسلم ن الحجاج القشيرى رحمهم) الله تعالى وتفعنا ببركاهم) ٠‏ 
هى رأس مال من سلك الطريق إلى الله تعالى بالأسوة الحسنة 
نير الحلق قاطبة ؛ وقريرة عمن العامل بالحديث والتمسك 
الأعظم له فما بينه وبين ربه + والنعمة الكرى عليه من 
آلاء الله سبحانه ؛ والمعجزة الباقية ٠ن‏ رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم هن حيث حفاظ أسانيدها على ثمر الدهور إلى 
زماننا هذا فهى تلو القرآن ى إعجازه الباق إلى انقراض الدنيا , 
وليس لعامل الحديث شأن مهم من الدوران <وها ى كل ما 
بقع له من أمور الدنيا والآخرة فكان من الواجب فى هذا 
الكتاب الكلامالواى على كيفية إفادتما العلم ؛ ولقد سبقت -نا 
فى المحاكة بين النووى واءن الصلاح؟» فأضمنها كتالى هذا 
لكونها كفابة" فى بابه ؛ن شاء الله تعالى ؛ اه رص "٠08‏ و08 *) 
وحاول المصنف فوا إثيات قطعية ما أخرجه الشيخان فى 
يحب تبعا لابن الصلاح خلافاً للنووى مع كون النووى فوق ابن 
الصلاح يدرجات » فد صرح شيخ الذهمى الإمام الزاهد العلا.ة عل الد.ن 


1 
ان الظهير المعروف باءن الار بلى أنه ** ماوصل الشيخ تتى الدن 
ان الصلاح إلى ما وصل إليه الشيخ محى الدين من العلم ف الفقه 
والمدديث و«اللغة وعذوية اللفظ والعبارة » 0 

ومنها * إراز الضمير المنصف الخبيرء وعيفة- الاننات: أن 
آثار الصحابة لا تقاوم الأحاديث الرفوعة 0 المصنف فى ”” الدراسة 
الجادية عشرة ؟؛٠‏ ق ضمن إنتقاد الوجمه البى ترك لأجله!ا العمل 
بأحاديث الصحيحن ؛ ؛ فقال - 

0 اده الثللى وهو أدنى من الأول التمسلك باثار الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم ) وأنهسم أعلم حاله صلى الله تعالى عليه 
سل ء وأعرف بما قرر عليه الأمر آخيراً فيتركون أحاديث 
الصحيحين مع الإقرار بأصميتهم| بتلك الآثار فلم يازم من 
هذا أيضاً خرقهم .فى المجمع عليه من التلى بالقبول » وأما 
الكلام على. وهن هذا التمسك فايس هذا موضعه ؛ ومن أراد 
الإطلاع عليه فلراجع أجزاء” سميناها « بإراز الضمير 
للمنصف اللحبير ؛» فإن فيه «غتى لمن تفطن ثم أنصف»» اه 
(ص مه؟ و4ه؟) 

وقال فما. أيضاً - 
” ولقد تكلمنا فى أجزاء «فردة على أن الاثار لاثقاوم 





() الحواهر العضيئه” فى طبقات الحنفية لاحافظ عبد الفادر القرشى 
(ج دعم ص س.ع طبع مطبعه: اثرة المعارف بو«.در آباد الدكن” 


عله اورم واذاه)ع - 


و 
المرفوع عند الكل حتى الهنفية أيضاً بأبسط عن هذا اهى, 
(رص 907" ) 
وما و1 أنوار الوجد من مح المجد 37 سبحدث فيه عن الأمزار الباطنة 
على ذوق الصوفية الصافية ذكره المصنف ف *' الدراسة التاسعة ., حيث قال - 
”” وحمل كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله تعالى عليه 
وس على محامل الأسرار الباطنة منهم ليس رفضاً للمعبى الظاهر 
وتأويل الكلمات القدسية منها إلى غيرها بل إمهم يؤمنون بظواهرها 
من غير تأوبل ويفاض علهم بواطنها من غير اخخراج عما هو 
حقه من لسانه . ومن أراد العثور على محقيقه ى تفصيله 
فليرا جع 'لى كتابنا , انوار الوجد من منح الوجد .. فإ فيه 
مغنتّى إن شاء الله تعلل عن غيره,, اه وص ١5‏ و0#م) 
وقال فى ”” الدراسة الثانية عشرة,, عند الكلام على التجلى الافى., 
*” وبيان هذه الأسرار محلها كتابنا ” أنوار الوجد ,, وهذا القدر 
يكى منه ههنا.., ر(ص ”147) 
ومنها رسالة مفردة فى انتقاد الموضعين من ”” فتح القدر.. ذكرها 
فى ”” الدراسة الثانية عشرة م فقال 
” وعلى هذا الذى أعتقد فى أهل ببت النبوة انتقد على 
القدر. فقد أحرق قلبى بما أفرط فهم مع وفور علمه وحسن 
ضيرته وثمائله , فسترنا الله وإياه يحميل عفوه ورحمته بعزهم وجاههم 


على جدم وعليم أفضل الصلوات و«التسليات. أحدهها فى 
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مباحث الطلاق <يث ذكر قوله صلى الله تعالى عليه وسمم 
( لعن الله كل ذواق مطلاق ) وحرم بذلك فعله , ثم قال ٠١‏ وأما ما فعله 
الحسن فرأى منه ........ وثانب) فى باب الغنانم حيث 
:“لم على قول ألى جعفر محمد بن ضْ الباقر رضى الله تعالى 
عنما في| أخخير به عن جده على ان ألى طالب رضى الله تعالى 
عنه أنه كان برى سهم ذوى القنى لكن لم يعطهم محافة أن 
يدعى عليه مخلاف سيرة ألى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهم| 
يكلام محصيله كرن خبره ذلك خلاف الراقع 66666ثء 
ولقد سبقت منا رسالة مفردة فى إنتقاد ا موضعن تكمنا فما 
على الثانى واستوفينا الكلام قى الجواب عن الإمام الحق ف 
الله تعالى عنه فلنكتف بهى اه (ص 0ا”؛ و8"؛) 
ومها جزء قى نحقيق معبى حديث (لانورث ما ركنا صدقة ) 
نصر فيه تأويل الروافض لهذا الحديث, وحان #طئة خخحر البشر بعد 
الأنبياء بالتحقيق سيدنا ألى بكر الصديق رضى لله عنه فأبدى وجوها 
باطلة لإثبات توريث الأنبياء زعم منه أن هذا دفاع عن سيدتنا فاطمة 
رضى الله تعالى عنها ذكره المصئف فى * الدراسة الحامسة ٠»‏ فقال 
” وشهادة حديث عدم الإرث لإصابة ألى بكر الحق 
باجتماده قطعاً ممنوع ء كيف ويلزم علٍ, ذلك خطأ الزهراء قطعاً 
ومن هان عليه ذلك نما أهونه فى عين أهل الحق من العلماء 
المحققين» وشهادة الصحابة بصحة الحديث غير شهادتهم مخطأها 
فى تلك المسكلة إذ الحديث ليس نصاً فى مطلوب ألي بكر 
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إذ لما:عن الحديث أجوبة أفردنا فسا وريقاتء ومن اعتقده ؛ 
نصاً وعم علم البتول: به على. ما يقطع بذلك ذكره فى المشاجرة 
واعتقدا مع .ذلك إصرارها على رأسها حتى وصلت إلى أبمبا صلوات. 
الله وسلامه. عليه وعليها ”ما يشهد به ظاهر حديث فى البخارى 
فد عااج .أمرأ عظما” ونصب إلمها . الرأى: فى مقابلة النصص.» وهو 
صنيع ‏ محرم ولم .تكن فى ذلك وحدها بل وافقها على ذلك كبار 
الصحابة , على والحسن والحسين رضىى اله تعالى عم ., ( صن 544 ) 
وكان رسبب تأليفه. لهذا الجزء على ما.قال العلامة ١‏ براهم فق:”” القسطاس 
المستقم ؛ 0 
:” قال الزرقافشارح المؤطأ ما لفظه ؛ حديثعائشة أم المؤمنين 
رضى الله تعالى عنما (لانورث ما ركنا فهو صدقة:) بالرفع 
قطعاً خير لقوله فهو ؛ والدملة خير.ما تركنا » وهذا يؤيد الرواية الى ى 
تيك ان بكر الصديق رضى 3 تعالى عنه. ( ما نركنا صدقة )باسقاط 
فهو » .رفع صدقة كا :توارد عليه أهل الحديث ف. القدم والحديث ؛ . 
«خبر المبتدا .الذى هو ؛ ما تركنا وى الكلام حملتان الأولى فعلية والثانية 
إسنية ؛ .وادعئ بعض الرافضه أن الصواب قراءة لايورث بتحتية أوله 
ونصب صدةة غلى الحال وهوخلاف الرواية ؛ وقد احتج بعض. المحدثئين 
٠ءلى‏ بعض. الإمامية٠بأن‏ أبا بكر رضى الله تعالى عنه احتجج .به على 
فاطمة رضى الله تعالى. عنها ؛.وثما من أفصح الفصصحاء وأعلم ْ 
مدلولات الألفاظ :فلو كان الأمر كما يقول . الروافض لم يكن فها . 
احتج به أبو بكر .حجة ء .ولا كان . جوابه.. مطابقاً لسواها » وهذا.. 


5" 
واضح ان انصف اتنهى عبارة الزرقافىء فلم) وصل إلى 
المتبحر عبارة الزرقاتى كتب علي » ” رسالة ٠‏ نمس فيه تأويل 
الروافض © وشنع على أهل السنة وإلمماعة » وأعاد الطعن على 
الصديرٌ ى الأكر رضى الله تعالى عنه ولانطيل الكلام ولنكتف 
على حبة من صيرة قال - 
' أقول لادعاء القراءة الأخرة وجه أى وجه لكل مى 
بالعترة الطاهرة لاسما سيدة نساء العالمين كلهن عايها انر 
سليات الأروح الفنسية رقيات وذل يطلها وأبناتها ونه لتاقت 
أمها علبا السلام ادعت الإرث بالكتاب المجيد واحتج الصديق 
الأكير رضى الله تعالى عنه ذا الحديث» ومعلوم أن فاطمة 
على أببها وعلها أشرف الصلوة والسلام وعلى بعلها وابنها » تنكبت 
من تلاك الحجة وبقيت ساخطة” على حقها من حيث اجتهادها 
ورالما الشريف حبى ماتت على ما فى تيح البخارى» 
فوجب عنها علا السلام الجواب عن الحديث وإلا يلزم أن 
لايكون وجدها ومجدها ى محلهء سبحانك هذا تان عظيم 
إلى آآخرها ».» اه (ورقة 5) 
ونقل ايضاً فى ”” القسطاس المستقم »» عن تلك الرسالة أنه قال فم' - 
”” وإلى الله سبحانه الشكوى وإلى رسوله وبضعته القدسية 
وأبناه]| أئمة الهدى على ذوبان كبدىء مجتهد من الفقهاء إذا 
رأى مقلدوه محجوجاً بآبيسة أو حديث يسعون غاية سعمهم قى 


الجواب عنه حتى لاخرج قوله عن الشريعة ويكون له وجه منها , 


ب 

فرما يكتبون فى ذلك مما لامحئى بعده » ورا رتكب بعض 
المتجاسرين مهم ما لا رضى الله به ورسوله من الحم بنسخ 
حديث الخصم من عند أنفسهم 3 بشبه الشمبة الوأهيه عنتك 
الأذكياء » كل ذلك نصرة ‏ لإمامهم » وأن لا مخرج قوله من 
وجوه الشريعة المطهرة » ولايلزم من إبداء الوجوه للإمام الازدراء 
بل فى طبقات مشالم الفقهاء فها دونهم » وأما فى فاطمة رضى 
الله تعالى علهبا فهل ثبت عندك » أن من قواعد التسئن أن 
ترك محجوجة مفحمة لا دليل لا ولا جواسب عن دليل رد علما 2 
ساخطة” على غير الحق ) أو يجب عليكم أن تبدوا لقولما محملا” 
الرافضة لأنمم المتعينون لحاية العثرة الطاهرة » وإصسلاح أقواهم 
ودلائلهم ولو فها نخرج به عند الشريعة المطهرة »» اه 
(ورقة م وة) 


وقد رد العلامة اراهم على هذه الرسالة فى ”” القسطاس المستقهم 20 


ومنبا «« مواهب سيد البشر ى حديث الأتمه الإثنى عشر» » 


ذكره المصنف فى « الدراسة الامسة .؛ عند الكلام على آية 
التطهير. فقال 0-6 ٠.‏ 


” ولا وجدنا هذا فى ويح مسلم علمنا أنبم ( يعنى أهل 
البيت) أبناءه صلى الله تعالى عليه وسل فإذا انضم إلى ذلك ما 
ورد من أخبار فى الأثمة الإثبى عشر مما بسطنا آكثرها ى 


«* 
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المقامات الأربعة من كتابنا المسمى «* تمواهب سيد . البشر ق. 
حديث الأنئمة: الإثنى عشر»» بالترتيب بسطناها » وما اجتمع 
عليه السلف واللحلف من غزارة :علوم هذا العدد البارك.؛ 
وخرقهم العوائد » وما. اخختصوا به من المزايا الباهرة من بين سار 
الرجال الأبطال من هذه الفئة الفائقة على. معاصريها فى. كل 
عصر» بتيقن بأنْم الأولى بصدق أحاديث. التمسك علمهم *ن 
عبرم رضن /001010) 
وقلل .ى. ”” القسطاس المستقم 66 
'«وألف. المخدوم محمد معين» التسلم » .رسالة أخرى. 
سماها *” مواهب سيد. البشر»»ء وداصل تلك الرصالة تكفير. 
مروان بن. الحكم مع أنه من حملة رواة . صخيح. البخارىة ا 
سيدئنا فاطمة والانمة. الإثنى عش رضى, الله. تعالى عنهى .معصومون 
كعصمة الأنبياء علهم السلام ٠‏ وأنهم . أوصياء .الرسيل صلى: الله . 
عليه وعلى آله وصبه وس » وأنهم هم المخصوصون بارسال الصلوة : 


والسلام عليهبم بعد. الاثبياء عليم. السلام ٠‏ دون غيرهم 


0 
(ورقة ١9غ)‏ ع 
ورد على هذه الرسالة أيضاً فى: ” القتطاس المستقم »2 وقد مر. 
بعضن ما ق. هذه السالة 'نقلا”” عن مقلمة ”” الذب؛؛ وما .<<ققة: 
العين فى: البكاء على: الإمام حسينء» قال فيه - 
*” إن كون الزن والبكاء والندبة على: الحسين فى" أيام عاشوراء : 
عن _جده شيد الرسلين وعليه الصلوات والتسلمات من شعار الروافضن ‏ 
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ممذوع. فقد أخبرنا الثقات المعتمدون أن علماء ما وراء امبر 
يعتادون ذلك إلى اليوم بع (”'القسطاس المستهم . : ورقة ؟ ) 
2 
3 قال 
َه وقك روف ىق “'أسل الغابة ., أن بى هات م سللام الله 
وعلمبم أجمع, ٠‏ لبسوا السواد على سر ن صلوا: ب الله عليه وتسلمانه 
على له 5 وأخخيه ( نشنقة” اثامة 2 وأقامت عليه نساء هن 
النوح شهرا اننوى . وعم الحسين عليه السللام » وكى به قدوة” 
وإماماً وهادراً َ ذلك اللبس واللى ب امف بالقداء وله دمعي 
١ 1‏ 2 0 يا م 
لاج وا مسن غير مهل ِ قلا م كسعهم دل ل التعرية دعل 
الثلااث بل على إباحدة اللحناد وانياحة ؛ هلا" ستيعده إلا كل 
نس لا ععن اأنظر 2 الدقائق 2 اه ( القسطاس المستقم ؛ 6 ورقة ( 
بل قال فيه 
:لا والله اوكان صلى الله عليه وسام حرا لاسئن ىق 
هذا الحداد كثراً م! يخفلح عنه فقهاؤم وقراؤك :: اهم 
”'١(‏ القسطاس المستقم ع ورضية 2 
وصرح فيه ايضا ‏ 
”” أن ذكر الله سبحانه بالمسيحة المأخوذة من تراب كر بلاء 
والسجدة لله عليه محمودان 6 اه 0١‏ القسطاس المستقم 20 ورقة ١‏ ( 
وصرح فيه ايضا ‏ 
7 وهاه هى .التقية المخميدة ألى قال فنها الصادق ن 
الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم التقية دبى ود ئن 
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آبالى »2 اه (” القسطاس المستقم »» ورقة )١‏ 


وإى هذه الرسالة يشر صاحب ”: ذب الذبابات» » حيث يقول - 


”” وقد صدر عن المعترض فى ”' رسالة »» له ألفها فى بعض 
بدعات عاشوراء من جواز النياحة والتعزية بعد الثلاث ولبس 
السواد وغيرها الذى أحاديث الصحيحين وغيرتما من كتب 
الحديث اتفقت على منعه » جعل الآثر المنقول عن نساء ببى 
قَْ طبقاته 6 معارضا بأحاديث الصحيحدن بل أحاديث الصحاح 


الآرض مع أنه : يبين أن الأثر موضوع ٠‏ 2 ام ( ورقة ")2 


وقاك أضا فعية ١‏ ما"ملق وو بالدراسة الراسة ده 


« وقد اعترف محموديتها ( يعو التقية) المععرض ىق 
«رسالة .. له ألفها فى تجوز بدعات عاشوراء متمسكاً فى ذلك 
عنه أنه قال , التقيه دبى ودئ آبالى,. وم يغبت ذلك الاعر 
عنه رضى الله تعالى عنه أصلا لابسند صحيح ولابسند ضعيف 
بل هو موضوع مفترى عليه من, مفتريات الشيعة ,حتى أي 
مو من بعض 4ن كان هن الأثقياء عند ا معبرض أنه أكد 
علينا حين علمنا فروع. التقية فقال » إنكم إذا ذكرتم مغاوية 


فى مجالسك , وفها واحد من الأغرار يجب عليك أن تقولوا 


اما 


بالرضيات عليه على وجه الجهار, ورم علي ال كام عا سواه, 
وليكن ذلك مذكم بطيب الكلام الدال على عليب النئفس ظاهرا 
وباطن ) مسب الظاهر وءع-لى التعظم الأتم الوافر,. اه (” ذب 
البابات»؛ ؛ ورقة 9ه١١)‏ 
وقلك رد على هذه الرسالة الشيخ الإمام كمد هاشم السندى ق جر 
واد سعاء ٠»‏ كشف الغطاء عماحل ونحرم من النوح واليكاء ., ونسخته 
الخولية مرجددة عناد الشيخ العالم م جان المجددى ؛ بنذو ساب 
دادئ, من توابع نتذو #مدك نحاك بالسنا- ) وكذلك رد عليه حدميدهة 
فى ٠»‏ القسطاس المسنقم وقد أفرد الملحدث محمد حياة السندى أيضاً 
كتاباً فى رد بدعه التعزية, ذكمه القنوجى فى ١‏ اتحاف النبلاء.. قى 
نرحمة الشيخ مد حماة . 
ونا .. الحجة الجلية ى نقضى الخك بالأفضلية .. هكذا سماه 
, القسطاس المستقم : وذ كرد 2 0 ذب الذبابات,, باسم - الليجة 
الجلية فى رد من قطع بالأفضلة .. (0) قال فى *” القسطاس المستقم ٠‏ 
٠,‏ وأيضا صنف المتّحر المخدوم رسالة سماهاء. اللاجة اللولية 
فى بض الك بالأفضلية .. وحاصل رسالته هذه أن الأفضل 
بعد الأنبياء على ثم عمان ثم عمر ثم أبوبكر, بأن دلائل أهل 
السنة أحاد المان ظنية الدلالة متعارضة فى أنفسها مع أن 
التعارض يبحت شافط فلا دليل لأهل السنة وأن أفضلية على على 


ع ع 


ا اي" 


١ 





5 ورقه هم * ل 


07“ 


من لم يفضل الشيخن على على أو فضل علياً عليهما جسارة هن 
القول , وأن دليل أفضلية الخلفاء الثلاثة غير ثابت أصلا , وأن 


غَ 


أهل السنة هان عم جانب أهل بيت النبوة رضى اله 
تعالى عنهم دى نوأ آم رثم ىّ كثر الامو نع و براعوه حدق الرعاية , 
فإلى أله 0 وا 0 عليه وعلى آله أفضل الصاوات 


ةا 


1 1 
١ 


والتدرات المشتى, الم يبق على وجه الأرض من مذهب الأئمة الإثنى 
عشر الطاهرن أوصياء الرسول وأوليائ» صلوات الله وتسلماته عليه 
وعليهم أجمعين » سم ولا رسم حيث لارى ىق كتيم مهم 02 
ولا رءاية” ولا أثرا اه (ورقة ١١‏ و15) 
وعلق ى « ذب الذبابات,, على قوله فى ** الدراسة الأولى »» ( وعن 
أبى بكر الصديق سيد الصحابة ) ما نصه ‏ 
” ولاتغتر بقوله بعد أسر الصديق رضى الله عنه ٠١‏ سيد 
الصحابة »: ولا تغلط به ما ذكرت ف المقدمة فإنه صرح فى 
رسالته الموسومة «١‏ بالجة الجحلية »» أن علياً من الآل » وأفضلية 
ألى بكر إما هو على الصحابة » واستدل عليه فبا بقوله تعالى 
(والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان) الآية »» اه (ورقة 4ع 
وقد حمع فى رد هذه الرسالة الشيخ الإعام محمد هاشم التترق 
كتاباً ماه « بالسنة النبوية فى القطع بالأفضلية »2 و>ذلك رد عليه 
العلامة المحدث محمد حياة السندى نزيل المدينة المنورة ى تأليف مفرد ع 


آذك 
0-7 


ورد عليه أبيضساً ق « القسطاس ار وقال ىق خامة 


ذب الدبابات » »2 


عو 
, وهذا مأ قال أل الحرسن لخم ريغن من العلماء بعد 
رأوا رسالة المعرض المسماة " ' باللرمجة اللولية ف رد من قطع 


بلأفضاية ث6 


م 


وقد طالعنا الرسالة الواردة من نراحى الهند المتضمنة 
للبحث مع الأثمة فى الحزم بتفضيل ألى بكر على على رضى الله 
تعالى عنهما » وتأملنا فى مبانا الواقفة على غير أصل »© وتتبعنا 
النظر فى معانيها الى لم تشتمل على قول فصل فألفينا فها من 
الحلل والفساد » 'سوء الرأى والاعتقاد » ها شهد بابتداع مؤلفها 
وخروجه عن السنة النبوية واتباعها , وبين أنه مسثقر فى ظرف 
الرفض «الاعتزال والتشيع » وقاطن فى مساكن البدعة ورباعها , 
وجاء فبا بحجج لا محجة ها ى قواعد الشرع, .وأى. 0 
يستند فا لأصل بلافرع .. ولولا أن الاشتغال بتتيحم ذلك مر 
الفضول وتضصيع الوقت: والاعتذ_اء به اعتناء بالابتداع 2 
للمقت . لصرفنا إليه عنان العناية » وأوضحنا ما ارتكبه من الضلالة 
والغواية » مع أن مثل هذا عند أثمة السئة مما عم ٠.‏ ن الدن 
بالضر ورة لاسا وقد قام إلى الأمر الأخ الصالح المبارك الناصح 
5 الله محمد حياة السندى ثم المدنى» ورد تلك الرسالة 
فى رسالة له عليمددة ٠‏ فقد طالعناها بأجمعها. ورأينا فها من 
الفوائد العجيبة والأنحاث اكفيدة الغريبة ما رد كيد ذلك البجدع 


فى نحره , وأغرق ضلالته فى بحره الى . 


ومنها جزء ى إثبات إسلام أنى طالب قال فى. ”* القسطاس المستقم »٠‏ 


0 


و32 
”” وأيضاً صئف المخدوم رسالة »» حم مها بإسلام أى 
طالب على خلاف ما عليه حماهر السنة., (ورقة )17١‏ 
ومنها جزء فى أثبات التناسخ قال 3 ”” القسطاس المستقم : 
وأيضاً صنف رسالة” فى تأثئيد القول بالتناسخ وحقيقته 
تبعا الشيخ عحى الدين بن عرى. فتلك الرسالة لم بتيسر لى 
مطالعتها حتى أرد على كل قول من أقواله ( ورقة 1١‏ ) 
ومنها *' دراسات اللبيب ى الأسوة الحسنة بالحبيب,, ولعل هذا 
الكتاب من آخر تصانيفه وهو من أبدع تآليفه ولقد تلقاه العلماء بالرد 
والقبول قدعاً وحديثاً ع فهذا العلامة محمد عبد الحجى اللكنوى الأنصارى 
المنى صاحب التصانيف الشهيرة يتمسك به فى مقدمة كتابة ”« التعليق 
الممجد على موطأ الإمام محمد,, فى دفع طعن من طعن على الإمام 
الأعظم ألى حنيفة بكثرة الرأى قائلا” بأن- 
”اعتقادنا واعتقاد كل منصف ى -قه أنه لو أدرك زمانا 
كترت فيه رواية الأحاديث» وكشف المحدثون عن حمالها القذاع 
بالكثف الحثيث» لقل القياس فق مذهبه كما حققه عبد الوهاب 
الشعرائى ق مبزانه, وملا معبن ف كتابه دراسات اللبيب ق 
لني لل اما ا 
وينقل عنه فى بسالته المساة *؛ بالإجوبة الفاضلة لل سئلة- العشرة 
الكاملة ': ضمن جواب السؤال الرابع ما نصه- 
وق ”” الدراسة الحادية عشرة »» من ”” دراسات الإيب» » 
ليس الجرح من كل جارح مما بعتتى به كجرح أن الحوزى ورميه 


١ 

الحسان بل بعض الصحاح بالوضع »؛ وهذا الدارقطى التقادح 
فى الأحرف المبحوث عنها قد طعن فى أمام الأثمة أنى حنيفة 
وضعف ما دار عليه من الأحاديث بسببه » وكذلك اللخطيب 
البغدادى وقد أفرط فى ذلك » وم يعبأ هما ومن حذى حذوسها 
مع الاتفاق على توثيقه وجلالة قدره وعظم منقبته الى انال 

العم فى العريا انتمى )١(‏ 
وكذا ارتضى نحقيقه ى مسثئلة النسخ ونقل تلخيصه ق جراب 


السؤال االامس » واستحسن إراداته على الإمام ان الهمام ضمرقن 


«ولم مخالف فيه إلاابن الهمام واءن أمير -حاج العلام 
ومن تبعهما ق هذا المرام ؛ وقد تعقب عليه صاحب :< دراسات 
للبيب»؛ بتعقبات جيدة وإرادات قوية فللرجع اليه »؛ () 
وانتقد عليه ق كتابه ؟؛ السععى المشكور قى رد المذهب المأثور» »> 


(") قوله ىق حق الظاهرية ”” أن الإجاع لامخرق مخلافهم »» وكذلك 
الشيخ عبد الله التونكى ينقل كثراً من ” الدراسات؛؛ قى حواشيه 
.على شرح النخبة وقد رد عليه ثارة» » وكذلك سرد النواب صديق 
حسن القنويجى فى كتابه «* انحاف التبلاء »2 ق رحمة داؤد الظاهرى 


(,) ص مه , وهذه الرساله* قد طبعت ق مجموع' الرسائل السبع 


بمطبعه” شوكت اسلام بلكنو مته . رم( 


(0) ص وه 
(م) صومم طبع المطبعه" المذكورة فى السئه” المذ كورة 
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ك7 
ما بسط .فى ” الدراسات.» من بيان الفرق بن الظاهرية وأصئاب 
الظواهر » وكثيراً ما ينقل عنه فى كتابه « منهج الوصول إلى علم 
الأصول ©» وغبر ذلك من تاليفه » وهونمن محسن الثناء على كتابه 
*” الدراساتك.» فقال فى *« امحاف النبلاء المتقن باحياء مآثر الفقهاء 
الحدئين, » خرن اننال دن" المافيد الأول اق أساق الكشن 
والمصنفيق» ما نصه - 
7 “شاف كبن انس شك اطي شه 
الفاضل المحقق محمد معين بن محمد أمن السندى» مجلد وسط 
طبع ببلدة ” لاهور»؛ سنة ١1854‏ أوله » :”لك الجمد اللهم 
عل أن سقت إلينا هن طمطام بم الكتاب رزقاً طرياً »» 
واستعمل فى هذا الكتاب لفظة الدراسة مقام الفصل وإلباب» 
وحملها إثنتا عشرة دراسة”» ألفه لإثبات العمل. على الحديث 
الصحيح ورك رواية المذهب إذ! خالفته ؛ وهو كتاب.جيد ى 
باإبه مم متانة العبارة. ورشاقة اللفظ )١(‏ ومحقيق المطالب العلية 
وسرد الأدلة الصحيحة على مدعاه » غير أنه قد توغل. ؟ ف تإبداء > 
ذوق التصوف ى هذا الكتاب 32 دون حاجة إليه » ع ذلك 
فهذا الكتاب كات واف لأفخام الحصم والزام المقلدين ء 





(م) ووجدت بخط الاستاذ العلابه- عيد الحق التافم على هامش 


تسعتى -َنْ و5 الدراسات 2 ان عيارده 35-4 


ن الحشو ,والتعقيد مماؤة اه 


ل 
بللقاضى طلا مد البشاورى )١(‏ فصيدة فى وصف هذا الكتاب 
والتحريص فى العمل بالحديث وقد طبعث فى آخره ٠»‏ ينبغى 
مطالعتها »» ( اننبى معرباً من الفارسية ) 
قال خريه اس لمك 
ان الشيخ معين صئف * دراسات الابيب»» لترجيح 


طريقة الشاه ولى الله الدهلوى على طريقة الشيخ عبك الدهق 


.الدهلوى» وينبغى مطالعة '< الدراسة الثانية عشيرة »» من 


هذا 


البخارى ق تاريحه الصخ 0006 فبه 57 الكبير) من بن 
الإمام أى حنيفة » لتاب قل طبع بلاهور؛ وقام بطبعه 
.أهل الحديث؛؛ (اننهى معرباً من الاردوية (79) 
وكان طبع هذا الكتاب بلاهور على نفقة محمد ابراهم التاجر من 
شعب البنجابيين السدهلويين بأد ششهه الى ات اله “رواننة 
المنتمين إلى مذهب أعصاب الحديث ق عصره الشيخ نذدو حسين 
الذهاوى» وما قيل فيه - 
:: دراساتة اللبيب رياض عم ٠‏ خلت عن كل متقصة ووصم 
يا ميعوقة القدوب م خماها الله عن خنظر اللحطوب 





00 والقتوحى والبشاورع اكلاه) ينتءيات الى د أصحاب الح«ديث 
وينكران تتليد الاعن* آى الفروع 77 
5( "هاددن كاب ا ول الله "اوور ان 3 سياسي تحريكك :» 
لعريد -الله الستدى ص وع.. طبع لاهور سنه 45و اع ّ 
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فلله الجزاء لمن تصدى ٠ه‏ على تصتيف ذا السفر العجيب 
هدى وشفاء لصب مسهام ه ومن ار المحية ىق هيب 


تشبث بالحديث فذاك حم 


٠‏ إذا ها صح من قول الحبيب 


ألاياراغبا فى الدئن حقاً . تأمل فى دراساث اللبيب »» 


وقال طلا محمد البشاورى تمدح هذا الكتاب ‏ 


الحمد لله ببى خالق البشر 
وفيه أودع من آثار حكته 
حداً كثراً خطراً دائما أبدا 
م الصلوة على خبر البرية من 
وآله الطيبين الطاهرين هم 
أزق صلوة تفوق المسك فى أرج 
كما بحب ورضى ربنا أبد] 
ثم الرضى عن حميع الصحب قاطبة” 
عن ابن عفان ذى النورين بعدهما 
وبعد بشرى لأصعاب السداد بأن 
فهذه نسخ ة مرغوبة طبعت 
راقت وفاقت بحسن اللحط واختمت 
حكت معانيه حورات محالسها 
خريدة لاثرى فى الدهر ثانبا 


كأ نبا الفور فى الحضراء حاملة” 


صنعاً من الحمأ المسئون ذى كدر 
ما لاحيط به ذو العقل والفكر 
مدا جزيلا حيلا” غير منحصر 
آياته ظهرت ف 08 والقمر 
الكرام عزاً وقاهراً أى مقتدر 
وننشط الروح هن أضواعها العطر 
ما صاحطيرءلى غصن هن الشجر 
لاسما عن ألى بكر وعن عمر 
وعن على محيط الع لم والخبر 
نمت دراسات أهللى العم والنظر 
بل روضة قد حوت من زاهر الزنهر 
وكرت فق العرى فى أحمل ‏ الصور 
على مرائر مسن استيرق خضر 
ولى تحد مثلها فى سالفّالعصر 
نوافجاً عبقاً من فورها العطر 


مجموعة لقناع الحق كاشفة 
عذراء شنباء عند النطق تنظرها 
يا لانمى عذلا” لوكنت ناظرها 
كأن وجتها صبح و طلعتها 
تحكى لوا معها فى النورعن فلق 
راح بلاضررء صفوبلا كدر 
تضهى )١(‏ شمائلها مسا بلا كسف 
لوغائص الفكر فهها غاص مجتبداً 
تثبت الحق بالرهان موضحة 
روائح الرند والند الزى ها 
غدا فؤادى مها فى الروح مبتبجاً 
كأ نما الشمس لاح تمن مطالعها 


أو غادة برزت فى زينة وضيا 


تنضر الروح من تقر بر مطلما 
أطروفة من معانها مروحة 
هئ الكنوز الى عزت جواهرها 
و محاسن -هدى الواصفون لما 
و ا ل 
تصنيف حير خبير كامل فطن 


محمد ين محمد طاب مرقنده 


, كذا فى الاصل‎ )٠( 
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حت وعمت مع الاقبال والظفر 
تفار عن رد رطب وعن درر 
لصرت من عذلى للعفو معتذرى 
رق تألق فى الظلياء بالسحر 
وعن شهاب وعن شمس وعن قر 
رق يلا خطرء نور بلا شرر 
نحى شائمها عن عنير الشجر 
براه حراً يلا ضر ولا ضجر 
على الفؤاد ثبوت النقش فى الحجر ” 
تروح الروح من هم سن فكر 
كوردة يسمت من نسمة السحر 
بدت لنا ق حمال غير مستثر 
لعاشق 1 الوجد والسهر 


كما تنضر وجه الزرع بالمطر 
للروح والعقل وال سماع والنظر 
محفوظة” من حلول الحادث الغير 
الشكر لله رف منجخ. الوطر 
من من فضائله داماء ذى ذخم 
معين دين الحدى بالمنطق المبر 





0 ره 

هو الخبير الذى فاق الفواضل ىُُ 

7 ذا بمائله 2 فى الفضل هرئية 

قد أبرز الحق في هذا فليس هنا 
يواه أن قول المصطبى سند 
إذا تعارض قرلا" قال قائله 
فالخل حم بمضمون. الحديث ولا 
ومبن اع :أقوال الرجال على 
بلن: وعزة. رفى الا فلاح سوى 
ول إفضل_.وافضال , ومكرمة 
نفسى الفدا من مقول .فيه. حدثنا 
إن شت حِب رسول الله. فادن الى 
لله در لأسماب الحديث لقد 
وعرفونا -صاحاً منى ذوق سقم 
ملْكونا لاك الأمر واحتملوا 
هل التق ولت اليا تأخرهم 

0 ,اذا جودلو أوزو هوا غلبوا 
قدبجاهدرا ف قوام ‏ إلدء بن واجتهدوا. 
6 إلللة الغرا بججسحم. 
عليك أخذا بأقوال النى بن 


عريف أعصاره النتحرر ق ار 
فق العلمى عتم فى الزهد مشتبر 
عَم وفضل وق مجد وق خطر 
مس ذا يساهمه فى العلم والفخر 
حساق عدكم يلق عست 
بلا امثراء لأهل البدو والحضر 
بلا دليل جليل جاء قى احير 
يلام اخذم بالضير والضرر 
قول النبى تاه .فى 
لقول سيدنا المبعوث هن . ضر 
بى آطيب الجر 
حديثه و دع ١‏ الجهال فى البطر 
شادوا الأصول بلا خخوف ولا خطر 


بيداء ذى عر 


فذاكفى مسمعى 


ونسقوا ى نظام كل منتشر 
فى نصرة الدين من بس ومن بضرر 
لجاء أوصاتهم 2 0 السور 
بالنجح. وانصرفوا بالفتح والظفر 
وفرقوا الفرض و«المسئون بالحير 
ساعون لله لا. لاه والفخر 


فإن فبها شفاء للقلوب فلا 
رةه البى والله ليس لنا 
ياو قوم أضاعوا الدين قاطبة” 
ياويلهم نسخوا الأخبار وابتدعوا 
لد عمون أشاعوا بدعة وهوى 
وينحتون رسوماً عم فتنتها 
ولا محافون حسباناً إذا بعثوا 
و 06 جسارات لهم سفهاً 
فا اننهوا من كلام الله مط وان 
نعوذ بالله من سوء اللحصال هم 
لا أقدر المنع فى شى وأنكره 
إلى المهيمن شكوى الظم ثم إلى 
ههات كيف رومون الفلاح وهم 
صم وب وحمبى فى الضلال فهم 
قوم قد انخذوا الأحبار آلهة” 
فقل أعوذ ,رب الناس من خطر 
وإنما شكوق زادت لضيعتهم 
وعدو هم فى قفار تب سائرها 
دليلنا' من كتاب الله عزوجل 
للذكر قد يسر القران خخالقنا 
ياو عارض بدع ساء منظره 


ام 


يغرك اللدغياً من أولى الضرر 
بعرو شرج عل بصطر 
ونم مخافوا عذاب المون فى السقر 
مسائلا نسجوا بالفكر والنظو 
مرح عنئك أنفسهم ياحمية البصر 
ومالها ىق قرون احير 0 
ويدع داع إلى شئى من النكر 
ومهجى من ضرام الوجد ق سعر 
اناته قد حوت من كل مزدجر 
هم الشياطين فى زى من البشر 
وذاك من أضعف الإعمان فق لير 
نبينا الصطق المنعيت فى الزر 
على شفاجرف هار مسن السقر 
لا يعقلون مز النفع من ضرر 
من دون رب العلى ياسؤة البطر 
الوسواس خناسهم يابى إلى -البشبر 
ديناً فر عا بلا بأس ولا حذر 


ف زى 


تباً بعيداً بلا ماء ولا شجر 


وقول أحجمد هدى غر ذى دعر 
فهل لاياته البيضا عملدمكر 
إن رمت خيراً فكن جداً على حذر 


يا نفس لا تقنطى من كربة وعنا 
فاليس, مقترن عسراً بلا مهل 
اتن اأنورا تماروى الات 
اليه ل لحن لاك لني 


مذار الأمر ل الأعصار مره ة” 


ثم الصلوة على فخر الورى شرفاً 
آياته أشرف الآبات باهرة 
و89 له معجزات جل رتبها 
يانفس جودى وعودى بالنقي عجلا” 
ما اسستافقت نفسى الوسنى وما انببت 
خشيت أمرى لا داق ممنصرم 
لكن عفوك يا رحن أوسع من 
اغفر بجودك عفواً سيغات *” طلا 
ما شان عزك ربى أن تجاوز عن 
أقول ق الحم 
وله أيضا 

راحت سليمى فقلبى اليوم فى قلق 
علياء فى نسب غيداء ى طرب 
اذا بدت فى أناس قال قائلهم 


ما قد قلت متبدءاً 


فبارك الله ى حسن إذا طرحت 


ّم 


فكلا قددر الديان بالقدر 
والصفو يأنى على الأكدار بالأثر 
إذ كل بدع ضلال جاء فى اللحدر 
سبحان رق منيع اقول والقدر 
مكور الدهر بالاصال و«البكر 
ولا حاط له بالفكر والنظر 
عدا بالآيات و«النذر 
ودينه أقوم الأديان فى العصر 
تفضيليها جاء- ق. الأخباز والسير 
إلام ممرغ ق جعروق قذر 
إلا وعند حاول الشيب والكير 
ولا خطالى وإسراق عغتفر 
ذنبى وان كان بردنبى هن الحطر 
ايحم على فاقى يارب وانتصر 
عبد كثر اللخطا العفو مفتقر 
الحمد لله ربى خالق البكر 


ومهجبى من يب الوجد فى حرق 
كام لقنن شلكو فى ادق 
سبحان من خخلق الانسان من علق 


كأ نا الصبح ىق نور و فؤدتها 
البين أرقتى والوجد أحرقى 
3 نحت أقدن الى حمر 
أفنى الحوى طاقتى حتّى لواعجها 
و8 حجرت عيوق عن مغازاة 
عوجارقٌ دمعة فى حسرة وجوى 
على انطياس رسوم العلم قاطبة” 
عَلم الدن عافية” 
فبينا كنت أشكو فاتبى أسف]آ 
إذ طابت الأذنمن ذكرى مكرمة 
إلف بلا أسف كنز بلا تلف 
وغيرها من طروس لا مائلها 
5 ضياء الصبح طلعتها 
أوراقها تخطف الأبصار بارقة” 
خمس السنا وال هدى فق لمعة وضيا 


هنيب بعر حير لسار في 


أضحت مرا 


معن دن المدى من من براعته 
جزاه رلى خخحررأ دائماً فله 
و جهول ترى فى الغى جاحده 
إذا لقيت لمن عاداه من سفه 
يامعرضاً عن أحاديث النى سفهاً 


م 


سرادق الليل قد سيطت على الفلق 
وااقلب ى دهق والععن فى أرق 
لا أستطيع على 00 التقلق 
م تبق من مهجتى شيئاً سوى رمق 
فكلا حل لى من آفة الحدق 
يناعن إذات: اثبال عل :سق 
ثم اختلافات أهل العصر والفرق 
من وابلات وطيشات ذوى الصعق 
فها فؤادى من ريب المنون ابى 
صعيفة فاقت الأزهار ق عبق. 
شمس بلا كسف بدر بلا ممق 
فى ندرة النظم أو جودة النسق 
وأظهرت عن سنارق وعن شفق 
كأنها صفحات التير من ورق 
نور التى والنى بالمنظر الطلق 
عريك أترانة :فى اقلق وإتفلن 
فاق الخلائق ى عم وا ق.ذلق 
حسن الثناء إلى يوم التناد بق 
ورزدرىق فضله جهلا” من الرهق 
فقل أعوذ يرب الناس و«الفلق 
لتركين طباق السوء عن طبق 


با ستفاد بول قال معرصها 
ول" ذواءع لاهل الول عند مبى 
يارامقا فيه سل لله مرمةة 
إذا اطلعت عل وصم ومتشقصة 
وبعد إن شئث قل لله در طلا 


زد واحدا ثم قل تار حم محتمها 


شتان بين طاوع الشمس والعغسق 
أعى المسيح علاج الجاهل الحمق 
لطابع ماهر الاصلاح والانق 


فكن عفوا بلا لوم ولا حنقى 
مؤرخ الطبع والشرتيب 'والنسق 
طبع الدراسات اتجتنى من القلق 


وقد انتدب للرد على هذا الكتاب والانتقاد عليه قدا 
بلدياه العلامة عبداللطيف التتيى فصنف مجلداً ضخما سماه 
:« ذب ذبابات الدراسات عن المذاهب الأربعة المتناسبات »٠‏ وابنه 
العلامة اراهم وسماه ‏ القسطاس المستقم فى الجواب عما وقع 
للفاضل امخدوم محمد معان ”” التسلم » » من السقطات الواهية. 
والقول السقى »» والقسطاس لا ختص برد الدراسات فقط بل رد 
فيه علا وعلى بعض الرسائل المذ كورة فبدأ أولا برد , , قرة العحن ى 
الببكاء 1 الإمام حسين .»٠‏ ثم برد رسالته الى 50 لنصرة تأو يل 
الروافض فى معبى حديث (لا نورث ما تركناه صدقة) ثم رد 
*«مواهب سيد البشرء» ثم رد *«الحجة الجليةءء ثم برد 
*: الدراسات »ء والنسخة الى من هذا الكتاب فى مدرسة ”* مظهر 
العلوم »» بكراتشى قد انتبت أثناء أنتقاد الدراسة الخامسة فاللة .أعلي 
هل ثم الكتاب أم قد إنتمى 


إل حيثث انمهى ١‏ 


ثم لما طبع هذا الكتاب وشاع,» كتب أهل دهللى 


0 
مكتوبا إلى حضرة السيد نذير حسين الدهلوى سموه ”” الاستفسار عن 
عي ساحن العان» «تسكهه ل 7# اللتاشاشفء .«وغرها رفاك 
لهي ْ 
حامداً ومصلياً إلى حضرة المولوى محمد نذير حسين 
المؤقر ِْ 
وبعد فإنا أهل دهلى حنفيون منلى زمن قدحم » وقد 
عضى على هذا المذهب اصاغر علماثنا وأكارهم حتى أن الشيخ 
ولى الله والشيخ عبدالعزيز والشيخ محمد اسحق أيضاً كانوا من 
الحنفية يدل عليه عملهم ف العبادات والمعامللات وقد صرح 
عالمكم النواب صديق حسن خان الموقر فى ”” الانحاف»» 
والمولوى محمد يسين فى هامشن « الطربقة المحمدية فى رحمة 
الدرر البهية .4 أن الشاه ولى الله والشاه عبدالعزير كانا 1 
العلماء الحنفية »» وق هذا العصر أيضا جميع' العلماء ف 
:” دهلى »؛ حنفيون حى أنم أيضاً تعدون نفسكم حنى المذهب 
ويشهد عليه نصم فى ”«العيارءء أيضاً وهو هذاء (إن 
إمامنا وسيدنا أبو حنيفة النعمان) الخ والحكام أيضاً محككون 
فى القضايا على وفق فقه اللحنفية وترحمة « الحداية ,, فى الفقه 
تيجردة ف خرف :الذكزية 1 بوييرنا بقانون الشرع المحمدى»ء 
"فكتاب « الدراسات , الى رغبتم قلندر مخش التاجر على طبعها 
فطبعت بلاهور وكر الشغب بها فى دهلى ونواحها » وظن اللنفية 
بل سائر أهل السنة على ما قرر ى باب المكائد من «* التحفة 


ام 
الإثنا عشرية»: أن مؤلف الدراسات ٠٠‏ رافضى تزيأ زى المحدثين 
تقية» فقد قال نى باب المكائد من ” التحفة الإثنا -مشرية »» 
0 الكيد الثلاثوين مسن الرفضة أن بعفئم يسععى 
فى هدم المذاهب الأربعة لأهل اسنة والجماعة بأنهء 
يبطل المذهب الواحد سراً والثلاثة علانية” فقد رأيت كتاباً 
أبدى مصنفه أنه شافعى ثم أخذ يثبت مذهب الإمام الشافعى 
براهن ضعيفة وأقيسة واهية وينقض على المذاهب الثلائة ثم 
5 على مذهب الشافعى أيضاً بالأحاديث» وهذا كيد 
غامض رعا يغتربه عالم ستى إنتهى وقال فيه أيض؟ ” اللكيد الرابع 
والثلاثون 2٠‏ أنهم بنقلون فضائل الحلفاء الأربعة من كتب أهل 
السنة ويدرجون فها بعض مثالب الخلفاء الثلاثة لكى يظن العوام 
من أهل السنة ناقلها سنياً وبترددون فى مذهبهم بسبب نقله المثالبي 


و ث- 


انبى فنحن على ثقة أن صاحب ” الدراسات »» أيضاً 


مشى على هذا الممشى فأورد فى كتابه من فضائل أنئمة 


السنة لا سها إمام الأ مة الإمام الأعظم رحمه الله فقد كتب ى 





)١(‏ وها الكتاب من تصانيف الشيخ الاجل الشاه عبدالعز يزينالشاه 
ولىألله الدهصوى رحمههما الله تعالى وهو مئاسن ماااف فوالرد على الشيءة 
الاساميه كشف فيه عنحال الشيعه”* وبيان اعمول مذاهبهم وبيان ,راسلافهم 
ورواة اخبارهم واحاديثهم ونبذ من عقائدهم وقد التزم فيه ان لا ينقل 
شيئا من حال الشيعه” وعةاثدهم الا من "تبهم الشهيرة المعتيرة فلله دره 


وعلى الله آجرة 7 


الى 


06, 


ذكر لانحةه ومناقبه ورد طعن الطاعنين عاله و أسع عشم 


م 


ورقة أوله (الدراسة الثانية عشرة فى إبداء حسن الطور 
إلى الإمام الأجل ألى حنيفة ولزوم التأدب به وعذهبه والذب 
عنه ورد ما ليو الخ ٠‏ وقال (ومالى لا أعرف حقه © وقد 
ربيت أنا وآبانئى على موائد عله وأدبه وعبدنا الله سبحانه 
وأطعنا رسوله » صلى الله عليه وسلم على هداه وسلكنا هذا 
الطربق المبارك على ممشاه ومسلكله ٠ ٠ ٠ . ٠‏ فله رحمه 
الله تعالى علينا مسن الأبادى الباسطة التى لم نقدر على رفاء 
حقها نسأل الله سبحانه أن مجازيه علها عنا )١(‏ وقال 
( والتحقيق من مذهب الإمام الأجل أى حنيفة أيضاً تقد م 
الضعيف على القياس (5) وسرد لذلك أمثلة ثم قال 
(خلافاً للشافعى فإنه أخذ بالقياس) (”) وقال ( ومن أمثئلة 
ذلك مسح الرقبة فى الوضوء فإنى لم أجد له مستنداً مرفوعاً 
ولا موفوقاً ومع ذلك لا أثركه ) (5) يعنى لحسن الظن بالإمام 
الأعظم لعله قد بلغه الحديث فى هذا الباب » ومع سرد هذه 
الفضائل ضعف المذاهب الأربعة أولا” وآخراً اتباعاً السنة 


نحقيةا نحقيقاً العمل بالحديث» وقرر ق وسط الكتاب عصمة 


ل() ص سم.ع , 4205 
() ص ووع 

(م) ص ..4 

(85) با.ع 


ىم 
الآ عق الاش 7 وفاطمة الزهراء » وقال ٠‏ باستحالة 
صدور الحطأ عنهم وأثبت خولأ الصديق الأكر وسائر الصحابة 
بازاهم فرد مذهب أهل السنة بالكلية ؛ وحم على الأحاديث 
الى جاءت فى فضل الصحابة وسما فى فضل الشيخن بالضعف 
والوضع مع كون هذه الأحاديث فى الصحاح ا تأويلة 
لا يقبله العقل السلى » اللهم احفظنا مان هذه المكائدء 
فننقل بعض ما / .٠‏ الدراسات .. ونسئل حضرتكم ماذا تعمل 
الحنفية فها ء وهل َنم تعتقدون صا أم لا (وهى هذه) 
(المسئلة الاولى ) إن أبا بكر الصديق والصحابة الذين 
خالموا فاطمة وعلياً كلهم كنوا على الخطأ ويصه ( فإن قلت 
إذا كانوا - أى الأنمة الاثنا عشر وفاطمة معصومين فم 
اختلف القرن الاول من الصحابة مع على حبى خالفه ابن 
عباس قى بعض السائل » وخالفه أكثر الصحابة لما توقفف 
عن البيعة . وخالف أبوبكر سيدة: نساء العالمين قى دعواها 
الإرث » وشهد باصاب ة ألى بكر عدم إرث الأأنبياء الحديث 
ووافقته الصحابة » قلنا إن مت خالفه فهو مخطبى » وشهادة 
عدم الارث ممنوع ء كيف ويلزم على ذلك خطأ الزهراء اذنهبى . )١(‏ 
وهذا عبن معتقد الروافض حيث يقولون بإمامة الإثى عشر 
وعصمة الآر بعة عشر خلافاً لفقهاء أهل السنة ومحدثها . - 
(المسئلة الثانية) إن الأنمة الإئنى عشر وفاطمة 


() راجع ص وعم حتى ٠144‏ 


جد 

الزهراء كلهم معصومون ميث يستحيل صدور الحخطأ عنهم وهاك 
نصه ( قصدور الخطأ عن المهدى مستحيل ٠‏ فالفرق بينه وبين 
الرسول أن الرسول قام على عصمته الدليل العقلى والمهدى قام 
على عصمته شهادة المعصوم عن الاطأ عملا فاشتركا فى 
استحالة اللتطأ وامتناع صدوره عنهاء (1) ء هذا عجيب أن 
عصمة رسي لالله صلى الله عليه وسلم عقى وعصمة المهدى 
نقلى فلينظر فضيلتم هل ىق مذهب أهل السنة والجماعة 
إثبات العصمة لغير ننبى »ء وقد صرح الشيخ عبدالعزيز رحمه 
الله فى الباب العاشر من < التحفة الإثنا عشرية :2 أنه ليس 
مس مذهب أهل السئة إئبات العصمة لغير نى انتمى . 

( المسئلة الثالثة ) إحياء محبى أهل الليت فى زمن المهدى 
وفوزهم فى حضوره ونصه ( ولقد اخيرت من بعض أهل العلم 
)١(‏ أنه قال من مات على الحب الصادق لإمام العصر ولم يدرك 





( )ص ع 

(؟) قال العلاءه” عبداللطيف السندى فى”: ذب أل ياباب 2 
واظطن ان مراد المعترض ههنا بيعض اهل العلم هو الشيخ 
الرافضى الذى كان من احداب المعترض فى الايام التى كانت الحكوبه” فيها 
فى بللوتنا هذء لبعض الرفضه” الملعونه” السابه”ء وكان يحب المعترض 
حب كثيراً » ويراعيه ,الالوف الكثيرة من النقودء وبجئى ق بيته قى 
الضيافات ع وكان ذلك الشيخ الرافضى تحعظما ‏ عندوع. ومدينا هادف لهذا 


المعترض ؛ وكان هو الشيخ التجدى فى تفس الامر» (ورقه” برمع) 
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أواته اذن الله سبحانه أن محبيه فيفوز فوزاً عظيمأ ىق حضوره 

هن نوره وهذه هى الرجعة فى عهده عليه السلام ؛ )١(‏ والرجعة 

عقيدة مشمورة للرافضة رد علا علماء السنة كال النووى قف 

شرح مس الرجعة باطلة تعتقدها الروافض ٠‏ 

( المسئلة الرابعة) 2 على حديث أصحالى كالنجوم : 
با وضع نظراً إلى إثبات العصمة لأهل البيت» وقال ى حديث 
”اقتدوا بالذين من بعدى ألى بكر و عمر »» أنه يفيد إباحة اقتداء 
الشيخن دون 5 لاني » ونصه «« حديث الأول موضوع 
وإلا لكان قوله إهتديم فيه خاصة" مما يدل على عدم خطنهم 
والثافى فيه جواز الإقتداء بهم| وهو لا بقتضى عدم خطأهما بل بلوغهم| 
درجة ممن يتبع » » اننهى (؟) وحديث ”” أصعانى كالنجوم »؛ موجود اق 
” المشكوة »» وقد صرح القاضى ثناءالله البانى ببى المحدث فى ”” السيف 
المسلول ٠»‏ ( أن متنه مشهور؛ وقد رواه البق بأسانيد متنوعة برئى 
با ةلخد ادع د واشكية القن قد ورد سيف الا ال 
عليه وسلم (إنى لا أدرى ما بقانى فيكم فاقتدوا بالذين من بعدى 
وأشار إلى ألى بكر و عمر) 

(المسثلة الخامسة ) الجمع فى الحضر بين صاوق الظهر والعصر ؛ 
والمغرب والعشاء 
فنحن مخشى أن تميل العامسة إلى الرفض فضلاء عن ترك 


() ص رهء 
() راحع الحتاب ص .يم 
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التقليد » والرجاء من فضيلتم أن :تفضلوا علنا بالجواب عن هذه‎ 
)١( الأسئلة (اننهى معرباً من الأردوية)‎ 
, وم حب صاحب ”'المعيار؛)؛ عن هذه الأسئلة فه) نعم‎ 
وقال الشيخ العالم محمد شاه (؟) فى ”” مدار الحق فى الرد على معيار‎ 
2), الوق‎ 
مدار الحق‎ ٠ ولا ضنى أنى سمعت أيام تصني لكتانى‎ ” 
فى الرد على معيار الحق ؛؛ أن صاحب ” المعيار٠؛: يطبع‎ 
كتاباً آخر لتأييد معياره, وكتب إلى المولوى مخدوم الموقر ى‎ 





 )(‏ الاستفسار عن صاحب المعيارى؛ من ص احتى ١١‏ طبع 
مطيعة” احمدى يدهلل ؛ 

() هو الشيخ العالم البارع العفئن مهمد شاه الصديقى الحنفى 
دن اجل تلامذة السيد موب على تلميذْ اعءحاب الامام ال.حدث عبدالعزيز 
بن ولى الله العمرى الدهلوى , كان سيفاً قاطعاً على اللامذهبيه”,» وله اليد 
الطول فى الخلاف والياع الممتد ق الفقه والحديث والاصول كانت عااعاً 
فاضلد مناظراً اخذ عنه الشيخ فقير محمد الحهلمى عباحب حدائق * الحتفيه 
وصنف التصائيف الحسنه” متها هذا الكتاب الذى كشف فيه السنازة عن 
عوار صاحب ”” المعيار» صنفه نقضًا على اذكاره تقليد الا مهت المتيوعين 
” واليلاغ المبين فى الخفاع التاسين؛, ”” واعتراضات اهل السنه” على 
يسائل اهل اليدعه" , وهذه إلثلاثه” فى الاردويه",» و ,, عمدة الاصول قى 
حديث الرسول ,, بالعربيه” وهو 5تاب تميس قى علم مصطلح الحديث , 
وتوق رحعه الله يوم السابع والعشرين من شهر رمضات الميارك سنهة 


هس وثلاث وماتئه” بعد الآاف »> 
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هذه الأيام من لاهرر ٠كتوياً,‏ فيه أن صاحب ” المعيار ؛ ٠‏ 

أرسل تلميذاً له لطبع كتاب ”” دراسات اللبيب ++ وأظن 
”” مصئنف الدراسات ؛؛ رافضى . فعليك عمطااعة هذا اللدكتاب :. 
اه ثم جاء محبى القديم وصديئي الم للرارن أمر حمق السيسوان 
وأقام عتزل يارد نْ 5 على جان الموقر وذهبت ازيارته 
فإذا صاحب ”«المعيار., قد شرف بقدومه أيضاً » ونسخ 
” الدراسات موضوعة هناك نحو مائة أو مائتين, وصاحب 
المعيار يثنى على كتاب *” الدراسات.. ثناء؟ بايغاً , فأشار إلى 
المولوى أمير حسن وعبدالعز نز أن أ ؤلف ف الرد على هذا الكتاب 
أنشا وقال صاحب ”” العيار: لا تعرضهوا هذا الكتاب عليه 
فيتكسر قلب هذا البائس » ثم دفن إلى عبدالعز بز نسخة *ن 
هذا الكتاب باشارة المولوى أدير حسن 'الموقر وذهيت بعد 
يوم أو يومين إلى حضرة 006 :” المعيار ٠:‏ قى مسجده 
وقت العصرء فاطرى صاحب ” المعيار,, فى الثناء على كتاب 
”” الدراسات., حبى رجحه على ** معياره ,. فقلت له إن كتابيم 
” المعيار »© .رجح عليه وبينت له وجه ترجيحه أيضاً فقال 
حسن ولكن هذا الرجل يعبى صاحب ”«الدراسات,,» محقق 
كبير وله نظر على الكتب, وبالجماة اما قت من عنده ورجعت 
إلى بق :ونظرت ‏ فق --3«الدراسات . نظة 'عاحاة» , “غلمت 
أن جامعه رافضى ى زى سنى تزيا باللامذهبية لإضلال 
أهل السنة والجماعة فأشار إلى اكثر معتقدات الروافض وأهل 


س0 


الحوى وفر و عهم )» يلا كان سردها جميعاً والرد علما متعذرأ 
أ 


بيجوه عديدة أذك نذا من معتقدات هذا الدراس ! 


ى ”ى ثى 
عقئد الرافضة وأهل الموى دءن عقائد أهل السئة والجماعة 
رئمأ للاختصار مقتص ا على تدر الحاجة لا حميم الواهيات 
البى شعب مما هذا الدراسى ق إثبات هذه العقائد الباطلة ., 
ثم ذك من معتقداته واحداً وا<داً وأطال فى الرد علا ٠‏ وق 
سرد جميع ذلاك عنه فانقتصسر على 5 الاأمور الى انتقد علمها مسن 
عير ذكر إأرد : من شكباء الاطلاع على ذلك فلراجع إلى الكتاب 
المد كك 


فن ذلك إنكره الإجماع بأن لا إجماع بدون إمام من ألمة 
أهل البيت 5ا هو مذهب الرافضة حيث قال ى ”” الدراسة السابعة »» 
ق مسئلة الجمع بن الصلاتين ق الحضر - 
”يمن لم محمل جواز الجمع ى الحضر على أدنى حاجة 
وانْذه مذهبا رأساً من غير عذر الإمام اق الصدق الصديق 
الصادق عليه السلام ؛ وملمهب واحد منهم مهب باقهم 
كنا قال أبوه باقر حقائق الوجود كله ٠‏ لا يصدر عن أهل بيت 
على إلا عن ,أيه . ولو فرضنا وجود الإحماع على خلاف هذا 
الحديث ؛ وقد عرفت بطلانه فلا إحماع بممخالفة أهل 
البيت ٠٠‏ روص 3086 ) 


ومنها الجمع بين الصلاتين بأنه مجوز الجمع بين صلاتى 
المغرب والعشاء والظهر والعصر فى وقت احسلى لحم ا مسثمراً على 


53 
ذلاك بطر يق العادة من غر عذر وله حاحة 1 و انما من 


ذهب أهل البت 


د 0 . 5 


1 ع 535 5 : 
وهأ مخوبعيية" اذ ديه الى عر و3 طه بم 0 ودوك 


عن الخطا وبسةءدي | وختلع | صدور دللك م حت ال قًَ 
'' الدراسة الخادسة .. ق نحصث عصحة المهدذى_ 


3 ام 30 8 * 
ل عمبرئى م" ته ادى | ضاف أن 


فلا وجه لا نْ 


الاعدة وى كفو نم اهل اليت وفاطمسة الزهراء علمهم 
3 معصومول كالهدى خلمية السللام م رص م5 1 25 
وقال- 


اعنم 


ان من اقر بصحة حديث التمساث ألزم يعهب مس 
الأئمة حى استحالة صدور الخطاً عنهم كالمهدى عليه 
السلام ٠.»‏ رص )١1١٠‏ 
انما أن المراد بأهل بيت النى صلى اله عليه وسم 
الجمسة الطاهرة اللهمسة دون أزواج النبى + لى الله عاي»ه سل 
كا هو معتقد الروافض خلافاً لأهل السنة والجماعة.» حيث 
قال فى ”” الدراسة الدامسة,,. ‏ 
: يعين المراد منهم ىق آيبة التطهير مع نصوص كثيرة 
من الأحاديث الصحاح على أن المراد «منهم الخمسة الطاهرفق؛ : 
(ص 5907 ) 
وما اعتقاده الرجعة وقد هر نصه فى هذا الباب 


آنفآً نقلا” عن ” الاستفسار عن صاحب المعيار,, ‏ 


ج-3 
ومما إتسكاره عن حجية القّياس حيث قال ف :: الدراسة 
الأول ات 
دقان ماهير أصحاب الظواهر ومشاك الحديث وداؤد 
الظاهرى ُ برد الشرع بالتعيد مه بل ملعم العمل بالقياس 
فكان باطلا, وللكل قدوة حسنة فى ذلك بال نمة الإثنى 
عشر من أهل البيت حيث كائوا لا رون القياس. روى عن 
الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال لألى حنيفة بلغنى 
أنلكا تقس ل تسن فإنة أول. من ناس '[بلسى. مدهب 
بعضهم - الكل. نما لا كل ن أحاط إبعض 
خصائس أ-ولم : فإذا كان مذهب أنمة أهل البيت ومشالح 
١‏ 
الحديث رمم القياس فعدم الاعتناء مهذا الجانب اجتراء »» 
ثم قال فى آخر هذه الدراسة ‏ 
هذه الأمحاث فى نصرة نفاة القياس © وص 58") 
وقال فى ”” الدراسة الثانية عشرة +») - 
فاءم أن الانمة الطاه. بن عاهم السلام حرمون القياس 
ولهذا لما دخل أبو حنيفة على جعفر نن. محمد عليه السلام 
قال » له, بلغنى أنك تقيس لا تقس فإن أول.. من قاس 
إطليس .٠‏ اه (ض /إ"4 و 9": ) 
فأثبت أن الأ نمة الإثّى عشر معصومون عن الحطأ 
وضدوره علوم ممجفيل ومتع مم أننت أن: مذهب الا مة الإنى 
عشر حرمة القياس . فحرم القراس قطعاأً كما هو معتقد الروافض 


1415 
خلافاً لأهل السنة والجماعة فإن القياس عندهم حج.ة شرعية 
بالا تفاق ودلائله مذكورة فى كتيهم ٠‏ 
ودنها أن الإلهام حجة شرعية حيث قال فى ”” الدراسة 
اأالية عشرة نت 
': فاعل أن الآ ثمة الطاهر ى حرمون القياس ».٠566٠6‏ 
وإئما مملهم على النصوص 55 والإلهاء أه رص 8؟5) 
ونيا ان الكففن عمجة تأرعسة افق من الأساد - 
حيك قال“ 7 الاراية الأول لق “عه لقان . 
فن قلد مجهداً يقلده لقوة دليله عنده أو لحسن اعتقاده 
إليه فكذلك من يقلد صاحب الكشف يقلده تظهدر صدق 
كشفه أو لحسن ظنه ء. فإن الكشف أقوى من كل أسباب 
العلوم بعد الوحى ,, اه رص 5م وداه) 
وقال فى أواخحر *” الدراسة الحادية عشرة »ه؛- 
'” والكشف ولا يطلق إلا على المطابق للواقع حجة على 
الكاشف وغير الكاشف ممن اعتقده والعْرم اتراعه, وتقليده 
كالإجتباد على المحهد وغير المحهد ممن يعتقده «النزم تقليده بل 
العم الحاصل بلكشف أقوى من العلم الحاصل بالاجتهاد 
وهذا ق عموم ما يكشف به العارفوةغ كشف بيقظلة حلونوم 
امع رخص 05" ) 
وم يقل إمام من أنمة أهل السنة أن الكشف 


1 1 


4 
وم أن أهل الكشف حاضرون قى كل حين عند 
النى صلى الله عليه وسلم فإذا احتاجرا إلى مسئلة ل الله 
عليه سم مثافهة حيث قال فى ” الدراسة اللخامسة ».. 
”لا سوغ القياس ق موضع يكون فيه الرسول موجودا . 
وأهل الكثن الى صلى الله عليه سل عندهم موجود فلا 
بأحذون الحم إلا عه صلى الله عليه سم ء ولهذا الققر 
الصادق لا ينتمى إلى مذهب إنما هو مع الرسول الذى هو 
مشهود » ”ما إن الرسول مع الوحى. الذى أنزل عليه 
اه رص 575؟) 
وهذا باطل بداهة لأناه لو كان الأمر كذلك ها 
اختاف الأ نمة دون والخلفاء الراشدون والصحابة الكبار فى مسئلة 
لآن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم موجود عندهم ضٌَ زنتمه فإذا 
ا حتاجوا سثلوه » 
ومنها أن العارفين يسئلونه صلى الله عليه وسم عن صحة 
الحديث وانختلاقه والبى صلى الله عله وسلم حرم بصحته وإن كان 
الحديث عند الحفاظ موضوعاً وصرحوا بوضعه وكذلك بوضعه وإن 
كان الحديث عند الحفاظ صعيحاً وحكموا عليه بالصحة وليس علهم 
اتباع إمام من أ نمة الدن. ى الأحكام حيث قال ى ” الدراسة 
اللامسة »»- 
”بل حرم بعض المحققين على حميع أهل الله القياس 
لكون رسول انه صلى الله عليه وسلم مشههدا لم فإذا شكوا ى 
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صوة حديث أو حك رجعوا إليه قى ذلك فأخيرهم بالأمر لق 
بقظة ” ومشافهة »ء وصاحب هذا المشهد لا محتاج إلى تقليد 
أحد من ال نمة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ©» 
(ص ©ه؟5؟) 
وقال قبيل ذلك - 
”: وذلك لما قرع سمعك فها مضبى أن العارقين ريما 
يصححون حديثاً ْ فيه ال1فماظل بالوضع » ورا حكدون 
بوضع ها حكوا بصحته .» اه رص )١85‏ 
وهذه العقيدة هى أصل فساد الد.ن: فإنه لو كان 
الأمر على ما قال لادععى من شاء ماشاءء ولو صح ذلك لما 
اختافت الصحابة فها بيهم ولسألت فاطمة عن الننى صلى الله عليه 
وس فى مسئلة المراث, ولا خالفت أبابكر فى هذه المسئكلة 
وكذلك ما خالف ابن عباس علياً فى بعض المسائل - 
ومنها مخطئة الصحابة علهم الرضوان بأن من الف منهم. 
علياً وفاطمة على الحطأ لآن أهل البيت معصومون دون الصحابة 
ال 5 
:” فإن قلت إذا كانؤا معصومين ى لحك بدلالة 1 ديث 
المذكور فلم اختلف أهل القرن الأأؤل.مدن الصحابنة مم على: 
مع أنه أفضل العصبة الكريمة حتى خالفه ابن عباس ى 
بعض المسائل »ع وخالفه لما توقف عن البيعة أكير 
الصحابة وخالفه طلحة والز بعر وعائشة ومن كان مع معاؤية , 


94 
وخالف أبو “بكر سيدة نساء العالمين ق دعو علا الإرثء 
وشهد بإصابة ألى بكر ى اجتباده الحديث ان عدم 
إرث الأنبياء ْ علهم السلام » ووافقه فى ذلك الصحابة 
وشهدوؤ بسماع الحديث عن البى صلى الله عليه وسم مع علمهم 
هذا الحديث وهذا كله يدل على أن الحديث لا يدل على 

ا إذ لو كان لما وقلع هذا بأسره - 
قلنا إن علم الحديث لكل مدن خالف علياً وغمره 
من العصبة المقدسة ممنوح ء وقول الننى صلى الله عليه 1 
فى على خاصة ” على مع القرآن والقرآن مع على ٠٠‏ وقوله 
صلى الله عليه وسم فى الحديث الصحبح يوم خم 
«أدر الحق معه حيث دار 6ع وأمثال ذلك هو أصل تمسك 
الصحابة ولن بعدهم فى الإماع على أن من خالفه فهو 
مخطى «شهادة حديث عدم الإرت لإصابة ألى بكر ممنوعء 
كيف ويلزم على ذلك خطأ الزهراء قطعاً ٠‏ وشهادة الصحابة 
بصحة الحديث غير شهادتهم خطأها ىق تلك المسكلة إذ 
الحديث ليس نصاً ى مطلوب ألى بكر إذ لما عن هذا 
الحديث أجوبة أفردناها قى اكات ولم تكن ى ذلك 
وحدها بل وافتقها على ذلك كبار الصحابة على والحسن 
والحسين علهم السلام فقد استبان أن ثبوت اللحلاف لا ينا فى 


غدر 


الول بعصمهم )2 2) اه رص 51١‏ حى )2 
ثم قال الشيخ محمد شاه 


لاا 
فتلخص م كر أن مرام .1 صضاحب الدراسات »2 اسه 
يجب تقليد الأ نمة الإنبى عشر وتيا عهم دون تقتك “ال ده 
الأريءة لآنهم أصراب قياس والقياس قدن الله حرام 6 ودوك تقليد 
الصحابة لأنهم ليسوا ممعصومين وأهل الببت يعنى الآ نئمة 
الإبى عشر وفاطمة معصومو 8 ولذا أحذ يظهر التفجع عل 
مذاهب إل غمة الأربعة عن أهل السئنة حيث قال ل 
الدراسة الفاسة عقر اعت 
:” فالفجيعة كل الفجيعة على الآأمة أن خلت كتب 
المذاهيت: ٠‏ :الا يعن “عدن عذفك- عه اهيل “الت 
اه رص 58 ) )١(‏ 
وربما وقع فى النسخة المطبوعة بلاهور لفظة ( صلم ) 
بدل صلى الله عليه وس ٠»‏ وكذا (رض) بدل ( رضى الله عتنه) 
فلم تاب نف بى يذلك 6 وكتبت الصاوة على النى ولى الله عليه وس 
والرضوان على الصحابة كاملة”. وكذلك قد وقع الستقط فها فى 
بعض ا مواضع كمايظهر من مطالعة « ذب الذبايات »٠‏ وقد 
نسخة خطية من هذا ااكتاب . أن يتفضل علينا باخباره لكى 


ستدرك ىَّ الطبعة الثانيسة ما وقع فيه من. السقط » 5 





)و( مدار الحق رد معيار الحق صر +57 حدى 16 طبع طبع 


الحسنى بدهاى سته ومكرص 





لل 
شر 
قال على شير قانع فى '” دفة الكرام 6 »- 
”وان مجيد الشعرء ونخلصه فى الفارسية ””7 
وق المندية براك 2 
وقال فى ««مقالات الثمراء 4 - 
« وربما توجه إلى النظم وكان مخلصه فى الحندية فى 
دوهره »)2 ووو كبت»») وو براك ». )١(‏ 
لمن روزن كان أدن :لحن رز لا لالش لقن 
استجماعه لفئون الال وأيضا اقتضاء المقام بفتضى أن يثبث 
هنا بعض ما جادت به قرنحته الفائقاةء فهذا الغزل (”) 
فقا أنشدهة فى . سوات ل السيد محمد المعروف عير 
بهتو الرضوى (”) 
على ول جو امام ميين ما شله بود 


برون زتو سن افلاك زين ها شده بود 


(+) نوعات من الشعر الهندى 

() صنف مشهور عن الشعر القارسى »2 

(م) هو من احفاد السيد محمد يدف الرضوى, واليه انتهوت 
مشيذه حدء المذ كور فى الطريته” والارشاد وكان رئيس السادات ذا بركه 
صاعب فقر وايقان تعتقده عامه” اهل *” رمه ,م كذا فى ”” ءقالات الشعراء 2 
وذ كر له هذين البيتين من غزله الذى انشد الشيخ محمد معين ق دسوابه 


زخود "ع#ايثها طرفه دين م! شده بوه ١‏ متي 


ى ومانى نقش لكين لا كده بود 


هزار شكركه مارا زا نشان دادند ‏ وكرنه بوج 5هالى يقين ما شده بود 


1 
كله كمت نادف ولك درس ابا امروز 
كسة شكل سحدده مهو علق حدان ما مده دود 
به برع ميكده راز ازل عيان ديدم 
كه جشي, ساق ها دوربين ها شده بود 
ا 
جهان هوش مخود برده أن برى زادى 
سور كه يكك دمكّى هم نشن ما شله نود 
زور بازوى مسبى جو سدم بشكست 
كرغفهات الى در كين ما شده بود 
بشهر عشق ز فتواى بربطا و طنبور 
سجود كرىي خرايات دن ما شده بود 
٠ ٠ . .‏ 
براى امش فوش دىن جعفرى ' تسلم 2 
تجوهر من دل تكن ما شلدة بود 


وقال على طراز القاضى عطاءالله البغدادى المتخلص بالتاجر )١(‏ 





)١(‏ كان شاعرا مفلا صوفياء ذاءظ من البلاغه » ترحعه على 
شير قائم لى ”” بقالات الشعراع ,» وذْ كر من شعره - 
زاسياب حهان حاصل هديون حنس غمى دارم 
خدا افزون كدد ابن هنس را تا من دمى دارم 
برذسار زريئم اشكك .كو همى ريزد 0 
برك لاله اصقر سه احهر شينمى دارم 
.شو درهم اكر بردم زدء برنى كلام من 
كه احوال بريشان هوحو زاف درهمى دارم 


١6 
جواهونا فه ريرّى ازدم 5ردان دمي دارم‎ 
ى وهشت تا كه لاج زف دارم‎ 


خزان كثرت موهوم نتواند خواش ‏ من 


5ه خسار ذلهم كر حر وحدت شينمى دارم 
' 5 : ل نا 23 8 2 3-85 
ز بيج وتاب كفر زلف رسا بجه ‏ شوتدى 


بر يشان قبلهكا ع اقيق رق ا ومن دارم 
ز فرياد مان وفاش دست غخمزة بردازى 
لين اقتطاة :بع > ورم كن بكارم 
بيادر يوزه كن ” تسلم ؛ ء زان تاجر كه مى كويد 
زاسبات جهان حاصل همين جنس تحمى دارم 


وا مصمراع الخر مسن التاجر المذ كور». وهذا التضمين طريف 


«ذكر له فى روز روش - 
مباد هيج كسى خستقه دل زما ٠‏ تسلمم 
كه زيب خر قه ما ششيوه ما ندارى ست 
1ك لم اا 
كن وراك ك5 ا اقرد م ال قد 
عقل از جيقلس عشق زبوك ى كردد 
وذ كر عبيد الله السندى هن شعره - 


مس م سس جع 








فاسورم جه منتهاست لاز بهر علاج -ن 


له أميد دوا از كس له دهم در هدى دارم 


١ 
سكت راخون دل دادم كه بامن آشنا كردد‎ 
50 دانسم زيحت بد كسه او دروائته خواهد‎ 
وذكر قى ”” مقالات الشعراء »») ق رغة الشيخ الإمام محمد هاشم‎ 
السندى؛ أن الشرخ محمد معين كتب فى تعزية الحسين رضى الله عنه‎ 
اى واعظط خش كلام شرن بيغام‎ 
مشر به سواد قييره 3 بهام‎ 
باروى سيه خاك بسر فاش بكو‎ 
در تعز ينث حسين صيراست حرام‎ 
وقال على كرم الله وحدهه الصير حيل إلا عليك با سول الله أه‎ 
- فكتب فى جوابه الشيخ مد هاشم‎ 


6 
اى عاشق صادى مب خخوش. لام 
در لعز بت حسين 0 حزن مدام 
باسوز دلت اشك “مى ررد دم 
ليكن ندهى راز محرت به عوام 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ** الصير نصف الاعان ,, رواه أبونعم 


قَْ الحلية 4ء ”' والبيهى »: فى ”” شعب الاعمان ؛» وعن قيس عن 


تسو 
- بن 


عليه رلاه الشاتى فق ستته , اه . 


اعت أنه قال لا تنوحوا على فإن رسول الله صلى ألله عليه سدم : 
وما "كته الشيخ محمد معبن ق 'عزية الحسين رضى الله عنه إلى الميك 
عبد القدوس الشيرازى )0 





(1) هو السيد عبد القدوسبن السيد حامد بن السيد عمسن بن السية حاءه 


١8 


ايده 
7 


'' نعزي.ك؟ يا أهل بيت النبوة ىل هذه المصيبة الفادحة 
القى بتقصم ا ظهور الرجال الابطال الفانحين على اعتراث 
القصور فى حقوق العزاء ؛ وأنتم أما الصفوة فى غناء عن تعزيتنا 
البتيراء بتعزية المحق سبحانه إيآم وتسليته ل فى أزل الازال عند 
قضاء المقادر والاجال بقوله (إنما ريد الآه ليذهب عنفكم 
البجس) الآبة ثم عزام .ذلك جدك رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلمَ )١(‏ حيث روى أنه بعد نزول هذه الآية لم يزل 
ستة أشهر كلما خرج إلى المسجد وعربياب فاطمة علها السلام 
نظر إلى بينها ويقول إثما ( بريد الله) الآية (3) والسلام 


إن السيد شرف الدين بن السيد سين بن السيد منصور الشيرازى ترحمه 
على شير قالم نو ” تحقه الكرام » فقال كان عالماً كاملا ندربرالعصر 
جذيل الشان ميرراً على الاقران توق لم لشه” ست واربعين وماثه” والفا» 
زاد فى ىر المقالات .» وتولى الافتاع والحسبه” ؛ ول] ورد ابن ملك ,, ايران »» 
بتنه فى ايام سيف الله خان ام يرتض لمصاحبته بن سائر اهلها سواه» وقد 
جرى كثيراً بينه ربين الشيخ مد معين مراسلات علميه” , اه 

( ) كأن فى الاصل (' ماهم »» يبدل صلى الله علية وسام 

(؟) قال ابو عيحى فى تفسير سورة ”” الاحزاي ى من ”” جأمعه2, 
حدثنا “عيد بن حميدئا عفان بن مسلم ناح.)د بن سلمه” نا على بن زيد عن 
انس بن مالاك رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان عربياب فاطمه سنته اشهر اذا <رج الى صلوة القجر يقول الصلوة 
انايت اهل البيت ان يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم. 


كا 


رباعى 00 
در تعرز يت سين زد حجامه به نيل 
در سددرة منهسسي ) نشيوك جيريل 
تاكرد رسول شيشة ر خون ركثتف 
خون است دل عيسى وموسى وخليل 
أى سبط نى ثرا بشر سنهجيدند 
رخسارةٌ شريعتت ناديدلئد 
اى آه سرت نالك وخون ببريدند 
رباعسى 
در بياى حسين نحاك راهش دو جمان 
إمروز ما تمش سيله روز شدم 
باد زن الى (؟) ياممحات الاكوان ‏ اه (#) 














تطهيراً » هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه انا نعرفه .ن حديث 
حاد بن سلمه”, وف انباب عن أبى الحمراء و.عقل بن يساروامسلمه” ‏ اه 
() ويقال له ى العربيه دوبيتى ٠‏ . 
(+) كذا فيه 
(+) وجواب هذه الرقعه” من السيد عبد القدوس مذ كور ى ترحجمته 


دن 00 .قالات الشعراع 2 فمون شاع الاطلاع عليه فليراحعه كه( 


0 
كلت التقدمة والحمد لله رب العالمين. وقد ذكرنا من ذم المصنف 
والثناء عليه ما يق به الناظر فيه على <اله » وهذا كتاب ” الدراسات.. 
بين أيدى أهل العلم من بمعن النظر فيه يكون على بصيرة فى حقه إن 
شاء الله تعالى عصمنا الله تعالى وكفانا شر الحاسدين . 
هذا وإنى أشكر فضياة الأستاذ البحاثئة الفقية العام المفنى مولانا 
أنى #مود ولى حسن خان التونكى فإنه قد رافقنى ىق تصحيح هذا 
الكتاب ومعارقته على النسخة المطبوعة القديممة ٠‏ وتفضل بعمل الفهارس 
كلها ٠‏ فجزاه الله تعالى أحسن الحزاء » والله تعاللى سبحانه يغفرلنا 
ولامصنف ويبلغنا ما نؤمله ونرتجيه إنه على كل شبى قدير» وبالإجابة 
جدير. وقد وقع الفراغ من حمع هذه التقدمة قبيل العصر فى يوم الأحد 
الثلاثين من رجب الحرام سنة ست وسبعين وثلاث ماثة بعد الألف. 
كتبه الفقير إلى الله » محمد عبد الرشيد النعانى 
زيل السند (كراتشى ) 


